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الى الذين يؤرقهم الخوف « على » مستقبل العقل النقدى 
فى بلادنا + 

والى الذين يؤرقهم الغوف » من « أن يكسون لأعقسل 
النقدى مستقبل فى بلادتا ٠‏ 


بجعم بسح بو ا 
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لللدشسشس سس المكقسدمة 


(1) فى وضع العلم : 
حظى النقد القديم بعناية الرواد » فنشرت أعماله الكيرى نشرا حسنا ؛ 


وانضحت معالمه أن يطلبون معرفتة > وأصبح الطريق اليه معبدا » يشعر 
الساٹر قيه بالطمأنينة والوضوح : ١‏ 


وأخذ الباحثون يحاولون أن يشرحوه ٠‏ ولجأو! لآجل هذه الغاية الى 
المنهج التاريخى ٠‏ وكان هذا المنهج فى أغلب الأحيان قرئيا » يتابع تاريخ 
النقد القديم قرنا فقرنا ٠‏ وقاس الباحثون حياة النقد على حياة الانسان › 
فاس تخدموا ألفاظ الطفولة 2 والنضج > والشيخوخة ,2 ووصفوا مراحل 
النقد بها ٠‏ وطايق الباحشون بين النقىك والذوق » فمضوا يرسمون 
صورة للنقد القديم بنتقل فيها من الذوق الخالص ء الى الذوق المعلل » 
الى التعليل الخالص ٠‏ وأطلق الباحثون على هذه الانتقالات مصطلحات 
مختلفات »2 فقيل انه ينتقل من النقد غير المنهحى > الى النقد المنهجى ء الى 
البلاغة المجردة من النقد » وقيل اله بنتقل من الذوق الساذج أو المهذب 0 
الى النقد المنظم » الى المنطق الشكلى ٠‏ ولم يخرج الباحشون من جميع هذه 
الأسماء الثى سموها عن ثلاثية : الطفولة » والنضع » والشيخوخة ٠‏ 

ومع أنهم بما بذلوه من جهد قربوا الينا » وحببوا الينا » النقد 
القديم »2 الا أنهم قد اطمأنوا الى كثير من الأفكار ‏ وسلموا بها 2 حتى 
أصبحت فى حاجة الى أن تمتحن بالشك فيها *. من هذه الأفكار قياسهم 
حباة النقد على حياة الانسان 0 هذا قياس غريب لا يضعون له مبررا 


5 


واضيحا أو غير واضح 0 ومع ما فى هذا القياس من اتفاق مع ما نراه من 
أن النقد الأدبى ظاهرة انسانية من ظواهر الوجود الانسانى » يحاول قيها 
الانسان أن يرى فيما هو مائل أمامه صورة المستقبل الذى يسعى اليه › 
الا أن تأكيد انسانية النقد شىء شديد الاختلاف عن قياسه على حياة 
الانسان ٠‏ وأخطر ما فى هذا القياس أنه يفشت صورة النقد الى ثلاث صور 
تتوالى بتوالى مراحل الحياة » وبين هذه الصور اختلافات نوعية تفقد صورة 
النقد وحدتها ٠‏ كذلك فان هذا القياس لا يستطيع آن يعلل بقاء الطفولة 
كاملة فى مراحل النضج أو الشيخوخة ٠‏ 


هذا التجاور بين اللراحل ممكن فى حياة النقد » غير معروف فى حياة 
الانسان ٠‏ كما أن الانتقال من مرحلة الى أخرى يحتاج الى تفسير علمى 
هما لخر چ متا فى الواقع عن هذا التقسيم الشلاثى الى أمور خار جه ٠‏ ولقد 
ربط المؤرخون حياة النقد بمأ يسمى بالحياة الأدبية > ولنا أن نتساءل : 
اذا كانت الحياة الأدبية مزدهرة فى الجاهلية قلم لم تكن حباأة النقد 
ناضسة 20 وکائت فى طوز الطفولة ؟ ٠‏ هله ا العمرية لا تتطابق 
مع ربط حياة النقك بحياة الأدب + ولا تتطابق مع الشتبع القر نى الذى. 
حرص عليه مؤرخو النقد القديم ٠‏ 


ويبدو أن الدكتور احسان عباس قد أحس على نحو ما بشىء من عدم 

الثقة فى هذه الأفكار 2 فمضى فى مقدمة كتابه « تاریخ النقد الأدبى عند 
العرب » يربط النقد بشىء غير عمر الانسان وحاسة الذوق , فربطه شىء 
أكثر صلة بالنقد هو الاحساس بالتغير )١( ٠‏ لكنه بعد المقدمة أقام كثابه 
على نفس الأساس من التتبع القرنى مع شىء من الامتداد الجغرافى داخل 
كل قرن من أقصى المشرق الى الأندلس » فظلت مقدمة الكثاب أخطر من 
ومع هذا فان الاحساس بالتغير بوصفه احساسا بانتقال من قيمة 

الى أخزيى لا سعد كثيرا عن الذوق مادام الذوق شعورا بالقيمة + ومازال 
00 التاريخى واحدا لم بتغير فى الحالين ٠‏ وما زال هذا المنهج برسم 
ة للنقد القديم قوامها الانتقال من مرحلة الى أخرى ٠‏ وتحتل العوامل 


42 الاي ی الانتقال مكانا هاما من هذه الصورة ٠‏ فاذا أودنا أن ناشمس ضلده 
00 العؤامل. و.جدنا المنهج التاريخى يتحول بنا الى موضوعات تشغله مشسغلة 
ش كبيرة 3 هذه الموضوعات هی : تأثير 2 النقد, وتأثير الثقافة 


0 


)١(‏ ده احسان عباس : تاریخ النقد الأدبى عند العرب اب بيروت دار الثقافة سم 
م ب ص 315 ١٠‏ : 


كر 


اليو نانية على النقد , اتويات الأدبية ؛ والعمييز بين البيئات النقدية الثى 

نبت النقد فيها ٠‏ ومن ' الواضح أنها موضوعات مننفاوتة و النظرة القارنة 
الماسقة عن التأثير والتاثر ٠‏ وس هذه الموضوعات تنتفتت صورة النقد , 
ويثم الاجهاز على فكرة المراحل وتنحيتها ها سا > وتمز دقن الصورة حذاذا ٠‏ 


فالمنهج التاربخى د تكن ااحيية البا سوا من فل ا 
الأول. تفتيت صورة النقد القديم 3 والثانى اسقاط مفاهيسم حدايثة عن. 
التطور وحياة الانسان عليها ٠‏ وفى ظل هذين العيبين أصبح النقد القديم, 
ع مجردة من سياقها لا تفوز منا بتحليل إو ضح بناعها الداخلى : أى 

لامها فى التفاعل' مع المجتمع 7 


و دبادو أن الباحثين قد شعروا بالحاحة الى التحليل فمضرا يمزحون. 
القاريم بالتسايل ٠‏ لک مجساء تخالا نار تيبا ی أغلب الأحسسان 5 اء 
تحليلا لوقائع جزئية وليس تحليلا للنقد القديم فى .كليته ٠‏ 


سر 


وشعر الدكتور محمد العشماوى بهذا المأزق فمضى بنعى على النقاد. 
أنهم يقفون عند الجزثيات 2٠‏ ويحاولون تفسيرها بتحميلها دلالات عامة 
ببشخلصون بها من صءوبات التفسس 2 وطالب بدراسة ما أسنماه بالمنيحى, 
العام للناقد (؟) ٠‏ لكن ما أراده بالمنحى العام هو موقف الناقد القديم 
مما يسمى بالمنطق الشكلى » فالجزئية يمكن تفسيرها على أنها من قبيل. 
الوقوع فى المنطق الشكلى »> أو الخروج عنه ٠‏ ومن الواضح أن فكرة. 
المنطق الشكل ممصا بموضوعات 'ناريخية كالتاثر باليونان » والتحول. 
من النضج الى الشيخؤخة ٠‏ 


والمتأمل فى محصول تحليل الباحثين للنقد القديم يجد آنه 55 فى 
انيت الكبير دن اللذين وعد ناهما فى المحاولات التاربخية »> وهما : نفتيست. 
صورة النقد القديم » واسقاط مقاهيم حديثة على المفاهيم القديمة والخلط. 
بينهما ٠‏ فلقد قسموا النقد القديم الى طائفة من القضايا : كالطبع والصنعة » 
والبديع وعمود الشعر › ا والمعنى 2 والسرقات والشرائر 2 .وما الى 
ذلك ٠‏ وعولج النقد القديم فى ضوء مفاهيم معاصرةيء فف ا 
والصنعة هى قضية الخلق والابتتكار > وان اللفظ وال معمنى هی e‏ اسا 
والمضمون ٠‏ وان كلام عبد القاهر الجرجانى عن المعنى ومعنى المعلى اهو | 


امش : 5 


(؟) ده محمد زكى العشماوى : قضايا النقد الأدبى بين القديم والحديث ‏ بيردت © 
دار النهضة العربية س 1999 م ناص ٠ 59١‏ 


0 لكثير من التمزيق والخلط ٠‏ ش 


.ومع الاعتراف والامتنان لجهود الان التى أضاءت اسل 
.وكتسفت كثيرا من المعميات المحرة > وأشاعت نوعا من الشعور بما فى 
a‏ ا ل عدي مو سر و 
.من تفتنت الصورة » ومن اسقاط الحديث على القديم » واجب محتوم عا 
كل محب للنقد القديم » راغب فى قراءته قراءة صحيحة . 


بيد أن هذين العيبين لم يقعا لضعف. فى بالقديرة .أو لتهاون فى 
العمل » ولكنهما نتيجة لغياب منهج يرى فى النقد القديم خطابا اجتماعيا » 
.يكتسنن وخدانه من وحدة الجدل الاجتماعى : وله طبيعته الخاصة ا منميزة 
من الخطاب النقدى المعاصر ٠‏ ويئاء هذا المنهج هو بداية الطريق الذى 
علينا أن نتقدم فيه * 


« ب) فى المنهج وأحراءاته : 

النقد .الأدبى خطاب اجتماعى ٠‏ والخطاب ليس لقلا « لرسشالة » 
فحسب » ولكنه تفكير فردی ومشتر شترك » ووجود فردى ومشترك ؛ وتفاعل » 
وجدل » واحتدام للحياة ٠‏ ويمارس مفهوم الخطاب تعديلا جوهريا فى 
مفهوم النقد ٠‏ فالنقد ليس كلمات استحسان أو استهجان تکثب أو تقال 
من فرد واحد » عن نص واحك 2 فى لحظة واحدة »2 وريما فى حجرة 
ماق ٠‏ النقد هو القت من "النصن + توق افم من انمد ف نقد + 
وموقف المتلقى من النص فيه نقد » وموقف الناقد من النص جوهره 
النقد ٠‏ ويظل النقد فى المواقف المتنوعة ٠‏ ويفضل تنوعها › تخا طا 
اجتماعبا ٠‏ ويكتسب الخطاب وحدته من وحدة هذا الشخاطب فى المجتمع * 


والعرفة بهذا فاك شفرة » لكن الشفرة ‏ فى الواقعم ‏ تفاعل » 
ل ل لل ل ما ا 1 


هذه المسلمات تحتاج الى تحديد الاجراءات التى تحول هذا المنعلق 
الرمزى الى نتائج معرفية محددة ٠‏ وقد يتسع المنهج للعديد من الاجراءات , 
وعابنا أن نحدد تلك التى يحتاج اليها موضوع « البحث » » والتى تكفى 
رسام صورة واضحة للخطاب النقدى القديم ٠‏ ويجب أن نشد کر 98 
موضوع « البحث » ايس التحليل الشافل لاخطاب القدر ۾“ لكنه ‏ تحليل 
لأحد مفاهيمة ٠‏ ويمكن تحديد الاجراءات غلى النحو التالى : 


١ 


اولا + التحليبل الراسى والاققى .5 .4 أ 2د ثا 
١‏ التحليل الراسى . : 


هذا تحليل يركز عل البدائل النقدية 7 وھی ألا تكتشف باجراء 
تباديل وتوافيق على المشكل النقدى لاخراج جميع ما ينطوى عليه هن | 
احثمالات » ولكنها البدائل التى. كانت مفاهيم حية فى الخطاب ١‏ وایحاول 
كل منها آن كون بديلا لغيره * وهنا تهر ثلاثة أنواع من البدائل : : 


1 السديل الأولى : 


وبتمثشل فى لاهن والتصورات والمقولات التى تشيع. فى جماعة 
المتلقين » وتخكم مواقفهم من الفن 2 ومثله العلياء وطبيعته الخاصة 2 
وتشكل الاشتجابة للعمل الفنى » التى تؤثر بالتالى فى المبددع » وفى الوضح 
الفنى كله > ومن الواضم أن العوامل الاجتماعية مسئولة عن هذه المفاهيم 
والمقولات والمواقف › وأنها تخلو من المنهج العلمى 2 وان كانت تحاول 
أن 'نوحى بان لها صدقا وصحة علميين » وهى آخر الأمر ‏ كاشفة عن 
علاقة الانسان عد بكل 'تعقيداتها ۰ 


ب 5 ا المهجى 


ويتمثل فى المفاهيم والقضا يا ا 'التى نشبیح بین النقاد الدين 
يتسلحوث بالمذهيج العلمئ ¢ الذى بعال على التبحيزات ' 0 والأحكام المسبقة , 
والانخراط فى صراعات المذاهب الفنية > والنظر الى ال موضوع, بمعزل .عن 
أهواء الات واسقاطاتها ٠‏ لله المفاهيم لشت تشترك فى الحدل الاجتماعى 
مشاركة قعالة » وتحمل فى داخلها مؤثترات واضحة من البديلن : الأول 
والثالث » وان كان فى جوهره لا پتبنی شيشا من هذين البديلين 2 بقدر 
ما بحاول تصحيج مفاهيمهما ٠‏ 


ص 03 البديل الك : 


ويتمثل فى المفاهيم والمقولات التي تنشاً قى الصراع حول أنماط 
الابداع الفنى + مثل ألفاظ الكلاسيكية ¢ والروما نتيكية 2 والواقعية 0 
والسريالية > والدادية + وما الى ذلك ٠‏ وفى جدل المسدعين حول انماط | 
الابداع , الذى. يسارك فيه 'أنضارهم وخصومهم > ورما كون بعض النقاد. 
المنهيجيينل صاحب نبوءة دك * تشيع هذه المفاصيم التى دم على تفاعلات 
مردودة الى علاقات الانسان بالعالم ١ 1 ٠‏ 


۹ 


/ 
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واذا قلبنا النظر فى هذا التحليل الثلاثق: نجد أنه يرجع الى مفهوم 
واسح للنقد يؤول فيه الى خطاب اجتماعى يدور حول الموقف من الآثر 
الفنى ٠‏ واذا أرجعنا النظر كرة ثانية نحد أن هذا التقسيم الذى يمن بين : 
ما هو غير علممی » وما هو علمى » وما هو تاريخى › پرجع الى تمایز مصادر 
هذه البدائل من المتلقين » الى النقاد » الى المبادعين » مما يتسنى معه الثمييز 
بين ثلاثئة أنواع من الخطاب + أؤ-ثلاثة أنواع من-النقد ٠:‏ ولعل هذا التمييز 
يصلح مقدمة شديدة الايجاز لا نسميه نظرية الأنواع النقدية » وهى اظرية . 
مفتقدة » قادرة على حل كثير من تشكلات النقد » كما تجيب نظرية الأنواع 
الأدبية على بعض المشكلات ٠‏ ولعل النقد القديم مجال صالح لدراسة 
ميدالية انجريبية تختبر امكانية هذه النظرية »> ومدى صلاحيتها ٠‏ واذا 
أرجعنا' الفظر. كرة. أخرى, نخد أن كل نوع من هدم الأنواع يتداخل وهذه 
طبيعة. فل التخاطب ب مع الانواع الأخرى » بحيث تصبح هذه الأنواع 
مسو بات لاخطاب التقدى » فنظرية الأنواع النقدية هى نظرية المستويات 
النقدية» فى نفس الوقت ٠ ٠‏ ش 


+ ان التتتعليل الأفقى : 

وهو التحليل الذى يركز على ما فى الخطاب النقدى من مفاهيم » 
وما بنشأ عن العلاقات ييل المفاهيم من قضايا » وما فى الخطاب من آليات 
ودبنامیات ۽ من مثذل عمليات التحصويل الدلالل التى تنح المفهوم على 
المفاهيم الأخرى > وما في الخطاب من علامات ذهنية كالمصطلحات »2 أو 
رمزية كتائية أو اسنتتغارية » أو عرفية . كاستخدام ألفائل مألوفة فى اللغة 
ممتئلثة دالا بحاء . : 


ثانيا : 'تحلبل المفهسوم 0 

أما التحليل الرأسى والأفقى فوظيفته أن ب طی صورة عامة عن الخطاب 
النقدى القديم ٠‏ وأما تحليل المقهوم فهو أقرب من موضوع « البيخث ¢ * 
وبقوم هذا الشحليل على تحديد المفهوم > أو تعريفه نعر يفا علميا يقوم على 
تد راء علام يصدق ٩‏ وما العلامات التى 'نشير اليه ؟ وما فثات النصوص 
التى تشتمل عليه ؟ ومع التعريف نأتى دراسة التطور لتحفظ للنظرة 
التار يخية بقاءها. فى المنهج و لتر ضيح تشکلات المفهوم فى الخطاب * ثم 
'تأأنى محاولة اتفسيره نو کد على طا بعك الخاص كمفهوم من مقاهيم الخطاب ¢ 
فيه ما فی كل خطاب من تفاعل بين الاسبان والعالم .وبين وجوده الخاص 
والوجود الاجتماعى المشارك له ° 


۲ 


IG .‏ اجات أخرى :. 


وهى اجراءات تقتضيها مششكلات 555 ومشکلات ارشع عق 
أجراء اختيار العيئنة , واجراء وضع تعر يفات 'أاجرائية : ' واصاظلاحات 
اجرائية 2 لا تصدق آلا فى سياق البحث. > فما يصطلح البح مغلا 
على تسميتة بالفهوم البلاغى ليس تعريفا للبلاغة ٠‏ لكنه لا إيصدق الا على 
ما ا عليه هذا المصطلح داخل البحث ٠‏ 


ج س فى الموضوع : 


موضوع « البحث » هو': : « مفهوم الابدااع انى فى الد العربى 
القديم » »2 فما المراد من هذه الكليات ؟ * e‏ 


۰ أما كلمة « المفهوم » فتعنى التصور الحاصل من اللفظ فى 
العقل [9ة © کان العرب بشهمسو نه مكذدا » ولا بختلف مراد القوم عن 
مرادنا + الا أن المفهوم يزيد على هذا المعنى أنه قائم حاضر فى الخطاب › 
واه ارعان قسة نامس فط رة الط "او اليس «١‏ اق 2 
أو المعنى > أو السرقة , أو ما اليه ٠‏ ومنه حاضر بغير لفل واحد كحال 
« الابداع الفنى © * 


وكلمة « الابداع » تشير الى كل ما يتعلق بانتاح العمل الفنى ؛ من 
' بواعث , ومهيثات » وعملية خلق » وتوليد » وعلاقة بالنص » وما الى ذلك ٠»‏ 
والمشكلة التى تواجه دراسة « الابداع الفنى » » أن الخطاب النقدى 'القديم 
.لم يبلور له لفظا محددا » فكان الابداع يعنى الحلق من عدم بالنسية الله عز 
وجل + وكان يعنى طلب البديع من محسنات ووجوه .بلاغية: بالنسبة 
للشاعر ٠‏ وكانت الكلمة فى الفقه تعنى ‏ « انتداعا » أو « بدعة »2 أو 
استحداث شىء غير مقبول دريتيا .٠‏ ومع هذا فالمادة اللغوية كانت نستعمل 
منها « يبتدع » » فى بعض الأحيان » بمعنى يبتكر › أى کان لها حضور 
عرفى لا اصطلاحى ٠‏ وكان للمفهوم عموما حضور من النوع الثانئ الذى 
کون فيه حاضرا واضحا بغر مصطاح واحد بلتصق به + وسوف يتناول 
البحث هذا كله فى سياقه » ويجب أن نتذكر الآ مسلمة مقبولة » ذلك 
أنه لا يمكن قيام خطاب نقدى بغي تضور ما للابداع الفنى ٠'مثل‏ هذا 
التصور موجود فى كل خطاب » وان لم يعلن » أو يدرك + وجوده ۰ 


(؟) الشريف عل بن محمد الجرجائى + كتاب التعريفات = به پاروت نه دار انج العلمية ب 
د 1١‏ ۹۸۳۲ م دا ض ۴۰١‏ ا مادة 5 المظالى ۾ ۴ 000 2 9 0 
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أما كلمة « الفنى » فتحاول زعزعة الثقة يتصوز .شنائع *. بيوحى لدا 
بأن النقد العربى لي يكن الا نقدا للشعر , ولم يحمل الا تصورا س ناضجا 
أو غين لاج د للشعر * ولا شنك أن 'الكشف عن مفهوم للابداع يتعلق 
بالفن عموما سواء كان فنا أدبيا ء شعرا 2 أو نثرا » أو فنا غير أدبى » 
موسيقى › ؛ أو عمارة » أو زخرفة » أو ما الى ذلك من الفنون الجميلة والفنون 
النفعية » يبرهن غل أن الناقد القديم لم يکن فی ره م لير 6 
وكان يحمل تصورا عاما لفنون حياته ۰ : 


أما « النقد.» » فهو الموقف من العمل الفنى » وهو بهذا خطاب 
وأضما كلمة ر« القد يم ». فتثير مشكلة. ٠‏ ,ذلك أن النقد القديم ممتد عبر 
قرون طويلة »> وله مصادر من الكثرة: .وا لضخامة.. بحيث:لا: يمن استيعا بها . 
و « البحث » يواجه هذه المشكلة باجراءين : الأول تحديد هذا الامتداد 
:الزمني. الضخم ٤‏ وقبول اتيشناطة الزمنى من أعقاق الخاهلية الى مان ابن 
"الأثير ٤‏ واین خلدون وحازم القرطاجنى » > مع التتننازل عن محاولة 
الاستقصاء التازيخي:' 2 والتشبع لجميع التفاصيل: ¢ والاكتتفاء ثما' يطلبه 
منهج اليل عموما 3 وتحليل الخطاب خصوصا 2 من طرح المعالم الكبرى 
لهذا التراث النقدئ” الكبين د والثائى اختيار عينة من المؤلفات' النقدية تمثل 
أهم النصوص النقدية التى أنتجها النقاد » والتى احشفل: بها الباحثونث 2 
وآثبت ا أنه تمثل 0 الؤلفات ا القديمة ٠‏ 


1 Ee 


(ذ) فى الخطلة': 


2 ألما كان: البخحث نكا ا و از الطاب 
النقدى القديم” > يكن ”به رسم صوزة جديدة للنقد القديم تخلو. من تفسبت 
الملامتج + وتخلى من الخلظ بين :القد يم والحديث » مما يثمر' بناء ددا 
لعا “فى حفل دراسة التق القديم » وبهدف 'كذلك موضوعيا الى الكسف 
عن مفهؤم الابداع الفتى . ونجليانه :المختلفة: » فى الخطاب: القدند مء قان 
إليخطة: ا والموضنوع + 0 سه ودود 
الع على ا 


1 هن :هتا E‏ الرسالة اميد فى 56 اناغ الف فى الدراسات 
الحديثة. يستهدفك ثمييز الحديث !من القديم : ¢ وتچثب الخلط .بيتوما. فى, 


: الرسالة كلها + 
ټلو . التمهيد .القسم الأول فى. الأول ی للاپداع لش فيعرفه › 
6 تطوره » ويعمل على .تفیسیره:. # ر 


١ 


مم اتی القسم اللا ا امنهجي, اع الفنى , 3 
ثم يعرف الفهوم تفريعا عن المنهج , ثم یدرس تطووة » قم يعد ال بمحاولة 
التفسير ٠‏ ش 


أما القسم الثالث. فى المفهوم المذهبى ل 5 ا دتمهلئك. 
پششمل على اجراء » يتمثل فى التحول عن دراشة المفهوم "فی ٠‏ مذاهب. 
الشعراء » الى دراسته شی اللخطاب النقدى عند ثلاثة من كبار النقاد * ا 
طباطيا » وعيد القاهر الجر جا نى »> وحازم القرطاجنى 0 وفى هذا الاجراء 
فائدة منهجية بالجمع بين 'بحث الخطاب على فستوى جماعى » وبحثه على. 
مستوى فردى (monographic)‏ » فيصيح لدينا نموذج من. 
دراسة فعالية مفهوم الابداع الفنى فى بناء نصوص نقدية كاملة غير 
مقتطعة من سياقاتها ٠‏ كما أنه يساعد على اكتشاف المثل الجمالية التى, 
اشتمل عليها الخطاب النقدى ٠‏ والتداخل بين مستوياته * 


ثم بأنى القسم الرابع فى مفهوم الابداع الفنى فى قضسايا النقه 
القديم > فيبداً بالتعريف بمفهوم القضية » وبقضايا الخطاب النقدى, 
القديم 8 ثم تأشخدذ الدراسة من قضايا الطبع والصنعة > والافظ والمعنى 3 
والسرقات ,2 مدخلا , وتماذج لسائر القضايا 2 على أساس أن اسثيفاء 
بحث هذه القضابا جميعا يحتاج الى دراسة خاصة ٠‏ 


ص 2 فى المصبسادر وال راع : 


يندرج هذا البحث فيما يعرف بأنه ما وراء النقد انها . 
وهو ذلك الفرع من البحث الذى يتحدث فيه النقد عن نفسه ؛ وكما أن 
دراسة اللغة باللغة هى ما وراء اللغة » فان دراسة النقد للنقد هى ما وراء 
النقد ٠‏ وفى هذا الفرع من البحث تكتسب المصادر النقدية الصدارة فى 
الأهمية 1 ففيها ذخيرة من النصوص النقدية التى هى موضوع التحليل 0 


وفى هذا الصدد تبرز أهمية النصوص النقدية التى أطال الساحثون. 
المكوث عندها : وتعاملوا معها بوصفها الأعمال الأعلام فى النقد القديم ٠‏ 
من هذه الأعمال قواعد علب » وفحولة الأصمعى > ونقد قدامة » وعيار 
ابن طباطبا » وبيان وحيوان الجاحظ » والشعر والشعراء لابن قتيبة › 
وأدب الكاتب له » واعجاز الباقلانى , والخطابى » والرمانى » وموازنة 
الآمدى » ووساطة الجرجانى » ودلائثل وأسرار عبد القاهر 2 وعمدة ابن 
رشيق : ومشل ابن الأثر ¢ ومنهاج حازم القرطاجنى ٠‏ هدا الميراث الخصب › 
وهذه الأعمال » أو الأطروحات » الكبيرة » هى موضوع التحليل * 


٠.‏ ومن جهة ثانية » هناك انتفاع » وحوار » بين البحث وأعمال الباحثين 
#الرواد ٠»‏ بداية من الههياوى 2 وطه سيل » وأحمد أمين , ومرورا بطه 
أأحمك إبراهيم »> والحاجرى » وبدوى طيانة ٠‏ وزغلول سسلام 2 ومندور › 
«والغنيمى هلال » ومحمد زكى العشماوى ٠‏ وعبد القادر القط 2 ومصطفى 
ناصف › وغيرهم من الباحثين المصر يبن وغير المصريين » بها قدموه من جهود 
تأضساءت السبيل » وجعلت ثثير النصوص النقدية . القديمة يلمع ببريق 
ساد ١ ٠‏ : 


وال الوفق الى سواء السبيل ٠٠٠١‏ 


3 


تيب 


مفهوم الابداع الفنى فى الدراسات الحديثة ‏ 


ب 
الاتجاهات الأساسية فی در دراسات N‏ الحديثة 


0 پاج عفهوم الابداع فى الدراسات الحديثة إلى 00 کیان يق 
عبئه | الام ١‏ لذا فاننا مضطرون الى .الايجاز فى عرضه ٠.ولبيس‏ الهدف عن 
وراء امل هذا 'العرض. الا. آن: نسم صبورة ا للمفاهيم الحديئة للايداع الفنى.. 

اذا وضعبت بحانب. الما هيم القديمنة لهرت الفوازق الدقيقة. التى' يؤدى. 
التغافل عنها عادة الى الوقوع فى عيب ١‏ کبیا وهو أن شفط على ا 
القديمة ملامم المقاهيم. الحديثة التي ليست مھا 1 


00 
0 


ويقتضى هنا م تنفهوم الابداع فى الدراسات الحديثة أن. 
تعالجه عل مستويين : الأول مستو ى الأتجاه العام » أو السمة الأساسية. 
التى تفتظم اللاراسات الحديثة 0 والثانى هو الاتجاهات الأساسية والفروق 
العامة. بين ,مفاهيم الابداع, الغتى المختبلفة .التى طرحتها الدراسات. «الحديثة ٠‏ 


ولستطيع , س فيما تعلق بالمستوى الأول 2 أن. نقرر ن فة 
واطمئنان: أن الفكر الحديث كله 3 الى وسم موضوعاته. نيمات 
والتطوز ا والصرآع 3 يتم فوم أئ مؤضوع: لو فی ضوثها ١‏ 


| ففى الوقت الذئ ااا فيه العلوم يه 5 ادال E‏ 
عامل حيث تضبح النتائج متعلقة بالخواشس المباشرة والادراك العيانى 2 


اذا بهذا الاتجام,الذى بيط الامو يفضی, ا عنارية. متزايدة. بلإنبامج 
الاحصائية ٠‏ وال توظيف متنام للأجهزة س a‏ دلخت 
درجات عالية ' من التعقيد ˆ 0 2 0ه 


وتؤكد ا القلمية الحلذيعة عق "طانم الشركة ٠‏ “بشي 3 
الام الى ا آنھا' ل شع رو ال سنا مر تين ل لتاقم 
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الطاقة ياستمرار كما فى علم القوة الحرارية , أو ذلك لأن الأشياء تتقدم 
تقدما مستمر١!‏ نحو غا ية معلومة لا تملك آن e‏ أبدا 0 فى مدهب 
الخطور (5) ٠‏ : : : 
والتحول المعاصر فى علم الفيزياء ;لس الا اعادة بناء ا 5 

أساس من فكرة الشركة والتطور والتغير ٠ )٥(‏ والحال كذلك فى علم 
النفسنْ حيث نجد عالما مثل فرويد يعول عل. فكرة الصراع النفسى تعو يلا 
ناما , حتي لبعد حيلة دفاعية كالكبت استجابة هروبية من الصراع (1) ,2 
تر داد تعقدا باتقسامها الى كبت أولى 2 وک ثانوی : ونظرية ٠‏ خاصة 
بعودة المكبوت (لا) ٠‏ 


رفئى الفلسفة نحد يرجسون مع انكاره لفكرة الآلية. (8) + يعول تماما 
على فكرة 'الصيرورة فى جميع فلسفتة , » خأاصة كتابه » التظور الخالق » ء 
حتى ليعرف الصورة بأنها م لحظة. تلتقط. من التقال مستمر » (9) ١‏ كذلك 
تجد فى منهج الجدل الهيجلى بانتقاله من القضية الى النقيض فالمركب(١٠١)+‏ 
مظهرا من الأخذ بفكرة الحركة »> هو ذاته المظهر الذى نجده عند ماركس 
الذى بخالف ميجل داعبا الى ما يسمن بالجدل المقلوب و 

واتسكس هذا كله على حقل النقد الأدبئ فنجد ناقدا « هاركسيا » 
مثل لوككاتشس زاوج دين فهم عميق للمادية الحدلية ومصبادرها عند هيجل » 
ومعرفة حقيقية بالادب الالمانى + ٠ )1١(‏ واذا 2 ناقدا 'تقدميا مثل 
لو کاتشس الى آخر بعلن رجعيته يملء الفم ) هو ت ٠‏ اس ٠‏ اليوت نجده 
يسس ظز يته النقدية عت التى شاع اسا ا الى مضطلم « « المعادل 


٠‏ (؛) ده عبد الرحين بدوى : الزمان الوجودى ل القاهرة س النهضة اق مولام 
شاط لا اض كم > لالم .۰ : 1 ١‏ 

(5) الصدر السابق ص ص ۹٤‏ ہے ۰۱۹۷ء وجييه جارودى, : واقعية پلا ضغاف سات 2 
حليم طوسون ا مراجعة قؤاد حداد ل القاعرة ‏ 1438 م بے دار الکاتب العربى ‏ من ۹۸ ٠‏ 

(56) د٠‏ طلعت متصور وآخرون : امس محلم العفسى العام. ‏ القامرة ب 1١5818‏ .س 
الأتجلو المصرية ناص 545 ٠‏ 40 

(۷) دء عبد المنعم الحفنى : هوسوعة بعلم النفس .والتحليل النفسى ‏ القاهرة س 
۸ مل مكتبة مدبولی Mua o‏ 

(٣‏ د“ يوست كم 3 تاريخ الفالسغة الحديعة نہ القاهرة ب دار المارف ب ط ١‏ مہ 

م ۳۸ء ۰ : 1 ل و ا را 

(5) يرجسون : التعلور الخال ب ان" ٠“‏ ده ا اي د لجيب 
بلدى .. القاهرة . 1۹۸٤‏ م الهيثة المصرية العامة للكتاب اص 58؟ ٠‏ 

٠. ۷١ يوسف کرم : تأریع الفلسفة الحديدة  عن‎ )٠١( 

)۸١(‏ وينيه ونلياة : اتجاحات .النقد الرئيسية فی القرن الُعشرين 2 ١:‏ شمن ( مقالات 
فى النقد الأدبى © ب د د٠‏ ابراصم جمادة ب القاعرة ب ۹۸۲ ہے داز امار مي 7 
١ ‰4‏ 


م 


الموضوعى » مضيعين كثيرا من قضاياها النظرية . على فكرة ترى أنه يوج 
د هناك شىء خارج ذات الفنان 2 يدين له الفنان بالولاء , والتفانى الذي 
يجب أن يرضخ له ؛ ویضسحی لأجله بنفسه کی يكتسب م رکزه 
الغفريفء ٠٠٠‏ » (؟١)‏ + هذه العبارة تعنى صراحة أن الفنان لا يخضسع, 
كوامر اللاشءور الذاثى الذى يسكس حاجات ذاتية خاصة »> لكنه يمار 
كذتلك . كما بقول ولتر جاكنسون لمت 5 « هروبا من العاطفة 6 قاسم هرو یا 
من الذات ¿ ٠ )١١(‏ 

لنقرأ اليوت : 


سر نشكل الآتار الفنية الجالية فما نها ناما منالا > بتغر 
عند اضافة عمل فنى جديد ر( جديد بحق ) اليها ٠‏ والنظام 
القائم يكون كاملا قبل أن يصل العمل الجديد * وحتى يستور 
مدا النظام عام اضافة الحديام ء فان « کل » النظام القائم 
يجب أن إبتغير ولو انغيرا طفيفا ٠‏ وهكذا نكون علاقات »> 7 
و ست 0 وقيم کل عمل دا شس « للكل » متغرة < وهذا هو 2 
التكيف ين القديم والجديد ٠‏ وأيما امرىء يوافق على فكرة 
النظام هذه » وعلى شكل الآدب الأودبى والآدب الانجليزى 2 
١‏ کن باد من امال القول بان التحاضر ينبغى أن بغر من 
الماضى > بقدر ما بوجه الافى الحافي » 604 


اننا ترجع الى اليوت لانه يمثل كما أشرنا ‏ أكثر المواقف تقليدية 
وكلاسيكية ؟ مع هذا فان النص الذى أوردناه بکشف بحلاء عن أنه يشالف 
النظريبات: الكلاسيكية التى حمر الأدب فی ما کا النموذج القسيم : شن 
حيث هو يفتح الباب أمام التطور والحركة والتحديد ٠‏ العمل القن الحتاد: 
سق يغير النظام الفنى كله . الحاضر « ينبغى » أن « يغير » من الماضى 0 
على هذا أن الفنان يسعى الى الحركة والتطور لا الجمود أو التكرار * 
ويعنى أيضا أن فكرة الخضوع لا هو « فى الخارج » , أو ما أسمآه بيت 
2 ھر ويا من الذات » ہس جمودا أو سکو تا > لكنه سعى الى التطور ٠‏ 
كلما لمعن الفنان فی الهروب من الذات الى » اليه الشار جى . المسيطسر 
عليه » »> يصيح قادرا على الابداع والتطور والتجديد ٠‏ هكذا لواجه فكرة 
التطود والحركة والمراع ذى أككثر الاتحاهات النقدبة ا 
ع التراث ٠‏ 


* ٠۴ اليرت : ( رظيفة . النقد ) ب شمن الكتاب السايق ل من‎ 95١ 

5-5 تمر پاات . باتجاجات نقدية ) ب ضمن الكتاب السابق‎ ١ : , ولعر باكسون | ەت‎ ND. 
۰ . ۹۸ 
۰ ۳ اليرت ( رظيفة الشقب ) م لسن . الكتاب اأسابق. س‎ 5427 


3١ 


٠‏ لستطيع أب ٣‏ لظمشن اذا الله أن الب را سات لحد ية ىمسم . . بتوظيفيدا 
.مفهوم الحركة وما اليه من التطور والصراع..والجدل والتعقفي )٠١(‏ فى 
تفسير الظواهر المختلفة .وعلى رأسها .ظاهرة الابداع. الفنى .٠‏ لكن فكرة 
الح ركة. فكرة. مرنة تستوعب كثيرا من الاتجامات ‏ المتناقضة " : علينا . أن 
لحد طر يقبا ارم معالم هذه الاتجاعات ٠.‏ ي EE‏ 

وا أخدنا نا علم النقفسن تموؤذجا اده الاتتحاهناتً الأساسية 
للدراسات الحدثة فاا نجلا الباحثين Ec‏ اختلفوا فی عرض هذه 
الاتجاهات '(13) » لكن المقارنة بين عروض الباحثين تبلور أمامنا ثلائة 
العام . لستطيع أن نطمئن اليها كمدسخل اشد بد مفهرم الإبداع الفنى 

ى ار اساك الحدثة ٠‏ هاه الاتجاهات. ھی : الاتحاه الجر بی . » والائجاه 
التحليق . 2 والانجام الانسائى . > على أن. نضح لهذه الم طلجات تعر يفات 
'اجرائبة مناضية نحدوها ٠‏ ولعل هذا 0 الثلاثى تضاح اقجر تجر دسا فى 
االعرض التالى ٠‏ 


اود و 


0 


(دع بالنسية N‏ التعقد نلاحظ أن هربرت Herbert Kohl Jj‏ قد د چ كتايه 
فى قلسفة القرن العشرين ( عصر التعقد ) 
‘the’ Age 1: tonîplêxity, a mentor book, 1965. :‏ 
(05) قاين دث يوست فزاد ؟ يوشفت مراد والمذهب“التکامل ند اغداد قدي ۲ د» مراد 
وحبة مس العامة ع۱۹۷ الهيئة المصرية العامة للكتاب ان صن“ صن ۷ا ۱۳۳ أإكتاب : 
.دء عبد السلام عبد الغفار : مقدمة فى الصحة النفسية القامنة ۹۸۳ م دار التهضة 
العربية لا ص اة لي ف اة ا ر شاك n oa‏ رما 


5 


لذ 


E‏ مع التجر يبيين 


تلف التحربة Experement‏ عن التجريبية  .Empricism‏ 
«فالأولى قد تكون مجرد أداة علمية محايدة متميزة من شخص الباحث . 
م الثانية فموقف فلسفى دری أن: 'تصورائنا ومغر فنا . تتأسس 0 كليا 
وجزتيا »> على الخبرة Experience‏ ` من خلال الحواس > واللاحظة 
الذاتية :. أو الاستبطان Introspection‏ > والربط المعرفة بمواد 
الحس Sense Data‏ < مع انكار أى قضايا قبلية أو تركيبية تسبق 
الخبرة الاتسائية (۱۷) ٠.‏ 


وا كان التح ريبيون المحدثون ينظرون الى الانسان بوصفه ساسكا 
من القدرات, ,السلوكية التى تمتها السثة > فان الابداع عتدصم 'توظيف 
ساو کی غير عالدقك لبعض القدرات النفسية البيشية ٠‏ ومن الممكن للخامل 
أن يصير مبدعا بشنمية قدراته » فالاختلاف بين المبدع والعادى « انما هو 
اختلاف فى الدرسة لا فى النوع » (18) * ومن جه رة ثانية فان الابداع 
مخدلف .عن ` المزض التفمى أو العقلى وکل ٠‏ مننها استتحابة غار مآلوفة ل 
الابداع من علاماث. السمنواء والضحة .النفسية ,. لأنه ,يتطلب « تنظيما عقليا 
أو تركيبا أو 'ثقييما أو نشيعا » (205 او uy‏ سحقق الاعلاء ) e‏ 3 أو "أنه 
« هن جلاعن 7 کی وحود الفرد أو تحقيق ائىسالىته » e‏ 


A. R. 000 4 00 of. BEHS Loridon: & Boston (\v) 
& Henley, Rouiledge & Kegan Paul, 1979, ,م‎ 55. 
م ن‎ ۱۹٩۰ دء مصطفى سو يف : الغبقرية فى الفن  القامرة  المكتبة الثقافية ب‎ )۱۸( 
ص 8 ولقد سبق وردزورث الى هذه العبارة مما يؤذن بوجود نقد أدبى یستمد مقر لته‎ 
00 انظ فى وردزورث د معمطفى لاصف : ذراسة الادب العربى 35 بيدوت‎ ٠ من التجريبية‎ 
: ْ : دار الآئدلس  ۱۹۸۱ م طا لاص 989 6 ل‎ 
ہ١ والمرض العقلل ا القامزة  دار العارف سط‎ ٠ : ده صفوت فرج‎ )۱۹( 
5 اي‎ EL a a ٠ ٤۰ لصن‎ wp NAE 
الى رجح السابق اصن ۳ 7 ل ان ا‎ - 5 
٠ 7 694: 1؟) دء عبد السلام عبد الغفار' : هقدمة في المنتحة' المقشيةة من‎ 


+ 


لقد اختزلت السلوكية الانسان الى عمليات فسي و كيميائية حتمية 
بيئية ٠‏ وبفضل بافلوف ميزنا بين «الاستجابة المنمكسة الطبيعية ومى 
الغريزة والاستصاية الاشتراطية ٠‏ وهم واطسن برز دور البيقة الاجتماعية. 
فى تكوين ونمو الشخصية ٠‏ وأصبحت السلوكية نظرية تعلم 2 هو تعام 
اش شتراطي تقليدى عند يافلوف وواطسن ء وتعلم وسیل تكون فيه الاستحجابة 
وسيلة إلى معزز أو اثابة أو هيدف بدعمها عند ثور تدديك وسكير وهل (۰)۲۲ 
وى ضوه هذه المبادىء أصنبح الابداع نشاطا لقدرات تكونت بعمليات 
فسيوكيمائية حتمية » نتيجسة لتعلم شرطى ٠‏ أو لتعزيز بيثى لتعلم 
وسيل ٠‏ 

هذا ما نجده فى المدارس التجريبية المختلفة ٠‏ يعرف مدلك ( مدرسة 
التداعى ) العمليات الابداعبة بأنها « تشسكيل للعناصر المتداعية فى نكو ينات 
جديدة لتقابل بعض الاحتياجات المعينة ٠٠٠‏ » (9؟) ٠‏ ويعرف تورانس 
( نظرية السمات ) الابداع بأنه « عملية ادراك Process of sensi?‏ 
للثغرات وللاختتلال والعناصر الناقصة , وتكوين الأفكار والفروض 
حولها > واختبار هذه الفروض وريط النتاقج » واجراء ما يتطلية الموقفه 
من تعدابلات واعادة اخشار الفروض » (5؟) ٠‏ وتهيب السلوكية بفكرة 
« التفاعل » لتفسر دور البيقة التى تقوم س کما قول سسکنر ‏ بدور الاختيار 
والاصطفاء الطبيعى مع الحفز والدقسح (0؟) ۰ وذى هذا الاطار پر 
روجرز الابدام يأنه ظهور انقاج جدید نات عن تفاعل بسن الفرد ومادة 
الخضرة )۲١(‏ » 


ولقد اهتم الدارسؤن بالعاملية التى 'ثرى الابداع فرعا من بناء العقل 
البشرق كما شرحه جيلفورد ٠‏ ويطتوى تموذج العقل ‏ لدى e‏ عل 
لا أبعاد 1 


ات عمليات عقلية : وهی تخضمن حمس عمليات : المعرفة 2 الذاكرة 3 
التفكير التخيرى 2 التفكير التقريرف › التقويم ٠‏ وكلهسا عولساته 
عقلية يقوم بها الأذراد عند استخدامهم مادة التفكير ٠‏ 


(؟؟) المصدر السابق والصلحة ٠‏ 
(9؟؟) ده صفوت فرج الابداع دامر العقلل . داهن ٠ ۷١‏ 
(8؟) نفس العمدر اصن ٠ ۳٣‏ 


زدمك)ياب ١‏ قاء اسكيثر : تكدو لوصا السلرك: E‏ اوه عك ا أقامر ١‏ و ساس 
ب الگویت ‏ عالم للسرقة ہے ۱۹۸۰ م س ص ١ + 9١‏ 3 


. r ر : الابداع والرض العقيل م م‎ 2 (TY 


23 


؟' ب مضصمون القدرة: : ويتضنسن!: ا شكليا 2 ومضمونا. مر : 
اومشسموناأ لخويا 3 ومضصمونا اسلو کیا ٠‏ 


78 د ناتج القسرة : اومن : وحسات © وفئات > وعلاقات . : ولاه‎ E 
4 ١ 6 CY) وتضمينات 0 وأنساقا‎ 


والابداع فى هذا النموذج للعقل هو القدرات المميزة للأفراد لقعي 
التى تمیز هم فی نسوع من العيلسات العقلية هوق ١م‏ التفكر التغيسترى 5 
٠ Divergent Thinking‏ ومحصلة تعحليل بلقو رد لهذه القدسرات » 
وهذه العملية العقلية » عوامل كثيرة »> تداول منها الباحشؤن أربعة : 
١‏ الطلاقة الفكر ية إعصدا۴ 1و«تااوءك! : وحى القدرة على انتاج آكبر 
عد من الأفكار ذات الدلالة ٠‏ 1 
؟ ‏ الأصبالة Originality‏ : وتسمى فى الدراسات الأحدث المرونة 
التكيفية .. وهى القدرة على احدات تخير فی ال معاني » وذلك طبقا 
لاحداث كنك E‏ 


۲ ى المرونة ‏ yافانطنعهل۴‏ : وهى القدرة على الانتقال من a‏ 
أخرى: من فثات الأافكار 2 1 
الحساسية للمشكلات Seeing Problems‏ : وهي القدرة 


n 


على رؤية الكثير من المشكلذات فى الموقف الواحك. (۲۸) ٠‏ ولقد وضم 
فروم شروط للابدام أهمها : امكانية الدهشة » القدرة على الت ر كيز؛ 
القدرة على قبول المراع والتوتر بدلا من تجنبه والوروب منە(۲۹) ۰ 
والشرط الكنس يذكر بالفرض الذى طرحه الداكتور مصيطفى سو فب 
وأسماه « فرض نحن » #05 » وهو يقضى بأن المبدع يكل 


(۴۷) استفاد الكثيرون من جيلةررد ٠‏ انظ : دء سويف : الاسس النفسية للابداع 
الفنى في الشعر خاصة ب القاهرة س دار المعارف ب ۹A۱‏ م سط غ س صن من ۹ ب 
كلام ,ا ده مصرى عبد الحميد حلورة : الأسس الدفسية للامداع القنى فى المسرحية ب 
الهيئة المصرية "العامة للكتاب ب ۱۹۷۹ م عا ص ص 9< ل ۲۷ , دء عن الدين اسماعيل + 
التفسير النفسى للأدب ‏ مكتبة غریب ب 1584 م سال ٤‏ ص ص ٣٣ , ٣۷‏ ۲ د میں 
الدين أسحمك سيل : القيم الخاصة لدي البدعين لا دار الممارف ب ۱۹۸ م عه حجن س 
عم 2 ۵ , وقد سقط من عرضيه التورع السادس هن الانتاج : الأنساق ۲ عينما ذكره 

. صفوت فرج : الابدااع رالمر شس شس المقل عه ضاف رسا لحمب العقل لدی جي مفو رد‎ ٠ 
+١ (51 NY ١55 / 1515 (1(9. Ef o £° ل كذلك لديه من‎ 

43م دن فرج ؛ الابداع والمرشن العقلى عا ص 54 ب ١؟‏ . 

۳ اهشر السابق شس يعد ۲۴ ۰ 

0 ده سوريف : سس النفسية. للابدااج التي س من هن مدعا :0 


a 


بالبيتة 03 نحن » + اذا تصدع النحن بقعم التو تن الا استعادة 
التكيف أو التكامل من طر يق فعل الابلناع ٠.‏ 


ؤاذا التفشنا الى فلاسفة: :التجربة: فاننا نجد وليم ل 0 الابتكار 
خصيصة الادراك الانسانى ٠‏ وعلى أساس من ايمانه يوخدانة العالم , 
ويفكر الخائية بدلا دن ن العلية بض وصشا د لفعل الخلق » ممثلا فی جر به 
الكتابة » يرى فيه تعجربة حسية نمودّجية اللفائية » مرككرا على القول ان 
« دعتال ١‏ سا رشا 0 للوعى 3 يجمل ١‏ فی و سط اة ٤‏ فكرة النشيحة ٤‏ نمر 
ندر دجا فی دال آخر ,. اما أن تظير فبك قله النتيعحة على أنها مسن 
5 نع بواسعلة عتوائق نشعر ألا نقاومها » (١9؟) ٠‏ بهذا يكون اك 
انتقالا لنوعى من مجال الى آخر سعيا وراء نتيحة » وهو يؤذن بنزعة حسية 
وظيفية واضحة ٠‏ وعلى الرغم من ايمان جون ديوى بالتعددية لا الواحدية, 
فانه . مشل ولیم جيمس وهافيلوك أليس يتصور التحربة ذاتها بوصفها 
فنا أو ابتكارا ,2 ويتصور ‏ مع أليس » فيمأ يقول اروين ادمان ان الفن 
مجرد اسم عام يطلق على ل 65١‏ > لاا للدراسات النفسية البحر سية 
التى لا ترى فى الابداع مرادفا للذكاء ٠ )۴١(‏ لكن الأساس التجريبى 
يظل واحدا يظلل الجميع ٠‏ وفى نزعة ظاهراتية واضحة يتمسك ديوى 
بلفئل الخبرة 6216808م فى وصف الفن ٠‏ وهئ عنده أداة من أربم 
أدوات للبحث والسلوك : التفكر ٠».‏ الخبرة › السياق > الإتصال (5؟) ٠‏ 
والخيرة عندہ ب كما يقول الدكتور الأهوانى س 0« تفاعل الفرد مع البيئة 
الاجتماعية .فيكتسب من هذا التفاعل. العاداتة والتقاليد: وأساليب التفكر 
والمثل. العليا والمطامح وغير ذلك »  .)١(‏ ومن الواضنح. أن الاكتساب 
ههنا انفعال.ءلا تفاعل ٠ء‏ أو تأثر لا تبسادل للتناثير ٠‏ .والمراد بالتفاعل 
interaction.‏ ' ينهي الى علاقة المنس والاستجابة الشهيرة ٠‏ لكن ديوى 
شتت الها عيقا اذ يرق فيا علاقة باطنية محكومة بفكرة القصدية 


CV‏ ولیم جيمس : ع ا ت“ د٠‏ محمد فتحى الشنيطئ ب 
مهراجعةٌ د ذكى تجيب وحمو القاهرة ا AY‏ م ت اة 'الثقافة ' ف ۷۷۷ ٠‏ وكلمة 


التجربة 3 2 السياق الفلسقى يراد بها الجر !| الأنساية 1 ا 0 العملية : 
ا الدب ادمان 1 الفنون والانسان ت 7 حيب د 'القاهر ا A‏ م8 


ل 35 ' 


9 دفر 4 الايا والمرض الى صن 3 6 الوتقم حلي موقل قد Rag‏ د ابلا 
(آ۴) ده أحما" فزاد الأطوانى/ 7 'جون' يوي سه لامر 2 14 م سداوار:. المغارف اي 
ط ۲ ب صن ٠ ٠١‏ 0 ا لع eds Hy‏ 


ره ؟) د“ الأو الى : جون دیوی ‏ من 19 ببب وقارن. سجرب در 7- الذن در بيقرسات : 
3ء زکړیا, راهيم را و تقد يم ا رک ر نجیپ مسمود, 55 ال ت N‏ س دار 
النهضة العربية ا ص 8*3 ٠‏ ا 


فى 


المستعازة من الظاغراتية 7 5-8 پحدو أنه الي وصنف الفن بأنه عمل شغودی 
.داعا فى مستتوی 'المعينئ يحقق اشا الخاد" سين الاس اوالدافسسح 
.والفعل NY‏ ° ونادخال فكرة الاتصال ‏ الأنسانى الذى إشعى. ا اتحقيق 
التكامل أو الاتحاد يؤدل. الابداع' الى تغديل اللخضرة لانتاج رة جديذة 
نتحد فيها مكؤنات الكائن الحى معا 2 وتتعدل فيها علاقته الباطنية بالنيئة 
ليتحد بها » من خلال وسائط الاتصال التى يستخدمها ٠‏ 1 


وعلى نفس التحو التجريبى :تعمل ازوين ادمان فيرى فى الفن كشغا 
السر الوجود (۴۷) . لكن الوجود عنده هو النجربة المباشرة , وهى: ندورها 
ليست سوى مور واستحانة للكائن الحى ¢ ونتمثكل ذى 0 كمس واس 
«“ضغيرة تنتفض بالمهحة والسرور » (۲۸) » « فالفن اسم يطلق على الأدراكات 
"التى بها تعى الحياة ما يكتنفها من ظروف خاصة ثم تحيل هذه الظروف 
الى شىء غاية فى الطرافة والابداع » (5) ٠.‏ 
كذلك ينتهى هربرت ريد الى نفس المفاعيم الوظيفية الحسية , اذ 
تسس تعريف الفن على مبدأين : مدا الشسكر وهو مشتق من العالم 
'العضوى ووظيفة من وظائف الادراك » ومبدأ الابداع وهو وظيفة من وظائف 
'التخيل , )5٠0(‏ ويجد نفسه فى النهاية يرجع الى تيودور فشتر › ولببس , 
وسر اندر من التحر يمسن ):١(‏ آما حد ينه المحلول فى كنابه «الفن والمجتمع» 
عن اأسحر والتصوف والديانة » والعقل اللاواعى فليس الا توظيفا لأراء 
فرويك (4۲) 2 فى سياق المفاهيم الشحريسة ٠‏ 


مبنى هذا أن الابداع عند ريد هو جدل التخيل والادراك ٠‏ هذا الجدل 
يھا باه حدل ثان. بين الفرد والمجموع > فمن جهة هناك مع معقك هو 
“المجتمع مطليةه الطبيعة: أو الواقعية أو الصو ورة ¢ وهناك من حهة آخری 
الفنان المفرد 2 معطا التعبير عن ذانةه › وثمة توائر أو نناقضص. قاثم دين 
'الفنان والمجتمع (*5) ٠‏ هذا التناقض أو الثوتر يذكرنا بفكرة « تصدع 


(كل) ديوى : الفن خيرة : ص ٠ ٤1‏ 
(۴۷) ادمان ؛. الغنون والالسان 7ب ص ٠ ١۷‏ 
() السابق ناض ٩۰٩‏ ۰ 
۰( ) الفسه ناص ٠ 1١6‏ 
(50) محربرت ريد : تعرريف الفن ات ٠‏ دء ابراهيم اهام , ومص.طفى رفيق لاد نؤوطى - 
ا ب ١935‏ م دار النهضة العربية ‏ ص ؟ه ع 


i COON CON “السابق ب صن‎ (N) 
٠١١ ,(5؟0 دإيف ؛ الفن. والمجتمع ات ٠.فارس مترى ضاهر ب بيروت  دار القلم بص‎ 5 
1 . م .بعيها‎ 


E 0‏ السابق من ا م 


النحن » لدی الدکتور سوش » ومطلب الاتصيال لدی ديوى ٠‏ ول دوي 
لهذا الاشكال نمثل في فكرة التفاعل التي تحعسل الفرد متائرا بالبيشة 
مستحييا لها ٠‏ أما عند ريد فانه باتمس الحل عند فرويد » لا فى فكرة. 
العامل الجسى الذى يختزل اليه جميع مكونات الشخصية . ويجمله 
محور صراعاتها »> لكنه بأخذ فكرة عامة هي « الحياة الغريزية الخاصة. 
بأعمق مراتب العقل » )£ 


وبرغم أن الناقد الشهير أى ٠‏ ايه ٠‏ ريتشاردز قد نقد المنهسج 
التجريبى (ه:) الا أنه كان يقصد به الالتزام بالتجرية المعملية كما هو 
الحال عند فخنر . وهو برغم هذا مسلوك فى عقد الاتجاه التجريبى الذى 
حددناه ٠‏ يقرر ريتشاردز أن أية نظرية فى النقد يجب أن تستقر على 
دعامتين : دراسة القيم » ودراسة الاتصسال (53) ٠‏ قالفنون عننده هى 
الشكل الأسمى للنشاط الاتصالى (1:97) ٠‏ وهى كذلك خزانتنا للقيم (/5) ٠‏ 
لكن القيم عنده لاء يمكن فهمها فى ظل الأخلاق المثالية » أو فى غيساب. 
ما نسميه « على النفس الناقم » (59) ٠‏ كذلك تردنا مشكلة الاتصال الذى 
هو نقل لخبرات النفس ‏ الى السحثت النفسى ٠‏ ھا برح ريتساردر 
نظرية نفسية لمسكلة القيمة ٠‏ تقوم نظريته النفسية على تعريف القيمة 
انها « القدرة عل اشباع الشعور آو الرغية طرق متنوعة معقدة » (٠١ه)»‏ 
ثم يتحول عن آلغاظ الشعرر والرغية الى مصطلم الدوافم مولام ص 
التى تنقسم عنده الى هيورل appetencies‏ وثفور. 83761251088 )01( 
ثم يتحول بعد هذا عن حالات النفور الى الميول فحسب على أساس نشير 
الى مثله فى اللغة العربية حي نقول نميل الى ونميل عن ,2 أو نرب فى 
ونرغب عن ٠‏ وثمة تقسيم مشابه عند فرويد للغرائز الى غريزة الحياة 
وغريزة الوت » غير أئنا لسننا بحاحة الى الرجوع .الى فرويد , لأن تقسيم 
ريتشاردز مشهور فى نظرية الدائسة التقليدية ٠‏ 


(:؟) نفسه من 5؟١ ٠‏ 


Richards, principles of literary crilicesm, London, Routledge رمع‎ 
and Kegan Paul, 1967, p. 3-3. 


Ibid, p. 17. © 
Tid, p.17. N, 
Ibid. "5 | للق‎ 
Ibid, p. 32. (64) 
Ibid, مج‎ 35 (٥۰) 
Hid, p.' 38. ش‎ (0) 


۲۸ 


فلننظر فى المخطط النقسى الذي يقدمه ريتضاردذ فنجده لعتمك على 
اقكار الداقعية بأصولها العضوية 5 يقول : 


رز ان الجهاز العصبي هو وسيلة بسنب من و مۇر من 
مؤنرات البيئة » أو من الجسم » سلوكا قريبا ٠‏ وكل الأحدات 
العقلية تحدث فى سلسلة عمليات التلاڙم ‏ فى مكان ما ب 
بين مؤثر واستجابة ٠‏ وهكذا فان كل حدت عقلى له أصله فى 
التاثير ب خاصية أو نتيجة ‏ على الفعل ٠‏ أو الاعداد للفعل ٠‏ 
أحيانا تكون خاصيته .من السهل استبطانها ٠‏ وما بحس به 
(الدهاز العصبى) .ه فى هذه الحالات التى فيها بحس أو بكون 
قد احس على كل حال ب هو الوعی ٠‏ ولكن فى لات عديدة 
لا بحس شىء » حيائذ بكون الحدث العقلى لاواعيا » (09) ٠‏ 
من الجلى آن ريتشاردز: لا يختلف كثيرا مهنا عن ادمان ۰ يؤول 
. "ادمان بالابداع الى الحواس الخمس »> أما ريتشاردز فيتسع ليشمل الجهاز 
المعصيبى ٠ "he 526170118 system‏ وبقرر ادمان , كما بقرر ریشناردز 
'. إن النضاط النفسى » أو الأحداث العقلية هى علاقة مؤثر واستجابة ٠‏ 
أما عن التمييز بين الوعى واللاوعى فلا حاجة الى فرويد لأجله مادام الفكر 
: الدافعى يعرف الأفعال اللاارادية التى لا نكاد نشعر بها ٠‏ فى هذا السياق 
ير فض ريتشاردز الانخراط فى مشكلة العقل ‏ الجسد » أو المثالية ‏ 
المادية » ويمد هذا كله محاولة غير مجدية لوصف الشىه فى ذانه بدلا من 
وصفه كما « يسلك » (25) والدافع فى هذا الاطار هو العملية التى تبدأ 
بمؤثر stimu‏ وثنتيى بفعل ‏ 3 ١‏ أو استجاية ‏ عقط20ممم 
لا فارق فی ذلك بين الحاجات الاجتماعية والفردية (00) » فاللاثر س كما 
يقول النص المتقدم ‏ قد يكون من مؤثرات البيئة » أو من الجسم نفسه ٠‏ 
ويتوقف قبول المؤثر على مدى خدمته للحاجات العضوية » وهذه الحاجة 
'العضوية تعنى « حالة التعادل بين النشساطات العضوية المتنوعة » (05) ٠‏ 


وفى ضوه هذه الأفكار يبدى الابداع الفنى عند ريتشاردز استحابة 
ا الميكية عل النحو الى :يملق ات التصور اده العام . 


Ibid, 


(كم . 

Ibid, 65. ٍ 0 م‎ 
Ibid, 04. : (9 
Ibid, 66. . س(‎ 
Ibid. مركم , ش‎ 


۹ 


ولقسد اعترض الياحتون على المنهيج التجر سي فى يعفن الأسيان 2. 
فاعترض أحدهم ب من وجهة نظ ظاهراتية ‏ على الاختبارات والاستيارات. 
التجريبية , لأن شخص المفحوص يتدخل فيها على نحو لا يسمح بالتعميم 
خاصة اذا كانت الغينة من غير الميدعين 09) ٠‏ وذكر أحد الباحثين أن. 
بعض كبار التجريبيين قد زيف نتائجه كما فعل سيرل بيرت ليثبت أن. 
الذكاء وراثى ,2 وكما فعل العنصريون ليتيتوا تفوق البيض على السود فى 
مقياس الذكاء (08) ٠‏ وذهب باحث ثالث الى أن القياس النفسى تسبي 
بلا نقطة صفر معروثة09)٠‏ ومن البنائيين هاجم ليفى شتراوس التجريبية 
مؤكدا. الطبيعة المستقلة للذهن البشرى ,2 وأكد معه التوسير أن الحقيقة 
معيار لذاتها دون. حاجة الى تحقيق تجريبى ٠ )1١(‏ 


وانكرت الوجودية على الجر ببية العناية بالعالخ الخادجى الحبي 
دون العالم الداخق الجوهزى ٠ )١(‏ 
وما تنكره الوجودية هو مناط أهمية التجريبية » فالظاهرة الانسائية- , 
معقدة 2 وبغير الدراسة الدقيقة الشاملة لا تنكشف ٠‏ ولا يمكن سل 


شفرنها 2 والأداة الشدر ية احیدی وسائل تحقيق هذه الغاية المعرفية-. 
النبيلة : 


(۷د) الدروبى ١‏ غا النفس والادب ب القاعرة. اذار المعارف ج ۱۹۸١‏ م خن 4 4. 

(0۸) ده عبد الستار ابر اهيم : الانسان وعام النفس س الكر يث سه عالم المعرفة 5-5 
0 م اط ان ص ص ۲۷۲ ب ٠ ۴۷۹ ۲۷۸ ۲ ٣۷٤‏ 

(و0) دء غبد السلام عبد الغفار : مقدمة فى الصحة النفسية اص ٠ ٠١‏ 

٠م‏ دء فؤاد زكريا : الجذور الفلدفية للبنائية ‏ الكويت . حوليات كلية آداب 
ا ۰ م اص ۱۲ 0 

AN‏ -جرن ماكورى : الوجودية ات ٠‏ امام عبد الفتاح امام س الكويت س عا العرفة ب 

ترثا م ب مى CY‏ اخ , (YY‏ عم CA‏ . 9 


ع الا 
مع و 


يستنخد م مصطاح ع فى النقسك 0 للدلالتة على التفتيت 
المفصل ٠‏ واختبار العمل الأدبى. ؛ الى “الدزاسة الفاحصة لعناضره ٠‏ زهو 
عند اليوت الأداة الثائنة: للنقد بعد المقارنة: (كت ٠‏ وله فى الفاسفة معان 
كثيرة ٠‏ فى الوضعية الالجليزية هتاك التحليل المفهومى conceptual‏ 
اما التحليل الفلسفئ المختزل © #وأنات2601 “أو تخليل المستوى 
الجديد » فهو يستبدل وحدات المستوى الأعمنق بالمستوى الظاهر كما 
يختزل التحليل الظاهراتى تقريرات ارو غات المادية' الى تقريرات س: ول 
قانليات الشعور: ٠‏ ودين التحليل المنظقى > أو تخليل المستوى الخلاعر 5 
الشكل المنطقى 'للعبارة العادية 7 وبعد الحرب العالميتة الثانية طهر ت 
الفلسفة اللغور ية » فلسنفة اللغة"الغادية عهقنوضها روصنك۲ه التئى تستخدم 
التسليل اللغوى وتتفادئ” القؤل بدعاوی قاطفة أو آراء مير'هنة لزاسهمة 
٠ )35( substantive claims‏ وفى المنطق تحدث كانت عن القضية 
التحلياية كقو لك « الورود زهور » (6154) ٠‏ وفى علم النفس أطلق الان 
.على مدرسة فرويد اسم الشحليل النفسى ٠‏ والتحليليون فى السياق التالى 
هم من يقومون عل اميتخراج عشاصر ا 2 وان علاقاتهيا: » ٠‏ عل 
المستوى العميق , مفتر ضين خلافا للتجزيبئين ل أن الظطلاعرة' لا تفهم 
+ بالكشف ع : ن عناصرها الغامضة . والأبداع فى هذا السياق ظاهرة 
السانية تختلف عنما مو غير ابداع في النوم. ل الدرحة م 


والنموذج الأساسى لهذا الغون” من الفهم . هو فرويد ١‏ قد" 'اعَمَيْدَ 
فى فهم المبدع على لموذج اليسبترى. )0 له السوى” 5 را أن .الابداع 


0ك 


Çuddon, م‎ Dictionary of Literary Terms, “Fondo, Penguin, ركم‎ 


1984, RB. 38, 0 
Lacey, A Dictionary of ‘Philosophy, P. 159, 1607 ` مم‎ 
Hid, b. 5. 7 e تله ا‎ 


زفق لو مسقم طم ووم Meraith Anné Sk ura, The Literary Use ol Be‏ 
Lic Process, New’ Haven & London, 1984. [ i.‏ 
والفار : قرو ید العلوطع والتابو س ت ٠‏ بو واس ب وریا وار الخوار ا 
۲ شاط ١‏ ب ص ا٩‏ ۰ء : 4 A‏ 


i" 


له مسار بدائية أو أولية (35) وأننا جميعا ل كما يقول موبيوس ويوافق 
فرويدك س هستيريون الى حد ما (1۷) ٠‏ ومع تحذير فرويد من أن التحليل 
النفسى لا يكشف طبيعة الموهبة الفنية ٠‏ أو الأسلوب الفنى (۸) , الا أنه 
أثر على الباحثين طوبلا بآرائه عن الابداع الفنى ٠‏ واذا حللنا أعمال فرويد 
وإشاراته عن الابداع الفتى فاننا نجه أن الابداع الفنى عملية نفسية 
ثانوية #7هقهمعع8 ١.‏ دناعية » ينقل فيها المبدع شحناته النفسية 


Cathexes‏ عن مو ضوعه الحرم 0 كاغتصاب الأم وقتل الأب فى 
عقدة أوديب ء الى موضوع آسمی , سايق عي الصلة عن الموضوع الأصلى» 
ورعن صراع ا جهز نه النفسة : الأنا Ego‏ 238 والهو Id‏ 38 والذنا 


Super Ego 30‏ سمب ما طرأ عل الموضوع' من تبعص شف وثمويه 0 
م هذا کله فى اللا عرر الذى هو فردى › و » ملكية عامة للبشر a‏ )1۹( 
0 نفس الوقت ٠‏ ويسمى فرويك هذه العملية الدفاعية التسامى 
)/١( Sublimation‏ » وسماها فى موضسع آخر باسم التعويضص 
٠ )۷١( Compensation‏ وهى عنده نوع من أحلام اليقظة )۷١(‏ , 
لأن كليهما اشباع لرغبة مكبونة (۷۲) > ويعد امو قف الحنسى لاطفل. بين 
أمه وأبيه مصدرا ديئاميا حيا للابداع الفنى , لأن هذا الموقف اانه 
السار لا سكن حله ٠‏ وتعمل ظاهرة احبار التكرار عيبل استعادة ألم دا 
الاو قف (۷8) ٠‏ وتعمل ظاهرة ضيق النفس بحاضرها وبحثها فى ماضيها 
عن حلم بعصر ذعبى › والتى ھی « دافم عظیم لافنان » )۷٥(‏ على احیائهاء 


omero‏ 0ك 


Skura, p. 274. 1 1 ' 0 ركم‎ 

۷) فرويد : ثلاث مقالات فى نظر ية الحسية ب ت ٠‏ سامى مسمود على مم دال 
لمارف س ۱۹۸۰ م ناص 68 ٠‏ : : 
1 (38). فرويد حياتي والتحليل الل اين : د۰ معتطقى زیور وآشر ب دار المعارف ‏ 
A۲‏ م طا ۴۳ے صن ۹۷ م 258 فرويد : الحرب والحضارة والحب والوت د ت * 
ده عبد المنعم الحفنى ب القاهرة مكتية مديول ۔ ۱۹۷۷ شا ٣‏ ےہ من ۷١‏ * 

(89) فرويد : موس والتوحيد ات ٠‏ ده عبد العم الحفلى القاهرة ‏ الدام المصرية 
للطاعة والنشی - ۱۹۷۸ باط "ا ناص 9014 ٠‏ 
رعلا فرويد : ثلاث مقالات ‏ ص ۷؟ / 01١١‏ ۰ 

(الا) فرويد : الحرب والحضارة ب صن ۴۸ > علا ٠‏ 

(الا) فرويد : الحاضرات التمهياءية فى عد 
التامرة ب 1585م س من 405 ٠‏ 1 

(۷۳) فرويد : حياتى والتحليل الشسى اص ٦۷‏ , المحاضرات التمهيدية ب من ١١‏ , 
والغسل الثالث من فرويد : لفسير الأحلام ات ۰ طف رضوان ‏ دار المعارف > 19583 - 
ني ١29‏ وما بعدما ٠‏ 

(5لا) فرويد : ما فوق ممد! اللذة ات ۰ دع اسسدق رمزى ہے دار المارف ‏ 1586 سه 
جس ۰۴۸ ۴۹ ۰ 

(۷۵) كرويد : موسي والتوحیاد ‏ من ۱٩١‏ ۰ 


م الاس التصليل س ت ٠‏ دع عزت راج ب 


¥ 


ومن هنا تستمد فكرة الاشباع الخيالى قوتها ,2 فيما يعرف بطغيان 
الأفكار )۷١(‏ : 


ولقد أثرت هذه التصورات على الباحتين تأثيرا طاغيا » حتى أصبح 
لدينا ‏ كما تقول مرديث آن سكيورا - أكثر من فرويد واحد (۷۷) ٠‏ هناك 
فرويد اللمتحرر 111284 عند ليونل تريلنج › والأخلاقى عند فيليب 
را : ودارس الأنا عند علماء نفس الأنا الأمريكيين ٠‏ وتلتقط المدرسة 
الانجليزية بعض اشارات فرويد لتؤسس نهما جديدا يؤكد على الخبرة 
السابقة على المرحلة الأوديبية » وعلى « علاقات الموضوع » لا على الغرائز. 
وفى فرنسا يبرز بول ريكور فرويد الدينى ٠‏ وجاك لاكان فرويد اللغوى 
عالم السيمو لوجى ب من خلال التمييز سن الدال والمدلول ‏ » وجاك دريدا 
فرويك الفيلس.وف دن بنائه النظرى الغنى ٠‏ والسلوكيون أنفسهم برغم 
انکار هم لالات الدفاعية تأثروا دقر و بل کی صياغة ما أسموه 0 أساليب 
الهروب الحزثى » القئ منيأ «» الكت « (۷۸) ۰ ورأی المحلارن السو سر بون 
فى آراء بياجيه فى سيكواوجية الطفل ملامح من التحليل النفسى (5/)' 


و دو أن الفرويدية الجديدة لم تخرج عن المبدأ الذى صاغه فروياء 
وضو « فهم الحبياة السو دة للعقل عن طر بق دراسة ما يصيب العقل من 
اذعطرابات » (*۸) * ومن هنا يتمساك درا كو لیدس بمقولة تأثير اللجنسية 
الطفلية » حتى يقول أن غلبة العنصر النرجسى تؤدى الى الشعر ٠‏ وغلبة 
الح السادى الش.رجى تؤدى الى الفنون التشكياية » وحب عرض الأعضاء 
التناسلية الى المسرح > والجنسية المثلى الى الرقص »> وذصب ارنسث 
حوس الى أن التصوير عويش تصعيدى عن ميل التلفل الى العبيث 


(A\) بالغائط‎ 


و ب سي ډو نچ الى مذهب مختاف عن فرويك درى معه الابدااع عمل 

نفسية لعو ية » تنشساً عما سسميه « العقسدة ذاتبسة الح ركة « 

autonomous Complex‏ > وهى انقسام للنفس خرج الحياة عن تدرج 

crarch‏ , الو e‏ , وذلك حن يعانى ١‏ نقصا وتحذا كان الطاقة 
ا إل لعا ی بحسل ون 

التفسيية للميدم نحو أعماق اللاوعى حيث صور رمزية نمطية أولية 


° ١١“ كرويك : الطوطم والعابو ہہ اص‎ )۷١( 


Skura, The Literary Use, p. 14, 15. (VV) 
٠. ١55-3١51: ده عبد السلام عبد الغفار  مقدمة فى الصحة النفسية اص‎ )۷۸( 


ر۷۹) يوسف مراد وللذهب التكامل ب ص ١١٤١‏ 

(6) فروريد : معالم التحليل النفشس ‏ ت * ده محمد عثمان نجاتى دار الشروف ب 
١98‏ م باط ١ہ‏ ص ۱۲۱ ۰ ١‏ 

رك ده الدروبي : عام النفس والآدب ‏ ص ۸۹ 


مفهوم الابداع ب ٣٣‏ 


archetypal images‏ تا . شكلتها خيرات الحياة الانشانية مك 
فجرها تمسها الطاقة فتانحرك وتنشط , وتنبعث صور رمزية ينقيها المبدع 
و پصوغها صياغة يسميها التعبير > وهو. 'نطويع. الصورة النمطية لا يقيله 
أهل العصر » بحيث تشبع نقصا ملموسا فى روح العصر (85) ٠‏ 

أما أدلر فيرى فى الابداع الفنى عملية تعويضية عما سميه عقدة 
النقص » تصيب الشخص حسمانيا » أو تصيب أسلوب حياته على أى 
نحو » فتضر بمسائل الحياة الرئيسية : . المسألة الاجتماعية »> مسأالة 
العمل » مسألة الحب ..وتصبح دافعا للابداع » كما كان جستاف فر تاج 
مصابا بعاهة فى عينيه وشاعرا عظيما فى نفس الوقت (85) ٠‏ 


ونستطيع أن نضيف الى نموذج الهستيرى عند فرويد › والنموذج 
الأنثر و بولوجى عند يونج » ونموذج النقص عند أدلر » نموذج البنية عند 
البنائيين ٠‏ ولا كان منهج البنائية تحليليا وصفيا لغويا بغلب عليه النزعة 
الآنية غتطمنتطوءطتزة . نان نموذج الابداع عندهم لغوى أيضا , فمنهم 
من يرى أنه لا يوجد بناء الا لما هو لغوى )۸٤(‏ والابداع عندهم ليس محاكاة 
للعالم » انما هو صئع عالم آخر يشسبهه )۸٥(‏ » عالم لغوى ٠.ذلك‏ أن 
ملكة الأدب نفسها طاقة للكلمات ومجموعة من القواعد التى ثثرا كب خاردج 
المبدع » وتشكل منطق الرمز » أو الأشكال الكبرى المفرغة للأدب ٠)85(‏ 
ويعتمد هذا التراكب على نظرية الانيثاق التى تجعل الفن خاضعا فحسب 
لقوانينه الداخلية (۸۷) ٠‏ وليس الابداع بهذا الا صنع بنية لغوية أهسا 
كليتها , وثحولاتها > وتنظيمها الذاتى » ومنطقها الرمزى ٠‏ وهو رمزى 
لأنه « يخضع لقوانين الرمز السيميولوجية التى لا تعرف سوى نوعين : 
رمز شخصى » وآخر لا شخصى › والفن عندهم رمز لا شخصى أى عمسل 
موضوعى بحت » (۸۸) ٠‏ وتحتل فكرة الابداع القلب من نظرية النحو 


erer‏ اج محيحة ECD‏ دع 


JUng, The Spirit in Man, Art & Lıilerature, trans, by R.F.C. (AY) 
Hull, London, 1984, p. 82-3. 


وانظر ده لبيلة ابراهيم : الدراسات الشعبية بين النظطرية والاطبيق 6 مكتية الشباب س 


ص ۲۴۳۸ ۰ 
وانظر .55 .5 Cuddon, A Dictionary of Literary Terms,‏ 
(8م) الفرد أدلر : الحياة النفسية : تحليل علمى ب : محمد بدران وآخر ‏ لحجمنة 


العاليف والترحمة والنشر  ١945‏ م ناص 54 ° 

٠ 68 دء فؤاد زكريا : الجذور الفلسقية للبنائية ب صن‎ )۸٩( 

)۸٥(‏ ده صلاح فضل : نظرية البنائية فى النقد الأدبى ۔ الالجلو ۱۹۸۰ م ب طا س 
ص ۲۰٦‏ ۰ 

(۸7) نفسه اص ۲۱۸ ٠‏ 

(۸۷) نفسه اص ٣١‏ , ۲ م 

(۸۸) لتغسھه عا ص 55:95 س 559 ۰ 


£ 


التوليدى “تةمتتصوطع وتلاه2عدء ٠‏ والنحو التوليدى منظومة العنامصر 
والقواعد التى رولد بها الانسان جملا لغوية عديدة من خلال قدرة مستبطنة 
على التوليد (89) » تجعل الانسان يبتكر لغته فى كل لحظة ٠ )6١(‏ 
وهناك لاك نجاط من الحو التوليدق + تحن الجيلة المحدووةك-. مانم 
«state grammar‏ ونسر A.‏ العمارة phrase — structure grammar‏ 
والنحو التحويل transformation‏ ذم ۰ 


ولقد حاول جاك لاكان ربط الفرويدية بالبنائية ٠‏ كما حاول ذلك 
سی لفا نو أر ئی عالم النفس الأمر یکی »> مطورا فنائيته النفسية عن بنائية 
ليفى شتراوس الآنثروبولوجية من ناحية » والبنائية التوليدية لتشومسكى 
من ناحية أخرى ٠‏ وذهب أريتى الى أن الابداع يعتمد على ما يسميه العملية 
الثالئة ‏ ووعءه!2 Tertiary‏ » وهى عملية مختلفة عن العمليات الأواية 
Primary‏ التى تمثل نشساط الغراتز » أو العمليات الثانوية 860020877 
التى تمثل العمليات الدفاعية التى تنقاوم النوع الأول من العمليات فيما 
ذكر فرويد ٠‏ أما العملية الثالثة عند أريتى فهى خاصة بالابداع تربط 
بين العمليتين الأولية والثانوية ربطا بنائثيا أو ڌر Constructive lua‏ (35) 


Imagery  لايخلا‎ ١ 


٣‏ المعرفة غير المتعينة vu Amorphous cognition‏ ونحت أريتى لها 
لفظا هو 120000656 , يتكون من مقطعين : 500 بمعنى 
داخلى 2 و cept‏ وهر مقطسع اذا أضفنا اليه السايقة ٣٤م‏ 
تحصل على كلمة دمعنى الادراك + فيها معنى حسى : واذا أضفنا 
السابقة 02 توصل على كلمة أخرى بمعنى المفهوم > أى صح 
عقلية غير حسية ٠‏ فكأن آرينى يقصد من هذا النحت أن الابداع 
ينطوى على نوع شفيف دقيق من المعرفة أو من الادراك الداخل . 
لم يتبلور » أو يتعين » فى أى شكل سى أو عقلى * 

۳ ب المعرفة البدائية Primitive cognition‏ 

٠ (¥) conceptual cognition المعرفة المفهومية‎ 5 


(45) دء يوسف نور عوض : الطيب صالح فى منظور النقد البنيرى س جدة ب مكنبة 
العلم ب ۱۹۸۳ م - ص ٠ ٣۱‏ 1 

٠ زكريا ابراهيم : مشكلة البنية ب مكتبة مصر  بلا تاريخ ب ص كلا‎ ٠د‎ )۰( 
Lacey, A Dictionary of Philosophy, .م‎ 79, 69 
Arieti, Silvano, Creativity, The Magic Synthesis, New York, AY) 
1976, p. 34. 

Ibid, pp. 35-98. E : : فده‎ 
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مع الانسانيين 


يستخدم مصطلع المذهب الانسانى قله ه110 فى الفلسفة 
بمعئيين : الأول أن الانسسان غاية فى ذاته » والشاتى ‏ وهو شخاص 
يالو جود دن e‏ خارج نفسة دائما (52) ۰ وبششير المصطاح فى علم النفس 
الى تيار نشا بين السلوكية والتحليل النفسى 2 بتجه نحو كلية أو وحدة 
النفس مع احترام القيمة الذاتية للأشخاص ٠‏ والاختلافات فى اتجاهاتهم , 
والاهتمام بموض_وعاكت الانسان كالحب > والابتكار , والذاث والنمو › 
الخ (56) ٠‏ ويشير فی تاريخ الأدب الى اتجاه. فى عصر النهضة كان رد فعل 
مضب الك Scepticism.‏ « مناصيرا لليقين ¢ و يتمشل ق تیار معحاكاة الآداب 
اللاتينية والرومانية الذى لماه مدر سيو العصور الوسطى فى تأثرهم خطى 
النماذج الكلاسيكية ٠‏ ويعتقد البعض أن النزعة الانسانية ظاصرة 
أأوربية (515) + تسنعى الى تأكيد فلسفة عالمية دنيوية تمحد الانسان 2 
ويمثلها فيسينو » وبيكو ديللا ميراندولا » وارازموس 2 وجيوم بودى , 
وسير توماس مور , وجوان لويس فيفز * ويشير المصطلع فى حقل الشعر 
الى حر كة م تعس طو بلا ¢ رد أت دقر ناند جر عام ۰¥ م )2 و نرت 
اعلانها الأساسى ئ الفيجارو > ممثلة ذى رد فعل ضد الرمزية والبر ناسية ٠‏ 
وفى القرن العشرين ظهرت الحركة الانسانية الجديدة Neo-FHumanist‏ , 
تعد الأدب نقدا للحياة » وترجع الى تحليل انسان عصر النهضة لتيذيب 
ميول الانسان الحيوانية بامتلاكه المعابير الأخلاقية ٠‏ ولقد ظهرت فى 
كتايات يؤل الأرمور 8 وارفنع بات 8 م | نضم السا فرق كير أمثال : 
نورمان فروسشر » هارى هايدن كلارك > ج ٠‏ ف * اليوت ,2 روبرت شافرء 
فرانك و امت ماذر › جور هام منسون 6 © 


amare nama 


(55) سارتر ؛ الوجودية هذهب السانى ات ٠‏ ده 
ط 4 9 ۱۹۷۷ م ناص 255 58 . 

(دتة) فرانك ٠‏ ت + سسيفر ين : عام النفس الانسانى ب اعداد مات ٠‏ دء طلعث ملتصور 
وآخران ‏ الأنجلو المصرية ب ۱۹۷۸ م ناص ۷ ٠‏ 

Cuddon, A Dictionary of Literary Terms, PD. 312: A» 

(۹۷) ولترسكوت : تعريفات بمداخل النقد الأدبى الخمسة ‏ ضمن : مقالات فى 
النقد الأد بى ات ٠‏ ده ابراهيم حمادة ‏ دار المعارف ب 198985 م ناص لاه , ٤ه‏ .۰ 


عبد المنعم الحفنى ‏ القاهرة ب 


1 


ما اة فى السياق العال فن كل دراسة عدن اعفن رة 
لعلاقة الانسان بالعالم على نحئ شامل لا يقتصر على الجائب الخارجى, 
التجر ببى أو الداحلى التحليلى ٠‏ ومثل هذه الرؤية تنتسقق من طر بقن : 
أولهما دمج الأنسان والعالم معا فی كل > أو نمط بش ملهمسا و بفسرهما' 
وثانيهما بحاد وحدة بينهما على أسياس من تفسس العا حم بالانسان 2 
والانسان بالعالم ٠‏ ونسدى الطريق الأول طريق الشوول ٠‏ ونسمى الثانى 
الاحالة ٠‏ والابداع الفنى فى الطريقين علاقة خصبة يتفاعل بها الانسان. 
مع العالم تفاعلا يحقق الوحدة (لشاملة فى الطريق الأول . أو يقوم على 
التردد المستمر بين الطرفين فى الطريق الثانى ٠‏ 

ويعد هيجل نموذجا قويا على السلوك فى طريق الشسمول ٠‏ والمطلق. 
أو الروح هو الكل الشامل عند هبحل وهو بعلن عن نفسه فى ثلاثة 
أشكال : الفن :. والدين > والفلسفة » عبر دائرة يلبع الفن فى بدابتها 
من خلال تشتت المضمون الجوهرى لاروح فى العالم » متشكلا فى صور 
أو تحسیدات ۲۴8 لاعا؟ ذات اكتفاء ذائى (48) ٠‏ وصذا القشتت 
للروح هو ما يمكن أن يعبر عنه فى ألفاظ الاغتراب والتضيؤ (5) * 
وبمنطق الحدل يتحقق الابداغ » فالشاعر يحمل فى جنباته شيئين : 
الوعى الشعرى » والعمل الشعرى » وعنهما تتولد مراحل الابداع » وهی : 
الشعر الأولى اوم حيث الوعى الشعرى تصويرى ‏ 11810182]106 
لغوى غير كامل 2 ثم الوعى النشرى حيث تبرز الطبيعة العقلية غير المادية: 
للوعى » ثم الشعر الثانى second poetry‏ حيث يتم تكوين القصيدة. 
ر كيبا من المرحلتين السايقتين ٠ )٠٠١(‏ هذا معناء أن الابداع الفنى هو 
التحقق الجدلى للوعى الجمالى ٠‏ 


ولقد أثر المنهج الهيحلى على الكثيرين » أمثال : جوشيل »> وعيدريشس» 
وأولربيس . مما أدى الى الاسراف فى التحليل العقلى للعمل الفنى ٠‏ واغفال. 
مشكلات السناء » فتحول البعض عن الهيحلية لهذا السبيب كما فعل. 
روزنکرانز » وفردريك: تیودور فيشر )١٠١١(‏ ۰ 


ببسيس ا 


Stetlen ‘Stelzer : A Last Aitempt to Grasp Poetry : Notes (۸) 
on Hegel's Lectures on the Philosophy of Art. 

مجلة ألف ‏ القاهرة ‏ الجامعة الأمريكية  1۹۸١‏ م د عا ص ٠ 4١‏ أا 

وانظر كرم : تاريخ الفلسفة الحديعة اص ٠ ۲۸١‏ ش 

(99) مجاهد عبد المنعم : علم الجمال في الفلسفة المماصرة ‏ الانجدر المصرية د الل 5 
4 م اص ۲۱۹ ۰ ش ۰ DS‏ 

Stelzer, A Last Atlempt : p. 44. ۰ 

)٠١١(‏ د“ رهمسيس عوض : هرقف مازکني ‏ وانجلز من الآداب الالية ‏ الانجلو 
الصرية ب ۱۹۸5 م اص 2154 وا أ اأ ا ١‏ 0 


wy 


أما الفيلسوف الايطالى بندتوكرونشه فظل متأثرا بهيجل برغم | 

رفض « ديالكتيك المتتاقضات » الهيجل > وآنشاً « ديالكتيك المتمايزات » 
حيث يقع الجدل بين متمايزات لاتتناقض كالحق والخير , لا يقضى كل 
منهما على الآخر » بل يقبلان الانسجام (؟١٠) ٠‏ ومن هنا يذهب كرونشه 
الى أن الفن رو با أو حدس 220٠١9‏ وليس واقعة مادية , أو فعلا أخلاقياء 
أو" نفعيا » أو معرفة تصورية ٠‏ هذا ادس نتصف بالكلية برغم فرادته 
وبالعاطفية الغنائية أو التعييرية 2 وبالانتاجية 2 وباللاارادية (4:١٠0)اء‏ 
والفن ( أو الابداع ) حدس محض 2 أو تعنار محض 2 لسن حدسا عقلنا 
الما زعم شلنج › أو منطقيا كما يرى هيجل . أو حکما كما يرى التفكير 
التاريخى ء انه حدس مجرد » وصورة المعرفة فى فجرها ٠ )6١65(‏ 


والابداع الفنى عند قو واقعيته اة (۱۰۹) حدس 
كذلك مدا باس معاد محدعيات. الواقع من رموز مفيدة عملية > وصولا ان 


دروك ٠‏ للواقع أكثر مباشرة » » والى « النقاوة فى الادراك » , انى م 
البجمدس دو صىغه ادرا کا ا فطر با خالصا من ا (۰۷ ٠ )١‏ 


أما ما ركس بماديته الجدلية:فيرى 'الابداع الفئئ” اتعكاسا للعنامل 
الاقتصادى » على أساس أن ما يسميه بالبنية الفوقية أو الثقافية يننثى 
على البنية التحتية الاقتصادية ٠» )٠١8(‏ أو على أساس أن الأفكار المميزة 
لعصر ما أسوار لحماية مضصالح الجماعات المسيطرة على العصن .”)0١9(‏ 
وداخل هذا الاطار 'نميز فى النظرية الجمالية الواقعية تياران : تار لوكائش 
وجولدمان » وثيار . بيشت وأراجون وجارودى وأرنست فیشر ٠‏ ويعد 


(؟١٠)‏ دء زكريا ابراهيم : دراسات فى الفلسفة المعاصرة ب مكتبة مصر اط ١ا‏ 
4۸ م ص ۱۳۲ ۰ : ١‏ 

)٠١(‏ کرو تشه : المجمل فى فلسفة الفن س ت ٠‏ دء سامی الدروبى ‏ دار الفكر 
'االعربى ب 1957 م اط ١‏ سا ض ۲١‏ ومواضع أخرى كثيرة ٠‏ 

٠٠ صن‎ » ١ا‎ » ٠١ ص‎ » ١5 ص‎ , ١58 2, ١5١ المجمل فى فلسفة القن : صن‎ )٠١5( 
٠ على ترنيب الصغات المذكورة‎ 

٠ ١١۳ ب‎ ١595 المسدر السايق ب هن‎ )٠١5( 

- م‎ 1١9355 زكريا ابراعيم : فلسفة الفن فى الفكر المعاصر  القاهرة ب‎ ٠د‎ )٠5( 
1 ء‎ ٣۱ س‎ 
سامى الدروبى‎ ٠ هنرى برجسون ؛ الضحك ب بحث فى دلالة المضحك  ت‎ )غ٠١1(‎ 
٠ ٠١ال ب‎ ٠١١ دار الكتاب المصرىق ب 19558 مي ص‎  رخآو‎ 

(۱۰۸) د“ رمسيس عوض : موقف مارکس وانجلز ‏ ص ۱۱۰ هم مجاهد : علم 
'الجمال ‏ عن ۷۸ 

)٠١5(‏ ر ٠‏ أوسبورن : الماركسية والتحليل النفسى ت ٠‏ ده سعاد الشرقاری ب 
“دار المعارف عاط ؟ ہے ۱۹۸۰ م س ص ۱۰۹۹ ٠‏ 


A. 


التيار الآول الفن ‏ طيقا لهيجل س معرفة بالصور » والفلسفة معرفة 

بالتصورات : و عرف هذا التبار الفن بأنه 7 انعکاس للواقع الاوضوعى 5 
بيئما درى فيه الثيار الثاني صيغة من صيغ العمل » على ساس أن الممارسة 
منيع المعرفة ومعيارها الأول ٠» )١١٠١(‏ الوقت. الذى یری فيه الثيار 
الأول الابداع الفنى عملا معرفيا يعكس واقعا طبقبا , أو هر 
رؤية العالم الناشئة عن واقع طبقى » نجد التيار الثانى يؤكد على الجانب 
الشخصى فى الابداع من خلال فكرة العمل » أو كما يقول جارودى : 
« ان الفن عبار ة عن خلق ابداعى يتحلى فيه الواقع من خلال الوجود 
الانسانى » )١١١(‏ 1 

ومهما كان الأمر بين الهيحدة والماركسية »> أو المثالية والمادية 2 

فاننا أمام تصورات قائمة على افتراع الفن عن علاقة الانسان بالعالم » 
والصور هذه العلاقة شيا شاملا هو المطلق ثارة 2 والمادة ثارة ألخرى 
هذا هو الطريق الأول فى التصور الانسانى للابداع الفنى ٠‏ 


أما الطريق الثانى : طريق الاحالة » فان نظرية الجشطلت نموذج 
عليه ۽ لأنها تقدم وصما ظاهرائيا للادراك بحيل فى وصف الظاهرة عل 
الوعى ٤‏ والابداع فی هذه النظرية تخار عضوى للادراك 2 أو صو حدس 2 
أو استيصار Ensight‏ ادرا کی > يتم فيه اكتشضاف كل )زGestal‏ 
حذا نك » شناحى فيه الشكل . ويتوارى القاع > وتمفصل الحشل ٠‏ ويحدث 
لکل القديم ل ووضعى › لمتكون فى النهاية ما پس ھی بالحشطلت 
کک ٠‏ هذا الاستيصار الايداعى . كالذكاء , « تعر » عن انل سام 

فى لكل من الأكلال ٠“‏ لجع الى القوانين الباطنية )١١(‏ المشار اليهاء 
وايتم هذا الاستيصار على نحو من اثنين أحدهما ت رکیس أو ا'توحيدى 
يتصرف من الكل الى الأسزاء , والثانى تحليكى بدا من الجزء > يتمق 
باضافة أجزاء أخرى اليه » حتى يكتمل الشكل الكل الجديد 2 ويتوقف 
نوع الاستبصار على نمط الشسخصية المبدعة ٠ )1١*(‏ 


وعل ساس من مععايات الطاهراتية والوحودية ری علم النفس 
الانسانى الابداع نحقيقا للذات فى معرفة حقة بالعالم » فالفن أحك الوساثل 


ee sara vi ممعم‎ amma: 


)٠٠١(‏ ده صلاح فضل : منهج الواقعية فى الابداع الأدبى القاهرة عه دار المعارف س 
ط لات ۱۹۸۰ م ص ص 58ب ۱۰۹ ۰ 

(۱۱۱) جارودى : واقعية بلا ضفاف اص 554 ۰ 

(؟1١١)‏ بول جيوم 0 علم نفس الجشطلت لات ٠‏ د٠‏ ملاح مخيمر وآخر ب القاهرة س 
55 ماعن ١ ۰ ۲٤۷‏ 

)۱١۴(‏ د٠‏ محمود البسيونى : الفن والثر بية : الأسس السيكولوجية لفهم الفن وأصدول 
تدريسه ب دار العارف  ١۹١١‏ ماص ۸۸ 5١ ۸٩‏ : 
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التى تساعدنا ‏ كما يقول ماساو ‏ على أن نرى « العالم كما. هو 
اة » (54١١)ء2‏ وتحقيق الذات ‏ كما يقول <وردون أوامورت س هو 
«الهدف الغاثى » للا نسان » مما يستدعى التأكيد على « الابتكارية المتأصلة 
فى الانسان » ٠ )١١6(‏ 


والابداع الفنى عتك هيد حجر مفهوم فى ضوء مقو[ .له عن الو حزد 
57 فی ت العالم 3 التق تعنى أن الوحود فى الخارج عل نحو داثم 0 أى فى 
العالم اللألوف (113) ويازم عن هذه الفكرة أن الوجود مفتو ح مكشوف»: 
وأنه مغامرة » أو ابداع مستمر ٠‏ ومن هنا كانت أصالة فكرة الابداع عند 
دارا سجن 7 وکان الابداع تأسيسا للوجود 5 والمعرفة بالمغل لها نفس ا معنى * 
بناء عليه كان « المراد بالشعر أن يكون الابداع فى مختلف الفنون هو 
اأسشتبيل الى تحر الحقيقة وانحليتها والكشف عنها » (۱۱۷) . وکان مەشی 
ا شعن 4 » تأسيس للوحود بواسطة الكلام « (\1A)‏ ۰ وحدا م أراده 
وس ذكر أن الشاعر « السدمى » ما هر ميدس 1۹9( ٤‏ على أساس أن. 
« الاسم » اسشاعاء للواقع « بحضيوره المباشر » )١١5١(‏ » وهو ما يسمى 
« الانارة » (١؟١)‏ ° 


أما عند ميرلوبونتى فان الابداع الفنى تفتم للوجود dehiscence of‏ 
Being‏ الذى نتواصل فيه مع العالم على نحو تعبيرق > أو هر 
تجسيد جديد للوجود ٠‏ ويقرر الدارسون أن فكرة التجسيد » أو الوجود 
فى العالم كجسد » هى الواقعة المركزية عند ميرولوبونتى (١؟١)‏ 
والحيد عند جديلة . عintertwinin‏ هن الرؤية صم1ه7 والح ركة , 
والروية انفتاح على العالم ؛ فالرائى يفتح نفسه على العالم (؟*؟١)‏ ° دمن 


جمد س کد عبتا ايت سیک عي توم وره دهي مريت 


٠'٥٤ فرانك سيفرين : علم النفس الانسالى ب ص‎ )١١5( 

: . الصدر السابق  ص‎ )١١9( 

٠. دء عبد الغفار مكاوى : تداء الحقيقة  دار الثقافة ب ۱۹۷۷ م ا ص لاه‎ )١١( 

(۷) نقسه ناص ۱۹۱ ۰ 

(118) مارنن هيدجر : ما الفلسفة ؟ ما الميتافيزيقا ؟ هيلدر أن وماهية الشعر ات ٠‏ 
فؤاد كامل وآخر ‏ دار الثقافة ب ۱۹۷٤‏ م ناص ٠. ٠١١‏ 

* ١۴١ المصدر السايق ب ص‎ )١١1( 

(۱۲۰) نفسه ‏ ص 6ه ۰ 

٠ "”"١4؟ دء مكاوى : نداء الحقيقة ب ص‎ )۱۲١( 

(؟؟١)‏ د“ حبيب الشارونى : فكرة الجسم فى الفلسفة الوجودية .. الأنجلو المصرية ‏ 
ط 1948-5 م اصن ٠ 1١5‏ وائظر : د٠‏ زكريا ابراهيم : فلسفة الفن ل ص ١0‏ , 
وله : دراسات فى الفلسقة المعامصرة ‏ ص 554 وما بعدصا ٠‏ 0" 

M. Merleau — Ponty, Eye and Mind, in, Aesthetics, Oxford AY, 

readings in philosophy, by Harold Osborne, 1979, p. Š8. 


هنا طالب ميرولوبونتى بالرجوع الى الموجود هناك the ‘there is’‏ 
الى ثربة المحسوس » الى العالم المفتوح كما هو فى حياتتنا » الى اليد 
الحقيقى الذى مله « سوسدی ۾ »> وآمامه الأحساد المصاسية 

associate 5‏ . أولئك الآخر ون the ‘others’‏ (5؟١١)‏ ° هذا 
الوحود الذى بيعو د اليه عو ما يسميه بلمعنى الخام brute meaning‏ . 
والفن عنده ب خاصة الرسم ‏ « يثيع من هذه الصناعة للمعتى الخام 
الذى تفضل النزعة العلمية أن نتجاعله ٠‏ الفن . وائفن فقط , يفعل اة 
سراءة كاملة » (6؟١)‏ 


1bid, .ا‎ 56. 
Tbid, .تر‎ 65. 


54١ 


مناقيسة 


الذى ری فى الابدااع نشا طا حسيا وسلوكيا 2 وتا نها المفهوم التحليل 
الذى يرى فيه نشاطا ذا معنى محكوما بالعلاقات الداخلية يبن عناصره ,2 
و الها المفهوم الانسانى الذى يرى فيه ممارسة وتعبيرا ونعد يلا لعلاقة 
الانسان بالعالم ٠‏ وجلى أن المفهوم الانسانى يشمل الجانب التجريبى 
والتحليل معا , وأن المنهج الانسانى أنسب المناهج للعلوم الانسانية , 
مستوعبا انجازات المنهحين : التجريس والتحليل » ومتجاوز! لهما فى 
نس الوقت ٠‏ والابداع القنى بمفهسومه الانسانى خطاب متبادل بين 


الا سان والعالم 2 يشسملهما ٤‏ و یل كلا منهما على الآخر 


وقد سيدو ههنا منزع توفيقى ٠‏ والندوفيق فى ذانه لیس شسشا 


كريها ٠‏ لقد حاوله أوسبورن بين « الماركسية والتحليل النفسى » ٠‏ وحاوله 


ياحث بارع هو لوسيان. حولدمان فى محاولته الذكية للتوفيق بين 
الوكاتش وهیسجر » أو هی كما بقول ‏ مصالحة rapprochment‏ 
بيئهما ٠‏ ولقد توسل فی هذه المصالحة ین لو کاتش الما ر کسی الذى نچ 
ما أسميناه طريق الشمول ٠‏ وهيدحر الوجودى الذى ينهج ما أسميئاه 
طر بق الاحالة ٠‏ بالبنائية الاجتماعية ٠‏ وفى مقام الابداع تركزت المشابهة 
بينهما ‏ كما يقول جولدمان ‏ فى الجوهر ٠‏ يفهم لوكاتش الابداع فى 
ضوء فلسفة عن الفعسل الشاريخى ترده الى ما سمي بالذات الجمعية 
٠ collective‏ ويتحدث هيدجر عن الوجود الذى يقابل التاريخ 
ويرده الى الذات 03161181ط1 , أن الى ما يسميه حولدمان 61161568 » 
مشيرا الى أن المقصود هو الذات المبدعة التى هى عند هيدجر انتقال الى 
الوجود الأصيل (5؟١) ٠‏ وجولدمان سنائيته يرى أن التشاده بينهما 
قوى ٠‏ أما البناثية التوليدية لدى جولدمان ‏ التى توفق بين الطريقتين - 
فهى نتحدث عن الطبيعة فوق الفردية 1501713181 و1۲۵ للموضوعات > 


err n 


Lucien Goldman, Luckacs & Hedegger, Towards a New (AYY. 
Philosophy, tran by William ©. Boelhower, London, 
Routledge عق‎ Kegan Paul, 1990, ..م‎ 8-9. 
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'فثمة ذات فوق فردية هي أصل الأفكار والأفعال » يعمل المبدع على ابراذ 
رو ينها للعالم 5 و يبشرح و دلهور مصطاح » ړو ده العالم »4 نات دو لدمان 0 
قائلا انه « تأثر التصنيفات العقلية لطبقة اجتماعية يميل نحو تنظيم كو نى 
للميجتمع ۶ ومثكل هذا المنظو فک دمؤسسا على الأثعال أ لجمعية لطيقة فی 
علاقتها مع الطبقات الأشر ی الکو نيك للمجتمع ے ھی على نسو كيار عيتى 
وخاص وجدلى » (۱۲۷) + وما يفعله جولدمان هر أن يؤكد أن الطبيعة فول 
الفردية للموضوع متحققة فى الات الجمعية ES‏ او کاتشی ٠‏ وفى الرسدود 
'الأصيل ٠‏ أو تعالى الذات ٠.‏ عند عيدج ٠‏ 

ومحاولة حولدمان تخا ئ البرهنة على وسامة ومشروعبة متتل 
هذا التوفيق 3 وان کان الأدف أن داسو ۵ بالتجحاوز والاستيعاب 7 ولا لو اا 
ما منم من القول ان الابداع الفنى » خملاب 0 متادل دا الانس.ان والعاام. 
يشملهما 3 وبتر دد سنھما “ فی تفس الوقت 0 اص اذا قالنا ان الشمرل 
بقع على المحور الرأسى لظاهرة الخطاب > والتردد فيما بين الطرفين يتم 
على المحور الأفقى لها ٠‏ وليس فى هذا التصور أى مصسادرة على حق 
محاولات المستقيل القادم ذى اكتشضاف مناطق عم أكثر تقدها 2 بل انه 
ليحاول المشاركة فى المعمحث عر نقعلة الانطلاق السديدة المنضودة 


Ibid, p. xxii. AYY) 
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1 0 1 1 الأو ل : 
امفهوم الآولى الابداع الفنى 


00د 


تعريف ال مفهووم 


برغم النقد الشديد الذى وجهته فلسفة العلم لفهم المناطقة الأرسطيين 
لمشكلة التعريف ٠»‏ وتمييزهم بين المفهوم 2 وهو الكيفيات التى تحدد 
ا موضوع > والماصدق وهو الأشياء التى يشير اليها المفهوم الا أن هذا 
التمييز مازال نافعا » شريطة أن نفهمه فى ضوء جديك يصير فيه حركة 
دائية بين ضيط المفهوم وضبط الماصدق » أو بين الفكرة والواقع ٠‏ ولعل 
هذا ما كان يطلبه العرب فى عنايتهم بالتعريف الجامع المانع الذى يطائق 
فيه المفهوم الماصدق » محذرين من أن المفهوم اذا زاد يقل الماصدق » راذا 
قل يزيد الماصدق ` 


أما عن « المفهوم » الأولى للابداع الفنى فهو المفهوم الذى يقوم على, 
رد الابداع الفنى الى قوى غيبية توجده » أو تسعف عليه ٠‏ وبشير الايجاد 
الى أن القوة الغيبية هى المبدع الحق » ويشير الاسعاف الى أن الانسان قد 
يكون له ل فى بعض التصورات - مشاركة فى فعل الابداع ٠‏ 


هذا المفهوم « أولى » لأن الذهن ينوس ل فيه بخيال يخلو من أسس 
العمل العلمى المنظم ٠‏ لا بتجرد هذا الخيال من المعرفة , بل هو صورة 
من صورها تهيب فى بنائها بأبنية الأاسطورة » التى تمشل فجر المعرفة ٠‏ 


ولا مراء فى أن المبثولوجى بجر وراءه دائما الثيولوجى ؛ أو أن 
الأسطورة تجد لها امتدادا فى الدين ٠‏ ومن الواجب علينا أن نمين بين 
بعدين للدين : البعد العقيدى من حيث الدين منزل من السماء لنفع البشرء 
وهذا موضوع الالهيات والفقه , لا يدخل فى تخصص النقد الأدبى 2 ولو 
اتجه النقد الأدبى هذه الوجهة لانقلب الناقد فكان فقيها وادعى العام 
دما لم يتفرغ لبحثه » ولا تتيح له شواغله أن يفعل ٠‏ ويمثل البعد الثانى 
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عقيدة منزلة ٠‏ هذه المفاهيم محسوبة على العقل الانسانى لا على التنزيل » 
وفى التاريخ صور عديدة لحالات تكونت فيها مفاهيم تناقض ما صرح به 
التنئزيل کل المناقضة ٠‏ ومن هنا فان اشارثنا الى الدين اشارة الى الفهم 
الانسانى للددين 2 وليست إشارة الى الدين قى حد ذاته بوصفه موضوع 
لون آخر من السحت ٠‏ وهذا هو كل ما يشاح للنقه الأدبى فى عمل علمى 
00 بر بك أن شح رك ف سحك وده الخاصة المر سومة له وحداه ٠‏ 


والواقع أن المفهوم الأولى للابداع الفنى « يصدق » على أمرين ٠‏ الأمر 
الأول هو فئات دن الصطاحات المستخدمة فى هذا المفهوم ثمثل المفردات 
«الأساسسية التى لا مناص من اللجوء اليها كدليل للمقهوم ٠‏ اننا مشطرون › 
لكي نلم بالمفهوم الأولى للابداع الفنى ٠‏ أن نقف قليلا أمام دليل المصطلحات 
هذا ٠‏ 


والأمر الثانى الذى بصدق عليه المفهوم الأولى هو فئة الروايات 
والآخبار التى تمثل النماذج التطبيقية حيث يوظف المفهوم الأول لتفسير 
الادداع الفنى ٠‏ 


و بالنظر الى المصطلحات التى استخدمها المرب فی مقهو مهم الأول 
للايدام الفنى نحد هذه المصطلحات تؤول الى نوعين من الفثات : 


فا تداق باتقسوى الغسية 


فى النظر الى هذا النوع من الفئات ما يجيب على سؤال آن أن نطرحه, 
هو : ما القوى الغيسة التى بردون البها الابداع الفنى ؟ وفى الاجابة على 
هذا السؤال توضيم لجانب مازال غامضا فى المفهوم ٠‏ ولعل هذا يجلى 
الآن أمام الأبصار ما أشرنا اليه من أن الحركة الدائبة بين المفهوم والماصدق. 
أو الواقع والفكرة > ھی اأوسيلة الختارة لاس يف العلمى . 


على أننا حين نحاول أن ننجيب على السؤال الذى نطرحه نلفى أنفسنا 
ممائان الفتتان هما : 


أل قسوى معسادة : 


فى هذا الصدد حدد العرب القوى الغيبية » وسموها . ووصفوها , 
وجعلوا لها عالما مستقلا قائما بشأنه * من تلك القوى تحد « الجن ¢ * 
وعم يتصورون الحن أحجساما هوائية قادرة على التشكل بأشكال معثثافقة 


لها عقول وآفهام وقدرة على. الأعمال الشناقة ٠‏ كما كانت ,تفعل فى خدمة 
.سليمان٠وهم‏ لايتخياون الجن على شاكلة الانسءبل يتخيلونهم مختلفين- 
.وهناك حديث يروى عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ب قول فيه ان الجن 
ثلاثة أصئاف : قصناف أيهم أجنيحة يطيرون بها فى الهواء » وصنف حيات» 
.وصنئف يحلون ويظعنون (۱۲۸) ٠‏ لا يعنينا كثيرا أن نتحقق من صحة هذا 
الحديث ب مع أن الدميرى يقول انه حسن الاسناد عند الطبرانى » وصحيح 
.الاسناد عند الحاكم ‏ ما دمنا بصدد دراسة تنتمى أساسا الى النقد الأدبى 
لا الفقه › ويكفينا ب دون جرح أو نعديل ‏ ما يكشفه هذا الحديث من 
تصور العرب للجن ٠‏ وينقل لنا المسعودى أسطورة » أو قصة دينية ملأت 
الوجدان الأسطورى للعرب ٠‏ وأغلب الظن أنها قد ظهرت بعد الاسلام › 
.والأرجح أنها انتشرت فى البدو الأعراب . وقد ذكرها الاخباريون من 
المإرخين ومصنفى كتب البدو » كوهب بن منبه » وابن اسحاق وغيرهما »2 
ومؤدى هذه القصة أن الله تعالى خلق الحان من نار السموم ؛: وخاقى منه 
زوسه > فلما غشسيها باضت له احدى وثلاثين بيضة » تفلقت احداها عن 
.قطربة على صورة الهرة » هى أم القطارب ٠‏ والابالس من بيضة ثانية › 
١‏ هنهم الحارث أبو مرة » ومسكنهم البحور » والمردة من بيضة ثالثئة مسكنهم 
الحزائر . والغيلان من رابعة مسكنهم الخلوات والفلوات ٠١‏ والسعالى من 
خامسة مسكنهم الحمامات والمزابل ١‏ والهوام من سادسة مسكنهم الهواء 
فى صورة حيات مجنحة تطبر . والدواسق هن سابعة 2 والحماميص من 
"ثامنة , وهكذا (9؟١) ٠‏ ونضعنا هذه القصة أمام التسميات المختلفة التى 
اصطلحوا عليها فى عالم الجن ؛ أو أمام بعضها على الاقل ٠‏ 


ويوحى لنا التحليل اللغوى لكلمة : جن ء بأن المادة اللغوية كلها 
'ندور حول فكرة الحفاء ‏ فالجنين ما لم يظهر بعد » والجدن القبر » والجنين 
الذى فى بطن أمه » والمجن التر س سترك ٠»‏ والمحنون المغطى العقل , 
والحنن الدروع اتستر ,2 وتسمى الجن جنا لاختفائهم )١١١(‏ . لكن الخفاء 
يتحول فى هذا النصور الأولى الى عالم ذى ملامح فيه أصناف مختلفة كالغول 
والسسعلاة ٠‏ 1 


(۱۲۸) ( الدميرى ) كمال الدين محمد بن موسی ب حياة الحيوان الكبرى ب القاهرة ب 
«البابى الحلبى ال ب 1985م ع ١/لاه؟‏ * 

)١55(‏ ( السعودىق ¢ أبو الحسن على بن الحسين بن على د هروج الذهب ومعادن 
الجوهر ل نح : محمد محيى الدين عبد الحميد ‏ القاهرة ‏ المكثبة التجارية الكبرى ب 
عل عاب 1988 مام ١‏ سد A/S‏ ° : 

)١0(‏ ( المبرد ) أبو العباس محمد بن يزيد الكامل فى اللغة والادب س بيردت س 
.مكتبة المعارف ے بدون تاريخ . ۱۲۷/١‏ وانظر الدميرى : ١/لاه؟" ٠‏ 


مفهوم الابداع ۹ 


أا الغول فهو ل على حد قول الجاحظ ب « اسم لكل شىء من الجن, 
عرض للسفار ويتلون فی ضروب الصور والثياب ذكرا كان ار أنثى 3 
الا أن الأكثر على أنه أنثقى )۱١١( ©» ٠٠٠١‏ * ويقول المسعودى : « العرب. 
يزعمون أن: الغول يتغول لهم فى الشلوات ٠‏ ويظهر لخواصسهم ف 
أنواع من الصور » فيخاطيونها » وربما ضيفوها )١535( » ٠‏ وأغلب الظن. 
أن لفظ « يتغول » عند المسعودى يعادل لفظ <« يتلون » عند الجاحظ ٠‏ 
لكن الأهم من هذا هو ما-يلفتنا اليه المسعودى فى اشارة خاطفة تبرق فى 
لفظ” « خواصهم » الذى استعمله » والذى يدل على أن الغول لم يكن يظهر 
لجميغ الناس » بل.للخواص فقط ٠‏ هذا اللفظ يمكن أن يشير الى معنيين. 
تنضمهما معا فى :هذا السؤال : هل كان الغول يظهر للخواص ٠»‏ بمعنى 
المهيغين باقتناع سابق بالغول ...أو كان يظهر للخواص بمعنى الممتاذين. 
بقواهم القلة فال رة وه المكمية 3 لسغا تحت في مادنا 
احابة صر بحة ٠‏ وان كنا نميل الى أن الغول » والجن عامة , كانت تظهر 
للخواص بالعنين جميعا » والى أن ظهورها للخواص بالمعنى الثانى أمر 
ضرورى لكى: تنتشر الفكرة بين الناس وتصبع عقيدة عامة ٠‏ 

ولسنا ندرى على وجه الدقة ما السعلاة ؟ فالدميزى يقول : « السعلاة. 
أخبث الغيلان » (178) ٠‏ والجاحظ يصفها بأنها « اسم لواحدة من نساء. 
الجن تتغول لتفدن السفار » )١١5(‏ فاذا كان الخابل اسما للجن الذين 
يخبلون (ه٠٠)‏ » فكيف تكون السعلاة أخبث الجن ؟ لعل السعلاة والخابل 
STE‏ ش 


على آبة حال فان للجن مراتب » فاذا ذكروا الجن سالا قالوا جنى » 
فاذا أرادوا أنه ممن سكن مع الناس قالوا عامر والجميع عمار » وان كان. 
ممن يعرض للصبيان فهم أرواح ٠‏ فان خبث أحدهم وتعرم فهو شيطان › 
فان زاد على ذلك فى القرة فهو عفريت ٠٠٠+‏ (1؟١)‏ ° 


وطبقا لهذا الترتيب نفهم ما يرويه المبرد عن أهل اللغة من أنهم 
زعموا أن كل متمرد من جن وانس يقال له شيطان ٠‏ وأن قولهم : تشسيطن, 
الما معناه تخيث ولنكر ٠‏ وقد قال الله عن وجل : شياطين الانس. 


. الجاحفل ) أبو عثمان عمرو بن بحر ب الحيوان . تع : عبد السلام هارون‎ ( )١91( 
1 ٠ 158/5 13# 1١ القاهرة ب تشر الحلبى اك‎ 

٠ ٠٥٥/۲ 1١ المروج :+ م‎ 055 

معن السيرى ٤۹۸/۱۰‏ ۰ 

٠ ٠١۹٩/٩ الجاحظ الحیوان ب‎ )١9:( 

١ ٠ ١590© تغسه ا ص‎ )٠؟ه(‎ 


(5؟١)‏ نفسه ص ۱۹۰ ۰ 


والحن ”(۱۴۷) '. وان كان .هذا لا بنطوى على تفرقة: بين الشيطان والمارد. 
فى عالم الجن * E . ٠‏ 


يقترب من عبارة المبرد قول الميدانى : ر وأما قولهم اله شيطان e‏ 


الشياطين فانما يراد به النشاط والقوة والبطر » ٠ )١*/(‏ ويعلق آبو هلال. 
العسكرى على بيهس الأحمق الذى قثل اخوته الستة قائلا : «-فجعل 
يتجان وهو من الشياظين 6 (159) ٠‏ والشيطنة فى هذا السياق اللغوى, 
ترداف قوة الصحة العقلية ٠‏ 


٠ ٠‏ ويعد مصطلح ('الشياطين » المصطلح الأمناسى فى المفهوم الأولى. 
للابداع الفنى ٠‏ بيد أننا مضطرون الى النظر الى عالم الجن ,2 لأن صذه 
الفسياطين طالما نظر اليها على أنها ‏ من حيث هى قوى غيبية يردون اليها 
ظاهرة الابداع.الفنى ‏ تنتمى الى عالم الجن ٠ ١‏ 

ولقد “نعرض عالم الحن بعد الاسلام لتحول هام ٠»‏ فانقسم الحن الى. 
مؤمنين وكافرين »"أما المؤمئون فلم تنسب اليهم عمل. بعيئه ».أما الكافرون 
فكانوا أتباع الشيطان : واكتسب الشيطان معبنى لحك يدا لا بقتصر على 
الى القوة: والنشاظ والبطر كما أشرنا » لكنه أصبح موكولا باغراء الناس 
بالخطيفة ٠‏ لقد اكتسب الشيطان معنى ابليس .٠‏ وهناك رواية يرويها 
الدميرى عن ابن مسعود مؤداها أن رجلا من الصحابة لقى رحلا من الجن 
فصرعه , فأاخذ الجنى يعلمه آية من القرآن يطرد بها الشسيطان من 
بيته ٠ )١40(‏ وما يعنينا فى هذه الرواية هو تمييزها الواضح بين الجن, 
والشيطان » أو لنقل بين الجن والمعنى الابليسى للشيطان ٠‏ وهناك حديث 
برودنة, عن. الرسول يقول فيه : « ما منكم من أحد الأ وقد وكل به قرينه: 
من الجن ٠‏ قالوا واياك يا رسول الله ؟ قال واياى الا أن الله أعاننى عليه 
فلا بأمرنى الا بخير » (151) * ومعنى هذا أن الجن قد اكتسبوا عمل ابليس 
فى الاغراء بالخطيثة ٠‏ لكن المرء يمكن أن بحولهم الى أن يأمروه بخير » قهم 
اذا أقل قدرة من الشيطان. على أداء عمله ؛ لأن الشيطان له قدرات عديدة , 
.آما.الأبالسة القرناء فهم لا. يفعلونٍ الا الوسوسة بالشر ٠‏ 


00 المبرد -الكامل ب ٠ 41١/9‏ 


(۱۳۸) ( الميدانى ) أبو الفضل آحمد بن محمد الليسابورى س مجمع الأمثال ب القاهرة -.. 


المطبعة الاميرية ب 638396 ٣۲/۱‏ * 


(۱۳۹) ( العسكرى ) أبو هلال حسن بن عبد الله التحوى ب جمهرة الأشال يهامش. 


كتتاب الميدالى مجمع الأمثال ‏ هامش ٠ ١85/195‏ 
(150) السيرى ٠ 510/١‏ ش 
041 الدميرى ۲٦۱/۱‏ ۰ 


0 2 


RE‏ مالم ابليس على نحو شبيه بالطريقة التي 
اش عالم الحن ٠‏ يروى ا ل لخد أن من ذرية ابليس 
الاقيس وولهان 2 وهما صاحيا الطهارة والصلاة , والهفاف وغر صاحب 
الصحارى ومرة نه تكنى ١‏ وزلنيور وهو صاخب الأسواق ٠‏ وش وهو 
صا حب المصائثب زين خمشس اأوجوه ولطم الخدود وشق الجيوب ٤‏ والأسيضص 
وضو الى وسوس لاڈ ياء عليهم السلام 3 والأعور وهو صاحب الزنا 
وداسم وهو الذى يوقم بين الرجل وأهله . وبهزهه بأن قول داسم داسم 
أعوذ بالله منه › ومطوس وهو صاحب الآخبار بلا حقيقة ٠):‏ أى أن 
عالم ابليس قد تتوعت .'تلخصصاته كما تبنوع عالم الجن سابقا الى تخصصات 
.وقبائل ٠‏ 
راذا كانت مادة و'حن » توحى بالخفاء » فان مادة « شطن » توحى 
بالا نفراد والتوحد والعز :له . هذا اذا قلنا ان الشيطان من شطن اذا بعد 
الدون أصلا ( لام الكلمة : فيعال ) ٠‏ وعليه تفهم الحديث : الراكب 
شيطان › والراكبان شيطانان , والثلاثة ركب ٠‏ يعنى أن الانقراد والذهاب 
فى الأرض على سبيل الوحدة من فعل الشيطان » أو شىء يحمل عليه 
الشسسطان » وكذلك الراكبسان .» وهو حث على اجتماع الرفقة فى 
السفر ٠ )١58(‏ ولءل تقارب الدلالات يشير الى ذلك الارتباط الوثيق بين 
العالمين ٠‏ 


وهناك قوة غيبية أخيرة نريد أن نشير اليها وهى « الملائكة » ٠‏ ويهمنا 
ههنا أن نذكر عسارة القزوينى عنها فى « عحائب المخلوقات وغرائب 
:الموحوادات » + اذ بقول 0 زعموا ان الملك جوهر سیف ذو حياة و نظر 
.وعقل , والاختلاف بين الملائكة والحن والشياطين #كالاختلاف بن 
الأنواع » (NEE)‏ وهذه العبارة تساعدنا على ملاحظة التقارب س هذه 
'القوى القببية وان كانت ثبت أيضا الاختلاف ٠‏ ولنا أن e‏ ان الملائكة 
هم القوة الوحيدة الثى لا يأتى منها الشر , أما الحن فيأتى منهم الخير 
ا > أما الشيطان فلا. بأنى هنه الا الشر ٠‏ فاذا قلنا ان وار تسوب 
الى الشياطين فيجب أن نتسم بشىء من الدقة والتحديد » ذلك أن فكرة 
'الشيطان قد مرت بمرحلتين ٠‏ مرحلة ما قبل الاسلام وكانت تعنى فيها 


: : + 535/١ نفسه‎ )١85 

Mev‏ ( ابن منظور ) : لسان العرب ‏ القاهرة ب دار المعارف  ۱۹۸١‏ م ب مادة 
«شطن ۲ 5533/4 ۰ 

)٤4(‏ ( القزوينى ) الامام زكريا بن محمد بن محمود : عجائت المخلوقات ورا 
الموجودات ‏ ملحق بالجزء الثانى هن حياة الحيوان الكيرئ ‏ القاهرة س البابى د 5 
ل ۳ ب 1965 م هن ف« ٠‏ 


oY 


مر دة الجن 3 ومرحلة ما بعده , واكتسبت فيها دلالة أخلاقية سلبية > وسا 
للأسف ما أغفلت الدراسات السابقة ايضاحه ٠‏ 


بقى أن نسأل : هل هناك آلهة يرند اليها الابداع الفنى عند العرب ؟ 
هناك اشارات توحى بأن الجن كانوا يعبدون (*) , لكننا لا حب أن تؤاكد 
أنهم كانوا آلهة ٠‏ والارجح فى نظرنا أن هذه الفكرة - فكرة الآلهة الموحية 
لم تظهر الا حينما بدأ العربى يعتقد بحق أن ارادته محكومة بارادة أعلى, 
وأقوى » هى ارادة الله عز وجل » الذى بيده كل شیء ٠‏ 


ل س قوی غر محصدودة :ت 


وقد ذكر العرب قوى لم يحددوها تحديدا واضحا وان كان الأغلب 
أنها صور من صور الجن فى الظهور ٠‏ من ذلك الهواتف ٠‏ ومن حكم 
الهوائف _ كما بقول المسعودى ‏ أن تهتف بصوت مسموع وجسم غير 
مر نى (ه5١)‏ ومن ذلك الر فى > وهو ما بظير وبرى ٠‏ وعنك المحاحظ اشارة 
الى أن الرثى يكون من الجن » وذلك فى حديثه عن الكهان وزعمهم د أن. 
مم كل واحد منهم رئيا من الجن مثل « حازى جهينة » » ومثل « شق » › 
و« ستطيح » م و« عزى سلمة » 2 وأشباههم ‘(NEON Coes‏ 

ويميل العقل مع الجاحظ فى اشارته تلك الى أن هذه القوى غير 
المحددة هى فى حقيقتها الجن » وهو يظهر بطرق مختلفة غير صريحة فى ا 
الدلالة عليهم ٠‏ يظهرون كصوت فحسب » أو يبدون للعيان ٠‏ وهم حين, 2 
ببدون کون مظهرهم غريبا باجنحتهم › أو يبدون كالحيات ٠‏ آو يبدون 0 
کالبشر پحلون ويظعنون » وهو ما ذكره لنا سديث النبى السابق » وقد 1 
بظهرون فى صورة « شق » وهو الجنى فى صورة نصف انسان 2 ويرووت 
أن شتا قد ظهر لعلقمة بن صفوان وقتل علقمة (/ا5١) ٠‏ و«زعمون أن 
ET E‏ وا رودت ae‏ في 3ه 10 


وسو اس غامضصس سمب النفس 9 


الجن فى كل هذه الصود قوى غامضة غير واضخة أو محددة › 
تختلط بالحيوان مثل الحية , أو الكلب » أو الهرة فى سمالة القطرب » 
أو الحمار أو الماشية ,» كما يقولون ان أرجلها دائما أرجل حمار أو ماشية ٠‏ 


erie TE! 


و 


(ع) يقول تعالى : « بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون » سبا آية ٠ 5١‏ 
(155) المسعودى : المروج سام ٠ ١55/5 1١‏ 
)١53(‏ ( الجاحظ ) : البيان والتبيين ب تح ؛ جسن السندبى س القاهرة ‏ ط ان 
1 م س 1۹/۱ ٠‏ 1 : 
04 المسعودى : المروج سام ٠ ۱١۳/۲ ١‏ 
)٤۸(‏ ( القزوينى ) : عجائب المخلوقات اص 0540 ٠‏ 


الكن العرت لا تفس.هذه القؤى غير المحددة الا-بأنها الجن لا يعلنون عن 
أنفسهم كما يعلنون عنها حين يصرحون بجنسهم » أو حين يظهرون 
بأجسامهم المجنحة الغريبة ٠‏ أو لتقل انها الجن , أو القوة الجنية » قبل 
أن تتحدد ٠‏ ولعل هذا هو ما أراده الجاحظ حين قال : « والأعراب تجعل 
الخوافى والمستجنات من قبل أل ترتب المراتب جين » (159) ٠‏ 


؟ س ما يتعلق بفسكرة السرد: - 

واذا كنا قد حددنا القوى الغيبية التى يردون اليها الابداع الفنى , 
سيحوق کی ذلك ما سعدده العرب › وما لمم بحددوه › وفسرنا ما لم اشحاد 
عدا هم انه من قبيل صو رهم لاحن »> وذكرنا طرق ظهور الحن . فاننا 
تتساءل : كيف » يبردوت « ظاهرة الإبداع الفنى الى 05 القرى الغيسية 03 
.ما المح طلتحات التى يستخدمو نها ف ايضاح أو تجا بك > علاقة اأرد همده ؟ ٠‏ 


سس خم العرب فى 50 الصدد مص طاح » الإلقناء » 2 وهر قعل مادی» 
لجسي تجمع القرة الغيسة التشبعس فى قضتها ووثلقيه فى فم الشاعر 
القاء لينطلق به ٠‏ ويسمى هذا أحيانا « الالهام » »> وفى عض الأحيان 
«الوجی» ٠‏ واذا حمی الشساعر ذهم يقو لون اانا « بالمس» أو «اللمم» 2 
ولم نحا لد م القول بأن الساعر « مسكون » بالحن 2 بل الأغلب عليهم 
وصف هذا بأنه « تبح » أو « صحية » أو « قران » 2 بمعنى زواج 0 
أى با لعنى المراد من كامة « قرين » كما وردت قى حديث النبى ب عليه 
الصلاة والسلام 5 السابق ۰ 


وفى بعغض النصوص القدديمة التى تستخدم هذا المفهوم الأولى 2 جد 
الففل ٠‏ « الثأ بيك » » بمعلى أن الشاعر مؤيد من القوى الغيبية 2 ويرادف ذلك 
بعض الرادفة لفظ « الاعالة م ٠‏ 


وفی النصوص المتآخرة خاصة ظهر ألفاظ « الكشف »و« المعاينة ¢ + 
حمل بنکشف للشاعر عالم من المعانى ¢ يعاينها ¢ ويعانيها 0 و قسن 
عنها » أو رمز اليها ء ويكون هذا العالم نقفسه مجالا لتكشف القوة 
الغيبية ش 


أما عن محموعة الأخبار والروايات التى وصلشنا » والتى دور كلها 
حول رد ظاهرة الابداع الفنى الى القوى الغيبية التى سميناها كما سموها , 
فلن نسعی الى مام و شك هذه الأخبار 2 فقك قامت بذلك الدراسات(١٠65١)‏ 

٠ ۱۹۴/١ - الجاحظ : الحيوان‎ )145( 

)١6١(‏ انظر ( حميدة ) ده عبد الرازق : ششياطين الشعراه : دراسة 'ثاريخية نقدية 
.مقارنة تستعين بعلم النفس ‏ القامرة ‏ الأنجلو المصرية ١١8510‏ م ٠‏ 
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إلسابقة علينا ٠‏ لكننا, تكتفى ,بنماذج للايضاح: والتعرف .على مجسوعة 
إلاخبار كلها من خلالها على طريقة قياس الغائب على الشاهد ٠‏ 


فی هذا الصدد نجد الجاحظ يعلق على البيت : 
بنت عمرو وخالها مسحل الخاد وخال هميم صاحب. عمرو 


فيقول : « فانهم يزعمون أن مع كل فحل من الشعراء شيطانا يقول 


ذلك الفحل. على لسانه. الشعر > فزعم البهرانى أن هذه الجنية بنت عدرىو 
شيطان المخيل > وأن الها مستحل شيطان الأعقى 2 وذكر أن خاله ميم 


وهو همام » وهمام الفرزدق > وكان غالب بن صعصعة اذا دعا الفرزدق 
قال يا هميم » وأما قوله صاحب عمر و نكذلك أيضا شال ان اسم شيطان 
الفرزدق عمرو **' » ١ ٠ )6١(‏ 1 


وكلام الجاحظ يثبت المفهوم الأول اذ يعد الشيطان ‏ كما يرى - 


هو الميدع 2 والتشاعن وسيلة أو أداة فك ع بها الشسيطان شعره ذى الناس » 


ضيف نص الجاحظ الى هذا أن .يثبت أسماء محددة لبعض الشياطين 
و « أصحابها » من الشعراء ٠‏ عمرو للفرزدق ٠‏ ومسحل للأعشى 2 وبنت 


عمرق للمخبيل ٠وهناك‏ علاقات. أسر ية 2 فغمر 3ق لل لنت ء ومسعدل خالها١‏ 


الجن > اذأ »ء سر کا لر 4 بل هم قساشل ¢ حاون و بلعنون ييا ورت 
بالحديث القشنريف الذى تقدم 2 e‏ 


ويعلق الثعالبى فى « ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب » على قول 


١ لجرل‎ 


انى ليلقى على الشعر مكتهل .من الشسياطين ابليس الأباليس 


فيقول : « وكانت الشعراء تزعم أن الشياطين تلقي على أفواهها 


الشعر ٠‏ وتثلقنها اياه وتعينها عليه وتدعى أن لكل قحل متهم شيطانا 


قول الشسعر على ا انك > فمن کان شي طا نه آەرد کان ره أحود 5 


« وبلغ من تحقيقهم وتصديقهم, بهذا الشأن أن ذكروا لهم أسماء ٠‏ 


فقالوا : ان اسم شنيطان الأعشى مسحل > واسم شيطان الفرزدق عمرفا ٠‏ 


واسم شيطان دشار شئقناق » ٠ (NOY)‏ 


0ك 


)٠۵١(‏ الجاحظ : الحیوان  ۲۲١ 67 ۲۲٥/۹‏ * وفى طبعة الساسى من 59 ورد البيت 
وفيه مسعر بدلا عن مسحل وهو غلط يدل عليه كلام الجاحظ ٠‏ 

: الثعالبى ) أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل الثعالبى النيسابيررى‎ ( )٠١١( 
ثمار التلوب فى المضاف والمنسوب س تح : محمد آبو الفضل ابراهيم - القاهرة  نهضة‎ 
ْ 1 ٠ 0/6 عصر ب 0956 م ناص‎ 


00 


التعالبى رت 555 هھ ) نخدم مصسطاحات « الإلقاء » و « التلقين ا ء 
و والاعانة » › مكررا ذات المفهوم الذى بسطه الجاحظ ( ت ٠‏ ۵0 سب ) ۰ 
ويشير هذا النص الى أن العرب لم تستخدم فكرة القوى الغيبية قى تفسير 
مصدر الابداع فحسب ٠‏ بل استخدمتها فى تفسير الملاحظطات النقدية 
بحودة الشعر ورداءته » وبتفاضل الشعراء فى معيار الجودة ٠‏ وهذه الفكرة 
التى يشتمل عليها نص الشعالبى غاية فى الأهمية ؛ لأنها المدخل الحق الذى 


لصب مح به المفهوم الأول موضوعا أساسيا من موضوعات النقد العربى. 


القديم ٠‏ اننا لسنا أمام كلام فى الحرافة لا قيمة له ٠‏ اننا أمام أفكار نقدية 
هامة تعالج ظواض الابداع الفنى , وتعالج ظواهر القصيدة العربية ٠‏ 
وناك روابات. توظف ما سمه بالمفهوم الأولل للابداع الفنى فى تفسير 
قضايا القصيدة العربية » مثل تعدد أسماء المحبوية ٠‏ هذا كله يجعلنا 
تأمل أن الیک الدارسون النظر فيما يسيمو نه يفكرة شباطين الشعراء , 


و بعدونها ممارسة نقد بة أدبية أصنيلة 2 بدلا من الحكم على العصر الجاهلى. 


يانه عاطسل من الفكر النقدى الناضسح ٠‏ المهم أن نستخرج محتوى هذه 
الآخبار » ونطليل المكث عند ما فيها من اشارات صريحة لما نسميه الظواهر 
الفنية للقصيدة العربية ٠‏ أما عن الدراسة الماثلة الآن فان الطريق المرسوم 
لها لا يضح التعر ض لهذه الأشبار بالتحليل المرجو ٠‏ ان الدراسة الحالية 
مشغواة فحسنب باستيضاح هذه الأخمار أمرا واحيدا محددا , هو ما تشستمل 
عليه من فهم أول للايداع الفنى * 


مازال فى نص الثعالبى عطاء جديد من وجهة نظرنا ٠‏ الثعالبى , 
فوق ما ذكرنا 2 يثبت لنا أن العرب كانت مصدقة لما تقول 2 ويستدل 
على هذا بالاسماء التى وضعوها لشياطين شعرائهم ٠‏ هذه الفكرة ‏ فيما 
نحسب ‏ - ضرورية لتأكيد صحة ما نذهب اليه من أن المفهوم الأولى كان 
ضربا حقيقيا من ممارسة النقد الأدبى » وتكوين نظرية للف فى غياب 
العلم المنظم > أو سحوازه ٠‏ وهذه الفكرة ضرورية كذلك لتأكيد الطسابع 
الأسطورى للمفهوم الأولى » فالأسطورة لا تكون أسطورة ما لم تصدر 
عن يقين » حينئذ تغدو ضربا من المعرفة ٠‏ 


وفى « جمهرة أشعار العرب « لأبى ز بک القرشى مزبك من نسية 
الشسعر الى الشبياطن ٠‏ فكثمة رواية عن رجحل لقى جانا هو ها شيطان 
عبيد ین الأبر ص 8 م آنشده ا تقول : 


آنا ابن الصائدم أدعى الهبييد ‏ حبوت القوافى قرمى أسسد 
عسدا حسوت لمسالورة وأنطقت شرا على غر کک 


0 


7 


> 


ولاقى بمسدرك رهط الكميت ملافا عزيزا ومن#سدا ود 
منحناهم الشسهر عن قسدرة فهسل تشكر اليوم هذا معد 


ويوضح الجنى هبيد للرجل الأبيات فيوضيح لنا أن الكميت كان 
شيطانه يدعى مدرك بن واغم ,2 وهو ابن عم هبيد بن الصلادم » وواغم 
والصلادم أخوان من أشنعر الجن 0 


صلة القربى التى يذكرها هبيد هنا » والشى تصله بشيطان الكميت 
هدر تحعلنا نتساءل عن القربى الفئية دين شيعر عبيك بن الأبرص 
وشعر الكميت ٠‏ لاشك أن الينقاد القدماء قم لاحظوا شستا من قبيل وحدة 
المذهب الفنى بين الساعر ين المتباعدين » لكن الدارسين المحدثين لا يحملون 
هله الأخسار مجمل الحدك ولا يفكرون فى تفحجدص نلك الملحوظة التي لمحظلها 
النقد القديم ا على الأقل : بفحصوت ما منطوی عليه مشل ددا اخس 
من ممارسة لامتقد الأدبى 7« 


الا أن ما شير اهتمامنا الآن هو تثمة الخبى : فالجان قدم لار جل عسا 
به لبن » فكره طعمه لزهومته » فمجه ؛ فقال الشيخ الجان للرجل : أما انك 
لو كرعت فى بطنك العس لأصبحت أشعر قومك (لاه١) ٠‏ هذه التتمة 
لا پتیسر لنا أن نحن فهمها ما لم نتذكر مصطلح الالقاء الذى سبق أن 
أشر نا اليه ٠‏ الشعر يلقى فى الفم ٠‏ لكن ما يلقى هنا ليس الشعر » انه 
لين زهم ٠‏ ما يلقى هنا هئ فى حقيقته القدرة على الشعر والبراعة فيه ٠‏ 
نتأدى من هذا الى القول ان القوى الغيبية لا تفسر نشسأة القصيدة فعحسب» 
انها تفسر القدرة الشعرية فى جذورما ٠‏ 


وفى رواية ثانية فى « جمهرة أشعار العرب » تحك أن صاحمب امریء 
القيس أسييو» لفل 0 وصاحب عله و لئس هو ددد سه کک تكم م 
وصسسيا حب زياد الذسانى هو هادر » « وهو الذى استليغه فسسدهي 
النابغة » ٠ )١١5(‏ وفكرة الإسستنباغ هى ذات الفكرة السالفة فى رد 
القدرة الشضشعربة ذاتها الى القوى الغيبية ٠‏ 

ويروى أبو الفرج الأصفهانىي فى كنابه « الأغانى » عشرات من 
الروايات يضيق عننها المقام ٠‏ الا أننا نجد فى بعضها ما يستحق أن نضميفه 
مهنا * من ذلك ما قاله ادو الفرج عن حسان دن اٹ الذى, كان له في 


)١5(‏ ( القرشی ) أبو زيد محمد بن أبى الخطاب : جمهرة أشيعار العرت: + تح : على 
محمد البيجاوى ‏ القاهرة ‏ دار نهضة مصر ‏ ص ٤۷‏ 582 * 0 
)١55(‏ ئفسه هن ٠ه‏ ۰ : 


باه 


يي 


الجاهلية شيطان. مشنهون: يدعى الشيصبان 6 يقول ادو الفرج : نب ر« أعبان 
حير يل عليه السبلام حسان بن نابت قی مرح النبى صللى الله عليه وسلم 
ان ا و € باسحخدم مسطلع. الأعالة. +30 فى جبر یل وهو 


ملاك ٠‏ رزوی عن: عائشسة أنها .قالت.: سمعت رسول الله صلى الله عليه 


وسلم. يقول لحسان بن .ثابت الشاعر : ان روح القدس لا يزال يؤيدك 
ما كافحت عن الله عز وجل وعن رسول الله صل الله عليه وسبلم » (كه)ء 
فاستخدم لفظ التأييد ٤‏ وذکر روح اا > وهو جبريل * 


'فيروىا أب ع عن حولاء مولاة ابن جامع قالت : اسه مولاى 
نوما من قائلته , فقال : على بهشام ( ابنه ) ادعؤة لی عجلوه » فجاء مسرعا*٠‏ 
فقال ٠:‏ آى نی ا العود ۽ قان رحلا من الجن ألقى على فی قائلتى صو ا 
فاخاف أن أنساه + فأخذ مشام العود وتغنى ابن جامع عليه رملا لم 
سەم له رهلا اخسن مته (/اه١) ٠٠‏ وغند انق الفرج رواية أخرى نضمها 
الى أختها > مؤداها أن عبد الله بن العباس الربيعى قد خطر له لحن لقول 
السلك : 


قر ب الندام واععل با غسلام واطرجح السرج عليه واللعسام 
ياغ الفتيسان أئى ' خسائفى ١‏ غصرة الشعرب فمن شاء قسام 


فلما بلغ المدينة وجد رجلا يغنى ذات اللحن » ولم يكن الربيعى فى 
طر به قد أسمع اللحن أحدا » فقال : « ما أرى الا أن الخن أوقعته فى 
لسانه » (مه) ° 


فى الخبر ين كليهما توظيف للمفهوم الأولى فى تفسير ظاهرة الابداع 
الفنى ٠‏ فى الخير الأول نحد اللحن قد « ألقاه » الجن على ابن جامع فى 
نوم القيلولة 2 فجمع فكرثى الحلم والالهام ٠‏ أما الخبر الثالى فيفسر 
ظاهرة أخرى 2 تسميها الآن بتوارد الخواطر 2 بمعئى أن نقم الفكرة فى 
خاطر ال فى وقت واحد › أو فى وقث واحد , أو فى أوقات مشتلفة › 


اك 


٠ ١19/4 م س‎ ١908 الأصفهانى ) أبو الفرج ؛ الأغانى  بيروت ب دار الثقافة ب‎ ( )١65( 
نفس. المصدر. السابق والصفحة : ولقد اشدتهن الحديث فى المصادر الأدبية س‎ )١1857( 


انظر الكامل للمبرد ٠۷٠١/۲‏ , ؤائظر ( القيروانى ) عبد الكريم النهشلى , الممتم فى 
الشعر ‏ تح ٠‏ ده محمد زغلول سلام ‏ الاسكندرية ب منشاأة المعارف ا 1518٠‏ م س 


ص ١ ”١‏ القرشی إذاتى . 
(9ا15) الاغانی ‏ ۲۷۸/۹ ٠‏ 
)١548(‏ الأغاتى ل 12/5 م خملا ٠‏ 


eA 


دون أن يكون هناك صلة بينهما. ٠‏ والربيعي فس هذا بفكرة القوة الغيبية: 
النى « أوقعت » اللحن فى لسانين : الر بيعي والرجل الآخر.١٠.‏ 


أهم ما يشير احتمامنا فى هذين الخبرين هو أنهما يتعزضتان لفن 
مختلف عن فن الشعر » هل فن الموسيقى ٠‏ معنى هذا آن المفهقوم الأول 
قد انتظم الفنون العربية شعرا » ونثرا ٠‏ وموسيقى (*) ٠‏ وتكمن قيمة هله 
الحقيقة فى أنها لا تضع الأدب العربى بمعزل عن سائر الفنون , كأنه 
شجرة تنمو منيتة من جذورها ٠‏ على أننا يجب أن نميز الأخبار التى 
تنسب الابداع الى قوى الغيب من الأخبار التى توظف المفهوم الأول 
توظيفا أدبيا ٠‏ لقد وجدت هذه الظاهرة فى ست مقامات لدى بديع الزمان 
الهمذانى ٠»‏ وذكرها أبو العلاء المعرى فى رسالة الغفران معبرا عن ضجره 
العروضى من قلة أوزان شعر الانس بالقياس الى آوزان شعر الجن » وأقام 
عليها ابن شهياك رحلته الشهيرة فى عالم » التوايع والزوايع » لكن هذا 
كله كان 2 فى حقيقة الأمسر » توظيفا أدبيا للمفهوم الأولى من حيث هو 
جزء لا يتجزأ من التراث العربى ٠‏ ولنقف وقفة موجزة مع ابن شهيد 
( ۳۲ س ٣‏ ه ) کی « رسالة التوايع والزولع » ٠‏ 


پبنی ادن شهيك رسالته على فكرة الثوابعم > وهم أنفسهم أصحاب 
الشعراء من الشياطين كما تقدم ٠‏ أما الزوابع فهم قبيلة من الجن ٠‏ 
يستخدام ابن شهيدك فى المفرد. زا بعة > والمعروف فى اللغة هو الزوبعة ء 
يقول الحاحظ : « الزوايع بنو زويعة الجتى وهم أصحاب الرهج والقتام 
قال راجزهم : 


ان الشياطين اتونى أربع-ة فى غبش الليل وفيهم زوبعة»(١١٠١)‏ 


يوجر ادن شهيك > اذاء دقة اللفظ 2 وفى هذا الماح الى آنه يتصرف 
فى القول كيف يشاء ٠‏ انه توظيف أدبى لفكرة تاريخية » وليس تأريخا 
لها * يمضى ابن شهيد فينسب لنفسه تابعا من الجن يسمي ذهير بن مير 
ويجعله من اشم الجن كما أنه من أشجع الانس ٠‏ يتجول ابن شهيد مم 
تابعه فى أرض الجن فيلقى « عثيبة بن نوفل » صاحب امرىه القيس , 
و » عنتر بن العجلان » صاحب طرفة , و و آيا الخطاو » صاحب قيس 
ابن الخطيم » و « عتاب بن حیناء » صاحب آیی تمام » و « آبا الطبع » 
صاب اللحترى »> و « حسين الدئاث » صاحب أبى واس > و « حارثة 


(#) نستطيع أن لشيف فن العمارة كذلك » قثمة آخباد عن جن بوا صروسا كما 
حدث مع سلیمان ٠‏ وهذا ما أشار اليه القرآن الكريم يقوله : « صروحا ممردة » 0 
(5) الحيوان ب 590/5 ٠‏ ْ ش 


9ه 


این المغلس » صاحبي اتی اطي »> ومن الكيتاب « عة بن أرقم © ساس 
الجاحظ ١‏ و د أياصيترة » صاجب عبد الحميد » و « زيدة الحقب » صاحب 
بد یع الزمان 2 ويعضا غيرهم ٠‏ ويلقى ابن شهيلہ « وتابعة زهي کذ لكف 
تادا » من الحن و بحي مجلس هؤلاء النقاد و بجعل لبعض العلماء حيوانات 
من الجن * 


وأسماء هؤلاء السمراء التبع »› أو لنقل الجن الشعراء الذين بتبعون' 
شعراء من الانس يمدوتهم بالشعر كلما احتاجوا »> هى أسماء ظاهرة الوضع 
والتوليد » وظاهر الدلالة على آراء ابن شهيد فى هؤلاء الشعراء ٠‏ البحترئ 
مثلا » مشهور بالطبع »> لذا فتابعه يدعى « أبا الطبع » ٠‏ ايو نواس معروف 
بالخمر > لذا فتابعه يدعى حسين الدنان > والدن وعاء الخمر ٠‏ وباديم 
الزمان يأتى اسم تابعه مشاكلا لاسمه تمام المشاكلة , انه زبدة الحقب ٠‏ 
وابن شهيك بهذا يثبت اعجايه ببديع الزمان ۰ لکن اعجابه پنفسه أكبن ٠‏ 
انه ينافس زبدة الحقب فى وصف الاء »> فيقول الثانى قولا هو ما قاله 
بد يبع الزمان فى صفة الاء فى المقامة المضيربة » فيقول فبها ابن شهيد 
فيفوق زبدة الحقب » فيضرب الأرض برجله , وينقطع أثره مغيظا (150)* 
فغاية ابن شهيد الأدبية من هذا اللقاء الخيالى هى اثبات تفوقه على أدباء 
العرب شعرا ولشرا ٠‏ لكن هذا لا يغمط الرسالة ما فيها من آراء قيمة هى 
ممارسة أدبية للنقد > وهى جدايرة بالدرس من هذه الوجية ٠‏ ومن سيت 
نوجه الآن نظرنا الى النقد الأدبى نستطيع أن نضرب مثلا باللقاء الأول بين 
ابن شهيد وثابعه زهير بن نمير ٠‏ لقد تصور له فى موقف حيسة تمنع 
عليه الشعر فيه » فانطلق لسافه ثم قال له : متى شئت استحضارى 
فأنضك هذه الآببات : 
والى زهس الحب باعز 2» اله اذا ذكرنه الذاكرات أناضصسا 
اذا جرت الأفواه بوما بذكرها | يخبل ل ألى أقبسل فاها 
فأغشى دار الذاكرين وان نأت- أجارع من دارى 2 هوی أهواها 


قول ابن شهيكئ : « متى ارنج على › أو انقطم بى مسلك » أو شانئى 
اسلوب 3 آ نشك الأبيات قفيمثل 5 صاحبى 3 فأسير الى ما أرغب 0 وأدرك 
بقر محتى ما أطلب ٠‏ وټاکدت» صحتنا )١35١( » ٠٠٠‏ وهذا كله من قيبل 
التوظريف الأدبى للفكرة ٠‏ لى كان ابن شهيد مصندقا كالبلاو الأعراب 


ّ ادن شهيد ) أبو عاهر أحمد  رسالة التوابم والزوابع الج 9 ودراسة‎ 7 (MI), 
1 ٠» ۸ م ص‎ ۱۹٩۹۷ بعل رس البستائى روت دار صادر ےہ‎ 
وأجارع جيع آجرع وهر كثيب جالبه رمل وجالبه‎ ٠ ٩٠١ نفس المصدر ص‎ )131( 
ha : حجارة ا‎ 


NS 


بنكرة الشياطين الموحية ما كان يقول : أدرك يقريحتى ٠‏ يل لجعل يستمع 
إلى ثايعه ويحفظ عنه اليذييع القول فى الناس .٠‏ لكن ابن شهيد يكنى عن 
اسلوب من أساليب الشعراء فی تحر بك أذهيانهم هترد يلم طرف من الشسعر 
الذى بحفظونه ويجدون فيه مثارا للتأمل » ونفضة للوجدان * 

وما أن ننحى التوظيف الأدبى للمفهوع الأول جانا تنجد أنفسنا قد 
انتهينا من تعريف المفهوم ٠‏ انه رد الايداع القنى الى قوى غيبية متنوعة 
تعلى أنداء مختافة من الرد »> وانخاذ ذلك سبلا الى تكو دن فكرة نقد ية عن 
الضعر ٠‏ 

والآن نحد أنفسنا نتساءل : ألم عرض هذا المفهوم لأى لون من 


التطور 9 
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ا ف :| 
تطور المفهوم 


أمامنا 'ثلانة طرق لدراسة تطور المفهوم ٠‏ أولها هو أن بلتزم علو بق 
التعاقب الزمنى ٠‏ نيدأ بالعصر الجاهلى › و نمضی الى صدر الاسلام »> 
فالدولة الأموية » فالعياسية الأولى , فالثائية ٠‏ هذا هو الطريق التقليدى٠‏ 
يعيب هذا الطريق أنن4 قوم على تصور فحوَاه أن “قن تغذير فى الحنكم 
مهم سركي الغ ٠‏ لا شك أن علاقة١ ١‏ الوا ل 
ذا الصو , 1 


e E‏ ا الا ا 
هذا أن نتجول عن .دراسة تنطور المفهوم الى دراسة: تطور: إما, هر عد 
وأكشر اتساعا وغموضا ٠:يمثل‏ هذا الطريق الد كتوار علدا بالرازق. حميدة 
فى دراسته عن « شياطين الشعراء » نجده فيها يقسم a‏ االنقد الع بى 
الى ثلائة عصور : العصر الأسطورى وهو الجاهلى ,م والعصر الدينى ويمتد 
من ظهور الاسلام الى نهاية: الأمو يبن »> والعصر :العلبى متك بعد ذلك الى 
القرن الخامس الهجرى (039) ۰ 'ویسمی كل عص من هده العصور 
سب الصفة الغالية. عليه ٠‏ لكن الصفة الواحدة 'تنتواحك عادة فی جوع 
العصور ٠‏ يرجم هذا عنده الى تداخل العصور › واتصال التفكير , واستمزار 
التطور العقلى 5ن ٠‏ وھذا۔ فیہا نرى ‏ لا بفسر رة التداخل تفسیرا 
ا 2 0 يجعل هذا التقسيم الاي و منهجيا ' 

ا الثالث وهو ما ساون ع EE‏ المختلقة 
التى . تفرع البها المفهوم المدروس .* وسوف e‏ تمان كيفننة نار ج 
المفاهيم من بعضها هو الدراسة الحقة للتطور : 


من وحهة النظر هذه نميز بن ثلاثة مفاهيم فرعية ینتهنی ليها ديل 
المفهوم الأولى للابداع الفنى ٠‏ وعليئا أن درس كلا منها : 


(؟١)‏ شياطين الشعرا'ء ص ؟ ٠‏ 
)١59‏ لفسه ص "ا ° 


1 


ت 


۷ س مفهوم الالقساء : 


يضعنا المفهوم الأولى للابداع الغنى فى قلب ما يسمى بنظرية الالهام* 
لعلنا نذكر أن مصنطلح الالهام كان يرادف مصطلح الالقاء عند العرب(*) ٠‏ 
القوى الغيبية تلقى بالشعر الى الفنان » وهى تلهمه الشعر كذلك ٠‏ انهما 
تعبيران لفكرة واحدة ٠‏ ولنتذكر أن الالقاء كان يتم فى الفم ٠‏ فاذا رجعنا 
الى أى مصدر من مصادر اللغة وجدنا اللهم هو الابتلاع ٠‏ فاذا قلت رجل 
لهم ولهم ولهوم ٠‏ قمعنى ذلك أنه أكول ٠‏ ومما هو جدير بالملاحظة أن 
اللفظين : الالقاء والالهام قد اجتمعا معا فى جرير : ما يلق فى أشداقه 
تلهما (01535) ° 


لسنا نغالى اذا قلنا ان هذا التقارب اللغوى كان السر فى تسمية 
الفن الشسعرى والنثرى أدبا على نحو من الأنسحاء ٠‏ فى مادة « أدب » كذلك 
نجد الأدبة والمأدية » والمأدبة هى كل طعام صنع لدعوة أو عرس )١١١(‏ > 
هذا كله يتيح لنا أن نقول ان العرب ربطوا بين الابداع والفم ٠‏ يتضح 
عذا اذا نذكرنا أن الفنون الأساسية عند العرب مى الشعر والحطابة 
والغناء , كلها فنون تصدر عن الفم 4 كيف بصدر هذا کله عن الفم ٩‏ ایس 
بعيدا أن يكون العقل العربى قد سأل نفسه هذا السؤال » وأجاب عليه بأن 
صاخ مفهوم الالهام على هذا النحئ الفمى ٠‏ نقلة العقل سوف تبدو 'يسيطة 
اذا رجعنا الى فكرة العرب عن الصفر ومى حية كان الجاهليون يتضورون 
أنها فوق الشراسيف ( أطراف الأضلاع المشرفة على البطن ) ٠‏ اذا تحركت 
جاع الانسان . وتؤذيه اذا جاع ٠ )١55(‏ أما الحية فهى مألوفة فى عالم 
الجن ٠‏ الحية ضرب من الجن ٠‏ الطعام يدخل اليها عبر الفم ٠‏ والابداع 
يخر من الجوف عبر الفم . هكذا نصل من الفم الى الوصل بين الابداع 
والحن ٠.‏ 


لسنا ؤك أن العقل العربى قد انتقل فى تفكيره عبر حلقات هذه 
السلسلة من الأفكار ٠‏ هذا مساق جائز ٠‏ ولسنا نريد أن نزعم الآن أن 
العرب كانوا حينئذ يعيضون ما يسميه فرويد : المرحلة الفمية ٠‏ اننا نهدف 
فحسب الى ايضاح ذلك التقارب بين مفهومى الالقاء والالهام وارتباطهما 


() والايحاء كذلك يقرل الشريف على بن محمد الجرجانى : الايحاء : القاء المعني 
فى النفس بخفاء وسرعة ٠‏ انظر التعريفات - بيروت س دار الكتب العلمية ١641‏ م 
5 4 0 


(13) اللسان مادة « لهم » 1088/0 ۰ 
)١59(‏ اللسان مادء أدب ۱ 0 


(155) الدميرى حيات الحيوان الكبرى  ٠ 8859/١‏ 


ال 
56 


يالفم ١آلة‏ الابداع الفنى عند العرب ٠‏ هذا التقارب , وهذا الارتياط › 
هما الجوهر 2« والخصوصية الأولى 3 لفكرة الالهام غناك العرب فى صورتها 
التى نسميها مفهوم الالقاء ٠‏ 


ويذكر يعض الباحثين ١ ۱١١(‏ ) شياطين الشعراء فيشير على الفور الى 
مذهب أفلاطون الى أن الابداع يصدر ء فى حقيقة الأمر » عن الآلهة الذين 
.بخضع لهم الشاعر ٠‏ ويتلقى عنهم الالهام »> ويكون لسانهم الى الناس ٠‏ 
أغلب الظن أن هذه الاشارة الى أفلاطون نرجم الى الشعور بسذاجة الرأى 
العربى أمام القياس العلمى المعاصر . مع محاولة التخفف من هذا الشعور 
بالاشارة الى أن عقلا ذكيا مثل أقفلاطون قد أتى هذا الأمر المخجل ٠‏ لكن 
الرأى العربى » فى الحقيقة 2 ليس ساذجا على الاطلاق ٠‏ انه أسلوب 
للعيش فى العالم » وليس تفسيرا علميا » وهذا ما يعطيه مصداقيته › 
ويضفى عليه الأهمية » ويجعله منطويا على لون ما من التفكير العلمى أو 
المعرفى ٠‏ والاشارة إلى افلاطون لن تخفف من هذه السذاجة المتوهمة ٠‏ 
بل هي تصم افلاطون بسذاجة لم نعهدها فيه 2 وتكشصفها أية مطالعة 
اؤلفاته ٠‏ 


بيد أن أخطر ما فى هذه الاشارة هو الاساءة ( التى تنطوى عليها ) 
الى فهمنا للالهام العربى » والالهام الأفلاطونى معا ٠‏ انها توهمنا أن شياطين 
شدراء العرب آلهة . وأن آلهة شعراء أفلاطون شياطين ٠‏ البون شاسع بين 
الفكر تن > والخلطل بينهما بزيدنا تورطا فى مضار غياب الدقة نتبحة لعدم 
السناية شحليل المفاهيم ۰ 


بل ان هذه الاشارة العابرة التى ننتقدها توهم القارىء بما هو 
أسوأ ٠‏ توهمه أن هناك صلة تاريخية بين الفكرة العربية والفكرة 
الأفلاطونية ٠‏ اذا تنذكرنا الآن ما تذهب اليه بعض الدراسات الجمالية من 
أن أفلاطون هو المسئول الأول عن فكثرة الالهام (١١١ب)‏ » فان العقل 
لا ستبعد أن بكون العرب قد استمدوا فكرتهم عن الالهام من أفلاطون ٠‏ 
نحن نر يد أن نطرد هذه الفكرة عن الأذهان ٠‏ ونريد أن نعقد موازنة بين 
الفكرة العربية والفكرة الأفلاطونية 2 تمبيزا بين الفكرتين › وايضاحا لكل 
منهما يجنم خلال التمييز بينهما ٠‏ 


135 أ) انظر ر( عثمان ) د٠ء‏ عبد الفتاح : نظرية الشعر فى النقد القديم ب القاهرة ب 
مكتية الشباب (IA J‏ م ب صن ١ه ٠.‏ 

(5١ب)‏ دء على عبد المعطى : محاضرات فى مشكلة الابداع الفنى : رؤية جديدة ا 
الاسكندر ية ب کار المعر ف الجامعية ١58 a‏ مم حاص 503 م وانظر 2 اير اهيم ) د* زكر يا 0 
-مشكلة الفن ‏ القاهرة ‏ مكتبة مصر ‏ بذون تاريخ داص ١٤٠ا ٠‏ 


مفهوم الابداع ب 56 


يركز يعض الباحثين فى نظرتهم الى أفلاطون على نص واحد فى. 
محاورة ايون )١1317(‏ + يذهب أفلاطون فى هذا النص الى أن الشعراء 
لا ينطقون يكل شعرهم الرائع عن فن ولكن عن الهام ووحى الهى ٠‏ ولكى 
يثبت فكرتة ذهب الى أن الشاعر کائن أثيرى مقدس ذو جناحين لا يمكن 
أن يبتكر قبل أن يلهم فيفقد صوابه وعقله ٠‏ بل ان أفلاطون ليستخدم 
لفظا خاصا ههنا غير فقدان الصواب “© يقول أفلاطون : « بالنسية لجميع, 
الشعراء الممتازين » الملحميين والغنائيين » فهم يركبون قصائدهم اطميلة 
لا بالفن » بل لأنهم ملهمون ودأخوذون » ٠ )١138(‏ ولفظ مآأخر ذ 12059868860 
لا يمكن اسيتيداله بفقدان الصواب فقط 2 خاصة أنه يشبه الالهام قبل 
هذه العبارة بحجر مغناطيسى يجذب اليه المعادن ٠‏ الالهام اذا » أخذة. 
وجذبة ٠‏ هذا ما يجعل النقاد يرون فيه نزعة صوفية ٠‏ 


الواقع أن محاورة ايون ليست الوحيدة التى تشتمل على هذه 
الفكرة ٠‏ ففى « الدفاع » نجد سقراط يقول للقضاة الذين يحاكمونه انه 
التمس الحكمة عند الشعراء فلم يحدها ويقول « عندئد أدركت على الفور 
أن الشعراء لا يصدرون فى الشعر عن حكمة 2 ولكنه ضرب من النبوغ 
والالهام ٠‏ انهم كالقديسين والمتنيئين الذين ينطقون بالآيات الرائعات وهم 
لا يفقهون معناها ٠ )559( » +٠٠٠‏ وفى محاورة « فيدون » بذكن سقراط 
أن هواتف الأحلام كانت دائما ندعره قائلة : أنشىء الموسيقى ونعهدها 
بالنماء )۱۷١( ٠‏ وفى محاورة « برو ناجوراس » حديث عن النصيب الالهى 
للانسان الذى حصل عليه عندما سرق بروميثيوس من الآلهة : هيفا يستوس 
وأثينا معرفة الفتون والنار فامتاز بذاك عن الحيوان )١۷١(‏ +* صحيح أن 
الفنون هنا تعنى الحرف والصناعات » لكن الفنون الجميلة عند اليونان 
كانت بالمثل حرفا وصناعات بمعنى من المعانى ٠‏ 


واذا كان أفلاطون فى ميحاورة أيون أكثن صراحة وادراذا للفكرة ¢ 
وھا هو ما رر الث ر كبن عليها » فان النص الطويل الذى ينقله الدارسون 


ب عجر وج بج ی 


)١17(‏ انظر ده سويف : الأسس النفسية للابداع الفنى فى الشعر خاصة ب ص. 
٠ ۲۲ , ۲‏ وانظر دء على عبد المعطى : محاضرات فى مشكلة الابداع الفثى اص ۳۹ ب ٠ 1١‏ 
Plato : Ion, in Literary Criticism : an introductory reader, 0134‏ 


edited by, Lionel Trilling, Holt, Rinehart and Winston, 
Inc. p. 33. 


(01۹) أفلاطون : الدفاع ‏ ضمن كتاب محاورات أفلاطون : أوطيفرون , الدفاع , 
أقريطون ,+ قيدون » عربها د١٠‏ زكى نجيب محمود ‏ القاهرة ب لجنة التاليف والترجمة 
والنشر ب ۱۹۵٤‏ م د ص ٠ ۷١‏ 

(۱۷۰) فيدون ہے ضمن الكتاب السابق ‏ ص ٠ ۷١‏ 

)۱۷١(‏ أفلاطون : فى 


ی 


السقسطائيين والتربية ( محاورة بروتاجوارس ) ب ت ده عزت 


ر 
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nn‏ م رو 


عنها يساء عرضه حين يوضع فى سياق شياطين الشعراء ٠‏ والرجوع الى 
المخاورة ذاتها يكشف لنا أن أفلاطون لم يكن يفهم الالهام الالهى على نفس. 
أفلاطون فى الواقع پھدف الى أن نبت أن الشعراء هم متر جمو 111161:101]618 
الآلهة ٠ )١1/5(‏ فكرة الترجمة فى ايون هى الأساس الحق لتصور 
أفلاطون للالهام 9 أما rE‏ ما بقوله عن أن الآلهة هم المتكلمون لا الشعراء ٠‏ 
وعن الحذبة والأخذة » فذلك كله يهدف الى اثبات الطبيعة اللاعقلية للالهام 2 
يعلق أفلاطون على اثبات.هذا الفرض أهمية كبيرة لآنه أحد الأسسى التى 
العشمك عليها فى کن بطرد الشعراء من حمهو ر نل أن الشعر عنك اقلاطون 


اننا لحب أن لبرز فكرة « الترحمة » هذه بوصفها الحلقة اللمفقودة 
بين الالهام الأفلاطونى ونظرية المثل ٠‏ هناك من يذهب الى أن الآلهة التى. 
يشير اليها أفلاطون هى المثل )۱۷١(‏ 2 أو هى رموز أسطورية تعب عن 
فكرة الحمال ٠ )١!/5(‏ لكننا نعتقد أن المساواة بين الآلهة والمثل غير مقنعة 
لأن المثل مثل لا فى العالم » والعالم ليس فيه آلية يعرفها الانسأن فى 
خبرته المباشرة كالأسرة والأشجار ٠‏ كما نعتقد أن التوسل بفكرة الرمزية 
الأسطورية يبدو بعيدا عن فكر أفلاطون نفسه الذى اعتاد أن صرح 
دمضمون الرمز كما فعل ع أس علو رئ در ومیشوس والکهف > ولیس عند 
أخفلاطون تصريم برمزية الآلهة الى فكرة امال + كمسا أن الفكرة عند 


أقلاطون م تسوع رموزها لان لها مثالا واحدا قحسب زه/ا١ا) ٠‏ 


اننا نای هاه العحلول التى تاسخل أجساما غريبة على تسم القلسفة 
الأفلاطونية » ونؤثر أن نوضع الصلة بين الالهام والمئل من خلال فكرة 
أفلاطو تة ¢ ھی فكرة اتر حمة ۴ الشساعر الملهم لر جم عن الال الام ٠‏ 
الآلهة لا تانكام دما ننتكام مه ء انها تکام باشل » وا لشاعر لا ان الل 
سيا ¢ انك يعاين صوزها 7 بعاين الطسيعة الى ھی اتعكاس للمثل ¢ كما 
تقضى أسطورة الكهفر*) ٠‏ أو ھی محاكاة للمثل كما هقول فى اخمهود بة ٠‏ 
والترحمة ٠‏ أو الابداع » أو الالهام » هى محاكاة الشاعر للمثل ٠‏ فاذا 

Ton : Loc. مأك‎ 5. 33. (AYY) 

(۱۷۲) د* سو ش : الأشسس النفسية ب ص ١‏ 9 

)١5(‏ ( أبو ريان ) ده محمد على : فلسفة الجمال 2 نشاة الفنون الجميلة ب 
الاسكندرية ب دار المعرفة الجامعية ب ١9586‏ م ناص ٠١‏ ء٠‏ 

The Republic, book x, in, Literary Crilicism, Loc. cil, .م‎ 41. (\¥o) 

(٭) تصور أسدلورة الكهف العالم كهقا والأشياء والحقائئق خارجه ونحن داخله 
نراها ظلالا على الجدار ٠‏ : 


1¥ 


أخذنا السرير نموذجا » فان هناك ثلاثة أسرة : السرير الحقيقى الذى 
.صضنعةه الاله ( المثال ) ٠‏ والسرير الذى صنعه النجار محاكيا المثال الذى 
“ضنعة الاله » والسرير الذى برسمه الرسام محاكيا سرير النجار ٠ )۷١(‏ 
اله محاكاة لمحاكاة ٠‏ والشاعر كالرسام ٠‏ خلق الاله القيم التى لها وجود 
.ذاتى فى عالم المثل » والأفعال الانسانية تحاكى القيم ؛ والشاعر بدوره 
.يحاكى الأفعال الانسانية (*) ٠‏ 


هكذا تتماسك أفكار أفلاطون عن الفن اذا أدخلنا عليها فكرة 
«١‏ الترجمة » المقترحة ٠‏ وهى نتضمن فرضين » أو هى انتحرك فى خطوتين : 
الأرل افتراض أن الاله لا ينطق بالقصيدة ذاتها 2 بل ينطق بالمال ٠‏ 
-وااثانى افتراض أن الشاعر فى جدبته لا يرى المثل فى وجودها الذاتى › 
دل براعا كما ھی محا کا ة فی العالم حواله ٠‏ وهو بهذا ملهم ومحاك فى 
فس الوقت ٠‏ 

ر یری أفلاطون أن الشغعر ليس بحكمة » لكنه قد اتی بالحكمة دون 
عمد ٠‏ ذلك أن الشعر الهى » والشعراء الهيون ‏ كما ورد فى 
هينون (۱۷۷) ب وهم فى هذا كالسياسيين والمنجمين وأصحاب النيوءات 
وجدمع الأو حى اليهم هم جميعا الهيون (11/8) 2 بل أن الفضيلة ذائها 
العقل الى من يلقى اليهم » (۱۷۹) ٠‏ كل هذا ليس بالتعليم » أى هو ليس 
معرفة لکن هذه الالهاميات كلها يمكن أن تصسيب الحقيقة والفضيلة عن 
طرق الدوكسا الصائية ( الظن الصائب ) ٠‏ فهى معرفة ظنية لا تصبح 
علما الا اذا وضعنا الفلاسفة مو ضع بحث دقيق يكشف عما وراءها من 
حقيقة معرفية > أو مشل خفية ٠‏ أما طربقة ظهور الدوكسا الصاشة وکل 
تعام ۽ فذلك 520 طيقا لأفلاطون حم نظر وة التذكر ٠.‏ مؤدى رکه النظرة 
« ان النفسس خالدة » وأنها تولك مرات عديدة > وانها قد رأت كل شىء سيواء 
معنا أو فى هادس ( العالم الآخر ) » فأنه ليس هناك أمر لم نتعلمه * وعلى 
هذا فليس مدعاة للدهشة ,2 سواء بخصوص الفضيلة أو بسخصوص أى أمر 


Ibid, 42, (Y1) 

(#) لاحفل أن أفلاطون كان يفكر فى اللمسعر الملحمى ©1021 أكثر من تغكره فى الشيعر 
الفنائى 

(۱۷۷) أفلاطون : محاورة مینون ہے ت ٠‏ ده عزت قرلى القاهرة ب بلا تار بخ 55 
:ص ۸۱ ۰ 

(۱۷۸) نفسه ص 5؟١ ٠‏ 


(۱۷۹) نغسه ص ۱۲١‏ ۰ 


آخر ء أن يكون فى مكنتها أن تذكر نفسها بما سبق لها وعرفت. 
بالفعل » ٠ )١80(‏ ۰ 

بهذه الصورة تستطيع الفلسفة الأقلاطونية أن نفسر الالهام تفسيرا 
متماسكا ٠‏ انناء اذلاء يحب آلا ننخدع بنص واحد يربط فيه آفلاطون 
الالهام بالآلهة ٠‏ يحب أن نلاحظ أن دلالات الألفاظ أهم من الالفاظط ذاتها 
اذا كان لها وجود غير دلالى ٠‏ اننا لا نستطيع أن نفهم الالهام الأقلاطو نى, 
بمدعزل عن بنائه الفلسفى ونزعته المثالية ٠‏ فاذا فهمناه على أساسها بدا لنا 
مختلفا كثيرا عن الالهام العربى فى صورته الأساسية : الالقاء ٠‏ هذا 
الاختلاف تخطى مجرد القول بالآلهة عند أفلاطون ٠‏ والشياطين عند 
العرب * صحيح أن اختلاف القوة الغيبية ههنا بين ما هو مقدس وخالق. 
وما هو غير مقدس أو خالق » أمر له أهميته ٠‏ كما أن مفهوم المحاكاة 
مختاف اششنتلافا بينا لا يحتاج الى مزيد تسن عن مفهوم الالقاء بما العئدك 
من تلق سلبى ٠‏ 

واذا تركنا الموازنة بين المفهومين فان هناك حكما نريد أن نزعزع 
الثقة به »> بل أن ننفيه ٠‏ ان فكرة الالهام ليست من عنديات أفلاطون ٠‏ 
ولیس افلاطون المسكول الأول عنها ٠‏ لقد كانت فكرة مشاعة ٠‏ ريما كانت 
تر جع الى سقراط ٠‏ ان المحاورات كلها مكتوبة على لسان سقراط > | 
ولا نظن أفلاطون ينسب الى سقراط قولا يعارضه ٠‏ ولقد اشتملت الترجمة 0 
العر ية القديمة لكتاب الخطابة لأرسطو على اشارتين للحن باد صعمd‏ 3 
كابناء للآلهة ٠ )۱۸١(‏ ومن المعروف أن اليونانيين كانوا يجعلون للفنون ا 
ربات » ويقيمون الأعياد لها ٠‏ وكانت الطقوس التى تقام لهذه الآلهة | 
8 ملقو سا شدبية عامة(85١)‏ نذكر هذا كله أدلة نقرر فى همها كل 
اطمئنان أن فكرة الالهام الالهى عند اليونان هى ظاهرة اجتماعية تفهم 
فحسب فى ضوء ظروف المجدمع اليونانى ٠‏ وبالمثل فاننا نقرر أن فكرة ا 
الالهام العربية ظاهرة عربية خالصة وخاصة بالعرب 2 نشأت نشأة ترجع, 
الى اروف خاصة بالمجتمع العربى ٠‏ 
؟' هس gg‏ ۴ الشايك ٦:‏ هس 

كان کیان دن تات فى جاهليته شول : 

وى صاهب دن بنى الشيصبان فطورا أقول وطورا هوه )١85(‏ 


(۱۸۰) نفسها ص ۸۱ ٠‏ 

)۱۸١(‏ آرسطو طاليس : الخطابة الترجمة العربية القديمة ب تحقيق وتعليق. 
د عبد الرحمن بدوى ب بيروت ب دار القلم ب ۱۹۷۹ ميا ص ۱۵۷ 7 ٠ ۲٣۹‏ 

(؟8١)‏ دء أبو ريان : فلسغة الجمال ‏ ص ٠ ٩‏ 

٠ ۲٣٣/۹۱  ناویحلا‎ : الجاحظ‎ )١86( 


۹ 


مثل هذا البيت يمكن أن بكون أسناسا يجعلنا نقول ان مفهوم التأيبد 
كان قائما فى الجاهلية + هذا حسان يستمد العون من صاحيه الجنى ٠‏ 
ذا كان حسان فى طور الاجادة تركه الجن ,يقول » فان أحبل حسان قال 
الجنى الشعر ٠‏ الجنى معين لحسان وقت الحاجة ٠‏ فى غير وقت الحاجة 
تخد الحنى وقفة التأييد فحسب ٠‏ لكئنا حين نذهب هذا المذهب ننسب 
إلى الجاهليين ما لا نظن أنهم فهموه ٠‏ لقد تصور الجاهليون مثل هذا البيت 
فى ظل مفهوم الالقاء ٠‏ الجنى يلقى الشعر فى حسان » وحسان يخرجه 
من ذات نفسه , أو الجنى يلقى الشعر « على نوخان اسوم 
و حتفل و یاه بالشعر للناس ٠‏ 


ان دلوم التأ يك مدوم اسساامی خالصص. ¿ حفلت لتنا اأعسادر 


اللحظات التى صيغ فيها هذا المفهوم ٠‏ لقد صاغ هذا المفهوم الرسول صلى 
الله عليه وسلم فى موقف يجمعه بحسان ٠‏ 

فحوى هذا الموقف أن حسان بن ثابت قد أنى الى النبى صلى الله 
عليه سام فقال : با رسول الله » ان آأبا سيان دن ا محارت هصاك , وساعده 
على ذلك نوفل بن الحارث وكفار قريش ۰ أفتأذن لی أن أهجوهم يا رسول 
الله ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : اهجهم وروح القدس معك > 
واستعءن بأبى بكر » فانه علامة قريشس بأنساب العرب ۰۰۰۰ » (184) 
وهناك رواية ثانية لا تنسب المبادرة الى حسان 2 بل هى تروى « أن 
رسول الله صلى لله عليه وسلم قال : ألا رجل برد عنا ؟ قالوا : با رسول 
الله حسان بن ابت ٠‏ قال : اصجهم ‏ يعنى قرريشا ء فوالله لهجاك أشد 
عليهم من وقع السهام فى غبش الظلام ٠‏ اهجهم ومعك جبر يل روح القدس, ` 
والق آبا بكر يعلمك الهنات ٠‏ فأخرج حسان لسانه فضرب به طرف أنفه 
ثم قال : والله با رسول الله ما لشرين به مقول من معد › والله لو وضعته 
على شعر لحلقه . أو على حجر لفلقه » )۱۸٥(‏ ۰ 


الاختلاف دان الر وابتين لا laa‏ نفك فى صحتهما 2 فقكد شاع 
ذكر الحديث فى المصادر الأدبية والنقدية (185) مما يضفى عليه قيمة 
نقدية دغخضص النظر عن صحتة ٠‏ 


mama sra rem ao 


٠ ٠٣٥/١ القرشی : جمهرة أشعار العرب د‎ )١185( 
وعند الجاحفل‎ ٠ 99١ ص‎ ٠ عبد الكر يم النهشلى القيروانى الممتع فى صنعة الشعر‎ )185( 
٠ » تصدديح لعبارة حسان « هالشرين به مقول من معد » الى « هايسرنى به هثول من معد‎ 
أضف الى المصادر الثلاثة اللذكورة فى الهامشيين السابقين : المبرد = الكامل ب‎ )١85( 
عبد القاهر الجر جانى = دلائل الاعجاز ب تح : محمود محمد شاكر  القاهرة ب‎ >» ۲ 
- الخانجى نا ص ۱۷ , ابن رشيق ؛ العمدة ب تج محمد محيى الدين عبد الحميد  روت‎ 
١ : ٠. دار الجيل اط 4 ل 1995 م د اا‎ 


¥ 


لكن الأمن المتفق عليه هو ما يعنينا فى الروايتين » وهو أيضا ما شاع 
ذكره فى مصادرنا ٠‏ لقد جعل .الرسول لحسان معينين على . قول الشعر 
هما خير من معين أبى سفيان بن الحارث عليه ٠‏ جعل له جبريل وأبا بكر ٠‏ 
الثانى يمده بالمعرفة . والآول يمده بالعون والتأبيد * ونحن لا نسشمد 
فكرة التأييد ههنا من « المعية » المذكورة فى الحديث فحسب »+ بل 
نسسئمدها من صرح اللفظ فى رواية الأغانى 2 ففی رواية الأغانى عن 
عائشة أنها سمعت الرسول يقول لحسان : « ان روح القدس لا يزال 
دو يدك ما كافحت عن الله عز وجل وعن رسول الله » (۱۸۷) ٠‏ وها هشو 
.مصطاح التأييد يظهر صر بحا سداملا مفهوما جديدا يختلف عن مفهوم الالقاء ٠‏ 
ان جبريل لا يلقى الشعر على حسان ٠‏ جبريل يؤيده فحسب ٠‏ وهناك 
معين آخر عليه هو أبو بكر ٠‏ المعين البشرى فى حديث الرسول يقدم 
اة السرووية لحان لقوق الس ؟ ان اا كو" انعا السات 
.ويعرف هنات القريشيين ٠‏ ومواطن ضعفهم ٠‏ فاذا كان الجانب المعرفى 
دن الشعر شريا خالصنا فان جبريل بقع اذن فى الجانب الوجدانى * 
حير بل ملاك > وهو روح القدس ٠‏ والملاك ان خالص كما نعرف من 
دراستنا للقوى الغيبية ٠‏ اذا » جبريل يمثل الدعم الوجدانى لاوجدان 
المزمن ٠‏ واذاء أيضما » فان مفهوم التأنيد عو رد الابداع الى وجدان مؤمن, 
ورد الوجدان المؤمن الى قوى غيبية تدعمه وترفد ايمانه بالقوة والتماسك٠‏ 
وتان هذا المفهوم بأمر بن : آولهما آنه شت للميدع ارادته ومسةوليته 
اذ لا يجعل الابداع خضوعا كاملا للقوى الغيبية ٠‏ وثانيهما أنه يدخل على 
المانهوم الالهاميى فكرة الالتزام ٠‏ وهو بهذا صيغة ممتازة تفش الباب أمام 
التفسير العلمى ولا تتعحى النهج العلمى حانبا كما بفعل مفهوم الالقاء ٠‏ 
وهو أيضا المسثول عما نسميه مدرسة الالتزام فى الشعر العربى المتمثلة 
قى شعراء المدينة »> وفيما يعرف › بعد ذلك , بشعر الحركات السباسية 
والعقبيدية 0 


الواقع أننا بهذا المفهوم نجد أنفسنا فى قلب قضبة هامة طالما اهتم 
وھا الدارسيون ٠‏ ھی علاقة الاسلام بالشعر ٠‏ لقد درست دائثما هذه القضية 
على نحو نتصور أنه لا يلاثم الدراسات النقدية أو الأدبية ٠‏ درست فكان 
هم الدارسين اثبات أن الاسلام راض عن الشعر » أو هو لا يتعارض معه ٠‏ 
واذا شئنا الدقة فى القول فلتقل ان هم الدارسين هو اثبات أن الشعر 
حلال فى الاسلام ٠‏ لا يتصور أحد من الدارسين أن هذه الفكرة ليست 
عوضوم الدرس الأدبى » انما هی موضوع الدرس الفقهى 0 والسحث 
'الأدبى ليس مجالا للفتوى الدينية ٠‏ انه مجال خالص لموضوعه ٠‏ وبدلا 


(۱۸۷) الأصقهانى = الاأغانى ‏ بيروت ب دار الثقافة با ٠ ١59/5‏ 


ر 


فى 


من أن نسأل : ما الموقف الفقهى الاسلامى من الشعر ؟ فان علينا آن نسآل : 
ما المفهوم الجديد للابداع الفنى الذى جليه الاسلام ؟ وكيف أسس عليه 
المسلمون مفاهيمهم الفرعية لكل فن من الفئون ؟ ان الآمر ليس استيدال. 
سؤال يسال » انما جوهر العلم هو تخير السؤال وحسن صوغه › أو كما 
قال على رضئ الله عنه ‏ العلم قفل مفتاحه السؤال )١89(‏ 


والنماذج على النهج الذى نستنكره كثيرة ٠ )۱۹١(‏ ولكن لنقف عند 
بعيضها ٠‏ يقول أحد الباحثين : « ان القرآن لم يحارب الشعر لذانه ٠‏ 
وانما حارب المنهج الذى سار عليه الشعر والشسعراء ٠‏ منهج الآهواء 
والانتفعالات التى لا ضابط لها , ومنهج الأحلام المهومة التى تشسغل. 
أصحابها عن تحقيقها » ٠ )١195١(‏ 


ان الأمر » اذا » أمر حرب موهومة نرريد أن نصرف شسيحها عن, 
العقول 0 مح أن هذا مقصد نیل كته بلا شف ليس موضوع البحث 
النقدى ٠‏ انما موضوع البحث النقدى هو تأمل ذلك الصراع المنهجى المشار 
اليه ٠‏ انه الأجدر يتو قار حهودنا للتفرغ له ٠‏ وهو › من تعفن الوحوه » 
صورة لصراع أعمق » لم يكشف عنه » بين مفهومين مختلفين للابداع الفنى › 
وان كانا ينبعان من أرض واحدة ٠‏ الابداع مردود الى قوى غغيبية ٠‏ لكن 
هذه القوى طائشة تشيىء الانسان .ب بمصطلح الفلسفة ‏ وتجعله أداة 
لها » عك أصحاب الإلقاء 5 وهذه القوى خيرة لحارم الانسان فى الحانب. 
الآخر ٠‏ القوى الأولى تفتن المبدع › وتنطقه بما نريد » والقوى الثانية 
تعینه على ما يريد ما دامت ارادته خيرا » وهى فى هذا تدعم ايمانه فعصسسب١٠‏ 
هذه القوى التانية : الملائكة صارت أمرا مألوفا فى عالم المؤمنين ,2 ياتقون. 
بها في عالم من الاخوة (۱۹۲) ٠‏ وليس هذا السبب بين المؤمنين والملائكة 


0ك 


(185) افر ابن المعتز : كناب البديع ل تح ٠‏ كراتشكوفسكى - العراق ب مكتبة. 
المئنی بيغداد سا ط ۲ ب ۱۹۷٩‏ م ناض 86 ٠‏ 

)۱۹١(‏ انظر مثلا الفصل الذى عقده دء عبد الرازق حميده فى کتابه : شياطين 
الشعراء ب بعنوإن : العصر الدينى والشعر اص ٠ ١58 ١4٠0‏ والنظر : دء صلاح الدين 
محمد عبد التواب : هوقف الاسلام من الشعر القاهرة ب ط ۱د ١985‏ م ٠‏ وللأسف 
فان عبد القاهر فى الدلائل قد سلك نفس المسلك > وربما كانت ممارسته للفقه السنى 
عذرا له ٠‏ الظر الدلائل ى ص 5١1ب ۲٢‏ وهو أوفى دفاع عن الشعر فى ثراثنا القديم , 
برغم أنه مكتوب بلفة فقهية لا لقدية ٠‏ أ 

(1511) ( العانى ) ده سامى مكى : الاسلام والشعر ‏ الكويت ‏ عالم المعرفة ب يونيى 
۴ مام هن 4ه 
للا , لاسا 5 
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سوى صورة من الدعم الوجدانى أو الروحى الذى تقدمه للمؤمئين ٠‏ لکن 
هذا كله يختفى عن العيون فى ظل عنايتنا بفكرة الحلال والحرام ٠‏ ان 
الأمر فى حقيقته محسوم ٠‏ الشعر استمر فى حياة الرسول ٠‏ هذا وحده 
كاف لاغلاق البحث فى حليته ٠‏ ومراجعة واحدة للا كتبه عقل ذكى كعيبد 
القاهر الجرجانى فى دلائل الاعجاز كافية بأن تقنعنا بغلق هذا المسحث. 
ونوجيه عنايتنا النقدية نحو درس المفهوم الحديد للابداع الفنى ٠‏ فاذا 
فعلنا هذا كنقاد وضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح : 


لقد وردت لفظة الشعر فى القرآن الكريم فى ستة مواضع (155) »2 
فى لخمسة منها كانت الغاية صرف الذهن عن تصور أن الرسول شاعر ٠‏ 
وفى الموضع السادس نجد مفهوما جديدا للابداع الفنى حيث يقول سبحانه 
ونعالى فى سورة الشعراء : 


« هل آنبئكم على من تنزل الشسياطين » تنزل على كل آفاك 
أثيم ٠‏ يلقون السمع وأكثرهم كاذبون ٠‏ والتسعراء يتبعهم 
الثاوون ٠‏ الم تر أنوم فى “ال واد يويمون ٠‏ وآأنهم قولون ما 8 
فاون ٠‏ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا 
وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أى منقاب 
ينقلبون » (0۹6) ٠‏ 


هذه الآيات البينات قد تعرضست كثيرا للتجزئة › فالدارسون يبدأون 
النظر عادة من لفظة الشعراء » ويهملون لفظة الشياطين قبلها ٠‏ والمفسرون. 
مشىغو لون ا کید أن الآيات رد على الكافر ين فيما يزعمون من أن محمدا| 
يئيه بالقرآن الشضشياطين ٠‏ لكن أحدا لم يلاحل أن خصوبة الدلالة فى 
الآيات يمكن أن تقود البحث وجهة أخرى ٠‏ ههنا نجد فكرة الشيطان الذى 
أم يكن الجاهليون ستنكفون أن يعلنوا صلتهم به تكتسب دلالة الذم ٠‏ 
ذا الذم ينداوى عل انكار للمفهوم القديم الذى سميتاه مفهوم الإلقاء 9 
ومن الجدين بالملاحظة أن الآبات قد صر حت بافظ الإلقاء : « ياقون السمح »° 
و کش نهم فى :مما السساق استثناء الؤمنن العاملين الذاكر ين المنتصربن 
الا أن يكون تحريرا لهم من المفهوم القديم الى المفهوم الجديد ؟ ان الآيات 
ثربة بالدلالات > لكن دلالتها على المفهوم الجديد للابداع الفنى قد طال 
اهمالها .٠‏ ومن الغريب أن من الباحثين من يستخدم الآيات فى الدلالة على 
معنى غر ب عنها ٠‏ تسا تخدم للدلالة على أنه م ليس من اللازم أن تكون 


56ل الأنبياء ‏ 5ه » بس ٩٩‏ , الصافات 7 ۴١‏ ء الطور  4١  ةقاحلا , ٠١‏ ء 
الشعراء ب ٣٤‏ ٠ء‏ 
(055) الشعراء ‏ آية ۲۲۱ ب ٠ ۲٣۷‏ 


7 


التجربة الشعرية واقعية » وليس من واجب الشاعر أن يكون 
صادقا » )١95(‏ هذا التوظيف للآية فى استمداد دلالات عامة ينطوى على 
سوء فهم هائل لها . اننا لا نستطيع أن نهمل ما فيها من قدح للمفهوم 
القديم و تأسيس للمفهوم. الملتزم الجد بد 0 

ET‏ يعرض القضية عرضا آخر ينتهى فيه الى « أن إلة رآن فى 
موقفه الصحيح من الشعر لم يعرض لهذا الفن من حيث هو فن خالص › 
ولكنه عرض له بوصفة سلاحا كانت تسشغله فثة ظالمة للتشكيك فى نبوة 
الرسول ‏ صل الله عليه وسام ‏ والغضص من قيمة القرآن » )١53(‏ 
شبيه بهذا ما يذهب اليه البعض من أن القضصية « فيما يتناول الشعراء 
من المسانى والأغراض وليست فى الشسعر ذاته ؛ لآنه سسلاح 
ذو حدين » (۱۹۷) هذا الرأى مردود الى الموقف التقليدى للدارسين من 
قغسية الاسسلام والشعر ؛ الذى يتناول الشعر كما يتناوله الفقياء , 


لا كسا ينيغى أن نتناوله فى ذراسشة نقدية ٠‏ فاذا التزمنا بوحية نط 


ب 
ال ل أذ قو فی تساك حوللا كيار e‏ درا ع فک رة الشحاسن ن 
القوي الغيبية الأوحية لاشعراء * امتد هذا التحول ليترك آثاره العميقة 


فى دن اة الأدبى كله ٠‏ لتمد حافظ الهو وم | ھا وا عل أسطور د النظطرة 
اک صماغها على حو لحك بك لا بتع ارض هع 3 ولا بجحب عنا 4 النظرة 
الي مه النتى لا ترج ان ما فى الغيب 3 وفكرة التأييد بهذا EVES‏ اثارھا 
لتصدوغ فكرة التو وفيق دن الدين والفلسفة فى اطار جهود الفلاسفة الع رب ۰ 
هذه الآثار العسقة ندعو نا الى التاكيد الدائم على أهمية مفهوم التأبيك داخل 
دنية اهوم الأول للابداع الفنى ٠‏ لقد حرج من مفهوم الالقاء مقهوم « ثان » 
سس از عه ويناقضه ٠‏ لکن هذا الجدل لا يقضى فيه الثانى على الأول ٠‏ بل 
هو يعلقه بحبث يعاود الظهور اذا اقتضت الحاحة ٠‏ وحين جد بعد الاسلام 
من برجع الى ترديد مفهوم الالقاء قلا مفر لنا من أن نعمل على كشف الحاجة 
الداعية الى هذه الرجعة ( 8 

E‏ مهوم اکسا :ب 


قول اش بف على بن مدمد اطرجانی فی کتاب التدريفات : 


(1516) ( طه ) دء هند حسين : النظرية النقدية عتد العرب ‏ العراق = ۱۹۸۱ م س 
ص ٠ ١9١‏ ولقد عنيت بدراسة ما أسمته « بالباعث الدينى » ويتمثل عندها فى القرآن 
والحديث والمذاهب الدينية وملاحظات الصحابة ٠‏ ومع جودة هذا التوجه الا أنها لم تفهم 
هذا الباعث بوصفه وعيا جديدا بطبيعة الابداع الفنى ٠‏ انظر كتابها ص 5ه ب ۷۹ ٠‏ 

(153) ( عبد الرحمن ) دء ابراهيم : قضايا الشعر فى النقد العربى ‏ القاهرة ب 
مكتية الشباب ب ۱۹۷۷ م ۲۸1/۱ , ٠ A۷‏ 

(۱۹۷) د٠‏ سامى مكى العانى : الاسلام والشعر ا ص 88 ٠‏ 

(9) لذلك موضعه الذى سوف يأثى فى الدراسة ٠‏ 


VE 


« الالهام : ما يلقى فى الروع بطريق الفيض > وقيل الالهسام , 
ما وقع في القلب من عنم » وهو يدعو الى العمل من غير استدلال . 
. بالآبة » ولا نظسر فى ججة »> وهو .ليس بنصجة عند العلماء 
إا دسا او قن 5 والغرق ليه وس الاعسلام أن الالهسام 
أشص من الالام ؛ لآنه قد يكون بطريق الكسبي » وقد يكون 
بطريق التنبيه » (098 ٠‏ ش ش 


واضح تماما أن الجرجانى يتحدث عن مفهوم للالهام يختلف دن 
مفهومى الالقاء والتاييد معا ٠‏ انه كما هو واضح من النصص ب الالهام 
الصوفى » الهام الفيض ٠‏ والفيض «يضعنا فى علاقة مباشرة مع الله ؛ لأنه 
هو « التجلى الحسى الذاتى الموجب لوجود الأشياء واستعداداتها فى الحضرة 
العلمية + ثم العينية 20٠0٠٠‏ (۱۹۹) هذا يتضح اذا بسطنا المصطلح الصوفى 
وقلنا انه فيض من العام عن الله نتيجة لحضوره فى العالم > وحضور الذات 
الصوفية أمامه ٠‏ وكما يتضح من نص المجرجانى فى الالهام فهو طريق للعلم 
بغار النقل أو العقل »> حيث لا آية » ولا حجة ٠‏ وهو طردق فردى لأنه لبس 
اعلاما » دل هو الهام ناشىء عن جهد تيذله الذات ٠‏ ولنتح كلمة المحهد 
و نضساع محلها كلمة معحاهدة ,2 ومرادفاتها الصوفية مثل الرياضة 1 
والسياسة ٠‏ والمجاهدة مجاهدة للنفس ٠‏ اذا نحن أمام طريق يتكفىء فيه 
الذات على نفسسها ٠‏ يتم هذا الانكفاء بالارادة الحرة المصرة التى تقسو على 
الذات لكى ترتقى من حال الى حال » ومن مقام الى مقام » وتصل مع 
انتقالاتها الى المعارف الالهامية ٠‏ الذات ترتقى فتنكشف المعارف + ولهذا 
نسميةه فقوم الكشف ٠‏ سداً بأعمال للارادة يكون فيه الله عونا «وتأسداء 
لايمان الارادة مما يشسجهعها على المفى فى طريق المجاهدة ٠‏ فاذا بلغت 
حضرة العلم كان عليها « التلقى » قحسب ٠‏ نبدأ بالتأييد وتنتهى بالالقاء ٠‏ 
سكدكا خر ج مفهوم الكشف من قاب مفهو دی الإلقاء والتاسد كمر كب جا يام 
متها * 


ما علاقة هذا كله بالنقد الأدبى ؟ العلاقة واضحة وجلية » لكننا لن 
نتقبلها الا اذا وافقنا على وجود تيار مميز فى النقد الأدبى أسماه الدكتور 
محمد غنيمى هلال « النقد الصوفى » )٠١١(‏ ولنلق على الفكرة لمحة ضوء ٠‏ 


# يسيم وس رصي بيه نیپس د و 


(154) الجرجانى : التعر يفات س صن FE‏ 

٠ ١595 لقسه ص‎ )١99( 

(۰۰) ( هلال ) ده محمد غنيمى : النقد الأدبى الحديث ‏ القاهرة س دار تهضة 
مشية ماحد الجد 


مصر ب بدون تاريخ مامش 5 ص ١‏ ه٠‏ ونحن نأخذ هذه الاشارة الها 
وقد صرح بها فى المتن ص ۴۲ <٠‏ 570 , ا ّْ 
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قلنا ان الذات حين تبلغ حضرة العلم تتلقى » أو تعطى فتقبس ٠‏ لكن هذا 
العلم المدهشى لا يترجم الى ألفاظ صريحة ؛ لأن اللغة تضيق عنه ٠‏ لذا يترجم 
إلى « رموز » ٠‏ ولأن الحضرة ليست حضرة علم فحسب » بل حضرة جمال. 
أيضا » فان الرمز يكون « حماليا » بدوره ,2 أى يكون فنا ٠‏ وفوق هذه 
الفكرة يتأسس ما نسمية مع المرحوم الدكتور محمد غنيمى هلال « النقد 
الصوق » ٠‏ ومن الطبيعى أن قوم النقد الصوف باعادة تفسير آى القرآن , 
و بعضها » أو بعض عيون الشعر , ليجعل منها رموزا فنية تشير الى, 
دلالات خارج قدرة الوسائل المعرفية المتاحة حينثد للناس : العقل والنقل ٠‏ 
ولأن الحقيقة التى يبلغها ليست عقلية ولا نقلية 2 فهى اذاء قلبية كما 
أشار الجرجانى فى نصه ٠‏ انها معرفة قلبية تسمى الذوق ٠‏ ومفهوم الفن 
كله يتأسس فوق فكرة الذوق هذه ولنلتمس هذه الفكرة فى نظرية الروح 
عند الصوفية ٠‏ 


الفكرى » الروح القدس النبوى الذى يختص به الأثبياء وبعض الأولياء > 
وفيه نتجلى المعارف الربانية * فلا يبععد اذا أن يكون وراء العقل طور آخر 
يظهر فيه من العجائب ما لا يظهر للعقل ٠‏ يقول الغزالى  :‏ 


« وان أودت مثالا مما نشاهده من حملة خواص يعض المي 
فانظر الى ذوق الشعر كيف يختص به قوم دن الناس وهو نوع 
احساس وادراك » ويرم عنه بعضهم حتى لا تتميز عندهم 
الألحان الموزونة من المنزحفة + وانظر كيف عظمت قوة الذوق 
فى طائثة حتى اسستخرحوا بها المومسيقى والاغانى والأوتار 
وصئوف الدستانات الى مأوسا المحزن ومنوسا الطرب ومنهسا 
اموم ودذها المشسيحك ومنها المجان ومنها القاتل » ومنها اللوجب 
لل ٠‏ وانما وی هله الاتار فون 4 I)‏ اأذوق ٠‏ وأما 
ال اطل عن خاصية الذوق فيشارك فى سماع الصوت وتضعف 
فيه هذه الآثار » وهو يتعجب من صاحب الوحد والغشى + ولو 
اجتمع العقلاء كلهم من أرباب الذوق على تفهيمه معنى الذوق 
كم بقدروا عليه ٠‏ فهذا مثال فى آمر خسيس لكنه قريب الى 
فهمك ٠‏ فقس به الذوق اخاص النبوى واحنيد أن تمس من 
أهل الدوق شىء من ذلك الروح : فان للأولياء منه حظا 
وافسرا» ٠ )5١١(‏ 1 
)۲١١(‏ ( الغزالى ) أب حامد : مشكاة الأنوار ‏ اتح ٠‏ ده أبو العلاء. عفيفى ‏ القاهرة 5 
الدار القومية للطباعة والنشر ب 1954م ناص ۷۸ ٠‏ 


NA 


واضح , اذا » أن الابداع الفنى ذوق مقيس على الذوق النيوى ٠‏ 
ذلك القباس ظاهر ٠‏ صحيح أن الابداع الفنى نوع احساس وادراك ٠‏ وها 
.ما عله أمرا خسيسا » لكنهة بصدر فى الأصل عن ذوق وهو ما بحعله 
.قادرا على أن دصر رموزا دالة على الذوق السوى الذى لا يحده العقل ٠‏ 


ومع أن الغزالى يشير الى فنين : الشعر والموسيقى » فان أمل الدوق. 
لم يعملوا على اخراج نظريتهم النقدية الا فى اطار الشعر ٠‏ لم نجد فى 
مصادرنا اشارة الى أنهم قد مارسوا فکر نهم النقدية فى فن الموسيقى .2 لو 
فعلوا لأتوا ‏ بلا شك بتجربة موسيقية متفردة فى تاريخ الفنون ٠‏ 


على آنه حال فان الغزالى يعرف الالهام في هو ضيع ثان فيقول له 
« تسه النفس الكلية للنفس الجزئية الانسانية على قدر صفائها وقبولها 
رقوة استعدادها » ٠ )50١9(‏ وهذا هو العلم الذى « يحصل لا بطريى 
الاكتساب وحيلة الدليل » )5١(‏ وفكرة الصفاء ههنا نعود بنا الى الروح 
القدسى النبوى الذى يختص به الأنبياء وبعض الأولياء والذى يتصف 
بالصقاء : ولنقل صر احة ان مفهوم الالهام عند الصوفية يتأسس على 
فكرة النيوة ٠‏ ولنقرأ ابن عربى : 


٠٠٠ «‏ فان أورد اكلك على الثبى عليه السلام بحكم أو بعلم 
خبرى وان كان الكل من قبيل الخير > ولقى تلك الصورة 
الردح الانسانى » وتلاقى هذا بالاصغاء وذلك بالالقاء » وهما 
وران ٠‏ احنك امزاج واشتعل » وتقوت الحرارة الغريزية 
امزاحية فى الأوردن » وزادت كميتها فتغير وجه الشخص 
تذتك » وهو المعبر عنه بالحال وهو أشد ما يكون » وتصعد 
الرطوبات البدنية بخارات الى سطح كرة البدن لاسستيلاء 
الحرادة فيكون من ذلك العرق الذى يطرأ على أصحاب هذه 
الاحوال للانفغاط الذى يحصل بين الطبائع من التقاء 
الروحين » وأقوة الهواء الحار الخارج دن البدن بالرطوبات 
تمر السام فلا يتخلله الهواء البارد من خارج ٠‏ 


« اد1 سرى عن الى وعن صاحب الحال » وانصرف بللك من 
الى والرقيقة الروحانية من الول » سكن المزاج وانفشت تلك 
الحرارة والفاتحت السام وقيل الجسم الهواء البارد من خارج 
)٠٠۲(‏ الرسالة اللدنية س ١١5‏ تقلا عن ( زقزوق ) دء محمود حمدى : تمهيد 
اللفلسفة ‏ القاهرة ‏ الانجلو المصرية ب ۱۹۷۹م ص 1١55‏ + 
)5١(‏ الاحياء */ ١١‏ نقلا عن المصدر السابق ص ١١۴‏ ° 


يف 


' .قتخلل الجسم فيبرد الزاج فيزيد فى كمية البرودة ونستول 
٠‏ على الحرارة وتضعفها » فذلك هو البرد الذى بجده صاحب 
التحال + ولهذا تأخذه القشعريرة فيزاد عليه الثياب لسن > 
ثم بعد ذلك غير نما حصل له فى تلك البشرى ان كان وليا , 
أو فى الوحى ان كان ييا ٠٠‏ ولتلك الحرارة التى توجد عند 
الالقاء كان زسسول الله صلى الله عليه وسلم س يقسول عند 
افتقاسم “تل صلاة وفئ أكشس الأحوال : النهم اغسلئى بالثلج ٠‏ 
وائاء المارد واثيرد + فهذه ثلاثة كلها بوارد قال بيا حرارة 
الوحى فانه محرق » ولولا القوة التى تحصل للقلب من هذا 
الثيرد .هلك » )5١5(‏ * . 


مدار هذا النص الطويل كله على قياس حال الصوقى على حال 
النبى ٠‏ هذا واضح تماما فى النص ٠‏ اننا نكاد نذكر الأحاديث التى وردت 
تصنت حال الرسؤل عند تلقى الوحى وصيحته : زملونى زملونى ٠ )۲٠٥(‏ 
وناك آمر ثان نري أن نشير اليه على الخصوص »> وهو ظهور مفهوم 
الالقاء والاصغاء فى هذا النص ٠‏ وهو ظهور يرجع الى أن الصحابة ل فيما 
سدق اقد تصدوروا الوحى النيوى من خلال میرم الالقاء لا التابد , 
وجعلوه خاصا بالنبوة + فجاء مفهوم الكشف ليعيده الى فكرة الالهام 
ويؤسس عليه مفهومه الأولى للابداع الفنى ٠‏ « قال العليبى : لعل نزول 
القرآن على التبى صلى الله عليه وسلم أن يتلقفه الملك من الله تعالى نلقفا 
روحانيا » او محفظه من اللرج المحفرو فل » فينؤل له الى الرسشول وهلقيه 
عليه * » )5١5(‏ والرسول نفسه قد قال : « ان روح القدس نفث فى 
روعى » (۲۰۷) فاستيقى هذا كله مفهوم الالقاء حاضرا فى الاذهان خاصا 
هالنبوة + أما عن ادخال « الله » عز وجل كقفوة غيبية ملهمة فى فكرة 
الكشف فان الرسول نفسه قد قال ما يمكن أن ترجم اليه فيها حين قال 
« ان الله مؤيك حسانا ما نافع عن نبیه ۰۰۰۰ » (۲۰۸) ۰ 

.نحن » اذاء أمام مفهوم الكشف مفهوما كاملا ناضجا فى صياغة 
صوفية ٠‏ وان كنا نجد له صياغة أخرى عند الفلاسفة + طريق الفلاسفة ,2 


Frenette امسج‎ 


)59١5(‏ نقلا عن ( نصر ) ده عاطف جودة : الخيال : همفهوهاته ووظائفه القاهرة ب 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ل ط ١ب‏ 19845 م ص 2,1١4‏ 6١لا‏ . 

(5١؟)‏ راجع الأحاديث' التى تصف زول الوحى فی صحیح مسلم ب شرح الثووى _ 
تح 3 عبد الله أحمد زينة سام ١‏ ناص ۴۷۷ ۳۷۹ 5 

٠ ٤٤/١  نآرقلا السيوطى : الاتقان فى علوم‎ )5١5( 

٠ ۴۷٥٣/۲ المبرد : الكامل ب‎ )۲١۷( 

٠ المصدر السابق والصفحة‎ )5١8( 


VA 


كما يمثله ابن سينا » هو طريق العقل ٠‏ فى رسالة « حى بن يقظان » 
صور ابن سينا القوى العاقلة بأبناء والله والدهم ٠ )5١9(‏ معنى هذا أن 
العقل يستطيع الوصول الى الحقيقة المطلقة ‏ أو العقل الفعال بالمصطلح 
السيئنوى ‏ معتمدا على منهحه الخاص وحده ٠‏ هذه النزعة العقلية لا تنكر 
الالهام كظاهرة انسانية » لكنها سوف تصوغه على نحو عقلى كلالك » 
يشول ادن سینا : ا 1 


» واس عو هن الئاس 5 فده مسا دن هر الر ربا وهن حال 
الادراكات التى تكون فى اليقظة » فان الشواطر التى تقع دفعة 
فی الس ادما کون سميها اتصالات ما ce‏ لا لون بها 5 دما 
يتصل بها قبلها ولا بعدها , فتنتقل النفس منها الى شىء آخر 
كان ما "تان عليه مجراها ٠‏ وقد يبكون ذلك من كل جس > 
فيكون من الدقولات » ويكون من الانذارات » ویکون شعرا .> 
وون غر ذلك بحسب الاستعدادات والعادة و - + وده 
الشواطي کون لک با لون اس مسد ڭا في اي اون > 
وون كالتاوبسات ١‏ الستلية الى لا نتقرى فعا کر الا أن اق 
الها التفدى الفط الفاضيل > ويكون أكثر ما تفعله أن تقل 
ال دجس شر هنأسي لا كان فيه + » (١5؟) ٠‏ 


واضح أن ما يريده ابن سينا من الرؤيا والخواطر التى تقع دفعة 

ى النقس ۾ انما هو الالهام ٠‏ وهو رده الى « اتصالات ما » ٠‏ يتنطوى 
عاي اشارة الى فكرة 30 عن ثنبية النفس الكلية للنفس الجزئية 0 
الا أن 8 النص لا صرح بالك ٠‏ ام أن هذا الالهام لا بثقرر > ولا سيم 
موضوعا للذاكرة > إلا اذا أخذاته النفس بما يسمية « الضبط الفاضل ٠٠»‏ 
هذا الضيطل الفاضل عمل عقلى تماما ٠‏ انه يذكرنا بفكرة أفلاطون عن 
الو کا ا ر ان الصائب ) التى تصير معرفة حقة عندما تضم 
للعقل ٠‏ لكن العقل الذى يريده أفلاطرن هو العقل الفلسفى ء أما « اا 
الفاضل » فهو سير الى النفس العامة 2 أو العقل العام 2 الماح لع 
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(۳۰۹) ( ابن سينا ) + حى بن يقظان س ضمن کتاب حى بن يقظان لابن سينا وابن 
طفيل والسهروری ‏ تح ٠‏ أحمد أمين ‏ القاهرة دار المعارف نااك 1١9350 ٣‏ م سم 
ص ٤٩‏ * 

)1°( ( الروبى ) د» آلفت كمال : نظرية الشعر.عند الفلاسفة . المسامين من الكددى 
حتى ابن رشا بيروت ل دار التذوير ‏ طط ۱ ۱۹۸۳ ص 34 ب لقلا عن النفس 
لابن سینا ص ١998‏ ۰ 


۷۹, 


الشعر . وسط هذا كله » هو الهام أو رؤيا » تعرضت للضبط ٠‏ 
والطابح الابداعى أو الالهامى المفاجىء يظهر فى نص ابن سينا حيث يشير 
الى انتقال النفس الى شىء آخر غير ما كان عليه مجراها . أو يث يشير الى 
مشغلة الخيال بجنس غير مناسب لا كان فيه ٠‏ لكن هذا البزوغ المفاجىء 
لا مسفر عن شىء ما لم تظهر فكرة الضبط ٠‏ عنا يبتعد الالهام عند الفلاسفة 
عن الهام الصوفية الذى يؤكد على لا معقولية الحقيقة وانفلاتها من الفط 
العقلى # 


الآن امنا أن “تيان دعن الأسعلة : أولها : ما الفارق بين دشهوم 
.الكشف والالهام الأفلاطونى ؟ الجواب على ذلك قد استوعبنا شقه الأرل 
فى اشارتنا الآنفة الى مفارقة المفهوم الفلسفى الاسلامى 2 كما هو عند 
ابن سينا » للمفهوم الأقلاطونى ٠‏ أما المفهوم الصوفى فان الفارق بينه 
.وبين المفووم الأفلاطونى واضدعم ٠‏ الصوفيون لم يعتمدوا تماما على القول 
بوجود عالم للمثل مفارق للعالم المحسوس كما يقول أفلاطون ٠‏ صحيع أن 
الغزالى يقرر أن النور الحق هو الله تعالى » وأن اسم النور لغيره مجاز 
محض لا حقيقة له ٠ )95١١(‏ وصحيح أن ذلك يعنى أن العالم الذى نعيش 
فيه هو عالم المجاز » وأن عالم العلو هو عالم الحقيقة الأصلية 2 وهو عبن 
ما يراه أفلاطرن » لكن الغزالى بهذا يقرر المبدأ الاشراقى ثم ينفصل عن 
أفلاطون فيما بعد ذلك ٠‏ يجب ألا نضيق بالالحاح على التمييز بين 
الأفاصيم » فالمفاهيى لا تتضح بالاشارة الى المشابهة الغامضة التى تصل 
ةا 
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والسسؤال الثانى : ما علاقة المفهوم الأولى للايداع الفنى بالالهام 
الرومانتيكى ؟ الحواب على ذلك هو أن الالهام الروما نتيكى هو اعمال للعاطفة 
فحسب ء أما المفهوم الأولى فهو يهيب فى تكوينه وتلوينه بالأسطورة والدين 
والتعصوف والفلسفة دميعا ٠‏ صحيح أن الروما'تيكيين قد أهابوا بالدين 
والتصوف والغلسفة والآدب : لكنهم لم هيبوا بالأسطورة ٠‏ منعهم من هذا 
آنهم اتخذو! من الأديان موقفا يرفضها فى صورتيا المعروفة فى الكنائس 
ودور العبادة . وطالبوا بديانة القلب كديانة عامة لجميع الناس (؟١؟)‏ ۰ 
ولا يعدو استخدامهم لها › كما فى فاوست لجوته , أن يكون اغرابا فى 
الخيال > ونوظيفا أدبيا لفكرة خيالية لا يراد منها أن تؤسس ايمانا 
بأسع_طورة ٠‏ 


اسع اوراز التمايزات ١‏ أمحقة نيا 0 


)¥13( الغزالى : مشكاة الأنوار سے هدر سابق داص 2١‏ » 
(؟١5؟)‏ راجم ( هلال ) ده محمد غنيمى : الرومانتيكية ‏ القاهرة ‏ نهضة مصر س 
.دون تاربخ ج الفصل الحا من الياب الثالث ص ١85-1١١6‏ عن الدين عد الروما نتيكيين 3 


ان الرومانتيكية نكاد تكون النزعة التي جعلت من العاطفة المقولة 
الأساسية فى تفسير الوجود (؟١5١)‏ لا نجادل كثيرا فى أن الرومانتيكية قد 
أحبت التراث الأفلاطصوني ٠‏ وفى أنها قد حافظت على كثير من الأضكار 
والاصطلاحات القديمة داخل بنيتها » لكن ما يستحق كثرا من الجدال » 
هو التصسور الخاطىء الذى يفترض أن الرومانتيكية لم تتجاوز النثراث 
الأفلاطو نى بعد هذا ٠‏ لقد آحبته وأدخلت عليه › أو أبرزت فيه . مفهسوم 
العاطفة فاكتسيت ذات الألفاظ القديمة دلالات جديدة فى السياق الذى 
يعاد عرضها فيها ٠‏ لنضرب مثلا ٠‏ يتحدث أفلاطون عن المثل متصورا أن 
الملل > أو الشكل . أو صورة الأشياء قبل خلقها » مى أفكار موضوعبة 
مجردة من قبيل الكليات › لها وجود ذاتى مستقل في عالم امحل ٠‏ أما 
كارل جوستاف كاروس » ومثله سائر الوومانتیکیین » فانه يرى الال 
بوصفه مبدآ الحياة فى الموجودات + وهو أساس نموها وحركتها وتنطورها » 
وهو ما تعبر عنه بالروح » ولها وجود مستقل فى الطبيعة » وهى وحدها 
الحبة (5١؟) ٠‏ وقد يبدو الفارق ضئيلا » أو لا قارق هناك » لكن النظرة 
المدققة سكنها أن تلاحظ أن الصياغة الرومانتيكية تعمل على فتح ثغرة 
لفكرة العاطفة لتصبغ المفاهيم بصبغتها ٠‏ يؤكد هذا أن فكرة الروح تقود 
عندهم الى فكرة الحلم ٠.التى‏ 'نقود بدورها الى فكرة اللاشعور » التى تمكن 
أن لسميها مع المرحوم الدكتور محمد غنيمى هلال : ما فوق الشعور )5١١9(‏ 
الذى هو بدوره الشعور حين يخترق الغيب ويستمد الالهام منه * ان 
الرومانتيكية تفهم الالهام على أنه تعالى الشعور ٠‏ 


أما فى الالهام العربى فان الشعور لا يبرز الا عند المتصوفة ٠‏ ولقد 
ااحتم المرحوم غنيمى هلال بمعرفة « مواطن التلاقى > بين أدب الرومانتيكيين 
؟ ب تشسسايه الظروف الاجتماعية ٠‏ 
ب .. الاشتراك فى الأسس الفلسفية من تقديم العاطفة على العقل ٠‏ 
سی ب تأثرهما كليهما بأفلاطون (YY‏ ° 


واذا أهملنا فكرة التلاقى قليلا ٠‏ على أهميتها فى كل منهج مقارن , 
وتوجهنا الى ملاحظة التمايز بين الافكار » فسوف نجد التمايز واضحا فى 
3 فى تأكيد الطابم العاطفى للروهانتيكية راجع امصدر السابق ب مراضح 
متفرقة ب منها ص 6 ۲ ۲۸ ۲ 4" , ۱۱۷ ٠‏ 
(5١؟)‏ المصدر السابق ص غ۷ › ٠ ۷١‏ 
)5١6(‏ المصدر السابق من 95١‏ ° 
(۱) سك سن ٠ ١584‏ 


فوم الابداع ب ١م‏ 


mn” 


الطريق الذى بحقق فيه كلاهما الالهام من حيث هو تعال للشعور ٠‏ التار يق 
الروما نتيثى للالهام هو 'طريق المخيال ٠‏ أما الطر يق العر بى فهو عدر يق 
المجاهدة والر باضات النفسية * اكلم قال أنه فار رق في الوس يل ل» أ ا 75 
وانه لهذا غار هام TSN‏ فی الواقع شرل داه الأهمية ٠.‏ انه يصيخغ المفاهيى 
كلها سخلا ٠‏ 1 


ان الفكرة.لا نتحدد الا فى سياق ٠‏ والفكرة الجديدة تلقى فورا بظلها 
هذا المبدأ يصبح البحثت عن تمايزات المفاعيم بحتا جادا عن جدة الأفكار. ٠‏ 


والسؤال الثالث الذى نطرحه هو : ماذا عن أف ؟ الجواب على 
ذلك هو أن أفلؤطين : قد واصئل طريق أفلاطون مدخلا عليه ميدا الفيض 
والشوق  :‏ « فان اسنتقصاء الفحص والنظر يفيد المعرفة الثابعة بأن 
لجميع الفاعلين الكاماين هاون سمب الشوق الطبيعى السرمدى .2 وأن 
ذلك الشوق والطلب لعلة ثانية ١٠+٠4‏ » (لالع هي علة العلل : الك 


وينعكس هذا على مفهوم الابداع عند أفلوطين « ٠٠٠‏ لأنه انما أبددع 
المبدع الأول..العقل بلا روية وفكر »> بل بنوع آخر من الابداع ٠‏ وذلك 
أنه أبدعة يانه نور ٠‏ قمادام ذلك الور مطلا عليه فانه يبقي ويدوم 
رلا يفنى ٠‏ ٠والنور‏ الأول الذى هو أن فقط .دائم لم يزل ولا يزال٠٠»(8/١1؟)‏ 
الابداع اذا يتم علنى نحو قيضى « ليس .بين ابداعه الشىء واتمامه. فرق 
رلا فصل البتة » )5١5(‏ * م ' ه: 

وفكرة النور فى صياغتها الأفلاطونية المحدثة › أو الصوفية » تجرد 
المثل الأفلاطسونية من طابعها العقلى الموضوعى › لكنها فى نفس الوقت 
لا تتساوى مع المفهوم . .الرومانتيكى الذى أكب على الخيال / ونظرت اليه 
الأفلوطينية نظر تها الى م توهم 60 غير صادق” أو جالب للحق ٠‏ فاذا و قفتا 
دين أفلوطين والمفهوم الصوفى العربى وجدنا الأول رز الفكرة الفلسفية: 
الخاصة بالفيض والشبوق والاشراق فحسب »> أما الثانى فان.النسق الهاثل 
والمنظم من المجاهدات والرياضات قد ألقت بظلها على الفكرة فغدت شيئا 
كدررجات السلم ينتهى الى المعرقة الذوقية ٠‏ أما عن المفهوم الفلسفى العربى 
للالهام كما رأيناه عند ابن سينا فان الساحة التى حافظ عليها ليقف فيها 
على أرض واحدة مع أرسطو > قد ألقت بظلها على . الفكرة وشففت طابعها 
الاشسراقى ۰ 


(/1١؟)‏ أفلوطين : اثولوجيا ب ضسمن كتاب أقلوطين. عند السرب س تح ٠‏ ده عبد اأر من 
يدوى ء الكويت سا فل ”* ب ۱۹۷ م نا صن > من الاثولرجيا - 

(۸) ائولوجیا ب ص ۱۱۹ ۰ ا ا 1 

كك راج ايمر التامس من أثرلوجيا ص فاكس كلا ٠‏ وال مار ةر مرسردة .ص هاه 


3 
سمه‎ nat 


فسان أ لفان خسان ` 


أشغل الباحثون أنفسهمع بالمؤلفات 'النقدية القديمة ء ولم و الخطاب. 
الأولى عنايتهم ء حتى ان بمعضهم يتتاؤل « انتاج الشعر »'(0؟5) دون أن 
يشي الى شياطين الشعراء 2 أؤ الى أى مامح غنبى ٠‏ ية اشارة عابرة 
وحين يتعرضون لها بالاهتمام: تتناقض توجهاتهم البحثية » فيلجاً بعضهم 
الى استخدام معطيات علم النفس التكاملى ليبرهن على أن فكرة الالهام 


تقع فی أخطاء: علمية ضخمة (١5؟)‏ » بينما يرى. البعضن ‏ قى الطدرف. 
القابل . أن الشعراء القدماء كانوا موفقين في دعواهم أن لهم شياطي. مادام 


الشعن تحليقا بالخيال (۲۲۲) ٠‏ والكثرة الكاثرة من الماحفين تكتفى فى 
منالحة خدهالفكرة 'بالتغليق امور الخاطف ١‏ الذى قد يتو ستل فيه الا 
يفهم ظاهراتى غامضى لفكرة الالهام » )۲۲٢(‏ أو بفهم اجتماعى مادى » (51515) 
أو بفكرة فيكو عن تطور الفكر الانسسانى من الآلهة الى الأبطال الى 
الانسان , (ه؟؟) أو بفكرة تأثر الشعر باتضاله بالسحسر 2 (5755) أو 
بفكرة الالهام كما هى عند الغربيين: بسقطها اسقاطا على الفكرة 


n amas mn ment: 


(؟])ادء أسمد أحمد بدوى : ااا الأدنى عند العراب قاد هة مع 5 
م اص ا ١ ١‏ 

OY‏ ده عل عند العطى : امات فى مشكلة. الابداع الفني : روه اجدايدة ب 
'الاستكندرية - ل داز المعوفة الجامعية بل ۱۹۸٤‏ م ناص الوم ل 0 ۲ وما عدا 
وقارن بسدويفف : الأسسس الئنفسية للابداع الفئی فى الشعر خاصة ب صن ۱۹۰ - ۱۹۹ ليظير 
تاره .خطى سويف فى عام النفس التكامل وفى معالجة مشكلة الالهام ٠‏ 

96 دء أحمد الحوفى : شبياطين الشعراه ‏ هقال بمجلة. مجمع اللخة العربية م 
ج ۳۹ 9ب ۷۷ مسا ص ٠١ ۲٣‏ : 

(۲۲۲) د“ زكريا ابراعيم : مشكلة إلفن س ص ٠ ١45‏ 
(YY)‏ ده أحمد كمال زكى : دراسات في النقد الأدبى ب القاعرة سط ۷ ب ۹۸۰ م س 


ص دن 5 : 0 : م 0 1 
(o)‏ ده مسبد لاور : فن الشعر. 352 الهئة المع به العامة اللكتاب 5-5 ۹A0‏ أ“ م 
س 81 ٠.‏ 


(5)55) دء رزغلول ملام : النقد الأدبى الحا بث ب الاسكندر يد ب ١981‏ م سا من ككء 
دء محمد طاهر درويشي : في النقد الأدبى. عند العرب ب القاعرة ه مكتية الصببابر ب باون 


'تاريخ ل هن ٥۲‏ ۰ 


A Na 


“العر بيد (5519) »ء أو يفكرة نفسية هی اللاشعور (558) ٠‏ وهذه التعليقات 


الخاطفة لا تعطى الفكرة ة حقها من الاهتمام ؛ وتطمس فيها تمايزات المفاهيم 
اة 0 مم وقوعها فى عيبب الاسقاط واضحا ٠+‏ 


وبعضى الباحئين وتصورون ‏ متابعين فى ذلك جر و نباوم ان القول 
برد مصدر الشعر الى قوى خارصة قد اختفى بعد الاسلام لاصطدامه بأسباب 
عقائدية (55؟5) ٠‏ هذه الفكرة غير صحيحة تناقضص ما نلمسه من استمرار 
القورل بفكرة شياطين الشعراء بعك الاسلام »> وامتداد الفكرة وتشعبها فى 
مسارب فلسفية وصوقية ٠‏ والواقع أن الشسعراء الذين تنسب اليهسم 
مصادرنا قوى غيبية يبلغون خمسة عشر شاعرا » منهم عشرة اسلاميون لم 


رشهدوا شيا من الجاهلية * ومن الطريف أن نقابل هذه النظرية بنظرية 


أخرى ذهب فيها الدكتور مله حسين الى أن القول بالجن الموحية منحول 
كله في الاسلام لأغراض تتعلق بخدمة الدين > وارضساء ه حاحات العامة 


:الذين يريدون المعجزة فى كل شىء (70؟) ٠‏ ويبدو ب عند طه حسين ب 


القصاص والرواة قرأوا سورة « الجن » فطفقوا ينطقون الجن بضروب من 
الشعر والسجم تصديقا أو تحقيقا لا وجدوه فى السورة ٠‏ ولاغراض 


وينحلونهم شعرا آخر فى رثاء عمر * وبلغ بهم الاقتناع أن يسخروا من 
الناس حين يضيفون بعض هذا الشعر الى الشماخ بن ضرار(١؟؟) ٠‏ وعل 
جودة هذا الرأى فانه يتعارض مع المبدأ الذى أخذ به الدكتور طه حسين 
نفسه 2 والذى يقضى بأن القرآن مرآة الحياة الجاهلية » وعليه فان ما جاءت 
به سورة الجن حاسم فى أن ظاهرة شياطين الشعراء ذات أصول جاهلية 2 


:خاصة اذا أضفنا اليها سورة « الشعراه 4 ° 


صورة النقد فى الخطاب الأولى القديم صورة مهتزة اذا طلبناها من 


'الباحئثين المحدثين ٠‏ ولم تختص بدراستنا الا دراسة واحدة توسلت 


(919؟) دء محمود الحسيدى المرسى : مفهوم الشعر فى النقد العربى ب حتى نهاية القرن 
الاس الهجری ع القاهرة ‏ “دار المعارف س ۱۹۸٩۳‏ م ب ص ۱۲٤‏ ۰ 

(58؟) بوسف مراد والمذهب التكاملى ب ص ۲۸٠١‏ , رينيه ويلك وأوستن وارين : 
نظرية الادب سات + محيى الدين صبحى ب القاهرة ب صن 9١١‏ ب ٠ ٠١۴‏ 

(55؟) دء زغلول سلام : النتد الأدبى الحديث ‏ ص 359 2 دء عبد القتاح عثمان : 
نظلر ية الشعر فى النقد العر س سه ص 931 , جرولباوم : دراسات فى الأدب العربي س 
احسان عباس وآخرين . بيروت ‏ مكتبة الحياة ا ص 44 ٠‏ 

(590) ا د“ لله حسين : 
عن ٩٤‏ ۰ 


فى الأدب الجاھل ‏ القاهرة ب دار المعارف شاط ١۴‏ ب 


۷ المصدر السابق ‏ صن 7١5 ۲ ۱۳۴۵١‏ حيث يتسكك فى هبيد شيطان 'عبيد , 
ان عبيف تفه ٠‏ 


م 


بالمنهج النفسى › وهي دراسة الدكتور عبد الرازق حميدة ٠‏ هذه الدراسة. 
على أهميتها لم تمتلك المنهج الفعال ؛ فهى تسول على ثنائية الفطرة. 
والاكتساب (FY)‏ 2 ولا لغار فى الأمر شيثا أن يعدر عن نفس الشنائية. 
بألفافل محدثة مثل الشعور واللاشعور )۲١۴(‏ , أو مثل الدواقم ( الغرائز 
والميول الفطرية العامة ) والاستعدادات ( الاكتساب ) (998) - ولم بفاسم. 
فى أن يطرح فهما جديدا للفطرة بما استقاه عن التحليليين : فرويد ويونج 
وادلر » خاصا بالغريزة » أو بايراده قائمة ماكدوجال للغرائز ؛ وحمي 
قائمة طويلة ان لم تعالج بحذر تشجع على افتراض غريزة جديدة وراء كل 
ظاهرة جديدة ٠‏ ولم تستطع الدراسة أن تضيف كثيرا 2 بل ظلت تدور 
فى مدار دراسة حامد عبد القادر عن « علم النفس الأدبى » ٠‏ واذ! قسنا 
ثنائية الفطرة / الأكتساب على ثنائية الطبع / الصئعة 2 فى الخطاب 
القديم » تكتشف أن الأساس النظرى للدراسة مازال ‏ منهجيا ‏ يدور 
فى فلك المنهج القديم بغير اضافة ٠‏ وبالتالى فان الدراسة لم تستطع فى 
مقام التطبيق أن تكشف جوانب الظاهرة » فأغراض الشعر الأموى فى ضوء 
علم النفس هى الدوافع الطبيعية ( الغرائز ) ره59؟) والكهانة ميل غريزى 
لمعرفة المستقبل والغيب (5؟؟) وشياطين الشعراء تعبير عن مميزات الشعر 
التى تهول القدماء (۲۳۷) ٠‏ هذا تفسير غرزى 2 بل آنه فى تفسير القول 
بشياطين الشعراء يضع تفسيرا قريبآ لا حاجة الى منهج نفسى للتوصسل. 
اليه ٠‏ ومن هنا فاننا مضطرون الى اعادة بناء تصوراتنا لهذا الضرب من 
الخطاب الأسطورى »› باحثين لأجل هذا عن التفسيرات الممكنة ٠‏ 


A05 


)۲٣۲۹( الخطسيرة‎ 


(۴۲) د“ حميدة : شياطين الشعراء - س ١١‏ - 14 ' 

و«59) المصدر السابق ‏ صن ۲ وما بعدها , ۲۵ وما بعدها ٠‏ 

٠ ١ نفسه اصن‎ )۲۳٤( 

زه؟؟]) لفسه ص ١85‏ 1۸49 ۰ 

(۳) نفسه صن ۷۴ ۰ 

1 شه صن هم » 5 والظر فى نغس الفكرة ده عبد العم اسماعيل : نقار بة الآدب. 
ومناهج البحث الأدبى ل القاعرة ل ۱۹۷۷ م س ا٣ ١‏ 

رخ 58 ديرى : الفن خبرة س “اه ۰ 

(۴۴۹م ده سيلة ابر!هيم : الدراسات الشعبية ‏ س ١١١‏ ° 


أما التحليليون فرق اتهم دنع م الأسبطورة زجوغا الى الأنماط الاو ليه 
االموروثة فى | اللا شتعور الجمعي أما فرويد فيرجع فى تفسير التابو الى 
0 0 لازدواجية , العاطفية التى, تدقع الى الأساس الجنبى فى العصساب 
لو ل 4( ۰ کیا و ف ى الأذذاح. والخان' اسبقاطات م الات 
الا 8 20 7 


شاد اوا ا من ا 0 5 e‏ ونعميقهنا 
بالرجوم آل علاقه الانسان بالعالم كأساس للتفسور. 0 فى هذا المسصتاد 
لار الى نظرية ارنسست فيشر وجارودى فى القن والسحر ٠‏ وخلاصتها أن 
الفن « أداة سحر ية للسيطرة على دنيا واقعية لكنها لاتزال محهولة » ر١؟۲).‏ 
والغن والسحر مرتبطان بالعمل ٠»‏ فالانسان يواجه الطبيعة بالعمل الذى 
يتوقف على اكتشاف: الأدوات ٠‏ ويحاول بالسحر أن يخدعها « دون ساجة 
الى الجهد الذى يتطلبه العمل » (58؟) ٠‏ والفن مرتبط فى كل مرحلة 
بالعميل: والأسطورة.:, خيث العمل هو القدرات الحقيقنة للا سسان : 
والأسطورة هئ التعبير ‏ الملموس والمجخسد تمن وعيه (555) ٠‏ أو لنقل مع 
-جارودى: : : « ان سخلق..الأسطورة :عمل” انسانى أصيل .. هدفه تجاوز الطسعة 
'والتكتيكات العرضنية التى نسيط. بها على الطبيعة ٠‏ ومهمة الفن الأصلية 
هى. خلق الأسطورة ٠..2550(.»‏ الأسطورة بهذا شىء أكبر من محاولة "نفستزر 
الطاحرة الحسبنية للطبيعة .كما .تزى السيكولوحية التقليدية عند تايلور 
وفريزر (۲57) *:وهى .كما قول الوجوديون ‏ محاولة أولى يتلمس فنها 
الانسأن الطريق نحو العثور على هوية Identity‏ (۷) © 


ومن افيد أن نقابل بین مهي كاسيرر قى دراسنة الأسطورة ومنهج 
لی شتر اوس ٠‏ يرى كاستيرز أن هناك أنماطا مختلفة للتفكير ٠‏ هناك 
التفكي المنطقى ‘discursive‏ الذئ قل من 'اللقدمة الى النشحة ٠‏ 
از ی U‏ التق اديت الأساورى الجدسى المماشر ٠ (TEA)‏ أما شت راوس 


فيؤمن بوحدة العقل اليشرى لذا يرى فى الأسطورة تفكرا منطقيا على 

(550) فرويد : العلوطم والتابو ‏ ص 8ه ٠‏ 

(51؟) المصدر السابق ص ٠١١‏ . كك 

)۲٤8(‏ ارلست فيس : ضرورة الفن .ا ت ٠‏ أسعك حليم ع الهيثة المصرية العامة تلكتاب 
1985م ناص 5( ٠‏ : 

89؟) المسدر السابق اص 44 ٠‏ 

(٤٤؟)‏ جارودى : واقعية بلا شيقاف ا س ۲۴١‏ . 

'' (159؟) المصدر . السابق ص ۷ ٠‏ 

ز١‏ ۲) هربرت ريد : الفن والمجثيم ب ص ey:‏ ب A‏ 

٠ 88 ماكورى : الوجودية ا ص‎ )۲٤۷( 

Ernst. ,Cassirer, Language & Myth..dirans by, Susanne K. (EA 

Langer, Nêw York, Dover Publications Inc. 1953, p. 32. 
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عستوى المحسوس فى لغة رمزية تمثل نظاما متسقا من المتقابلات ٠‏ فيه 
ضرب من الموضوعية (559) ۰ ويرى شتراوس ‏ ل فى نفس الوقت ‏ أن 
هذا النمط الواحد للعقل أو المعرفة يعمل وفقا لقواعد تحول مختلفة فى 
جالتی المنطق والأسطورة ٠ )٠٠١(‏ ومن هنا نستطيع أن ننتفع بالمنهجين 
فى منهج أشمل يرى فى الأسطورة خطابا متبادلا بين الانسان والعالم له 
بنيته وآنماطه المعرفية » وآلياته > ومفاهييه » وبدائله ٠‏ 


ددرى كاسيرر أن أنماط التفكير تفضی نا الى أشكال رمزية »> يعمل 
العقل من خلالها » ويفضل نيابتها ٠‏ قالأسطورة » والفن »2 واللغة , 
والعلم * رموز ۲ بمعنى أنها قوی 8 ينتس كل منها 2 ويوجه 
عا د 0 ا الرمزية ليست محاكيات للظبيعة »> فل أعضاء 
تلهج" الواقع ؛ لأنه بفضل نيابتها 8386207 عنه » يصبح كل 
ما هو واقعى موضوعا للادراك العقلى › ركنا (١ه؟) ٠‏ وطلبقا لأوسنر 
فان التفكير الدينى قد مر بثلاث مراحل : أولاها مرحلة الآلهة اللحظية مين 
بتخيل البدائى الغارق فى انفعالاته أن الشىء الذى. يواجيه اله يزول بزوال 
لحظة المواجية ٠‏ وثانيتهما مرحلة الآلهة الخاصة حين يتكرر الظهور فيحظى 
الاله بالاستقرار ٠‏ وثالثتهما مرحلة الآلهة: العامة حين يكتسب الوجود 
الأسطورى المستمر للشكل الرمزى طابع الثبات والتحدد فيرتفع الى 
عستوى « المطلق » و « المستقل » (؟55١)‏ 
ولا كان الشعر هو اللغة الأم للانسانية (08؟) ء فان الفن هو الشكل 
الرمزى الأول الذى نشأت عله جميع الأشكال الرهفزية الأخرى ؛ الا أن 
اللغة سوف يدول عنه النياية عن جميع الأشكال فى حياة العقل ٠‏ واللغة 
تؤدى هذه النتابة عن و ر الا ا الك ويه 5 ر لدي بالمختصوبة 
والامتلاء المعر وفين عن الخيرة المباشرة ٠‏ ومن ثم يأتى الفن من جديد ليعيد 
للفة القوة المبدعة الأصلية للكلمة > وعتذدها فى نوع من التتاسخ الدائم 
palingensis‏ »> أو من اعادة regeneration a‏ ر( ٠.‏ 


فالاس.. طورة ت استيخلاصاً من هذا كله خطاب ابداعى بمارس 
اسان من EE‏ لك عالقا نك العقكتة 0 > بالطبيعة 2 بالعمل 3 دو hae‏ 


الشنياص 3 
(43؟) د۰ زكر يا ابراهيم : مشكلة البلية ل ص ۸۸ ٠‏ د“ فؤاد زكريا : الجذور 
الفل.فية الفبنالية م +0 ٠‏ 1 ااا ان" 2 
“و.ه؟) مشكلة: البنية س س ۳٣ا ٠‏ ب ا رموه ا مار حاتت ب لك 
Xoy.‏ 4 57 ل م ر Ibid; DP.‏ 
(۲۵۲) عرس كاسارر هذه المراحل فى e‏ فا من كنا به د اللغة والأسطررة » ` 
OOO.‏ عن ام الف خا اب كر تك 34-5 Ibid, p.‏ 
A EL OE Ke‏ ال "ل Ibid.‏ 


AN 


ل 


تفسسي المفهسوم 


د لقد نشات الأسطورة العربية » كما نشات كل أساطير العالم » وكما 
نشأت كل الظواهر الكبرى فى الوجود الانسانى , كمحاولة لاعادة صياغة 
العلاقة التى تربط الانسان بالعالم ٠‏ ولقد تأثرت هذه العلاقة دائما بوعى 
الانسان بنفسه › و بوعيه بالطبيعة » وبوعيه النوعى بقيام المجتمع الانسانى ٠‏ 
وكان الوعى دائم التطور مع تطور علاقات الانسان بالعالم المادى سوله ٠‏ 


نشأت الأسطورة فى عالم كان الوجود الانسانى منفتحا عليه تماما 
قبل أن تبرز له هوينه المحددة ٠‏ كان الانسان جزءا من الطبيعة > وكان 
يتصور » خاصة حين يأكل » أنها جزء منه ٠‏ ولعل هذا هو المدخل الذى 
جعل المواد اللغوية العربية المختلفة التى تدور حول الالهام والأدب , نشير 
الى الغم ٠‏ ولعل هذا المدخل ٠‏ كان حاضرا + على نحو ما » عند الاغريق › 
فكلمة 1011508 عند الاغريق » التى مى أصل كلمة أسطورة طاإط > 
كانت تعنى كل شىء منطوق بكلمة من الفم رهه؟) ٠‏ 


لقد نشأت الأسطورة فى هذا الضرب من الوجود المختلط ,2 كلون من 
ممارسة الوجود فى العالم ٠‏ ويؤدى قولنا بالعلاقة الأساسية بين الانسان 
والعالم الى نتيجة غريبة : اننا » اذا » مخطئون حي نقول ان الخيال القدم 
قد رد الظواهر الى قوى غيبية » فهذه القوى لم تكن غيبية بحال » بل ان 
الانسان كان شعر بحضورها المباشر واضحا جليا » حتى انه ليس تنطقها , 
وبوحه اليها الخطاب ٠‏ الا أننا حين نحكم بغيبيتها انما نعلن انحيازنا التام 
للموقف العلمى المعاصر الذى يقدر فى هذه القوى انثماءها الى ما هو غيب 
لا يمكن ضبطه ٠‏ ونحن ٠‏ بالاضافة الى هذا , محقون فى تسميتها بالقوى , 
فطبقا لكاسيرو , ليست هذه الرموز سوى قوى تنتج » وتوجه ء عالمها 
الخاص ٠‏ طبقا لمنطق خاص بها لا يصح قياسه على المنطق العقلى الذى 
نستخدمه الآن ٠‏ وليس هناك سبيل الى السك فى أن هذه القوة الكامدة 
فى الأسسطورة » والتى يمكن أن سميها » مم ليفى شتراوس . الماطق 


Cuddon, A Dictionary af Ldterary ‘Terms, Pp. 408. (943 


AA 


المناثى الخاص بها » قد عيلت على آن تعكس الوضع الانساني بعامة ˆ 
ومع تطور الوعى الانسانى بتطور المجتمعات الانسانية > اضطر هذا المنطي 
الخاص الى أن يعكس كذلك فى بنيته الأوضاع الاجتماعية الجديدة وينخرط 
فى عمومها ؛ لأنه لا يملك أن ينعزل عنها . ولأنه لا يريد لبنية الأسطورة 
أن تسقط بحجة التخلف عن ملاحقة تطورات الحياة ٠‏ هذا كله صحيح 
مقبول بالنسبة للأسطورة العربية » وبالنسبة لكل أسطورة ٠‏ ويكفينا فى 
التدليل الآن على صحة مواكبة الأسطورة للوضع الانسانى فى تطوره 
الاجتماعي ما نلاحظه من انقسام الجن الى قبائل ٠‏ كما أن العرب أنفسهم 
پنقسمون الى قبائل » وبرز زعماء منهم » كما أن العرب لهم شيوخ ورؤساء 
للقبائل ٠‏ بينما عند اليونان الذين عرفوا فى طور من أطوار حضارتهم 
ما يشية المجلس النيابى الذى يدير شكون الأمة » نجد عندهم البانثيون 
٠ Pantheon‏ أو مججمع الآلهة » الذى بتجمعون فيه 2 وتدول بينهم 
قصص واحداث ومناقشات من قبيل ادارة شئون العالم كله ٠‏ وهناك من 
الشواهد والأدلة الكثير . لكننا لا نريد أن ننساق وراء الاستدلالات الى 
مخارب قصية عن موضو عتا الأساسى . وفيما ذكرناه كفاية ٠‏ 


من هذا المدخل تدلف الى الشعر والفن ٠‏ لقد نشا الفن هن قاميه 
الأسطورة ومن قلب العمل ٠‏ لا انقسام هناك بين أسطورة وعمل > 
فالأاسطورة كانت عملا » والعمل كان لونا من التفكير الأسطورى » والوجود 
الانسانى كان يتسع لممارسة نساطات متنوعة > کان الفن يكمن فى 
محورها » يكمن فى طبيعتها الرمزية ٠‏ من هنا كان القول بنسبة الفن الى 
الجن طبيعيا ما دام مصدرهيا واحدا ٠‏ وكانا سشقيان دائما ذكرى ذلك 
الوضع الانسانى القديم الذى تتنازعه الانفعالات العنيفة ويختاط فيه 
الانسان بنسيج العالم ٠‏ ومن هنا كانت الأسطورة تظهر دائما فى كل 
موطن تظهر فيه انفعالات عنيفة 'نعصف بسخيلة الانسان ٠‏ فوادى عبقر 
الذى ينسبون اليه الجن » هو باد من أرض اليمن ٠‏ به صيارف » واشتهر 
بصناعة الوشى > ثم خرب (585؟) ٠‏ وعبيدان اسم وادى السية بناحية 
اليمن » يقال فيه حية عظيمة قد منعته فلا يؤتى ولا يرعى (۲۵۷) 2 أى أنه 
كان أرضا خصيية ٠‏ أما وبار . وأغلب الروايات على أنها أرض باليمن(*)» 
فان باقو تا يذهب الى أن وار وصحار و جاسم دتو ارم فلما تضخمت 
حضار نهم مسخوا نسئاسا » وهو اشر يعن واحدة و لصف راس و نلصف 


ردهى ر الحموی ع ياقرت : ممجم البلدان ‏ بيرورت -854كلا م أ/كلا  83١‏ * 
واللسان ‏ مادة عبقر ب ۲۷۸۷/۲ وما بعدها ٠‏ 

ولزه؟) ياقوت : معجم البلدان ب ٠ ۸١/٤‏ 1 

رچ مدر أن العربي قد هزته بعنف تلك الحضارات المندثرة فى اليم واي تسال 
الجزيرة فى سواج رارم ٠‏ ش 1 


۸۹ 


س ويد اواحدة "وجل "واحدة” : والنملة عننهم كالكلميه. العظيم 2 .و الجن 
يسكنون بلادهم منعون الانس مها .ويرو ياقوت من الروايات ما يفي 
أن الجن انوا يفون عمن دجلل هنذا الأرض يسبيل ا ¢ فلا يؤذونه . 
و يكتفون بره على سبيلها « ووزبمة خرو نه بين أن .يكون أشعر العزب أو 
اتسشيهم أو ° )¥2۸( la ٠‏ :واج فهق حبل تأوئن فيك الجن َ وی 

هو خبل لغنى * :وقد اختلقوا فى مو ضعا ,: وهنا قيل فى ذلك انه ر 
عن طرق الحا ' 5 ن النعبرة ن فلحة والزْجيع :)0۹( ٠‏ وخلاصة القول أن 
الأماكن التى إنسبون اليها الجن كانت جميعا مواضع خصب وحضسارة 
عصفت بها الطبيعة » وأآنشا ا Ce‏ ي بعاطفته الحادة عالم 
الجن فيها ٠‏ ْ 


قد يقال ان هذه الأساطين ذات وظيفة , تعليلية تفسيرية » “تال و تقس 
كوارث الطبيعة وأحوالها ٠‏ هذا صحيع بالنسبة لطائفة من الأساطير ٠‏ 
لكن اللجوء الن الأشطورة فى حد ذاته » انما هو ممارسة لذلك الوجود 
الأسطورى فى الغالم الذى الختلط قيه. الانسان بنسيج العالم كله ٠‏ هذا 
القؤل ضرورى لفهم الأسطورة فى حد ذاتها » قبل أن توظف فى التعليل » 
وهو ما نقيله مادمنا قبلنا أن الأسطورة قد واكبت حركة الحياة وهموم 
الناس » وطورت بنيتها الخاصة فى هذا السبيل ٠‏ 


ب لس من م ) فاننا لا نوافق على السؤال اذا نسب العرب قنوثهم الى 
الجن ؟ ان الأصوب هو أن تسيأل : : U‏ 57 العر ب نسسية الفن الى 
الجن ؟ اشد كان كل شىءم مفهوما على نحو أسشطورى ¢ ومع تطلون التحياة 


الانسسانية » وتوالى اكتثسافات العقل العسربى المنجهة فى طريق المنطق 
إل قین الك 5 5 سما ,هن اتك المادية ¢ ومن ن مة .اداه : وتأملاته 


سقمل مع هذا كلك كر من التفسير الأسطورى ی التسعر تمحك من 
الجاعليين من پو کا أن براعته فی قول الشعر انما ھی راسعة الى سجهده 
الخاص فے ی نفج القصيدة وتحکیکها »> وهم من مون عادة اسما لا يخلو 
من دلالة . ملحوظة هو ١ه‏ عسل الشعر. اا مع هذا .فان نسمة الشعر الى 
الجن كانت ماثلة في الأذهان ٠‏ ألا يدل هذا على ا شمين ابه منطق 
الأسطورة من تماسك وقوة و يكسي بنيتها طابع الجبر > ويضيفى 


0 


۲ (98؟) راجم معسجم البلدان ۲۵۹/۰ ۹ه NS‏ لتر افر اليل 
A‏ “ليل فى اأصحراء . E‏ 0 00 
والغلر اللسان ‏ وبر س تفي وك د E‏ مام 1 


و 0 0 0520 e‏ لم ا 00 0 ا 
(755) معجم ”البلدان ۲۷۱/۳ ٠‏ وسوف لعاود الاعثمام بهذا الأوقع الجغرائى فى مناسية 
قادمة فى دراسستنا E ٠‏ لا 


4 


ييه مقاومة. مائلة لکل تفکی EN eT‏ 8 ا الفساومة 
العنيفة التى أبداها القر يشيون اممك د عليه الصثئلاة والسلام 5 
حين أذاع فيهم الرس الة التى بعث بها : دليلة 9 ی مدی قَوة المنطق 'الأسطورى 
وفعاليت» ؟ فما هذا الأمنطق 0 3 ولماذا لتق باهيا لا قبل النقض. ٩‏ الإا دة 
على ذلك شد بدة 'اليساطة : لكنها على مسأطتها تمادو بعيدة تماما عن 
الأذهان ٠.ان,‏ متجلق الأسطورة هو اطق المعاينة . الشاعر , اعرد ربى حيل 
برعم أن ال ق عليه الشبعر »Y «e‏ 0 00 ۾ شیا عل ا القم ر به 
والكذب ٠‏ اق سان الخادع ٠‏ 4 عاين الجن 31 برأهم > يستمعهم > مرون 
حواسه ٠‏ يتخلع قليه 2 يخرسون منه لبواحيوه ۰ من هنا يستمد قوته 
وبدسيتة ٠‏ انهم لا a‏ عن اللات والعزى ومناة لأنها آلهة مورولة 1 
ائما ھی ية جدال تخفى سسب الحقيقى ٠‏ الهم بعايئون هده الآلهة ٠‏ 
ليس القول بالحن الموحية هو عمل اللاشعور » اننا أمام الذمعور نفسبه 
بكل عنفه ووضوحه ولسبنا أمام نزعة عقلية مثالية تقوم على مفارقة 
المحسوس » اننا أمام الحس نفسه فى أشد حالات تعينه وتكثفه 


اننا لم 006 الآلهة كانت قائمة ذ فى أصنام منصوبة فى الكسة . 
هده الأصنام كانت 'تصبنع لتؤكل فى. بغض الأحيان ٠‏ وعند' بعضص ) الناحثين 
تأكيى منتكرر: عل 'حيوانية الجن روه ١٠هذا‏ الطايمع المادى البارز هو 
السمة الفارقة سن الالهام العزبى والالهام الاغر يقى الذى طالا أشير الى 
موضح التشنابه وستهما ٠‏ كان الاغر بق بؤمنونت متسعة : آلهة Muses‏ تلهم 
'الفتسانين > هن *) bnn‏ بنات زدوس عذليم الآلية ٠‏ كان هناك كايوب 


Calliope‏ اسع الحم > وااو Clio‏ لا شعن التأر متي واوا 
Hr 8260‏ لجن الد تس » وا دو ترب Euterpe‏ لمعن الغنا فى ¢ 
ومليومين Melpomele ١‏ لا اديا » وبوليهمنيا Polyhymnia‏ 


للأغانى الموجهة الى الآلهة « وثر بسيضور  Terpsichoreê‏ للرقص » 
وثاليأ Thalia,‏ للكوهميديا » وډور اننا لاصولا . للفلك . وكان 


eı toma‏ تمص mas ream‏ سمح كمه اننا ودعي 


(۵۹م) راجم ( خان ) ده من عبد المعيد : الأساطير والخرافات عله العرب ب پاروت م 
دار الحداثة ل مل 54 ل ۱۹۸۲ م مواضع منفرقة انظ كلم > ۸£ + ۸۵ 6 259 0۸ 
ونحن لاا لوافقه عل متهبه الذى::يتابع فيه أسنتاذم: خمد أمين صاحب فجن الإسبلام :الى أن 
الخيال العربى كان وريا لا ابداعيا وأن الشعر العر بى کان الابتكار فيه. قليلا ؛ لان 
هذا الرأى لا بلاحظ خصوصيات لوقف العربى ء ولأن مفهوم ا تممه يعلمنا. | أن 
الشيعر كلد ابتكار » أو هو يفوم على لزعة ابتكارية أصلية ١ ` ٠»‏ : 


ر تم اقاث وهر ما يشير“ أل اثر فكرة الجنس كموضوع أساسى لمتقكي العقل 
. “الاسطورى فى تجدح الحياة واستمرارها فى مقابل أخطر محددات الحياة على الاطلاق : 


٠ المرت‎ 
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بعد من الفنون (39؟) ٠‏ تحن لا تعد مثل هذا التقسيم عند العرب : لانن 
الاغريق أرادوا أن يضفوا على الشعر قداسة » أو هم كانوا يفكرون فى 
الظواهر من منظور أسطورى قاثم على فكرة التقديس ٠‏ أما العرب فكان. 
منظورهم للأمور قائثما على فكرة القوة والعنف ٠‏ لا نعنى بهذا مجرد القول 
ان حباة العرب كانت قائثمة على العنف خالية من ضروب التنظيم ١‏ لكتها 
كانت تنظر الى عنفف الانفعال كأساسى لبناء الأسطورة ٠‏ من هنا برزت 
فكرة الشياطين التى هى جن عائية ماردة » ورد اليها القول. الشعرى ٠‏ 
هذه الخصوصيات تبدو عظيمة الأهمية فى فهم الالهام العربى فى نشيأته. 
الأول ٠‏ 


كيف تأدى . اذاء العقل العربى الى نسبة الفن الى الجن ؟ سناك 
من يضع مساقا لتطور الفكرة يبدأ بالقول بحيوانية الجن « ثم تطورت. 
الفكرة الى أن النفس التى كانت طيرا فى تصور العربى القديم أصبحمت. 
حنا من الجن الخيالية وصارت من شياطين الشعراء فيما بعد » (١5؟) ٠‏ 


النفس سم طائر سه جن س4شيطان الشاعر الذى هو نفس 


وكنا قد اقترحنا مساقا مختلفا يتوسط الى الربط بين الشماعر والجن, 
بفكرة الصفر التى هى خية بالصدر تتحراك اذا جاع الانسان » والحية ضري 
من الجن عملا بائبات حيوانية الجن أو توتميته ٠‏ 


الجائع سه الصيفر سه الحية --* الجن سه الشيطان الموحى لشاعر. 
يحمل صفرا داخله ٠‏ 


لكننا لا ننوى الدفاع عن أى مساق منهما ٠‏ اننا نضعهما فمدسميد. 
كاحتمالات تؤكد كلها سهولة الانتقال من التجارب المادية والحسية التى. 
كانت تفهم على نحو أسطورى قائم على مخالطة الانسان للعالم ٠‏ الى. 
التجارب الشعورية الفنية › التى من السهل تصورها ‏ من حيث هى تجارب 
تشم فى الشعور وفى الحواس ‏ على نفس النحو الأسطورى الذى تفهم' 
به سائر التجارب ٠‏ على أن الفكرة المحورية المؤكدة التى لعيت فيما نرى 
دورا حاسما فى هذه النقلة عند العرب » كانت هى الفم » لسغا الآن نشير 
الل التقارب اللغوى اللحوظ بين ألفال الفم > والفن » والجن ٠‏ ولسمنا: نزعم 
أن النقلة قد تمت على أساس قيلولوجى خالص ٠‏ ذلك أن منهيسجنا 


"Cuddar, Literary Terms, p. 408. كمع و‎ 


(53) عبد الميد خان ب مصيدر سايق بت من ۸۳ ٠‏ 


۹۲ 


لقب سس إل 
اسم ۱ 


لفن س الجن 

التحليلى ليس فياولوجيا خالصا برغم أنه يقدر الدور الخطير الذى تلعيه 
.ملاحظة اللغة فى قراءة الأسطورة وفى تشكيلها ٠‏ لكننا نريه أن نقول ان 
الشاعر الذى اعتآد أهل بيئته آن يصنعوا آلهة ثم يأكلونها » لا يتصور , 


.ولا يتصورون مثله » أنهم هضموها » ففكرة الهضم والتمثيل الغذائي سوف 


.تظهر فى مرحلة متآخرة ٠‏ لكنهم يتصورون أن الآلهة بكل قوتها أصديحت 
قائمة داخلهم ٠‏ فاذا كان الاله يدخل من الفم » فلماذا لا ,يقال ان هذه اللغة 
١‏ الميدعة أو الغناء الرائق الخارحين من القم هما أيضا من قوة الجن ؟ ولاذا 
.لا يقال ان العمارة الهائلة هى كذلك من قوة الجن ؟ لاذا لا يقال هذا ونحن 
فى هذا المساق الوجدانى أمام تجارب تتم بالقوة العاطفية وأمام أعمال 


.رائعة تتسم بالقوة كذلك ؟ ان الأمر كله متغلغل فى هذا الضرب المسرف 


فى الملشاعر من الوجود الانسانى 


بى ‏ ويأتى الدين ليكبع جماح العقل الأسطورى ٠‏ فهو يحد من 
انطلاقته . ويضعه نحت هيمنة قوة فائقة هى الله ء زوجل ٠‏ يفعل الدين 
هذا باقتراح مفهوم جديد يعارض به مفهوم الالقاء الفمى الذى كان سسائدا 
.من قبل ٠‏ هذا المفهوم الجديد هو ما أسميناه بمفهوم التأييد ٠‏ وهو يثبيت 
الونا من العون الغيبى الذى يتلقاه الشاعر ٠‏ لكن هذا العون لا يمتد ليصبح 
القاء , أو ليحمل عنه مسئولية الابداع ٠‏ انه دعم روحى ووجدانى يغذو 
«مشاعر الفنان ويضاعف من قوتها » ثم يترك له آمر اخراجها فنا ٠‏ وهكذا 
فان الجدل الذى ينظم حركة الحياة العربية قد ولد من مفهوم الالقاء مفهوما 


: مناقضا له هو مفهوم التأبي. ٠‏ وقد شاع هذا المفهوم . شاع قيما نسمية 
.شعر الالتزام فى الأدب العربى ٠‏ بل اننا نعتقد أنه القاعدة التى استندت 
..عليها العمارة الاسلامية ٠‏ 


د ولم يكن مفهوم التأييد غاية المطاف فى نظرية الالهام ٠‏ لقد 


: دعت الطبيعة المفتوحة لمفهوم التأييد الى اعادة التأمل فى مقهوم الالهام ٠‏ 
.وكان هناك عامل ثان قد جدد الاهتمام بهذه النظرية يتمثل فى النمو 


اللتصاعد للدراسة المتهجية لموضوع الابداع الفنى ومحاولة أصحاب نظرية 


:الالهام أن يجاروا هذا الاهتمام الجديد المناقض لنظريتهم ٠‏ وكان العامل 


الحاسم فى هذا الصدد يتمثل فى بنية المجتمع العربى يعد الاسلام ٠‏ وما 


“احتوته من تناقضات ٠‏ وسوف تعالج هذا العامل بعد قليل ٠‏ أما الآن 
«.فيكفينا أن نوضح أن المفهوم الجديد الذى نسميه « مفهوم الكشف » قد 
.تولد من المفهومين القديمين : الالقاء , والتأييد + وأنه كان بمثابة المحاولة 
'الآخيرة من الحضارة لاستبقاء فكرة الالهام ٠‏ وكانت الصياغة الأخيرة 
مشىغولة بمتافسة المقهرم المنهجى الذى أتى به الدارسون الملتزمون بالنظر 


f 


ل 


1ك ٠‏ لذا 3 هذا المفهوم 0 01 استيعاب السقائق کک التي 
الإرادة الانسانية فى عملية الإبداع ٠‏ وأدى ا دين الأصيل الانفعال" : 
أو اأو انى ل ا ج ونس المساغة العقلية اأرادة 4 E‏ انشام الصساغة. 
النهائية الى ضياغتين . إحداهما صوفية » 'والثانية فلسفية ٠‏ ركان الجامم 
ببنهما هو اثبات آثر غيبى على ظاهرة الابداغ الفتى ٠‏ أفف الى ذلك 
أنهما عملا على: استيقاء مفهو م الالهام حاضرا أمام العقل العر فى * 


ب لماذا أريد للمفهوم الالهام أن ببقى أمام العقل ؟ الأغرب › والأكشن 
e‏ 0 والتساول .هو.ظهور مفهوم الالقاء. بذبات صسيغته القديمة 
عد الاسبلام > وهو الأمر. الذى محا هن شيو ع مفډوم کک ' ارجم 
هذا فيما نعتقد الى البنية التركيئية للمجتمع العربى فى الدولة الأمرية. 
والعياسية ٠‏ اننا نريد أن نقرر أن معاودة فكرة ا الشعرا: الغلهور 
كان من قبيل التمرد على نظام الحكم العربى آنئذ ٠‏ اننا نرى فى معاودة 
شان الفكرة اتمردا فقا وأص ناا على العحكم : وعلى بنية ا 4 اا » 
تاك المنية النى كانت تيدر كثير! من امكانات الهو ية الاسلامية . a‏ من 
ممارسة العقل الانتلامى لوجو ده 1 أخاص ٠‏ لک“ ن التمرد ههنا ل e‏ صدورة. 
اعلان التورد أو العصئان ء ابل اتخذ صورة معرفية أصسملة ٠‏ تكشف عن 
التوهر المعر فى لفغن : ونتمثل فى الكمينت عن التشابه اأ امي لسن ية 
المجتمع الشاهلى والاجتمع الجديد ٠٠‏ فير غم التقدم المذهل الذى جابه المجتمع, 
الجديد ٠‏ وابرغم النتعقك المللحوفل فى دته + الا أن البنية الأساس مه له كانت 
نيه البنية. الاساسيّة للمجتمع القبلى ٠‏ الأمة الاسلامية على ضخامتها 
وامتدادها كانك کم على ذاث. الأساس القبلى القردى القديم ٠‏ وكما 
كانت" القبيلة “نثقت م الى طون وآفخاذ وأحباء » وما الى ذلاك.2 غدت. هذه 
الأمة الضخمة مدنا وقری : وطيقات 5 السادة وألا کیا كانت القميلة 
طبقات من السنادة والعبيد ٠‏ الأخطر من هذا أن الدفعة العقلية الرائعة 
التى .نالها المقل العربى مع ظهور الاسلام لم تنل حظها اللوفور من الاندفاع 
راقتحام المجاهل 2 رغم جميم ما انجزته من مكتشفات ومبهرات ٠‏ ذلك 
٠:‏ أنها كانت دائما محدودة بحا ود ذات البنية التى [ م تنتفع اكثيرا! م ن الجتممع 
الاسلامى المثالى الذىق أسسه الرسول فى المدينة المنورة ٠‏ ونحن تنستطيع 
. أن د عم وجهة النظر هذه بالكشف عن اللحظات التاريخية التى تم فيها 
اة ١‏ القرل الجن الموحية ٠.‏ ومن الممكن لساحث مشل وله موسي مشغول. 
بملاحظلة مسآلة الوضم أن يرى فى هذه المعاودة لونا من | أوضع أو الزعم 
الكاذب 5 لكننا نظن الى هذه سات التاريخية عل أساس أن العقل, 
“ارين قد عاود التفكير طبقا للنهج الاسطوري لمعاودة ,هور الطروف 
ا وو الى .أدث من قبل الى ذلك . اللون من التفكين ٠‏ والخطوة الأول , 


f, 


فى تصور الأمر على نحو صحيح. تبدأ بمذاكرة ما كانت الدولة الاساامية 
الأمو ية والعياسية تمور به من صراعات وثورات(*) ٠‏ لاا شك أن هله 
الصراعات التى دارت حول السلطة والمكم تكشف ما فى نفوس الناس من أن 
نظام المكم ء وبنية الممجتمح حينتذ » ليسا على النحو. المثالى اأرجو ١‏ ولقد 
امتدت هذه الصراعات فى النفوس الى أن شملت الصراع حول التفوق فى 
العلم ودواية الأدب ٠‏ ولدينا خبر نريد أن نوجه اليه الأذهان ادلالته 
الواضدحة على قيام هتا الضراع العلمى والأدبى , .ولوقوعه فى مر خلة مبكرة 
من فتوة الدولة ٠‏ يروى لنا ‏ ضاحت الأغانى أن عبد الماك بن مروان فى 
آ حل محالسة قد شتمع الشعبى اردی أساتا للتابغة قالها ق مساب الام 
ولم يكن ابن مروان قدا اظلع على هذه الأآبثات ء فاستيقى الشعبى .ليده 
فى اشر وروی له من أمسفوظله النادر غيون الأدب و-حواهره ان 
الشعبى كان كلما يرقى شيعا جد عبد املك حافظا له , تل٠‏ بحده نوق 
مدا »> پروی له ردا عليه bk Î‏ أتخرى أقوى ۰ أ أن 'المجحالسة. قل سول 
الى مناظرة غير صريحة: ٠‏ ؤيقول: صناخب :الأآغانى ان هذه المجالسة قد 
استمرت شسهرين در ن أن يتلاخ الشعبى من املك مبلغ 'الاعجساب 
دهحفوظه > ودون أن يروى 4 شيقا' لينس. عند اع الملك علم ا به آؤ علم 
بما يفوقه » الا أبيات 'النايغة فئ الخلام * شق هذا على السعبى كثيرا » 
وحينئك قال ل عند اللاك : «' نيا شعبی 7 الما أعلمتك هد" لأنه بلغنى أن 
آهل العراق يتطاولون على آهل الشام > شولون : ان كانوا.غليونا على 
الدولة فلم يغلبؤؤنا على الغلم والرواية 5 وأضل 'الشنام أعلم ' بعلم آهل العرافق» 
من 'أهل العراق ۲(١ ٠٠٠‏ ؤدلالة عبارة ابن مرؤان على الصتزاع, العلمى 
والأدبى نن “العراقيئن ” والشامييل سحلي قوق" هذا فان العارة “تراد هذا 
الصراع الى صراع أسيق على الدولة والسلطة ٠‏ أضف الى “ذا :أن الخبن 
کله صريح فى اظهار ان الحكام حينئذ لم تركذ ارجات الشعبى الغاضب 
يينا. بفوز فى مجأل العلم يعادل. به الغلبة التى منى بها فى الصراع اي 
الدو لة, بل نافسوه في مقام العلم > وأراذوا أن بتموا لانفسهم. الغلبة فى 
كل شىء ٠‏ فاذا أغلق على الناس باب العلم فان الاب الممتوح حيبذ هو 


رعه) لن ننزلق الى اهمال المنهج التحليلى والتحول ال المنهج العار يخى ٠.‏ فلمس.عدفنا 
مما سوف نسوق من أخبار أن انؤكد رؤية تاريخية محددة الوقائم > بل هدفنا أن تؤكد 
امكائية اثبأت صحة المبدأ التحليلى الذى أن اء ١‏ والذى برى أن الظاهرة التي ندرسها عرد 
ال لون خاص عن رؤية العالم , أو من صياغة علاقة الانسان بالعالم فى ظرف حضنازى 
على بالصراعات ٠‏ ونحن بهذا لفتخ الباب أمام المنامج العارئيشية .لدراسة الاحظات: التار وة 
الهامة التي عاود فيها القول بالقرى الغيبية الظهور على نحو جاعلى خالمن »> وما سوقم 
نقدمه فى هذا الصدد من رآى ليس الا لموذجا يژكد امكالية نجاح البحث التاديض فى 
الكشف عن أمثال هذه اللحظات الحاسمة فى تولك الوعى الجديذ أ أ اأ "اا 

e ٠ ٣٣۳/۱۹  ىئاغألا ركدى‎ 


ا 


باب الخرافة » آو لنقل باب التفكير الأسطورى ٠‏ يضاعف من دافع ولوج 
هذا الباب الاخفاق الذى آلت اليه الثورات المتعاقبة ٠‏ الشعبى نفسه حرج 
مع ابن الأشعث ثائرا على الأآمويين » وعلى عسف الحجاج خاصة » وآل 
الأمور بالثورة كليا الى الاخفاق ٠ )۲٣١(‏ 


وهن اك مصدر هام لا يكف الدارسون عن النظر فيه كلما عنوا 
ابموضو ع شياطين التسعراء ٠‏ ذلك هو كتاب أبى زر دل القرشى « جمهرة 
أشعار العرب » + ومع اصتمسامهم به فان الروايات التى فيه لم تدرس 
على نحو جيد ٠‏ وهناك طائفة من الروايات فی هذا الكتاب تدور كلها حول 
شخص واحد 2 لم يلتفت أحد الى طابع الوحدة المتسمة به ٠‏ اختلفت 
الروايات فى ذكر صفة هذا الشخص ء فأحيانا تكتب المروزى »2 وآأحيانا 
تكتب الزرودى ٠‏ فاذا كانت الأولى فهى نسبة الى مرو المعروفة فى فارس 
غير بعيد من العراق ٠‏ واذا كانت الثانية فهى نسبة الى زرود التى يقول 
محقق الجمهرة انه موضع كثير المال لا يزال معروفا بهذا الاسم فی طر بق 
ساج العراق الماثل بحائل قبلها (531؟) ٠‏ ولم تنجد فى ماحم النالدان سوت 
زرد: بفتم الأول وسكون الثانى › ودال مهملة » ومعناه بالفارسية الأصف : 
وهی من قرى اسفر!ايين من أعمال نيسابور » ينسب اليها أحمد بن محمد 
الزردى اللغوى الأديب ٠ )۲٠١(‏ ونضم الى هذا كله موضعا رابعا وهو 
جبل سواج الذى قدمنا القول ٠‏ نقلا عن ياقوت » بأنه موضع عن طريق 
الحاج من البصرة بين فلجة والزجيج ٠‏ ألا يحق لنا » خلوصا من هذا كله » 
أن نقول ان منطقة أعرابية خصبة 2 جنوب العراق » قريبة من فارس ٠‏ 
على طر يق الحاج » قد كان لها السبق فى اخراج كثير من روايات الشياطين 
الموحية الى الشعراء الى الوجود ؟ 


اننا اذا تابعنا أخبار الجمهرة نجد خبرا يروى عن ابن المروزى + أو 
لعله الزرودى . أو أيا كان » عن أنه أنه قد خرچ وراء بعر فلقى شیخا فلما 
حادثه عر فنا من الحديث أنه هسد شيطان عبيد وطائفة من أسماء الشياطين 
وأصحا بهم من الشعراء (TY‏ ° وفی دو ٿان تنجد مظطعون الأعرابى فد 
أثر فيه الخبر الأول فلهج به رأحب اذ علم أن لشعراء العرب شسياطين 
'تنطق به على آلسنتها أن يعرف ذلك , فكان يخرج فى الفيافى ليلا ونهارا , 
فكلما لقى راكابا ذاكره شيئا مما هو فيه : فلا يرال الرجل بخيره بما 

(۴۹۴) ابن لكان : وفيات الاعيان ‏ بيروت ا دار الثقافة 7ب ٠ ١٤/٣‏ 

٠ ٠ بالهامش‎ 49/١  برعلا جمهرة اشعار‎ )534( 

(53؟) معجم البلدان ‏ 985/98 ۰ 


رككل) الجمهرة القت SN o‏ 


د 


ستدل به على ما سمع حتى جمع من ذلك علما « حسنا » ر/11؟) ٠‏ ومن 
المدهس أن يكون مظعون هذا ابن أعرابى ثم لا يكون عالما بفكرة الشياطين 
الموحية » رغم ما نحد الجاحظ لا يفتأ يردده من أن القول بالاتصال بالجن 
:انما هو شائع فى الآعراب والعامة (514؟) » على أساس أن هذا القول 
راجع الى العجز عن تفسير الوقائع وشعور النفس بالوحشة والحوف خاصة 
حين التفرد فى الفلوات » أو حين المغالاة فى اعمال الفكر فى مجاهل الحياة ٠‏ 
.ومن الممكن أن يدفعنا هذا الى الشك فى هذه الأخبار » والحكم بوضعها › 
كما انتهى الجاحظ الى الحكم بأن كثير! من أدلة القائلين بالاتصال بالجن 
.موضوعة (59) » لكننا لا نرى هذا لآن الخبر نفسه يدل على أن كثيرا من 
.السفار الذين کان برا جعم مظعون كان لدبيهم أخبار عن الشباطين ا موحية 0 
ان جهل مظعون بفكرة الشياطين الموحية انما هو دليل على انقطاع القول 
نها بعد الاسلام مدة من الزمان ء ثم معاودنها للظهور بعك توافر الأسس 
.والظروف الاجتماعية لها ٠‏ والخبر السابق يدل بوضوح على شيوع القول 
بهذه الفكرة خاصة فى الموضع الذى حددناه ٠‏ يعقب ذلك الخبر خبر ثالث 
عن الزرودى ٠»‏ الذى هو مدار الآمر » وقد كبر وشاح وضعف ولزم بيه 
'فيانيه ليلا رجل من « أهل السام » يخبره خبرا يؤكد صحة القول بالجن 
الموحية ٠‏ وقد يقال ان أهل الشام قد شاركوا ‏ ها هم فى هذه الروايات ٠‏ 
لكن نص الخ يصرع بأن هذا الرجل من أعل اأشام قد نزل ببيت رجل 
قريب من الطريق » لا يبعد فوق ثلاث ليال عن زرود » وأن هذا الرجل 
!لذى استضاف الشامى كان مسحل السكران بن جندل صاحب الأعشى 
من الجن (١/1؟)‏ وقد حسنت هذه الرواية للزرودى ما کان قد آخبره به 
أدوه فى أول هذه السلسلة من الآخبار ٠‏ يعقب هذا حسر رابع عن مطرف 
'الكنانى عن ناس أن رجلا من أهل « زرود » حدثهم عن أبيه عن جده أنه 
حر ج يطلب قحلا بليل قلقي رحلا نعرف من تمام الخىر أنه لافظ دن لاحظ. 
«صاحب امریء القبس (١/ا؟)‏ فهل يبقى لدينا شك أننا أمام سلساة من 
الروايات مسرحها مكان بدوى محدد 2 شرف عل الصدراء . كما شرف 
علي الحضر 2 بشرف على طر بق الحجاج الى الححاز حيث الآرومة العربية ء 
:كما شرف على الطريق الى فارس حيث الأرومة الأعجمية التى شاركت فى 


eas maura nam 1. 


۰ ۹/۱  هسفن‎ )]5590 

(534) راجم الحيوان - ۲۰۲/١‏ ومواضع آخرى متفرقة ٠‏ 

6ك الحيوان ۲۸/١‏ ونعتقد أن الجاحظ لم يوفق فى سير الظامرة ٠‏ وأن ارجاعه 
«القول بالحن الى قصور الذهن والشعور بالوحشة لا يختلف كثيرا عما سدق لنا هناقشته 
.من تفسيرات للظاهرة ٠‏ أو لنقل ان المحدثين لم يتقدموا على الجاحظ كثيرا ٠‏ 

° ۵١ » 59/١ ا الجمهرة‎ 

* ه٣ س‎ 5١/١  ةرهمجلا‎ ١ 


مغهوم الابداع AVY‏ 


التناقس لنيل السلطة أو الحظوة ؟ فى هذا المسرح الغامض تخلقت فثة 
من الأساطر التى عاودت المسلك العقلى القديم ٠‏ في هذا المسرح الغامضص. 
طهر التشابه بين بنية المجتمع الحاهللى القديم وينية الاجتمع الحضرى 
الجديد ٠‏ ام يكن الأمر حنينا الى المافى الزاهر » أو الغهد الذهبى القديم » 
كما ظن بعض الباحثين (۲۷۲) ٠‏ ان الاعجاب بالشسعر الجاهلى لم يكن 
حتينا الى الماضى وانما هو يخفى ذات الشعور بأن بنية الحياة الجاهملية 
ما زالت قائمة » وذات السعور بالعلعن على حاضر الدولة التى تخطت الدفعة 
الاسلامية العظيمة ٠‏ التى انطلق فيها الصحابة يمارسون وجودا أصيلا 
يقدمون فيه بلا تردد جميع امكانات وجودهم ٠‏ لكن الدارسين فى اعمالهم 
لدراسة أثر التفكار الأسطورى المتمثل فى القول يشياطين الشعراء على 
العقل العربى قد ضيعوا كثيرا من أمثال هذه الدلالات الضمنية الهامة › 
بل الخطرة ٠‏ انه طعن على الحاضر ٠‏ انه كشف معر فى قائم على ملاحظة 
التضابه الثريب بين بنية المجتمعين : الجاهلى والاسلامى ٠‏ فى الأسس. 
العامة ٠‏ ولعلنا نستطيع أن نوضع فى القسم التالى الجيد الشديد الذى 
بذله العلماء فى مقاومة هذا النزوع الى استخدام ضرب من التفكير لا قبا 
الاسلام بحال » ولا يقبله العام على أى نحو من الأنحاء ٠‏ يكفينا الآن أن. 
شير الى الجدال الشديد الذى واجه به الجاحظ هذا الضرب من التفكير , 
ملاعنا عليهم مسلكهم > مؤكدا أسس الموقف العلمى الذى لا يفسر الظواهر 
بالغيبيات هموسلا 5-8 ذلك دموقف الاسلام لته الذي حفل تنص وص 
تو کد أن الجن ممنوعون من القدرة على أى شىء مما كانوا يقدرون عليه 
منذ ظهور الرسول عليه الصلاة والسلام )۲۷١(‏ » لكن الجاحظ للأسف لم 
يدرك أن ضخامة الفئة التى بجاداها انما ترجع الى ظواهر خطيرة تشقق 
بنية ا اجتمع الاسلامي مشاه » وآودت به آخر المطاف ٠‏ 


و الآن تسال » كيف نقرأ الأخبار الواردة عن الالهام العربى 
القديم ؟ يتم ذلك فيما نرى عبر الخطوات الآنية : 


١‏ تحديد المصطلحات الواردة بالخبر بالرجوع الى قائمة الملصطاحات 
التى عرضناها كوسيلة ارشاد ٠‏ مع وجوب التمييز بين المصطلحات النى. 


تسمى قوى غمسية محددة » وتلك التى تسمى نوع الايحاء الذى وشير 
اليه النص ٠‏ وهذا التحديد ضرورى للخطوة الثانية ٠‏ 


(۲۷۲) عبد الرازق حميدة 7ب شياطين الشعراء ‏ ص ٠١۴‏ * 

(/ا؟) الحيوان 535/5 ۲۸١‏ وسوف تجد تمام المناقشة فى هذا اوضع 2 وتجد نيه 
صورة من الجدل العقلى الشديد الذى اثارته العودة الى ترديد فكرة الجن الموحية , ومحاولة 
دعمها بنصوص ديئية » بعضها موضوع , وبعضها مؤول بضرب هن التأويل جعل الجاحظ 
يقول : لا يهلك الئاس شىء كالتأويل ٠‏ 


۹۸ 


؟ ل تحديد المفهوم الفاعل الذى أورده النص فى ثناياه ونحن الآن: نميز 
بين ثلاثة مفاهيم : الالقاء » التأييد» الكشف ٠‏ على أن يكون معرفة زمن 
النص مؤشرا يعيننا على التمييز بين مفهوم الالقاء فى ظهوره الأول فى 
الجاهلية » والمفهوم نفسه فى ظهوره الثانى فى الدولة الأموية ٠‏ وهذه 
الدقة فى تحديد المفهوم الفاعل ضرورة منهجية لتفسير النص ٠‏ شْ 


 *‏ الرجوع الى الأساس النظرى للتفكير الأسطورى كما عرضناه بغية 
اضفاء الدلالات الحقيقية التى تكمن وراء الألفاظ على معنى النص > فيتم 
بهذا وضعه فى سياقه الصحيح على المستوى التار حى : احتماعيا » وعلى 
المستوى الفردى : نفسيا » وعلى المستوى الفنى والجمالى الخالص المتعلق 
بمفهوم الفن فى فترة من الفترات يندرج النص فى سياقها ٠‏ 


٤‏ . تحديد الأثر الجمالى والنقدى للنص يحتاج الى التمييز بين نوعين من 
الآثار : يتعلق أولهما بعملية الابداع الفنى من حيث هو يحدد للفنان 
الطريقة التى سوف يلجأ اليها فى استلهام الفكرة وحل مشكلات الابداع ٠‏ 
ويتعلق ثانيهما بعملية قراءة النصوص الآدبية والأعمال الفنية عموما ب من 
حيث اله يوجه الذهن الى قراءتها فى اطار من دلالات أسطورية محددة قد 
تكون ماثلة فى العمل الفنى وقد لا تكون ٠‏ 

ولایضاح هذه الخطوة المنهجية الأخيرة نسوق هذا الخبر ٠‏ جاء 
رسول من عند بشى بن مروان الى جرير بکتاب على أن يعود بالرد شعرا ٠‏ 
لكن جريرا أفحم ولم يجد الشسعر ٠‏ وبينما هو فى حالة من الضيق والحرج 
هتفه به صاحبه من الجن من زاوية البيت : أزعمت أنك تقول الشعر ! 
دا هو الا أن غبت عنك ليلة حتى لم تحسن أن تقول شيثا فيلا قلت : ل 


با شي حق لوحوك الاس هلا قفسيت لا وآنت اسي 


فقال له جر در : حسبك , كفيتك (5/ا؟) ٠‏ 


فى هذا الخبر نجد فكرة الجن الموحية ماثلة واضحة ٠‏ وهى بالنسبة 
لعملية الابداع الفنى تدعو الشاعر » علاجا لحالة الافحام التى لا يطيقها 
الشعراء » أن يستلهم الجن ٠‏ هذا الاستلهام لم يقل به جرير صراحة لكنه 
وصله من شلال الاغال فى شعوزه بالضيق ٠‏ هذا الاإيغال فی الشسعور قد 
رد رر المهياً ثماما لهذا الضرب من التفكير ‏ الى الحالة القديمة التى 
بعاين فيها تلك الرموز الأصلية : الجن + وهى رموز لأنها قوى كامنة فى 
النفس بفعل ممارسة التفكار الاسطورى ذاته ٠‏ وما أن يرتد حر یر الى الحالة 


RE 


٠ ۹ / 1۸/۸ : الأغانى‎ )۲۷٤( 


۹۹ 


القديمة حتى يرى الجنى ٠‏ نحن نصدق جريرا حين يقول انه حادث الجنى 
وأخذ عنه الشعر » نصدقه برغم السخرية الواضحة فى كلام الجنى ٠‏ نحن 
تصدقه دون أن نصدق أن السبت حينتذ كان به جن ٠‏ اننا نقدر فحسب 
ذلك اللون من التفكير الذى يتأدى اليه بالاستغراق فى أزمته ٠‏ لا يعنى 
هذا أن كل استغراق يؤدى الى مطالعة الجن واستخدامه + لكن ظروفا 
حضارية وانسانية قد سبق الاشارة اليها يمكن لها أن تدفع بالا نسان الى 
هذا الضرب من التفكير * 


وبالنسية للقسيدة نفسها , مدحية بشر » فانها بلا شىك قد صيغت 
من خلال عفل غارق فى الأسطورة ٠‏ ومعرفة هذه الحقيقة لابد أن تدفعنا 
الى أن نغامر دقراءة حك بد لشعر حر لر تقوم على استيضاح تات 
الأسطور دة الكامنة فهك ٠‏ وهذا ما طالب وه الساحثشن . 


وهذا خبر لان عن الفرزدق » لقى فى أحد المجالس فتى أنصاريا , 
أنشده الفتى قصيدة لحسان بن ثابت من نيف وثلاثين بيتا ٠‏ وتحداه 
الفتى أن يضدم مثلها » وأجله لهذا سنة كاملة ٠‏ فخرج الفرزدق مغضبا 
مفحما 2 ثم أتى القوم فى «ومه الثانى , فقال عن الأنصارى : . « قاتله 
الله » ما منت بمثله ,2 ولا سمعت بمثل شعره » فارقته وأتيت منزل » 
فأقبلت أصعد وأصوب فى كل فن من الشعر » فكأنى مفحم لم أقل شعرا 
قط » حتى اذا نادى المنادى للفجر رحلت ناقتى . وأخذت بزمامها » حتى 
تبت ريانا »> وهو جيل بالمدينة > ثم ناد ست بأعلى صولی : اا نيم کک 7 
رھنی شيطانه » فجاش صدرى كما پجیشس المرجل فعاقت ناقتى »› وتوسدت 
ذراعهاء فما قمت حتى قلت مائة بيت من الشسعر وثلاثة عشر 
ىتا ٠٠٠‏ » (وهلا؟) ° 


هذا الخبر أكثر وضوحا فى القول بالاستلهام ٠‏ ان الشيطان لم يظهر 
واضحا ٠‏ لتد استخدم جرس مصطلح « الهاتف » فى شيره ٠‏ أما الفرزدق 
ذهو تتام مصطاح «الاخوة» الذى يرادف «الصسية» ٠‏ ومن الى أن 
الخبرين يريدان أن يثيتا البراعة للشاعر لا للجنى ٠‏ فجرير يأخذ عن الجنى 
البيت الأول فحسب ٠‏ والفرزدق لا بأخذ سوى جيشان المشاعر ٠‏ هذا الابراز 
لارادة الأشاعر من أثر المفهوم المنهجى للابداع الفنى الذى ساد حينئذ ٠‏ 
اننا أمام مفهوم الالقاء فى ظهوره الثانى ٠‏ ومن الجلى أن المفهوم هنا أقل 
صراحة من ظهوره الأول » وذلك للاحقة دواعى التطور الحضارى ٠‏ وليس 
من شك فى أن الشاعرين يقللان من دور الحئى لحسابهما الخاص ٠‏ انهما 
يريدان أن يثبتا لنفسيهما البراعة » لكنهما ‏ آخر الأمر » يلجآن الى القوى 


٠ ۹۷/۲١  ىئاغالا زلا‎ 


۰ 


الغيبية ٠‏ اننا نصدق الفرزدق فى كل ما رواه كما صاقنا جریرا ٠‏ 
لا نصدقه بمعيار الصحة التاريخية > بل نصدقه بمعيار ثان ٠٠‏ ان الفرزدق 
وجري كليهما بريدان أن يوضحا لنا تلك الازدواجية العقلية التى عاشها 
العقل العربى أيامها ٠‏ ان التفكير الاسطورى يجاور التفكير العلمى ٠‏ وما 
أن يفقدك المرء شعوره أو رباطة حأشه ¿ قانك يتحول سهولة الى الأسطورية٠‏ 
وهذا قد يتم بغير طقوس خاصة كما حدث لجریر ء أو من خلال طقوس 
كما حدث للفرزدق ٠‏ والطقوس ههنا تذكر يما سوف نطالعه عند أصحاب 
المنهج العلمى من نصائح للمبدعين حتى يحدوا القدرة على قول 
الشعر 9؟) ٠‏ ان التفكير الأسطورى عند الفرزدق بحاول أن يستوعب 
تلك الأفكار التى عمل العلماء النقدة على بثها فى البيئات الأدبية المختلفة ٠‏ 
واذا كان التفكير الأاسطورى مصرحا به على هذا النحو عند الشاعرين » 
فلماذا لا نعيد النظر فى شعرهما بحيث نستجلى السمات الاسطورية فيه ؟ 
وسوف يكون من السذاجة أن نبحث عن هذه السمات متوقعين أن نجدها 
فى صورة أساطير واضحة فى شعرهما ٠‏ اننا نستطيع أن نحدها ماثلة 
فى صميم التهاجى الذى كان معروفا فى شعرهما ياسم النقائض ٠‏ بل ان 
الدور الفنى الذى لعباه يشبه من بعض الوجوه الدور الفنى الذى لعيه 
الشعراه الصعاليك بجامع العقل الأسطورى المسيطر على الفريقين جميعا ٠‏ 
ومشل هذه الملحوظات الأولبية جحديرة ؛: بلا شك ١‏ بكشثر من الدرس 
والتمحيص » وهو ما نوصى به الباحثين ٠‏ 
لنقارن الآن هذين الشرين بهذه الأبيات للأعشى 2 

وما كنت ذا خوف ولكن حسبتئى إذا مسل يسدى ل القول أفرق 
شربكان فيما بيئنا من همادة صفيان السى وجن موفشق 
بقول فلا أعيا قول يقوله ‏ كفانى لا عى ولا هو أخرق 2111 


ها هو مفهوم الالقاء فى ظهوره الأول ». الشاعر خالص لصضاحيه الحنى 
مسحل ٠‏ الجنى هو الذى يقول ويسدى القول الى الشاعر ٠‏ لا توجد أية 
لصاحبه برغم أن المشاعر التى يجدها نجاهه هى الخوف أو الفرق ٠‏ على 
أن هذا الخوف ليس حائلا بينهما ٠‏ انه »> على الأصح » الطريق الذى ينتهى 
الى أن يفغى به الى الجنى ٠‏ نحن نعرف أن العالم الأسطورى للشعور هو 
الذى پنشیء الحن ٠‏ وهمشساعر الخوف والاستیحاش _ كما أشار الحاحظ فى 
الحيوان ‏ ذات دور هام فى هذا الأهر ٠‏ 


(۴۷) يمكن الرجوع مؤقتا الى صحيغة بشر بن المعقمر فى البيان والتبيين كتموذج 
على ما نريد من التصائح * | ش ش 
(YY)‏ جمهر 5 أشعار العرب 5-5 1/1 * 


| واذا كان الأاعشى دنسب شعره. الى الجن فاماذا لا نرى فى شعره كله 
هده | الاسعلودية. . مقدمة السك الجاهلية كانت ذات طايع اس طوری 
لول ٠‏ كان الجن منسسوبين الى الخرائب والخلاء ٠‏ لقد دمرت أرض عبقر 
ووباد فصبارنا ملاعب للحن يذودون عنها المتطفلين ٠‏ وحين تبدأ القصيدة 
بالطلل فهل يمكن أن يكون مجرد ذكرى للمحبوب بمعزل عن فكرة القوى 
الغيبية ؟ لقد كان الطلل مهيبا مخيفا موحشا » وشعور الخوف أساس أول 
فى عالم الجن كما توضح أبيات الأعشى ٠‏ واذا كان الشئء يولد نقيضه 
فاماذا لا يولد الشعور الانسانى الذى پعتوره الخوف والفرق والاعياء والعى 
والخرق شعورا مناقضا مجنونا فيه » أى مختفيا فيه › > لکنه بریء مما بعتور 
نقيضه » قوی ٠‏ عات »2 موفق ؟ سديد ؛ حكيم ؛ مبذرع 9 


“وقد مبدو غر با ننا نولى اهتماما بأخبار مفهوم الإلقاء فوق المفهومين 
الآخرين + لكن ذلك انما يرجم الى أن المفهومين الآخرين قد انحضرا فى 
دوائر ضبق لا بعدوانها عاقهما عن الانتشار عاملان متناقضان اتفقا على 
التحد من مقهو می الالقاء فى ظهوره الثائى الطاغى ¢ ورواج المفهوم المنهجى 
كذلك” ٠‏ ولدينا شير دو ضح ل بحلاء هزيمة مفهوم التأبيد أمام فكرة 
الشياطين ٠‏ وفحوى الخبر أن العجاج قد راجز أبا النجم فأ نشد العجاج 8 
لفسال حر السدين الالسه فصر 
نذكر القلب وجهلا ها دسر 
خی اذا بلغ الى قسوله : 
الى وكل شساعر من البشر -شيیطانه آنشی وشسیطانی ذكر 
فم دآنى, شساعر الا اسسدتتي 0 فعل نوم اليل عاين . القمسر 
عشي تیم واصةرى ‏ فيدن. صخر وحاورى الذل واعطى من عشر 
وأصرى الاش عليك الذكسر فانما شرب دن ذل السسوؤر 
وارضى باحلابه وطب قد حسزر 
فلما فرغ من انشناده حمل جمله على ناقة العجاج بر يدهأ ! فضسدك 
لاس وانصرفوا وهم بتشدون قوله : : 


شيطانه أنثى وشیطانی ذكر (۲۷۸) 


(TVA)‏ أبن قتيبة : الشعر والشعراء شت 5 : أحمد محمد شاكر. ب القاهرة ب دار 
المعارف لب ؟/ 1*۳ ,م ٠. ٤‏ 


١ 


فنحن ههنا أمام رحلين : أولهما العجاج يبدأ بذكر الاله الذى حفظ 
الدين معلنا بهذا أنه يعمل من خلال مفهوم التأييد » مستلهما العون من 
إن ٠‏ وثانيهما هو أبو النجم الذى يبدأ بشئون القلب وهو نبع الأسطورة * 
وها هو يعانها حين بقارن بين الشياطين ويجعل لشيطانه الغلبة ٠‏ قد 
يقال إن طابع الهجاء هو الذى دفع آبا النجم الى هذا الهذر * يساعد على 
هذا الرأى مصادفة الحمل والناقة التى أضحكت الناس وأنقذدت فيهسم 
قولة أبى النجم ٠‏ لكننا حي ناعحظ الطابع الأسطورى الماتل فى مبالغات 
الهجاء التى تصعد الى النجوم والقمر , وتذكر اعطاء العشور » وهى مفهوم 
داهلى يشير الى المذلة » وفكرة شرب السؤر التى تشير الى الذل على نحو 
عاهلی ذلك » فائنا نستشعر من هذا كله نزعة واضحة نحو بث الأسطورية 
فى الشعر . ومعاودة القول بمفهومها القديم ٠‏ ان الئاس لم يضحكوا 
للدصادفة التى وقعت فحسب » لكنهم ضحكوا لأنهم بر يدون أن بدعموا هذا 
البعث للفهوم قديم > وأن ينشروه فى العقول نشووا جديدا ٠‏ كانت 
ضحكتهم كافية اذا كان الأمر محض مصادفة هازلة » لكن ترديد قولة أبى 
النجم لا يفهم الا اذا وضعناه فى ضوء نزعة اجتماعية واضحة ٠‏ ولقد هجا 
أبو النجم فی الأسات تنا لآن العيجاج منها ٠‏ واذا عرفا أن أبا النجم كان 
ينزل سواد الكوفة ٠‏ واذا تذكرنا ذلك اللقاء بين العجاج وأبى هريرة › 
وذلك التحذير الهام الذى وجهه آبو هريرة للعجاج ٠‏ يحذره من يوم يطغى 
فيه بقعان الشسام ( أى أبناء الاماء الروميات الذين يؤمرون فى الشام ) 
على العراق 2 وشتهى اليهم أمبن صدقتها 2 وبدعوه الى مداراتهم جسن 
لأنهم الى زوال ؛ ولآن الأجر الحق عند الله (۲۷۹) واذا وضعنا هذا كله فى 
سياق المنافسة بين العراق والشام قى مجال العلم والآدب والسلطة جميعا » 
فا نسنتطيع أن نرى هذا التراحز فى ضوء جدايك وژ کد الاصرار على بعث 
المفهوم القديم بعد أن تهيأت الشروط الموضوعية لهذا البعث والاحياء ٠‏ 

لكن هذا الاصرار الذى عوق كثيرا من الأفكار » لم يستطع أن يعوق 
الاندفاعة الاسلامية نحو العلم > ولم يستطم أن شغلها عن السؤال عن 
التفسير العلمى للظواهر ٠‏ فظهر من العلماء النقاد طبقة متميزة فى المجتمع 
الاسلامى . أعادت النظر فى ذات السؤال القديم . الذى طالما شغل العقول › 
والذى يؤول الى : من أين يمتاح المبدع ما يأتى من ابداع ؟ وبعبارة 
أخرى : ما الفهم السليم لظاهرة الابداع الفنى ؟ 


(۷۹) انظر نص اللقاء فى المصدر السايق ب نفس الجزه باص اكه وقد أثرنا 
إن لنشر كلام أبى هريرة باختنا لأنه فى حاجة الى بعض شرح ٠‏ 


اك 


6ه6لشسس سل الققسم الثاني : 
الفهوم النهجى للابداع الفنى 


E مه‎ 


مشكلة المنهج فى النقد القديم 


| كان المفترض أن لفتتح دراسة المفهوم المنيجى :للابداع الفنى فى النقد 
القديم بأن نعرفه » لكنئنا لا نستطيع هذا قبل أن نصف المنهج القديم ٠‏ 
ويزيد الأمر صعوبة غياب أى تعريف كاف للمنهج القديم ٠‏ فالباحثون 
يدخلؤون على الموضوع ببساطة كأن فكرة المنهع واضحة بذاتها لا تحتاج 
الى شرح ٠‏ وأسط تحليل لسياقات كلمة المنهج فى کثابات الباحثين يكشسف 
عن طبيعة الازمة : فالكلمة يتراوح معناها بين تنظيم المؤلف العلمى , 
والتحصن ببعض ضوابط الموضوعية > وتنظيم المعارف فى قوانين ضابطة ٠‏ 
أما اذا قلنا ان المنهج موقف معرفى منطقى مضبوط بضوابط الموضوعية > 
فاننا نكون بعيدين > بهذا الفهم الشامل » عن الاستخدامات الشائعة 
للكبلمة ٠‏ 1 


على أن السؤال عن طبيعة المنهج من حقه أن يآنى بعد الفراغ من 
سؤال اسبق ٠‏ فهناك من الباحثين من يتساءل عن وجود علم للنقد عند 
العرب ٠‏ ومن. الجلى أن حسم هذا التساؤل هو الخطوة الأولى فى بحث 
المنهج » فان كان النقد علما قله منهج ٠‏ فان لم يكن فرغنا من قضية المنهج 
الى نفيها ٠‏ وهكذا نبدأ بالسؤال.: هل كان عند العرب ما يمكن أن يسميه 
« علم النقد » ؟ ٠‏ لقد أثار الشيخ أمين الخولى السؤال الأخير » وانتهى » 
فى الاجابة عليه ' الى أن العرب لم يضعوا للنقد علما خاصا به » واستدل 
على ذلك بأدلة عديدة نوجزها فيما يلى : - 


٠ 0940 ان قوائم العلوم عند العرب قد خلت من علم خاص بالنقد‎ ١ 
* {TAI) وهده الملحوظة قد لحظها المرحوم طه أحمك ابراهيم كذلك‎ 


ا 


(۲۸۰) أمين الخولى” : النقد والحياة  :‏ دراسة بمجلة الادب ‏ القاهرة س ع ۴ س 
هايو 1۹67 م ص .۷ e ١ ٠‏ 


)81١(‏ طه ابراهيم : تاريخ النقد الأدبى عند العرب ‏ دار الفكر العربى ‏ يدون 
تاريخ عاص ۱۳ * 


۴ ف ار ولوب فى اله سس إن شاي خليفة الل و اذى كت 
الظنون الا أربعة كتب تحت عنوان نقد الشعر (585) ٠‏ 
أصولا فى النقد » (كلم)") ٠‏ 


وينتهى آخر الأمر الى القول ان العرب مارست « العمل النقدى » 
دون أن تضع « علما » للنقد ٠‏ ولقد شالف الدكتور طه حسين نظرية الخول 
هده » وذهب الى اثبات علم النقد للعرب › مع ايضاح أنهم أطلقوا على 
هذا العلم اسم البيان أو البلاغة ٠ )۲۸٤(‏ وذهب المرحوم طه ابراهيم الى 
ذات المذهب (586) ٠‏ وأهم أدلة هذه النظرية المضادة عبارة نقلها الانبانئ 
فى حاشيته على رسالة الصيان عن السيوطى فى حاشيته على البيضاوى. › 
يقول فيها السيوطى : « وكان المتقدمون يسمون علم البلاغة وتوابعها بعلم 
نقد الشعر » ونقد الكلام ٠٠٠٠‏ »,2 وقد بذل الشيخ الخولى جهدا كبيرا 
ليجرح هذا النص (585) * شْ ْ د 

وفى الامكان أن ننتفم بالنظر يتين معا » وأن ندفعهما معا » فى نفس 
الوقت ٠‏ من جهة أولى فان الرجوع الى قائمة العلوم العربية فيه خطأ علمى , 
قهى قائمة خادعة توحى بتمايز العلوم واستقلال كل منها عن سائرها , 
بينما هى فى الواقع متداخلة تداخلا شديدا ٠‏ فلقد كان نشضاط العالم 
القديم يتوزع علوما كثيرة » كما كان حال ابن سينا » وعيد القاهر , 
والجاحظ » وسائر رموز التراث ٠‏ وانما لم تضح العرب « علما » خاصا 
بالنقد لانه موضوع « العلم » باطلاق اللفظ وتعميمه ٠‏ فجميع العلوم تقبل 
على الأدب : اللغة , التفسير » التاريخ , الحيوان »› الخ ؛ حتى استعان 
الطب بالشعر التعليمى » فوضع ‏ مثلا ب ابن سينا أرجوزة فى الباه ضمن 
أبحائه الطبية (۲۸۷) ٠‏ ومن جهة ثانية لا نستطيع أن نسوى ‏ كما يشير 
له ادراهيم بحق (YAN)‏ س بین مصطلحى البيان والنقد » فالنقد أرحب 


(۲۸۷) الخولى : المقال السابق س من ۸ ٠‏ 

(۲۸) تفس الموضع ٠‏ 

(585؟) له حسين : تحية من الاسستاذ العميد للامناء ‏ هجلة الأدب سا ع 5 د يولية 
3 مات ص3 .٠‏ وانظر رد' الخولى عليه .فى اع 8 أ يوليو 195803 ص صن ۷ہ ٩‏ ۰ 
والنقد ورده صورة رائعة من الحوار العلمى المهذدب العامر بالمودة الباحث عن الحقيقة ٠.‏ 

(585) طه ابراعيم : تاريخ النقد ب صن ٠ ١8‏ 

1 : ٠ ١١-48 الخولى : النقد والحياة سا ع سا ص ص‎ )۲۸١( 

(۲۸۷) دء عید الستار ابراهيم : الانسان وعلم النقس, بص 84 ١‏ ودي أن الموقفب 
القديم يشبه الموقف المعاصر حيث أصبح كل مثقف. بثقاقة آو بعلم يمارسى النقد ويدعى 

(5848) طه ابراعيم : تار يخ النقف ب هن ٠ ١۴‏ 


۸ 


ااي اوسا ا عه تارم بخ الفن 5 
وليس عام البيان “كذلك * ومن حهة ثالثة فان “النظر يتين 0 علمية 
النقد القديم أو لا علميته فى' غياب التعر يف الدقيق الواضح لكلمة «العلي ' 
واذا أخضعناهما لتحليل الخطاب فسوف نجد أن « العلم » فيهما عملية 
تنظيم للمعلومات : واستخلاص للقوانيل المنظمة لها ٠‏ ولعل هذا ما يومىء 
اليه المرحوم الخولى بقوله : « أمهات الأفكار النقدية الجامعة » (585) 2 
واعله ما بريده طه حسين حين بقول عن العرب : « وهم قد بلغوا من تنظيم 
النقد فى أدبهم ما استطاعوا ٠ )۲۹١( » ٠٠٠٠‏ ومن الجلى أن العلم ليسن 
محض تنظظليم لمعارف فى أفكار جامعة . لكنه كشف لعرفة جديدة تعيد 
تنظيم الحقل المعرفى كله ٠‏ ومن جهة أخيرة فان النظريتين تقران بأن العرب 
مارست العمل النقدى فكيف بمكن أن تصدر أعمال نقدية عن غير أسس 
ضمي تقوم عليها ؟ حون هذا الطن تماما محاولة رائدة قام بها ال دكتور 
محمود الربيعى ٠‏ ففى مقدمته التحليلية لنصوص من النقد العربى القديم 
حاول اعادة عرض النقد القديم من وسهة نظر المنهج الشكلى فى النقد 
الحد بث vu he Formal Approach‏ فكشضف عن سمات هذا 
الهج فى الثراث النقدى ٠‏ ابن طباطبا » مللا » فى هذا العرض 
اللحديد يرى الشعر عل آنه م رد فعل -سی » )591١(‏ والقاضى الجرجاتیى 
بلحق فن القول بعالم الفنون التشكيلية » (595) والمنهج الشكلى يتحرك 
فى منطقة جد قريبة من منطقة القاضى الجرجانى (15؟) ٠‏ ومع أن هذه 
المحاولة تقع فى عيب الاسقاط » اذ نسقط الحديث على القديم , فتفيدنا 
فائدة عظيمة اذا كان الهدف أن نتذوق الخمر القديم فى كأس جديدة 2 أو 
أن نحصب التراث أو نألفه 2 لكنها لا تعين على معر فته ,2 ونظل ل برغم هذا 
ب حاسمة فى البرهنة على امكانية استخلاص ما يسمى بالأفكار النقدية 
الجامعة بالمعنى الحديث من النقد القديم ٠‏ 

وفى غياب منهج تحليل الخطاب » وفى ظل التعامل مع العلم بوصفة 
تنظيما لمعارف لا كشفا «عرفيا » لا نحقق المعرفة الصحيحة بالنقد القديم + 
وما يصيب مقهوم « العلم 4 من اساءة يصيب مفهوم 2 المنهج » بالمثل ٠‏ و 
أطاق الدكتور محمد مندور مصطلح النقد المنهحى على قطاع محدود من 
النقد القديم > وقد أصبمحت قضية المنوج القديم حية مؤرقة » دون أن 


_ ق 


(۲۸۹) الخولن ‏ ع۴ يا ص ۸ ٠‏ 
(۲۹۰) طه حسينل ع٤‏ عا ص ۸ + 


(١531؟)‏ ده محمود الر بيعى : تصوصن دن النقد العربى القديم المتدمة التحليلية 5 


القاهرة ل الشباب 8م5١1‏ مم اص إ١ ٠‏ 
(۲۹۲) نفسه ا عن 5١‏ + 
(5959) نفسه اصن ٠ ٤٥‏ 


1۹ 


تحظى بعلاح نافع ٠‏ وكثيرا ما تناول الباحثون « المنهج » وفى أذهانهم 
« منهج التأليف » وخصائصه المعروفة فى الكتابة العلمية » دون أن يتناولوه 
بوصفه أداة كسف اعرفة ٠‏ ودراسة الدكتور على عشرى زايد فى البلاغة 
العربية وقعت فى هذا الضرب من الفهم ٠‏ فلقد ميز بين أربعة مناهج : 
التجميعى . والانطباعى ٠‏ والتحليلى الفنى ٠‏ والتقنينى الانطباعی (5955) ٠‏ 
ثم يصرح هو نقسة بأنها ليست الا « مناهج تأليف » ره9؟) لا مناهمج 
بحث بالمعنى العلمى ٠‏ واذا حللنا الخطاب العلمى لدى دارسى النقد القديم 
فاننا نجد نماذج كثيرة على هذا الضرب من الفهم (595؟) + وفى السياقات 
التى برتفع قيها الأنهوم درجة أعل فانه يرتبعل بفكرة تنظيم المعرفة ,2 وهذا 
ما جعله أحد الباحثين غاية المنهج (۲۹۷) ٠‏ لكن فكرة تنظيم المعرفة لا تبتعد 
عن فكرة التأليف الا مسافة بسيطة ٠‏ 


ويبدو أن الباحتين لم تسعفهم أو تشبع احتياجاتهم فكرتا التنظيم 
والتاليف فمضوا يسقطون على القديم أفكارا حديثة عن المناهج النقدية ٠‏ 
نموذج هذه المحاولة تقسيم المرحوم سيد قطب لمناهج النقك فى كتابه 
« النقد الأدبى : أصوله ومناهجه » » الى أربعة : المنهج الفنى 2 والمنوج 
التاريخى »> واأنهج النفسى » والمنهج المتكامل أو التكاملى (/59؟) ٠‏ وكلها 
يشير شك أفكار حديثة عن المنهجح تسقط اسقاطا على التقدم القديم , تفتته 
تفنيتا واضحا ٠‏ كما أنها تقع فى عيب التداخل بين الأقسام ٠‏ فالمنهيج 
التاريخي يظهر فى المنهج الفنى ٠‏ والمنهج الفنى يظمهر فى المنهج 
الناريضي (5959) ° وانتنا بع عض الدراسات سيد قطب دون تمخيص 
لتقسيماته (١٠٠؟)‏ ' ولعل أهم محاولة فى هذا الشأن محاولة الدكتور 


TA‏ مم يه 1 تع طناك نع aa‏ جا ع اتا معط سا ما ames‏ ويد ور 


(531) دء على عشرى زايد : البلاغة العربية : تاريخها مصادرها ٠‏ متاهسها . 
القاهرة ‏ مكتبة الشباب سد ۱۹۸۲ م د صن ۷ ونعتقد أن كلمة مصادر زائدة فى 
العنوان لا ضرورة لها ٠‏ 

)0( المصدر السابق ا ص ٠ ٠٥١۸‏ 

)۲۹٩(‏ انظر نماذج على هذه الظاهرة : ده محمود الحسيئى المرسى : مفهوم الشعر فى 
النقد العربى حتى نهاية القرن الخامس الهجرى ‏ القاهرة ‏ دار المعارف ب 1١981‏ م من 
» ده محمد زغلول سلام : تاريخ النقد الأدبى والبلاغة ٠‏ ص ١59‏ > ص ۲۴١‏ , 
ده متصور عبد الرحمن : مصادر التفكير النقدى عند حازم القرطاجنى ‏ القاهرة ب الاأنجاو 
المصرية ب 1980 م ناص 5" * : 

915؟) د“ متصور عبد الرحمن : مصادر التفكير النقدى عند حازم ا ص ٠ ۷١‏ 

(598) سيك قطب : النقد الأدبى : أصوله ومناهجه ‏ دار الشروق اط 7-6 15185 م- 
س ۱٩٩‏ ۰ 

(۹۹) نقسه ص 169 ۰ 

(۳۰۰) ده هند حسين طه : النظرية النقدية عند العرب ‏ العراق  ١581‏ م - 
ص ۲۷١‏ والفصل الأول من الباب الثالث كله ٠‏ 


N, *. 


مك دوو الذى سق لنا بطن القضية ٠‏ وهو يعرف النقد المنهجى العريفا 
ان على الباحثين من بعد (501) ٠‏ فقال | ٍ. 


ر الذى نقصده بعبارة النقد المنهجى هو ذلك 
الثقد الذى يقوم على منهج تدعمه أسس نظرية أو 
تطبيقية عامة » ويتناول بالدرس مدارس آدبية أو 
شعراء أو خصومات «فصل القول فيها ويبسط 
عناصرها ويبصر بمواضع المال والقيع فيها ٠‏ 


« ولقك اتتادا حر “زا لهذا اليحث الساتدين 
الكبيرين آبا القاسسم الحسسن بن بشي بن بى 
الأماى مساحب تاب « الوازنة ان إلطا تيان »» 
والقاضى آبا الحسن على بن عبك العزيز بن التحسن 
أبن سل اماعط الج رحاني ص اجب کا 
» الوساطة ان الشنبي وخصومه « رةه ف 


ومن أهم الأفكار التى أشاعتها دراسة مندور تمييزه الواضح بين 
النظرى والتطبيقى فى النقد 2 وربطه المنهج النقدى بما أسماه فى هذا 
النص « أسس نظرية أو تطبيقية عامة » * فى هذا السياق يتخذدْ المنهج. 
معنى تطبيق الاسس » وهو معنى ليس بعيدا بحال عن فكرة تنظيم المعارف 
التى سلفت ٠‏ وقريب من هذا المعنى التفات مندور فى أحد مواضع كتابه 
الى « منهج التأليقفب » الذى كان الناقد القديم يتبعه » وهو ينفى عن ابن 
قتببة > وعن مؤرخی الأدب القدماء »> صدورهم عن منهج فى التأليف ٠ )5١9(‏ 
وفى النص الذى نقرأه الآن خلط بن مقهوم المنهج > وموضوعاته › 
وعملياته > قدراسة الدارسس والشعراء والخصومات موضوعات للمنوج : 
أما الموازنة فعملية من عملياته ٠‏ ولقد قاد الخلط ببن الوظائف والعمليات. 
والمنهج الى تضييق مفهوم النقد المنهجى فلا يكاد ينطبق الا على الآمدى 
والقاضى الجرجانى ٠‏ وهناك وجه آخر لهذا الخلط والتضييق يفصح عن 
وقوع محاولة مندور “الرائدة فى عيب الإسقاط ٠‏ ذلك أنه تتصور المنهج 
فى ضوء اعجابه بمنهج المدرسة التأثرية الفرنسية التى يمشلها لانسون حير 
تمثيل دون غيره من المناهج »2 ثم سقط هذا المنهج المخثار على النصوص 


- قارن نص مندور بكلام د“ قاسم مومتى : قد الشعر فى القرن الرابع الهجرى‎ )0١( 
٠ ؟١ دار الثقافة ب 1۹۸۲ م اص‎  ةرهاقلا‎ 

)۳۰٣(‏ ده محمد مندور : النقد المنيجى عند العرب ‏ القاهرة ل دار لهضة مر ب 
بلا تاريخ سا ص ٠ ٩‏ 

)°( النقد المنهجى ب مر ذا ع ¥ ٠‏ 


القديمة ٠‏ ومن مظاصر هذا الاسقاط الحاحه على فكرة التعليل المفصل 
للذوق (505) ٠‏ وتعريفه للنقد بأنه « فن دراسة الأساليب » )5١6(‏ وفى 
اطار هذه التصورات يظل المنهج نوعا من تنظيم المعرفة 8 أو تحقيق قدر 
عال من الدقة والموضوعية » ولا يبلغ مفهوم المنهج أفقه الصحيع حيث يكون 
كسفا للمعرقة ٠‏ وضبطا للظاهرة »> وجمعا بن الفلسفى والاجرانى ٠‏ مع 
بقاء التنظيم > والدقة > والموضوعية » مظاهر له فحسب ٠‏ 


رمن الطريف أن الدكتور عبد القادر القط قد عالم موضوع المنهجية 
فخالف الهكتور مندور فى مجمل نتائجه » فلا يرى فى القاضى الجرجانى , 
أو فى الآمدى » اق منهحيا )°( ٠»‏ ليلب على دارسى منهجبة النقد 
القديم أنهم قد أقبلوا « على ذلك النقد بكثير من حسن الظن والرغبة فى 
الر بعل ددن ثقافتهمى وتواثنا القديم 2« (۰۷¥( > فالناقد القديم لا العرف 
التخصص (508؟) > ونقده نظلرات جزئية لا تعرف النظرة الكلية 
الشاملة(539 ١‏ ؟) ٠١‏ زره الطرافة أن تحليل مشهو م المنهج فی دراسة الدكتور 
القمحل تكشف عن التزامه بنفس التصور المنهج الذى استمده المرحوم 


مندور من التاثرية دما فيه من ريط للمنهج دفكرة التعليل المغصل للذوق > ' 


أو بفكرة تمييز الأساليب ٠‏ ومع اتحاد مفهوم المنهج بينهما الا أن التطبيق 
يأتى نتا 3 غا كيك ٠‏ هذا التعاكس برهان قاطم عل أن الخطوة الأولى 
لدراسة المنهج القديم يجب أن تكون اعادة بناء تصورنا العلمى لفسكرة 


:5 المنيج 8 فى حك ذاتها ٠‏ 


0 أن داك صصوباك تعر ص طر بق کل ماو لة تس×ی ان تحدا بد 
مفهوم المنهج العلمى فى النقد ٠‏ والصعوبة الكبرى فى هذا الصدد تتمثل 
فى أن القدماء لم ابيبستخدموا المصطلح :» المنهج 0 قاصمددن ره دلالته 
العلمية » بل استخدموه ‏ عادة ‏ بدلالته اللغوية العامة ٠‏ ولعل أوضصح 
شاع عل ما نقول . هو ما وقع ليوحنا بن البطريق : المثر جم العربى 
القد م ¢ حان عر ضرمك له »> وهر تر جم أرسطو 4 لفهلة Methodos‏ 5 
الى خر جت منها فى اللغات الور بية المعاصرة الألفاظ التى تشر الى ما نشير 


(۳۰۹) ئقسه ےہ ص ٠ ۱۷١١٩٩۹‏ 

(۰۵) نفسه ناص “الا , 58 ۰ 

)۳١١(‏ دء عبد القادر القط : النقد العربى القديم والمنهجية ‏ مجلة فصول الثاهرة ب 
الخاد الأول با ع۳ ا ابر يل 198١‏ مياص ۰۹۷ ۱١‏ ۰ 

(536:97) نفسة لا من ٠ ١۴‏ والداثور اللعل مسق تماما فى الشطر الثانى من عار ته 
وقد أصاب كبد الحقيقة ٠‏ 

٠ نفس الموضع‎ )۳٠۸( 

٠ ١5 تفسه ص‎ )۰۹( 


١5 


اليه بلفظ « المنهع » » فلم يستطع ابن البطريق أن يجد لفظا عربيا مناسبا 
لترجمة اللفظ الأعجمى » فاستخدم لفظ الحيلة ٠ )*٠١(‏ ولعل هذا يرجع 
من بعض النواحى الى ضعف سيطرة يوحنا على اللغة العربية . وقله 
محصوله منها » فقد كان بامكانه أن يستخدم ألفاظا أخرى أكثر توفيقا , 
ولفظل « المنهج « أو « النهج » عربى أصيل ٠‏ كان العرب وسشخدمو نه › 
ولا يوجد مرج يمتع المترجم من اللجوء اليه , ولو فعل لأكسبه دلالة 
.اصطلاحية كانت تغنى البحث قى مقامه هذا عن كثير من الاسستنياط 
:والتأويل ٠لكن‏ هذا الموقف من ابن البطريق يظل مع هذا دالا على غياب 
الدلالة العلمية لمصطلح المنهج عن البحث العلمى العربى 2 فى هذه الفترة 
المبكرة ٠‏ ذلك أن أرسطو قد تعاقب عليه الشراح من العرب ٠‏ وقد ألم به 
کشر من الناس »> بالمطالعة والمدارسة › أو بالسماخ والشهرة ,2 وقد نظر 
“فيه تصراؤه وأعداؤه على السواء » مع اختلاف فى أغراضهم » ومع هذا 
لم يجد , طوال الحركة العلمية » من يستبدل بمصطلم الحيلة مصطاح 
المنهج ,2 آو يرج من العبارات الأرسطية باثارة مشكلة المنهج العلمى ٠‏ 
.واذا استعرضنا تعفن سساقات الافظ فى الكتابات العربية » فسوف تنجد 
فى ذلك شاهدا حديدا على ذات الظاهرة : 

أ يقول القاضى الجربجانى : ب 

دان من الملمساء من تم بالتقسسى کل محسدت ء ولا يري 
الشعر الا القسديم الجاهل > وما سلك به ذلك الكنهج » 
واحرى عل تلك الطريقة ٠٠١‏ »> راا ٠‏ 


فالمنهج هنا لكام دمعناه العام مرادفا لكلمة الطر بقة 0( + وها 
.هسنا يتساويان مع كلمة الرأى > أو المذدهب » أو الاتجاه > أو الشبار ٠‏ كلها 
al‏ عن الدلالة العام المرادة دن كلية منهج 0 


ب قول صاحب ديوان العانى : س 


« الال الهروج من ضرب ال شمر نيه آنفی كلملال 0 
واعدی عل الكسلال من تزوم توي لا يتعداه 
والاقتصار على آمر لا بتوځی سواه ۰۰ » (۳۱۲) ۰ 
)96٠١(‏ ده مصطفى النشار : نغار به العلم الأرسطية : دراسة فى متعلق المحرفة العلمية 
عند آرسطو ب القاهرة ‏ دار المعارف ے طا ۱ 1985 ہے هامس صن ٠ ٣٣١‏ 
)*0١١‏ الحرجانى : الوساطة ل تح : محمد أبو الفضل ابراهيم وعلل محمد البجاوى ب 
القاهرة ب دار احياء الكتب العربية ب ط ۲ ١958١0‏ م ناص 58 * 
رعلو) ما زالت بعض الدول العربية الى الآن تستخدم كلمة نهج بمعلى شارع »> أو 
لر يق يمشى فيه الناس ٠‏ 
(19) المسكرى : ديران المعانى ‏ القاهرة ‏ القدسى 7ب ٠ ١5/١‏ 


مفهوم الابداع ب ١١‏ 


كلمة 5 تهج » في سياق أبى هلال مستخدمة بمعناها اللغوى 2 وهز 
الطريق (*535) ء وهذا ما جعلها مقابلا للاستطراد من حيث ان الطريق 
محدد سلفا ء أما الاستطراد ففيه تدر من الحرية ٠‏ ولا يخطر للعسكرى 
فكرة أن الاستطراد يمكن أن يكون منهجا فى التأليف أو الكتابة مع أن 
كلمة النهج فى سياقه تشير الى عملية التأليف اشارة ظاهرة * 


ج ب أما حازم القرطاجنى فهو يستخدم كلمة منهج اسستخدامين 
مختافين ٠‏ فى الأول تكون الكلمة بديلا عن كلمة باب فى تقسيم الكتب » 
فكتابه « متهاج الباخاء وسراح الأدياء » مقسم الى مناهج » مقسمة الى معالم 
أو معارف ء مقسمة بدورها الى اضاءات وتناوير 2 يعقب عليها بمآم تضم 
قوانين كل منهج ٠‏ ومن الواضح أن الكلمة ههنا مرتبطة يفكرة التأليف › 
وهو أمر يوحى بأن المحدثين فى بعضى الاحيان ‏ لم يتجاوزوا أسلافهم 

أما الاستخدام الثانى لكلمة نهج فنموذجه هذا النص : 

« ودن الشسصراء دن تی على 4 ثيه ی ازع 
وی فى ذلك اثر ممواه ی لأ يكون ننس عار ٥‏ 
وشعر غاړه ممن هذا حذوه فی ذلك كبير ميزة > 
وم من اختص مزع يتيز به شعره من شدر 
سواه نحو منزع مهيار ومنزع ابن خفاجة » (16) * 

وارتباط كلمة النهج دمعنی الطريق واضح ههنا فى ارتماطها بالفعل. 
دمفى ` والمراد هنا هو ما يسمى بمنوج الابدامع (6١؟5)‏ 2 وهو ما بور فى 
كلمة «١‏ منهاج 0 في عنوات كناب حازم »> وهو معني مختلف عن معنى المنوج 
ی البعحث العلمى ٠‏ ومن الواضح أن كلمة النوج فى تصن حازم تعنی الدلر يق 
اللحدد سافا للمباءع کی يشبعه فى مقابل المنزع الخاص الذى قد يتميز به 
الدع وسوف ارجح الى محذي النهج هذا کی مو ضع قادم نشار شه الى 


واذا تحولنا عن تحليل السياقات المننوعة التى وردت فيها كلمة 
المنهج » فان أفضل ما تفعل أن نبحث عن « فرض عامل » يفسر طبيعة 


5 انر الزمخشرى : ساس البلاغة ى تيم ٠5 ٠‏ عبد الرحيم محمود ‏ بيروت - 
دار المعرفة = AY‏ م ب مادة تهج ناص ٤)۷٤‏ * 

)۱٤(‏ حازم القرطاجتى : منهاج البلفاء وسراج الأدباء ب تح : محمك المحدييب 
بن الخوجة ب ”ونس ل دار الكتب الشرقیة  1١9365‏ م سا ص 515 * 

)10( هذا هو المعنى الذى استخدمه الدكتور صلاح فضل فى كتابه : « منهج الواقعية 
فى الابداع الأدبى > ٠‏ . 
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om 


المنهج القديم ET‏ كىن العلوم الحديثة المختصة بمشكلة المنهج »> وهی, 
(أ) المنطق ومناهج البحث : Logic and Methodology‏ 
(ب) نظرية المع فة : Bpistemology, Theory of knowledge‏ 


Philosophy of Science : ا فلسفقة العلم‎ 


ويضع العلم الأول أمامنا ثلاث صور من المنطق : الصورى » التجر سى » 
الرمزى ٠‏ وأسهل شىء على القائلين يتاثر العرب بأرسطو أن يفترضوا 
صورية المنهج العربى » لكن هذا يضيق معنى المنهج فى حدود المنطق , 
وتهمل الأبعاد الأخرى التى يكشف عنها العلمان الآخران ٠:‏ والمنطق الصورى 
تنفسه ليس فخسب التعر دف ¢ والحد 0 والقيد 2 والسور 3 والقضية ¢ 
والقياس e‏ الخ + ١‏ لنطق الصورى بصدر عن تصور صورق للمعرفة 0 
كينا بجهود رسل »2 وفر بحة 0 و فتشحنشتين . (7) محتمدا على نظر بات 
ج وا شول رسل(۳۱۷) ب ومثل نظربة الدوال التى تمه عليها المع ٠‏ 
وهكدا فان تحر ية المنطق العربى احتمال معقول ٠‏ 


أما عن فلسفة العلم فهى تشعامل مع المنهج دوصفه خطة أو اسثر اتيحية 
استخدام الأدوات وتوظيفها بحسب الأدوات والمسلمات ٠‏ والأهداف »2 
والوظائف , والأبنية (59/8) ٠‏ أما الأدوات فاثنتان : الملاحظة والتجربة › 
ومن هنا كان خطأ ‏ فى سياق فلسفة العلم ‏ أن نعد التجربة منهجا رهى 
دات فمحسمب 9 أما المسليمات ثلاث 4 الأول الئمية والنظام والاطراد والعلية 
والثانية الحقيقة » والثالثة الأوضوعية ٠‏ أما الوظائف قأريع : الوصف ء 
التفسير 0 التشؤ # اکم 2 أما أبنية المنهج فخمسة - الوقائع 2 المفهومات» 
الفروض 3 القواننى 3 النظريات 53 

واذا كان المناطقة يميزون بين نوعين من الاستدلال : الاس_تدلال 
الاستقرائى Inductive Reasoning‏ > والاستدلال الاستنباطى 
Peductive Reasoning‏ فان فلاسفة العلم يميزون بالمثل بين الاستقراه 


0ك 


(907) لودفيج فتجنشتين : رسالة منطقية فلسفية ات ٠‏ ده عزمى اسلامى ب الانجلق, 


المصر ية ب ١558‏ م هن 5 م O‏ 
)۳١۷(‏ السابق سا ص ٣٤‏ ° 
(۱۸) ده صلاح قنصوه : فلسفة العلم ب دار الثقافة ب ١9585‏ ساص ٠ 5١٠6‏ 


والاستنبامل كأدوات منهدحية على أساس أن الاستقراء يبدأ من المعطيات 
اللاحظة ء بينما يبدا الاستنباط من القانون العام ليطبق على حالة 
خاصة (۴۱۹) ۰ ومن هنا آشار أصحاب الفلسفة التجر ية کت العلم الى 
أن المنهج التجريبى « تفكير استدلالى دقيق قاثم على فكرة ( أو فرض ) 
أثارتها الملاحظة وأثمتتها التجربة » (١٠؟5)‏ تأكيدا على الطبيعة الاستدلالية 
اللمنهج التى تكشف عن وجود جانب منطقى فى كل منهج ٠‏ وبالنسسبة 
لفلسفة العلم فان المنهج » هر که مو تاف مما نسمية بالاستقراء و مالاسشنیاط› 
.وهو لا لقتصر ل الاكتشاف فعتسب »> دل شضي الى الا داع آ ا « (TY)‏ 
هذا الفهم الذى يلح على فكرتى الكشسف والابداع يلمع الى الطبيعة المنطقية 
للمنهج من جهة » والطبيعة المعرفية له من حهة أخرى ٠‏ واذا راحعنا الأفكار 
'التى قدميا فلاسفة العام عن المنهج فسوف نجد أنها ليست الا ضوابط 
مختلفة تساعد على إقصاء الذات بأهواثها وصيولها وأحكامها المسبقة عن 
الموضوع > وهذا ما شيحج لنا أن نعللق على هذه الأفكار سم 0 ضسوابط 
الموشوعية » ٠‏ 


أما نظرية المعرفة فانها تعالج المنهصم بوصفه توظيف المصدر المحرقى 
فى الكشستف والابداع المعرفيين ٠‏ هذا القهم يدور حول فكرة المصسدر ٠‏ 
ومصادر المعر فة كثرة ٠‏ هناك العقل 2 والشحر دة > والحدسشس › والحس . 
والإلبام » والوعى » والصور الرمزية للغة ٠‏ والغالب على الباحثين جمعها 
تحت بطاقتين : العقل والتحرية . يعد أن بتخلصيوا من الشكاك الذين 
بثسكون فى امكان المعرفة » شكا مذهبيا » أو منهجيا › أو يقولون ديقيئيتها' 


( الدوجما ) »› لا لسسسيتها (09) ۰ 


أها أصداب العقل فيعتقدون أن المعرفة تحصل منه بواسطلة المبادىء 
العقلية القائمة به » وهى كلية وضرورية ولبست جزثية أو ممكنة كما فى 
الجر دة 9؟5) ° و تقد أصيحاب التجربة أن المعرفة ننساً عن التجربة 
ولا قيمة لها الا بها ٠ )١۲١(‏ ولمنهج فى ضوء نظرية المعرفة ليس خاليا 
.من البعد النطقى 2 فى الامكان أن نقول مع بليشر Bleicher‏ 


n جب مجم يه‎ punter 


%١‏ بغودج : فن البحث العلمى ات ٠‏ زکریا فهمى ب بيروت اط 5 ۱۹۸۳ مب 
اصن ٠ ١5460‏ 

)۲٠(‏ كلودبرنار : مدخل الى دراسة الطب التجريبى ‏ ت٠‏ د٠‏ يوسقد مراد وآخن نا 
القاهرة ہہ 1554 م سا هن ٠ ١١‏ 

٠ المسدر السابق والصفقحة‎ )١۲١( 

(۴۲۲) دء قنصوه : فلسفة العلم د ص ١٤ا ٠‏ 

(959) دء عبت الرحمن بدوى : همدخل جديد الى الفلسفة ب الكويت اط ۷ س 
۹ م س ص ٠ ٩٩٩‏ 

٠ ۱٦۰ السابق ب سن‎ )۲٤( 
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ان المذهب التجريبى مصمم على صياغة عالمه فى قضايا شرطية ٠»‏ أما المذهب 
العقلى » فهو اذ يعتقد فى الاستحالات والضرورات يصر على أن يصوغ عالمه 
فى قضايا حملية (550) ان المنهج يستوعب المنطق وضوابط الموضوعية 
ونظرية المعرفة جميعا ٠‏ ان المنهج موقف معرفى منطقى مضبوط بضوابط 
الموضوعية ٠‏ 

وطبقا لنظرية المعرفة فاننا أمام احتمالين : أولهما أن يكون المنهج 
القديم عقليا » والآخر أن يكون تجريبيا ٠‏ وليس المراد بالعقلية هنا مناهج 
جدلية مثل منهج عيجل ٠‏ كذلك ليس الراد بالتجريبية مدلولاتها فى العلم 
المعاصر ٠واحتمال‏ عقلية المنهع القديم أضعف لأنه يؤدى الى الزعم بأن المنوج 
القديم خسم امسج العقلى اليونيانى الذى رموزه سقر اط و أخسلاطرن 
وأرسطو 2 وفى هذا الاحتمال خروح عن ميدأ الاضائات الحضارية التى, 
تقدمها كل حضارة جديدة ٠‏ 


ولقد تحلت التحر ية العلمية تمص 5012111516 فى صور 


عديدة : الوضعية المحدثة  Neopositivism‏ > والنقدية التجريبيسة 
Empiricism‏ عند ار نسمت ماج » والوضعية المنطقية Logic Positivism‏ 
والاحرائية Operationism‏ ع «السلوكية  DBehavioriorism‏ © 


وأسس النزعة Scientism alal!‏ نمثل فى أن العلم يتعامل مع 
قا شق معطاة بمعزل عن الباحدث > وأن المنهعم التحليل التجر يبى هو الال 
الوعيدة الصحيحة للمعرفة » وأن المنهج يعم النشاط المعرفى كله » دأن. 


هذه الصود كلها أفرزها السحمث المنيحى دعك أن تلص من النزعة 
العقلة القديمة ٠‏ ان نهضة العام قد اعتمدت عل التجر ببية وثرك المقولات 
الميتافيزيقية (17؟؟) ومعالمنطق الرمزى تخطى البحث المنهجى حدود 
التحرسسة التقليدية »> وهو ما انعكس على ما يسمى بالتدول اللغرى 
٠ linguisticturn‏ ونصدك مراجعة تضومسكى لسكثر النموذج 
الكلاسيكى لهذا التحول (۲۸) ٠‏ والمنهيج التأويل Hermenutic‏ 
الذى يفسس العام بوصفه « حالة خاصة من التفير المتبادل بين الانسان 


Bleicher. The Hermenutic Imagination, Routledge & Kegan (Yo) 
Paul, 1982, p. 17. 


Bleicher, Loc. cit, 5. 26-27. (TY) 
. ده بدوى : مدخل جديد الى الفلسفة ب ص ۸ ء دء قنصوه : فلسفة العام‎ )۷( 

٠ ٩۵ , ٩٩ س‎ 
Bleicher, Loc cit, p. 30. (YA) 


AY 


والطبيعة خلال سياق ثاريخى واجتماعى » (۴۲۹) صورة ثانية من هذا 
.التحول ٠‏ والمراد من هذا كله أن المناهج المعاصرة قد تخطت التجريبية 
والعقلية فى الصورة القديمة لهما » تخطتهما من طريق الاستيعاب والتجاوز 
الذى يؤسس كل قطيعة معرفية ناضجة ٠‏ والغرض من الاشارة الى هذا 
التجاوز تأكيد أن المراد بفرض تجريبية المنهج ليس اسقاط تصور حديث 
للتجريبية على المنهج القديم » ولكن اراد هو الكشف عن طبيعة انلهج 
«القديم فى السياق القديم ذاته ٠‏ 


و السلا نستطيع الآن أن نقرر أن « المنهج » موقف معرفى منطقى اجراٹی 
مضبوعل بضوابط الموضوعية » كما نستطيع أن نختبر صحة هذا الفرض 
'المعقول : ان المنهوج العربى هو الصورة الأولى للمنوج التجر دبى ف تاريخ 
العام ٠‏ ويمكن البرهنة على صحته يما يى : 


١‏ يقرر الباحثون . العرب والآجانب ‏ أن المنهج العسربى فى 
العلوم الطبيعية هئ المنوج التجر سى )°( ولهم ذى هذا مادة علمية 
وفيرة ٠‏ والأهم من رأيهم ما أوردوه من مقتطفات تنطق دوعى العالم العر بى 
'القديم بالتجر ببية ٠‏ من ذلك قول عبد اللطيف البغدادى : «التصين أقوى 
دللا من السمع « (TY!)‏ ° وقول الراذىق 00 ليبس يكفى فی احكام 
صلعة العلب قراءة كشيها » بل يحتاج مح ذلك الى مزاولة المرضي < الا أن 
من قرأ الكتب ثم زاول علاج المرضى يستفيد من قبل التعربة كثيرا 8057 
وقول البيرونى :« والى اشكر دة دلتيجا في مثل هذه الأشياء 0 وعلى الامتحان 
بعول ء (8*) هذا الوعى التجريبى فى العلم الطبيعى يجعلنا نتوقم وعيا 
تحر بيبا مماثلاا فى العلم الانسانى ٠‏ 


؟"' ‏ وفى مقام الطب النفسى يرى الباحثون فى ممارسات الطب 
النفسى القديم مظاهر تحر سبية من الأخذ بفكرة الأساس النفسجسمى 
٠ 0 :( Sycho-somatic‏ ومن العسارات الصريحة فى هذا اأوعى 


0 


Ibid, 2. 14 (۹) 

> ۲۲۲ النظر : دء مصطفى النشمار : نظرية العلم الارسطية  ص ص 550 ہ‎ )۴۳١( 
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(۴۲) مقعبسة في المصدر السابق ء 

(5*) مقتبسة فى الطويل : العرب والعلم ب هن 4؟ ٠‏ 

(55*) انظر يوسف مراد والمذهب التكامل ص ٠۷١‏ , ده عبد الستار ابراهيم : 
الانسان وعلم النفن ب ص ۴١‏ , ده عصرى عبد الحميد حئورة : رحلة الابداع ب مسلة ص 


31۸ 


إلتجريبى عبارة الامام فخر الدين الرازى : « التجربة والقياس يشهدان 
يأن التصورات قد تكون میادیء لحدوث الكيفيات فى الأيدان °‘ « (NYO)‏ 

» لم وفى مقام الفلسفة وعلم الكلام عموما » وأصول الفقه خصوصاء 
يطرح الدكتور على سامى النشسار نظرية تؤكد أن الأصوليين لم يكتفرا 
بنقد المنطق الارسطى ٠‏ بل طرحوا منطقا تجريبيا تجلى واضدحا فى مسألة 
الحد والتعريف » ومسألة الاستدلال والقياس » ومسألة العلة على نحو 
خاص * وهم عنده فى مسألة الحد اسميون , حسيون » تجر يبيون يقولون 
يفكرة الخواصس قبل حون استيوارت مل (TTT)‏ ۽ خاصة بدخول عناصر 
جالينية على التعر يف الاسلامى تتمثل فى التعر يف بالرسم » والتعريف 
بالتمشيل ر(۳۴۳۷) ٠‏ وبالنسبة لاقياس فهو عندهم ليس نقلة من الكلى الى 
الحزئى + كما هو عند أرسطو 2 يل نقلة من الجزثى الى الجزئى لخاصيع 
بينهما :ويسمونه قياس الغائب على الشاهد » ويقيمونه على قانونى العلية 
والاطراد في وقوع الحوادث ۽ سایق مل فيهما ٠‏ أما العلة قليست 
عملاقة ضرورية عقلية ولكنها تعاقب الحوادث على نحو من اقترات 
ما يعتقدك فى العادة سيبا وما «عتقك مسسا 2 رحو عا الى المشضاصدة 
والخبرة (۳۳۸) ٠‏ ولقد نقد دافيد هيوم والتجريبيون المحدثون فكرة العلة 
e‏ أساس من فكرة السادة كذلك (05) ٠‏ د خلاصة نظرية النشار أن 
خصا نص المنطق الاسلامى التجريبى لائة : أولاها لخد بعناصر رواقية 
والنزوع عن المبتافيز قا > وثانيتهما لغوية النطق 2 وهو بهذا منعلق اسمى» 
والثالثئة الحسية وانكاد الكليات وعدم الاعتراف إلا بالحزئيات )٤١(‏ ° 

واذا قلنا ان أصول الفقه لها حضور باكر منك كتاب الأم للش اذعی « 
وان المتكلمين قد استعملوا هذا الضرب من المنطق + فاننا نستطيع أن 
للست منطقا تجريسيا فى هذا الحانب من العلم الانسانى لنزداد اقترابا 
من حقل النقد الأدبى ۶ 
= الكويت ب دیسمس س ۱۹۸۰ م _ ص 4؟ ٠‏ وقارن يحامد عبد القادر وآخرين : فى عام 
'النفس ب القاهرة ۲ اط 1 ۹/۱ ۽ ۰ حيث يرون فى الممارسات الق يمة الاما 
بمبادىه التحليل النقبى * 

٠ ٠۷١ يوسف مراد والمذهب التكامل ب ص‎ (Yo) 

ردم النشار : نشاة الفكر الفلسفى فى الاسلام القاهرة ‏ دار المعارف ط ۸ د 
۲ م س ۳۹/۱ ° 

(۳۳۷) النشار : مناهج البحث عند مفكرى الاسلام ونقد المسلمين للمنطق الإرسططاليسى 
القامرة ب دار الفكر العربى اط ١د‏ ۷ م اص ٤۳‏ . 

: وقارن بتعريف القياس والعلة فى‎ ١ 5١ _ ٤٤/١ نشاة الفكر الفلسفى س‎ (YA) 
° ١ عبد الوهاب خلاف : علم أصول الفقه  الكويت ل دار القلم مل ۰٠-ص لاه‎ 

(۳۳۹) ولیم جيمس : بعض مشكلات الفلسفة ب ص ص ٠۷١ - ١354‏ كُ 

* ٤٣ ۲٤۲ مناهج البحث ناص‎ )۳٤۰( 


١15 


: ل ولق شاع بين الباحثين تلك النظرة التاريخية المقارنة التى, 
ترى أن فضا العرب على ١‏ لحضارة الحديثة ا يتمثل فى انتقال الفكر التجر يبى. 
من العرب الى رواد الحضارة الحديثة (51) ٠‏ 


ه ‏ ولقد عمم يعض الباحثين وصف التجريبية على العلم والحضارة 
عند العرب 2 ذهب أحدهم الى أن ابن شلدون قد اصطتع المنهج 
التجريبى (555) » وأشار ثان الى أن فى القرآن شراهد عل الامتمام 
بمنهج التجرية (*51) ٠‏ ويرى البعض أن التجريبية والمنطق التجريبى, 
هما حوهر الحضارة العرنية وروحها (55؟) ٠‏ وكان المونان يررن أن 
تراث الشرق ضرب من emperia Î ill‏ > وتراثهم هو المعسرفة 

٠ )٤٥( episteme‏ وكلها قراءات وقرائن ترحم تجريبية المنهع 

٠ العربى‎ 

5 س خاصة اذا لاحظنا ظاهرة التداخل بين العلوم العربية ومشماركة. 
العسالم الواحد فى أكثر من على » رهى الظامرة التى ترسح أن العالم 
التجريبى الطبيعى من السهل أن ينقل معه نزعته التجريبية اذا انتقل من 
حقل العام الطييعى الى -حقل العام الإنسانى ٠‏ ومن الدماذي علي هلا الانتقال 
المعرفى من حقل الى آخر داخل الدراسة الواحدة كتاب « الحيوان » للساسفل 
الذدى الدمع بين العلم الطبيعى وعلم الآدب 2 وكتثاب « العلب الروحانى 3 
للرازى (555) 2 وهو يقوم على مزج التصنور التجريبى ٠‏ والتصور الأخلاقى 
معا ٠‏ رزرسالة « كيمياء السعادة »(/ا2؟) للغزالى التى تقوم على مجاولة 
شبيهة بمحاولة الرازى ٠‏ 

۷ على أن الدليل الحاسم هو الكشف عن سمات المنوج التجر بى 
من خلال النقد القديم ذاته » وهذا هو موضوع العرض التالى ٠‏ 


Tamers aa!‏ روبس مج جوزيع د بد بع رجو جو 


>» ١۱١۸ انظر نماذج على هذه النظرة المتارئنة فى : النششار : مناهم البحث ب صن‎ )١١( 
دء ابراهيم بيومى مدكور : فى الفلسفة الاسلامية : منهج وتطبيق  دار المعارف س‎ ۰+ ۳ 
دء عبد اللطيف محمد العبد : التفكير المنطقى  القاهرة س‎ ۲١ » ۲۲ ط ۴ ب 1949 م ہے ص‎ 
,ا1١9 دار النهضة العربية س ۱۹۷۸ م سا ص كلا وما بعدها » ده قنصون : فلسقة العام س‎ 
وله : الموضوعية فى العلوم الانسائية : عرض نقدى لمباهج البحث  الثامرة ب‎ , ٠ 
2 ۲٦٣ س‎ ۲٤ دار الثقافة ہہ ۰ م ص ص‎ 

(؟5؟) الطويل : العرب والعلم د ص 8ه ,2 كه ٠‏ 

رةه حل مصطلفى ناصف : نظر ية المعلى فى النقد العربى ب دار الأند اس NA i‏ قر أبعت 
36 ۲ د ص ٠ ۱٩۹۷‏ 

(944) دء قنصوة : فلسفة العلم ‏ ص ٠۴١‏ ء ده العبد : التفكير المنطقى اص ٠ ۷١‏ 

(5:؟) ده قنصوة : فلسفة العلم ص ٠ ٠١6‏ 

(945؟) أب بكر الرازى : العلب الروحاتى ب تح : يول کراوس ل مصر ب ۱۹۳۹ م ٠‏ 

3 : الغزالى : كيمياء السعادة  رسالة منشورة مع المنقذ من الضلال 3 قح‎ )۲٤۷( 


۲۰ 


تخ 


المنهج التجريبى فى النقد القديم 


استشه.م النقاد القدامى لفظ العام فى كتاباتهم (55) ووصفوا 
هذه الكتامات الأدبية بلففل العلم » وكان البحترى يكثر من استشدام 
تعيير « عام الشعر » يصف به على بن الجهم » وثعلب وأضرابهما (555) ٠‏ 
والعلم عند العرب ‏ كما يقول الشريف الجرجانى ‏ هو : « الاعتقاد 
الجازم المطابق. للواقع » وهو فهم ,تح الاب أمام كل عقيدة َي تسىمى 
علما » وأول العقائد العقيدة الدينية ٠‏ أما عن العنصر الواقعى فى هذا 
الفهم فانه مظطهر لجر يبية تصور العرب بعلم > وينقسم العلم عند ھم 
« الى قسمين : قاسم وحادث » فالعلم القديم : هو العلم القاثم بذاته تعاللى > 
ولا يشبه بالعلوم المحدثة للعباد ٠‏ والعلم المحدث ينقسم الى ثلاثة أقسام : 
بد یھی > وضرورى » واستدلالى ٠ )"ه٠0( » ٠٠‏ هذا التقسيم يكشسنف 
بوضوح المعنى الموسيع للفظ العلم الذى يتسع لا هو دينى وما هو يشر 
معا ٠‏ والقسم البشرى من المفهوم لبس قاصرا على ذلك اللون من البحث 
للظواهر التلبيعية والالسانية الذى سميه الخطاب المماصر عاما ٠‏ ذلك 
أن العلم البديهى مدل ادراك أن الكل أعظم من الجزء ء والعلم الضرورى 
أو الفطرى الحاصل بالحواس الخمس »> ليسا علوما سحثية » اكنهما 
علامات. عل النصور التجر ببى للعلم الذى هيب بالبديهة والفطرة أو الطبع 
كمصادر للمعرثة > ولا هيب بالمادىء العقلية الأولية ٠‏ أما العلم الاستدلالى 
فهذا هر ما يسميه الخطاب المعأاصر « العلم © يالمعمنى الحتى »> وهدذًا هو 
ما يقصده الباقلانى حين يقول ان العلم استدلال (١١؟) ٠‏ 


RM NATARNS‏ سانا 


= محمد مصطفى أبرو العلا ومحمد محمد جابر ‏ القاهرة ‏ مكتبة الجندى ‏ بلا تاريخ ٠‏ 
(48:؟) انظى : الباقلانى : اعجاز القرآن ‏ تح : السيد أحمد صقر دار المعارف س 
ل ه ۱۹۸۱ م اص 980 » قدامة : نقد الشعر ‏ تح : محمد عبد المنءم خفاجى ‏ مكتية 
الكليات الأزهرية  ۱۹۸١‏ م ناص ا ˆ 
(59؟) الباقلانى : اعجاز القرآن ل ص ٠ (١١5 م١955 / 1١١5‏ 
(-ه؟) الشريف الجرجائى : التعريفات . بيروت ‏ دار الكتب الجامغية ب 1۹۸۲۳ م س 
صن ه6١‏ ° 5 4 2 
ازه”/) الباقلائى : إعجاز القرآن ا ص ۱١١‏ ۰ 


1۹ 


ولا كان العلم مفهوما واسعا ليس قاصرا على العلم الاستدلالى فلقد 
لجأ العرب الى ألفائل « الصناعة » و «المعرفة » فى تقسيم العام الإستدلالى * 
ولقد أوضح الدكتور تمام سسان فى كتابه «الأصول» أن الصناعة والمعرفة 
يقابلان تفرقة المحدثين بين العلم ارىل 86162602 Exe‏ , وغير 
المضبوط inexact Science‏ (5ه؟) , فالصناعة هى العلم الذى يصل 
الى ضبط موضوعه بقواعد دقيقة تؤدى الى التمكن منه»ء بينما المعر فة هي العلم 
الذى لا ضط موضوعه بالقواعد الشاملة » مثل متن اللغة والمعاجم دون 
أن يكون فى قولنا « غير المضبوط » أى تقليل من قيمة العام + فالمعرفة 
عند القوم « ادراك الشىء على ما هو عليه ٠٠٠١‏ » (لاة؟) وهو مقهوم ينطوى 
على عنصر واضم من واقعية التجريبية التى تحتفل بالجزئيات لا الكليات ٠‏ 
واذا نظرنا فى كتاب مثل « أدب الكاثب » لابن قتيبة » نجده ينقسم الى 
أر وة كته أولها كتاب المعر فة » وهو خاص بموضوعات لغو 5 دن بيه غير 
مطليوطة وو اعا ضارولة کعلم النحو » مثل « معرفة ما يضعه الناس فى 
غير موضعه » من اللغة » أو « تأويل ما حاء مثنى فى مستعمل الكلام » ٠‏ 


ولقد استخدم الخطاب القديم لففل التجربة على تعدو مسا بك لألفافل 
العلم والاستدلال والصتاعة والمعرئة -جميعا 9 لحد ینک ابن و هسه مقا بلا 
للقر بحة حيث بقول الشاعر : 


قهر الامور هة كروية من غيره وقربحة كتجارب (54) 


ومقابلاا للعقل مرادفا للحنكة فى موضع ثان (هه) , ومقايلا للمقل 
والحنكة مرادفا للحكمة فى موضم ثالث )٥1(‏ + ودلالة هذا التغير 
السياقى واضحة فى أن التجربة تعنى المعرفة المباشرة الموصلة لاعلى 
درحات المعرفة : الحكمة * 


ووردت الكلمة فی كاب البيان والتبيين للجاحفل فى لسعة مو اضصع * 
فى الأولين كان المعنى أن المشاحدة والملاحظة راختبار النطق تدل على أثر 
الأسئان فى اخراج السرف (/ا5؟) ٠‏ وفى الموضع الثالث أورد ضمن كلام 


(05؟) ده تمام حسان : الاصول ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ب ١9875‏ م _ 
ص ١١‏ وما يعدها ٠»‏ 

(50) الشريف الجرجانى : التعريفات نا ص ١0لا ٠‏ 

(۶) ابن وهب : البرعان فى وجوه البياث ‏ تح ٠‏ د٠‏ حفنى محمد شرف ل مكتبة 
الشياب ب 1955 م اس 59ل ۰ 

(585) السابق ہ عن 58" , ٣٣۲‏ ۰ 

(5053) السابق ب صن ۴١١‏ , هإلا ٠‏ 

(لاه؟) الجاحظ : البيان والتبيين ب 7١/١‏ ء ٠ ١١‏ 


NYY 


لسحبان بن واثل قوله : « وليس الحزم بالتجارب ؛ لأن عقل الغريزة 
مسلم الى عقل التجربة » (90/8) » وهى عبارة تذكر بما رواه العتبى عن 
أبيه » وذكره القالى فى أماليه .اذ قال : « العقل عقلان » فعقل تفرد الله 
بصئعه » وعقل يستقيده المرء بأديه وتتجربته » ولا سبيل الى العقل اللستفاد 
الا يصحة العقل اركب > فاذا اجشمعا فى الجسد قوى كل واحد منهما 
صاحبه ثقوية النار فى الظلمة نور البصيرة » ٠ )١١(‏ والعقل الذى تفرد 
يا جاده الله » المصنوع » ال ركب » هو عقل الغريزة عند سحبان ٠‏ والعقل 
المستفاد هو عقل التجربة عند سحبان ٠‏ ومعنى الاستفادة أن العقل يستفاد, 
أى يتم تحصيله » من التجربة ٠‏ وهذا المعنى يتفق تماما مع المبدأ التجريبى 
الذى ينص على أن التجر بة هى الطر يق الصحيم لتحصيل العام والمعرفة ٠‏ 
وفى النهاية قان المقلين : الفطرى أو المركب > والمستفاد آو الكسبى 
أو التجر سى > بتحولاك الى قوة فى الانسان » وسوف نعاود النظر فی .عام 
نفس القوى بعد قليبل ٠‏ 

وفى موضع رابع من البيان والتبين ورد فى خطبة للحجاج : 
« فكيف تتفعكم تجربة » أو تعظكم وقعة ٠١‏ » (510) فعطف التجربة على 
الوقعة انساقا مع واقعية او وقائعية ب التصور الجر دبى ٠‏ وفى هو ضمح 
خامس قال اجاج : « ولقد فررت عن ذكاء » وفتشست عن تجربة » (531؟) 
فجعل التجربة مصدرا لنوع من المعرفة العيانية المباشرة الصادقة ٠‏ وفى 
موضع سادس قال الكميت فى الماح : 


أحل التجارب فى المحا ‏ فل والقاول بالتخاصر (5© 


وفى موضع سابع قال رجل مادحا : « أد بتهم الحكمة »> وأيحكمتهم 
التجارب » (9ة؟) فجعل الكميت والمادح التجرية مصدرا للحكمة * وفى 
موضع ثامن أوصى عك اللاك دن صالح العياسى اينه قائلا : م طول التحارب 
زيادة فى العقل » (855) ميتملا أن تكون التجربة مصدر الحكمة » وأن 
تكون مصدرا للا يسمى بالعقل المستفاد ٠‏ وفى الموضم التاسع نجد الجباحظ 
يضح بايا عنوانه « باب من البله الذى يعترى من قبل العبادة وترك 
(۳۵۸) نفسه د ۲۷/۲ ٠‏ 
روهيم التالى : الأمالى تشر محمد عبد الجواد الاصمعى بدار الكتب المصرية ل بيروت - 
۰ م ناص ۱۹۷ ۰ 
( ۰ )البیان  ٠ 11٤/۲‏ 
)۳٦۱(‏ تفسه ب ۲۱۹/۲ ٠‏ 
ركم تفسه  ٩۷/۲‏ ۰ 
095 ننسه ۲۹٤/۳‏ ۰ 
(۳1۴) نفسه 7ب ۲۹۸/۳ ۰ 


N 


التحارب » »> ويقصكد به من « 0 الو حدة وترك معاملة الناس والس 
أهل المعرفة » فمن هناك صاروا بلها » (6560) , فدل عل أن الجر به هی 
المعرفة المباشرة للعالم > حيث المعرفة تعنى العلم بالجزئيات »> وهو علم 
ذو طابع تجريبى ۰ 


ونضشضيف إلى هذه السياقات ما قاله الحاحظ فى تقد بمه لكتابه 
« اللحيوان » حن قال « فقد أخذ من طرف الفلسفة 4 وجمع بين معرفة 
السماع وعلم اشر به »> وأشرك بين علم الكتاب والسنة > ومن ورجدان 
اللحاسة » واحساس الغريزة +٠٠‏ » () فجعل ب صراحة ب الجر دة 
بطبيعتها الحسية مصدر العلم ٠‏ وعلى الرغم من أن الخطاب القديم لم 
يكن يعنى عناية مباشرة بتحليل ما نسميه « المنهج » » بالمعنى الذى نعرفه 
له » الا أن هذا التحليل لكلمة « التجربة » فى الخطاب القديم يكقيف 
بوضوح قاطع عن الوعى المنهجى بالتجربة منهجا للمعرفة ٠‏ وقد يقال 
ان الخطاب القديم لم بعرف التحرية بأنها « ملاحظة الظاهرة بعد تعد يلها 
کشر | آو قاسلا « < (WAV)‏ ومن الو كد أن المقطاب القديم لم إيتصور اقدص بة 
على هذا الندحو , والتمييز دل المفهوم القسك يم والحديث ضرورة لتعمنيب 
الاسقاط ٠‏ لكن هذا الظن لن يعمى الأبصار عن الحضور الجلى لمفهوم 
التجر بة فى الخطاب القديم ب«وصفهيا مصدر المعرفة ' وقد يمال ان المنهج 
فى العلوم الانسانية ليبس التتجحر سية لكنه ما ميه يعض علماء الا 
» امنيح الكيفى الذاتي » (/"؟) وقد تسمه بنا 'تقسيمات خر ىق رر فك 
عند بءعض علماء المناهمج 'تمين بين منهج « الواقعة » أو الموضوعسة من انار ج» 
ومنهج « الماهية » أو الموضوعية من الداخل » ومنهج « المنية اللاواعية 
والمنية العميقة » أو الموضوعية من الداخل والخارج > وها شترح من منهم 
رابح لاحتواء مشكلة المناهج يقوم على التفسير والتنؤ بين الوحدة الوقائسية 


i 


و الو قف ١‏ کا )1۹ ( ¢ کا حا مسجم مسوم المنوج ھم مو قا 
معرفيا منطقيا اجرائيا مضبوطا » وليس ضواسل الموضوعية وحدصا , 
سوف كتشاف أن ما يطرحه تحليل الخطاب القديم على مستوى المنهيج 
صحبعح الى سد دعكا * 


r seran ra r rere 1m aan r 


۰ 540/9  هسفن‎ )1٥( 
۰ ١١/١ الجاحظ : الحيوان ب‎ )( 


(۷) ده على عبد المعطى : رؤية معاصرة فى علم المناهجح ‏ الاسكندرية ‏ دار المعرثة. 
الجامعية .ب ۱۹۸۷ م س ص هلا ٠‏ 


(۸) المصدر السابق ناص 7# ٠ ٤‏ 


(535) ده قنصوة : الموضوعية فى العلوم الانسانية يا ص ٠ 9١٠‏ 


١ 


55 


بل إن تحليل الخطاب ليكسف عن أن مفهوم العقل نفسه کان 
.مفهوما تجريبيا ٠‏ يقول ابن وهب ان الكتبه « نتائج اللبه » وكان المتجاسي 
على تأليفها انما يبدى صفحة عقله » ويبين عن مقدار علمه ای جهله ١6(٠1؟)‏ 
قد نتصور لأول وهلة أن العقل مهنا مصدر المعرفة مادام الكتاب نتائج 
عنه » واظهارا لصفحته » وايانة عن العلم ٠‏ لكن ابن وهب لا يمع لنا 
بهذا الظن »> اذ سرعان ما يقول : « والعقل مة الله سبيحانة على خلقه 5 
والدليل لهم الى معرفته , والسبيل الى نيل رحمته )۴۷١( » ٠٠‏ فدل على 
أن العقل دليل أو أداة للمعرفة ٠‏ ذلك أن العقل عند العرب هق 
التمبيز (؟/ا”) ؛ أى أنه أداة للفهم ٠‏ وابن وهب يقول : « والعقل ينقسم 

قسمين : موهوب ومكسوب » فالموهوب ما جعله ET‏ 

أما المكسوب فهو « ما أفاده الانسان بالتجربة والعير › 3 


والدظر .ف « (TV)‏ وهنا فارق بين التقسيم الى وهبى و كسبى والتقسيم 


الشهير فى الدافعية الى دوافع أولية وأخرى ثانوية ٠‏ يسثل الفارق فى 
أن الفهم القد رم كان برق فى الوهبى والکسبی کیا نات قائمة ¢ رآدواته 


.مر فة > بيئما يرى الفهم الدافعى فى الدوافع مؤثرات آو مثيرات للسلوكء 


لها صفة التكرار ٠‏ وبرغم هذا الفارق يظل التميين بين الآولى والثانوى 
قريبا من التمييز بين الوهبى والكسبى ٠‏ ويظل الوهبى أوليا » والكسبى 
ثانويا » ويظل من الممكن الحديث عن فهم تجريبى سابق على الدافعية 
يتمثتل فى المخطاب القديم ٠‏ واذا وضعنا الى حوار عيارة اسحاق بن وهب 
ما سيق أن أوردناه عن سان بن واثل فما رواه الجاحظ » وعن العتبى 
عن أبيه قيما رواه القالى » من التمييز بين عقل الغريزة وعقل التجربة ء 
أو بين العقل المركب. والمستفاد » فسوف يظهر مدى حضور وشيوع هذا 
الفهم الأدوى التجر يبى للعقل ٠‏ ومادام العقل نفسه مفهوما على نحو 
تجريبى فان المنهج كله بالضرورة ب تجريبى * 

وفكر ة الموهوب تنؤول الى الجبلة التى تؤول بدورها الى فكرة الطبيعة 
التى تحتل أهمية كبيرة فى الفكر التجريبى العربى ٠‏ يقول ابن منظور : 
« الطبع والطبيعة : الخليقة والسجية التى جبل عليها الانسان » (١۷؟)‏ 
ويقول : « والطباع : ما ركب فى الانسان من - جميع الأخلاق التى لا يكاد 
يزاولها من الممر والشر ٠‏ والطبع : امتداء 0 ل د » (هل/ا؟) قمادة 


ا 


(۳۷۰) البرهان ب هن 65٠‏ * 

(۷۱) ئفسه ہہ صن ةه * 

(۳۷۲) ابن منظور : لسان الءعرب ‏ مادة عقل ب صن 5081 * 
(۳۷۴) البرهان ب هن ۳ه ۰ 

٠ ٣٣٣٤ هادة طبحم سا ص‎  ناسللا‎ )۳۷٤( 

(۷) السابق اعن ۲٦۳۲۰‏ ۰ 


3586© 


« الطبيعة » اللغوية تفضى الى الخليقة » والسجية » والجيلة » والت ر كيب ء 
والصنعة ١‏ ان الطبيعة مصنوعة 3 برغم تناقض اللفظين ٠‏ وفكرة والصتاعة» 
أساس فى الفهم ٠‏ ان الصناعة ت ركيب » أو مزج » أو خلط دقيق لعتاصر 
ثابتة أو كالثابتة ٠‏ هذا الفهم هو ما يتيس للفظ الصناعة أن يتحرك دلاليا 
من معنى ديئى هو خلق العالم الى معني علمى هو العلم المضبوعل بالقواعدك 
أو القوانين ٠‏ أما عن العناصر فقاہ حاولت الفلسفة القديمة أن تحصرها 

فى أريعة : الماءء والهواء » والتراب ٠»‏ والنار » ونظرت اليها نظرة تجريديةء 
ولقد لقى هذا الحصر , وهذا التجريد غير الواقعى أو التجرسى > نقدا 

كان آحيانا كليا مهذبا يؤكد أن ألفاظ الفلسفة القديمة تهول بلا معنى(1/؟)2, 

. فهى 'نجريدية لا معنى لها فى الواقع التجريبى » وكان أحيانا نقدا هجائيا 
مقذعا فاحشا (0/ا؟) ٠‏ ولنضم نموذجا على الفهم التجريبى العربى للنسق 
التركيبى لعناصر الطبيعة » وليكن تحليلهم لفكرة الوحدة الحربية : 


« فأما الخواص الخلص فانهم قالوا : العرب 
كلهم شىء واحد لأن الدار والجزيرة واحدة > 
والأخلاق والسيم واحادة ¢ a)‏ من التصاهر 
9 ايك دالاشاق في HEE‏ قثي الوقن اق ف 
جهة اللفؤولة المرددة NS‏ المضمتيكة» ثم الناسية 
التى بغيت على غريرة التربة وطباع الهواء واكاء 4 
فهم في ذلك شيء واحد في الطبيعة واللئة > 
وانهمة والشمائل" » واأراعى والرابة » والصذاعة 
والشصمهوة » (۷۸) ٠‏ 


أما » الخواصص الخلص » فهى علامة على أن خطاب الحاحظ عن الخواصض 
هنا خطاب علمى منهجى * وأما الوحدة هنا فمردودة الى ا الطبيعة 
والأمور المكتسية كاللغة والنسب ٠‏ وفى مقام الطبيعة ذكروا عناصر 
ثلاثة : التر بة والهواء .والماء ٠‏ ولم يذكروا النار لأنها ليست عنصر 
وحدة ٠‏ ذلك أنهم كرون فى العناصر بمداولات واقعية تعجر دسية مادية ۰ 
الماء هنا لنس الماء الذى نخلق منه العالم عند طاليس »› وهو ماء مثالى مجرده ‏ 
أما الماء ههنا. فهو الماء الشحيح الذى بتصارع حوله العرب * وطبيعة 
الصحراء » بسخونئة هوائها » أو عنف راسيا > وندرة ماثها » عوامل واحدة 
لسم العرب جميعا بطابعها ٠‏ لهذا لم تذكر النار لأنها لا دور لها فى 


ب مسح ai‏ 


+ 58 ۴ راجم مقدمة ابن قتيبة لادب الكاتب اص‎ )۴۷١( 

(۴۷۷) داخم الخبر المقذع بين باذنجانة والشاعر المعروف بالمخنث في طبقات الشعرام 
لابن المعتز س تع : عبد الستار قراس دار المعارف اط > ۹۸۱ ع ص ۳٣۴۹١‏ ۰ 

۰ ۱۹٩/۲ البيان والتبيين ب‎ (TVA) 


١00 


الاس بالتحليل الواقعى التجريبى ٠‏ وشبيه بهذا الموقف موقف الجاحظ 
من الموائع التى تمنع البالغ من استيعاب المعارف » اذ يردها الى « أمور 
فى أصل تركيب الغريزة » تنقسم عنده الى : موانع من قبل الأخلاط 
الأربعة على قدر القلة والكثرة والكشافة والرقة ٤‏ وموانع من حهة سروء 
العادة » وموائع من الضواغل العارضة » والقوى المنقسمة , (1/ا؟) فجمع 
فكرة الأخلاط الأريعة مم فكرة العادة 2 مع فكرة المكسوب المتمئلة فى 
الشسواغل العارضة 2 وانقسام القوى > فضلا عن فكرة القوى نفسها ۰ 
وهاه عنامصس الفهم التجريبى القديم ٠‏ ولقام EH‏ التحر سيون المحدثون فكرة 
العلة الأرسطية على أساس أن العلة التى تنتج معلولا تحتوى على « ثوة » 
غامضة , أو « هوية ثابتة بين تصورين » مستبدلين بهذه الفكرة فكرة 
العادة التى ترى فى العلية تعاقبا زمنيا ٠ )۸٠(‏ ولفكرة العادة حض.ود 
بقول الحاحظ : 
» بی لم ا أن تعرفوا الطبيعة والعادة 7 

والماييسة الاس ned‏ هن اکسا 6 9 امن هن 

ا » وآن اكمكن على في دان فونه ما بكؤون 

لعلة موضومة سود وفعوسا ء وفصل ما ون العلة 

الذي لا يجوز دفموسا 2 وهى على كل حال علة > 

ومن الامتسسام الذى لا علة له الا عسيحن الشى: 

و سا «( [ لكلاف 9 


وهذه فكرة العادة مر تبعلة دفكرة المكنات » وهما حوهصر فى الفهم 
التعجر دى عموما والصورة العر دة القديمة منه على یدو الخصسرص + واذا 
جمعنا آليات ومشاهيم الخطاب الجر ببى القكهيم : العصادة › المسيكن 7 
الوحدة العربية فاا نستطيع أن نخرج يتصور اجتماعى جغرافى 8 ارد 
الى تصور المجتمع نمطا من أنماط ثر كيب العناصر الطبيعية 2 فتركيبها 
يؤدى أن التربة الصحراوية بمناخها الخاص 7 وطبيعة ما ئها المميزة » 
مما ينعكس على اليشر والمجتمع 3 وكون ملبيعتهم البخاصة بهم * 

ولم يكن فل مفهوم 2 النفس « مختلفا عن المفاهيم التحر ية الأخرى * 
فلقد فهمت على تحصو متسابه لفهم العقف ل ٠‏ فالنفس ل يما قول 


emt a: ممم جص‎ 


رولا السابق ہہ ۱۷۰/۴۳ 
(۳۸۰) ولیم جيمس بعض مشركلات الفلسفة اص ۱۷۲ ۰ ٠ 1۷۶ ۰۱۹۹ ۰۱٩۹۸ ۰ ۱٩۰‏ 


۰ ۴۷۴۳/۳  ناویحلا‎ )۷( 


VY 


ابن خالويه ‏ هى ما يكون به التمييز (85؟) » وذلك العقل أيضا » خاصة 
أن القلب كان عندهم صاحب التفكير كما جاء فى عبارة مالك بن ديثار : 
القلب اذا لم يكن فيه فكرة خرب 06859 ٠‏ وكا أن العقل ينقسم الى 
موهوب ومكسوب فان النفس ‏ فيما پروی عن ابن عباس . نفسان : 
احداهيا نفس العقل الى به التميين : والأخرى نفس الروح الذى به 
الحياة (5865) + والنفس التى يكون بها التمييز قد تكون نفسين كذلك , 
ومنه قول الشساعر 3 
يؤامر نفسيه وفى العيش فسحة 
أسسترجع الذؤيان أم لا يطورها > 
وأنضد الطوسى : 


الم نادي هالا ولسسحك قاتاوا عمارك ها عشمت اضر الايد 
وم توؤاصسر تشسسك مسر یسا فيها وفى اختها ولم تسد 
و قال آخشر 0 


فنفسای نفس قالت : اثت ابن بجدل 
تد فرجا من كل غمى هابا 
ونفس تقول احهسف تاك لا تكن 
كشافضية آم بغن عنها خضاريا ره۸) 
ونات البصرر الثنانى الشحريبى للنفس هر la‏ دده بتر الأطيساء 
'القدامى الذيين تصوروا أن النغفس مزاج وتالیف بين العلبائم الأريع , 
أو شسكل البدن رتخطيطه > أو جسم لطيف داخل فى البدن وسائر 


فيه (5985) ٠‏ هذا التوازى النف سل حسمى صورة هن صور الت ركيب 
الثنائى [اطبيعة الذى قامت الفلسفة الوجودية على نقضه (۴۸۷) ٠‏ وفى 


'الامكان أن نختصر هذا التصور فى مصطلح لعل الدكتور جاور عصقور 


تتسسصييصس ر 


(585؟) لسان العرب ‏ مادة « نفس »نا ص £4٠١‏ . 

(585) ابن الممتز : كتاب البديعم ‏ تح : كراتشكوفسكى ‏ العراق ‏ مكتبة التنبى ‏ 
اط 5 ب ۱۹۷۹ مي ص «اء 

(5854) اللسان م مادة نفس ناص ٤٥۰١‏ . 

(86) اللسان ‏ مادة نفس _ ص 
صن 05 + 

(583) د“ ابراهيم هدكور : فى الفلسفة “الاسلامية داص 1١955‏ ۰ 

: ده حبيب الشسارونى : فكرة الجسم فى الغلسفة اأوجودية الفصال الأول‎ (FAV) 
. أولا : الجسم اشكال طبیعی ص من ۹ سم‎ 


٠‏ وقارن بست الغرزدق فى البديع لابن العتن له 


1١ 


أول من وضعة . وهو « سيكو لو جية الملكات » (۴۸۸) + وعلينا الآن أن 
نلقى بعض الضوه عليه ٠‏ 


ويشار پمصطلع سيكولوجية كات Faculty Psychology‏ 
الى تفسير الظواهر العقلية بارجاعها الى نشاط قدرات ممينة مثل الذاكرة 
والخيال والارادة والانتباه وما شابه ذلك (089) ٠‏ وتتلخص النظرية 
حينئف في أن العقل مكون من مجموعة من القوى والملكات )۴۹١(‏ , والملكة 
قدرة فطرية للعقل ,2 تعد ذاتا مستقلة مع تأثرها وتأثيرها فى الملكات 
الأخرى (91) ٠‏ هذا ما ينطيق على الحركة الفلسفية المدرسية فى 
العصور الوسطى » خاصة أوغسطين » وتوماس الأكوينى (5935) * ويمكن 
أن تعممهة مع الوجوديين على ثلاثية : المعرفة , والوجدان » والارادة : 
الشائعة فى علم النفس (9*) ٠‏ ويمكن أن نعممه على الفلسفة القديمة , 
شول فلو طین : و أن النفس تنتجزا بسرض » وذلك أنها اذا كانت فى الجسم 
اقلت التمحز ثة دزو الجسم 0 کقو لك ان الصزء المشكر هو غير الوه 
اليهيمى 5 وحجزؤها الشهوانى غير الجزء الغضبى , (59955) * وفى نفس 
'الوقت وشار بالمصطلح الى مدرسة ألما نية بتزعمها عالم بد عی حال ألو 
'ولقد نشا مبدأ الملكات العقلية خلافا لنظر ية الترابط 11560157" Association‏ 
مقسما العقل الى أقسسام مثل الذكاء , والعواطف , والارادة »> الع ٠‏ 
مما أفضى الى فكرتين : الأولى هى علم قراءة الجماجم Phrenology‏ 
عنلہ جال حيث يتم ريط القدرات بمناطق مخية definite carnial areas‏ 
تأكيدا للعلاقة بين الخصائص الفيزيقية والعوامل الشخصية فيما يشبه 
املسم الفراسة الضعبى »> وهو ما دلوره حال قيميا يعرف بالشرائط. 


سدع 1 مويه دح معن د 


(84) ده سابر عصفور : الصصورة الفنية: فى التراث النقدش واليلانغى ‏ دار المعارفه ‏ 
۱۹۸۰ م س ص 55 » ٩۸‏ ۲ د قاسم موهنى : نقد الشجن فى الرابع الهجرى هس القاهرة عبد 
۲ م س ص ۲۴۸۷ ۰ 

(۴۸۹) ده الحفنى : موسوعة علم النقش والتحليل النقسى . ٠ ۹۹/١‏ 

)۹٠١(‏ دء النتصار يوسي : السسلوك الائسانى ہہ القاهرة ‏ دار المعارف ہے ۱۹۷٤‏ م س 
مں م . 

)55١(‏ روشر : علم النفس الاکلینیکی سا٠‏ ده عطية محمرد هنا س دار الشروق سب 
مل لاس 99854 م ص 55 ,2 سامد عبد القادر وآشران : فى على النفس ب القاهرة ب مطبعة 
اللعرقة اط 9 ۱۹۳۴ م ب ٠.506 59/١‏ 

(۳۹۲) طلعت متصور وآخرون : اسس علم النفس العام ب الانجلو المصرية ب 1941م 
امن ۲۷ وها بعدها + 

(۳۹۷) ماكورى : الوجودية ب صن 955١م ٠ ۲١۴‏ 

ا۷١ أقلوظينل عند المرب ع تم : ده عيف الرحمن بدرى'- الكويت باط‎ )۴۹٤( 
1 . ۴۸ م س من‎ ۷ 


مفهوم الابداع أ ٠۲۹‏ 


الفر ينولوجية sاchar Phrenologica!l‏ (ه5) ٠‏ والفكرية الثانية هى 
الدفاع عن تقديم مواد التدريب فى المدارس لأحل تدريب القسدرات 
و تمتها ٠‏ ومح القول د رة التسدربب قان حال ری أن الملكات 
موروثة ٠ (TAY)‏ ولك تقض العام العحك دث تصورات. حال وسكوئية التفسير 
بالملكات ٠‏ فخ دقاء خرانطله ذات مع ٠‏ 

أما عن عام نفس الملكات عند العرب قانه على المعني العام لا المعنى 
المراد عل حال > وذلك المعمنى العام تسق تماما مع التصور التجر دى 


ومناك مشسكاتان نسترضان قبول هذا التحليل لعلامات المنهج فى 
الخطاب القديم : الأولى نتعلق بالالحاح الداثم على دور الاسلام فى بناء 
الحضارة الاسلامية .وهو بوصفه دينا ليس محرد بحث تجريس »> والثانية 
تتعلق بالالحاح الدائم على دور أرسطو ٠‏ والواقع أن انخراط الدارسين 
فى البحث القارن سن النقد القديم وأرسطو . أو سنه رالقرآن , اه ضترره 
فى صرف الأذهان عن قراءة صوص النقد فى بناء خطابيها الخاص معزل 


أما عن مسالة الدين فهى تنتمى الى مستوى من الخطاب لسميه 
بالخطاب الأولى لا العلمى ؛ وفى الالحاح عليه دراسة للتفاعل بين مستويات 
الخطاب . لكنها فى غياب نظرية الخطاب تقع فى الخاط بين المستويات ٠‏ 
وأما عن اليونان فان المقارنة يجب أن تعقد بين ما هو أولى عند اليونان 
( الفلسفة ) » وما هو أولى عند العرب › لا ما هو منهجى ٠‏ وهناك تمييزات 
كثرة فى هذا الصدد لم نکش بعلم ° من نماذحها التمييز ان مفهوم 
الديميورج ( الصانع ) عند أفلاطون (۳۹۷) ,2 ومفهوم الله عند العرب > 
فالآول ذهنى » والآخر سمعى أو تقل ٠‏ هذا الفارق وحذه كاف للكشيف 
عن الفارق بين التصور المثالى اليونانى » والدينى العربى ٠‏ أما عن أرسطو 
فلقد وضعت دراسات عليه حاو ل أن تيور الآر سلية فلسفة ندر ية 
محاولة حشيثة ٠‏ حتى إن احداها لتذهب الى أن بعحث أرسطو عن «الصورة» 
8 بحث عن الصورة النوعية أو الماهية المغروسة فى الطبيعة(58). 


Freyer, Henry. Sparks, Generat Psycdotogy, New Yorlk, (e) 
Barnes & Noble, INC. 4th edition, 1934. p. 206. 
٠ ۲١ 7 ؟١ ده عبد الستار ابراهيم : الانسان وعلم النقس  من‎ (7) 
د“ محمود حمدى زقزوق : تمهيد للفلسفة  القاهرة  الأنجلر المصسرية س‎ )۳۹۷( 
۰ 554 م ص‎ 


حكن د٠‏ محمد النقار : لظرية الملم الارسطية س من أذ ٠‏ 


N. 


بوصفها فكرة نجريبية مم أن فكرة الصورة أو الماهية فكرة مثالية خالصة* 
ولقد كضفت هذه الدراسة نفسها فى مواضع عدديدة عن جوانب عثالية 
فى نظرية العلم الأرسطية (۴۹۹) » وهى جوانب كفيلة بدحض فكرة 
تجريبية أرسطى ٠‏ وهناك دراسات أخرى تقول بازدواجية المنهج الأرسعلى: 
جانب مثالى وآخر واقعى ( تجريبى ) (500) ٠‏ ومن الجلى أن القول 
بالثنائية المنهجية لا بحسم مشكلة المنهج بل يحيل على علاقة غامضة بين 
طر فين کا نها تا له كمبات متغادرة ك نظام ابت وجوشر CORT‏ 
كن 8 چو تصور الماحتن أن المنهج المتالى لا عاج الا ميتافيز شات ٠‏ الح 
آله نه ككل منهج ت بيع لج مشسکلات الفكر, والحاة ا بحل مدو اعدا نا 
غر مثالى سيب طنيعة الموضوع الذى دعالجه > لا طبيعة المنهج اسه ٠‏ 

أرسطق ليس المثالية المفارقة المستقلة عند أفلاطون »2 س المثالية. 
اط » وليس المثالية الذاتية الشعورية عند موسرل 
أو مرلو دو تی ۰ ولس المثالية الذاتية الو-حودية عله هيسن أو سار تر دز 
لكنه المثالية الموضوعية المحايثة ٠ )5١١(‏ وهذا كله مختلف عن المنهج. 
التحر بى فى العلم العسربى ٠‏ واذا ظهر تاثر من العالم العربى القديم 
بأرسطق فان المعالحة السليمة لا 'تكتفى بان تصيح : هنا تأثر بأرسطو , 
لكنيا يجب أن تقول : هنا قراءة تجريبية لارسطو ٠‏ 


ومنو 
“العقلية عند شقن 


Heenan NLN‏ سعد 


(۳۹۹) لأسية ب من مد 5١"‏ ۷ عل سبيل المثال ٠‏ 
ل دل دء عيد الرحمن يدوي : أرسعلق . بروت دار القام ساط ؟ ب ۹۸۰٩‏ م سه 
ج ۲ ° : 

)8١١(‏ من السائم استخدام كلمة محايثة بمعنى شهورية لكننا تستخدمها هيا اجرائيا: 
بمعتى متمكنة في مکان آي غير مار د4 9 
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ب ند 
تعريف المفهوم 


الابداع الفنى فى ضوء المنهج التجريبى. القديم ظاهرة طبعية , تؤول 
“فيها الى قدرة › أو ملكة » تنتكون عن تراكيب أو مزاج عناصر الطبيعة فى 
الالسأن » وتشسبه العنصر المستقر الثابت في استقرار سماتها » وتشبه 
'العنصسر المشع القلق ابان نشساطها ٠‏ 


ر « تسد » هذا المفهوم 0 کار من اللصطلحات تصلفها كما إلى : 
۷۰ ب أهراض الابداع : 


هذا موضوع ملالا أصمله دارسو النقد القديم ٠‏ والمحدتون مشسغو لون 
مامه «السساوؤل : أيهما دافم الى الآخر الابداع آم امرض ٩‏ ودلالة «المر ض: 
فى هذا السياق هى الدلالة الياثولوجية المعروفة فى العلاج النفسى 
Psychotherapy‏ > أى العصاب > والذهان » والقصام » والهلاوس , 
الخ ٠‏ أما المرضص دمعنی ما يعوق أو يعطل الابداع خاصة » وان لم کن 
«مرضا بالمعنى العام » فهذا ما لا يمكن استنباطه الا من الخطاب النقدى 
“القديم ٠‏ فى هذا الصدد نستطيع أن نميز بين شيئين : 


( 1 ) أمراض تعوق الابداع : 


تلك هى جميع العيوب التى لا تفسد فعل الابداع كل الافساد , 
'وتقلل من قدره س أحيانا س فحسب ٠‏ وكلها راجعة الى عيوب فسيولوحية 
أو نطقية ٠‏ فالتمتام مثلا ب من يتتعتع لسانه فى التاء » والفافأة من يتتعتع 
فى الفاء ٠ )5١5(‏ رمن الخطباء من كان أشغى ( بارز الأسنان العليا : 
وقول الثعالبى انه اختلاف المنابمت ) (505) ١‏ أو أروق ( ركوب السن 
'الشيقة » وعند الشعالبى طولها ) (504) , أو أشدق ( سعةالشدقن ) . 


ا 


(؟١5)‏ البيان والتبين س عل السندوبى ب ٠ 45/١‏ 
(*4) الثعالبى : فقه اللغة ومس العربية ا ص ٠١١۴‏ ء 
)1١#8(‏ السابق والصمقحة ٠‏ 


NEY 


أو أفقم ر( مثلة > وعنام التمالبي تقدم الأستاب | السفل على العليا ) (8 )ات 
لا ريب أن هذه العيوات ساس ملحو ظا تهم الثرية فى علم الأصوات 1 
وقرسة من عام الفصاحة ٠‏ وكلها أمور ر تعيب الدع ولا حط عملة تماما , 


كما أن واصل بن عطاء استطاع أن. يهزم اثغته فى الراء > قدرب نفسه. 


على اسقاط الراء وكلماتها من طبه » حتى أتقنها (5: 5) ٠‏ 


( ب ) أمزاض تعطل الابداع : 


أخطرها العى والحصر ٠‏ وهم يتعوذون منهما تعوذهم عن جميح 
الشرور (ل/ا١5) ٠‏ بعدهما الفه , ثم المحم 0 ثم اللجلاج م الأأيكم ١:8(‏ 5) ° 
ومن تلك الأمراض الحبسة وهى ثقل الكلام 2 والحكلة وهى ذماب آلة 
المنطق وعجز أداة اللفظ حتى لا تعرف المعانى الا بالاستدلال (503) ٠‏ 


والرثة حبسة فى اللسان وعجلة فى الكلام ٠ )5٠١(‏ واللفف دخول بعض, 


الكلام فی بعض ٠ )5١١(‏ وهم بخصون الشاعر االمفحم وا لطاب 


بالمكىء ٠ (E\Y)‏ وق يعذرون المبدع فى التشديق والتقمر والتقعيب. 


( من الفئة الأولى ) ولا يعذرون فى العى والحصر )5١5(‏ * 


و أننقارن هذه الحالات بما يعرف فى الدراسات السديثة 


باسم علم أمراض الكلام Speech Pathology‏ . وكلها تسثل عیوبا 


للكلام speech defects‏ تر جم الى عيوب جهاز النطق . روعي اساب 
فسبولوجية تساو من الآسمابه النفسسة والبيثية التى عتم بها 
المحدتون (EN)‏ 0 والتانأة والفافأة فى الدراس 3 الحديثة تؤدى ١‏ ل الكلام 
المخشسنج spastic speech‏ < وسكنة الكلام كلمماط tech‏ 5 : 


والحيسة هأمقططك في الدراسات الحديثة مرض نفسى سيب الدع 


ا مھ ی م ینمی - 


(505) المصدر السابق والصفحة ‏ والبيان ١/لاه‏ ` 
6050 البيان ٠ ۳۰/١‏ 
5١/١  نایبلا )5١090‏ ° 
(508) ذقه اللغة ‏ ص 
(۰۹) البیان  44/١‏ : 
)5٠١(‏ فقه اللغة ب ص ٠0١١١‏ 
رحكاة) البيان : ۷/١‏ وقارن بما سياه فرويد الادغام وعم دمب كلمتيل معاا + 
المحاضرات التمهيدية : س ١؟‏ ° 
؟١؟)‏ البيان ۴۹/۱ ٠‏ 
0575 نفسه والصفحة ٠‏ 


۰ ۸ 


(4؟4) د“ حامد عبد السلام زمران : الصحة النسية والملاج النفسى ہہ عالم الكت س. 


ول ۲ د ۷۸ م ناص ۵۱۷ > ۵۱۸ ٠‏ 
زه 4١‏ ده الحسى : فوسيوعة غلم الس > ۴۴٤/٣‏ > ۴۷ * 


NYFF 


ا 


الكلاصية فحسب < أما النسيانية 7 والارتباطية : والاشتلاحية 8 والتعبيرية, 
والحر کت ٠‏ والحسية » والكلية » والبصرية > فخير مشار اليها فی الخطاب 


'القديى ٠‏ والحبسة من اضطرابات الترابط 2 فهى تحطيم جزئى أو كل 


للعمية الترايطيك 'نتيجة تلف عضوى فى الدماغ ٠‏ وهن أعراضيها عدم 


٠القدرة‏ على الكتابة ‏ هنطمةإعهة . أو القراءة ‏ وهاه . أو مساكاة 


الاياءات منصنسه . أو التلفظ مناطاامصسه , أو التعرف على أجزاء 


:الجسم أو تعر يفها aphonia,‏ 6 أ اس تعددات أصوات معيئة agnosis‏ ¢ 


أو معرفة المعنى الر تبط بمثير سى 98520518مثتنة ٠ )14١5(‏ ويذكر 
زوريف وبلومشستين أن عاس الحبسة Aphasiology‏ ور بعك هذا 
المرض باصابة منطقة فى الدماغ تسمى منطقة دروكا » تسيب مرض حيبسة 
دروكا . Broca’s aphasia‏ » الذى يسبب انقصالا بين القدرة على التلفظل 
وما ينطق المريض بالفعل ٠ )5١7(‏ 


وثنائية القدرة والانجاز تلوح وراء فئتى الأمراض السابقتين ٠‏ 


مما يعرق الابداع تكتمل فيه القدرة دون الانجاز , وما يعطل الابدام 
.يتعثر فيه الانساز يتعشر القدرة ذاتها ٠‏ 


'* ل مصطلحات الملكة : 


من مثل الطبع »> والقدرة › ؤالقوة 0 وأحيانا البدبهة > وما الى ذلك ٠‏ 
والملكة نتاج المزاج الانسانى ,2 أو تركيب عناصر الطبيعة فى الانسان › 


ف 


وهى فارق نوعى دن المبدرع وغر المندع ٠‏ وانساقا مح سعی التجر ية ای 


'التحكم فى الظواهر » تضمن الخطاب القديم اجراءات لهذا الغرض على 


ستول : 


( آ ) اتارة الملكة وذلك بضر س : 


١‏ ب سدخل شار جی : وذلك ما می بالامتدان حن درج الناقهك, 
أو المتلقى / أو المبداع المنافس ,»2 أحد المبدعين ليمتحن ملكته وقدرته عل 


'الابداع ٠‏ وكان هذا يحدث كثيرا فى الأسواق والنوادى وقصور الأمراء , 


حتى أصسعدت كلمة الامتحان مر ادفة لانقد , إذ الناقد لمعن الشاعر كما 


ركاة) ده الحغنى 5 موسوعة علم النفس 7 39/5 8 

Edgar. B. Zurif & Shella. E. Blumstein, Language & The (¥) 
Brain, Tiheuistic Theory & Psychological Reality, edited by : 

Halle,: Bresman, è Miller, London. Cambridge, 1981, p. 229, 200. 
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يمتحن الشعر » وأصبيم الامتحان شرط البراعة' ٠‏ يقول ابن قتيبسة 
1 واللطبوع من الشسعراء من سمح بالشعر واقتدر عل القوافى 2 وأراك فی 
صدر ا سته عجزه 2 و فی قا نیت4 قاقسته و لمت عل شعره رونق الطبع 
ووشى الغريزة ٠‏ واذا امتحن لم متلعظم ولم يتزحر » (218) فجعل الامتحان 
شرطا للطبع » أو قوة المكة » والشعر مرآة رائقة رنقة لا تظهر ما فى الطبع 
أو الغريزة من رونق ووشى ٠‏ و يسيع الامتحان فى الخطاب 3 ی ظل ما سوا 
تطلق عايه فى ثور المفهوم المنيجى للابداع الفنى اسم رفيو وم الأسلو دى»* 

۲ بجهد ذاتى يبذله المبدع ويطلب منه , فيقول بشر بن المعتمر 
فى صحيفته « خد من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك واجابتها 
اناك » )5١9(‏ + وقول أبو نمام موصيا البحترى : « خر الأوقات وآأنت 


قليل الهموم صفر من الغمه وم › و اعام آن العادة فی الأوقات ان بقصيهد 0 


الانسان لتاليف شىء أو حفظه فى وقت السجر > وذلك أن النفس قد 
أخذت حظها من الراحة وقسطها من النوم » ٠ )55١(‏ وهناك مادة وفيرة 
فى هذا الشأن )۲۱( »> كلها نتحه الى تنبيه اللبدع الى لحظات انطلاقه 
والحتنامها ٠‏ وميم ما سوف شار اليه خاصنا بتئمية الملكة اتی فى المقام 
التانى بعد النجاح فى اثارتها بهذين, الاحراثين ,: الخارجي والذاتى ٠‏ 


( ب ) تنمية الملكة : 


والمراد هو الارتفاع بقدرات الملكة الى مرتبة « الفحولة » » وهی أعللى 
مراتبها ٠‏ وتم هذا فى الخطاب القديم على نحوين : أولهيا تقوم العيل 
الفنى مما يساعد على توجيه الملكة الى الأفضل ٠‏ وثانيهما توجيه المبدع 
الى أدوات مباشرة خاصة بتنمية الملكة , ويتمين فى هذا الصدد أداتان : 
المران والثقافة ٠‏ والدعوة الى المران قى الخطاب القديم كانت ملحة ٠‏ 
وقد قال رجحل لخالد بن صفوان : « انك لتكثر ٠‏ فقال : أكثر لضربين 
أحدهيا فيما لا تغنى فيه القلة » والآخر لتمرين اللسان فان حبسه يورث 
العقلة ٠٠٠١‏ » (؟:؟5) وهذا ما أراده المتاس سن قال « اذا حسس اللسان 


(8148) ابن قميبة : القعر والشعراء ‏ تح : أحمد محمد شاکر ب دار المعارق ب 
۲ م = ٠ ٩/۱‏ 

(35اة) البيان س ٠ ٠١5/١‏ وابن رشيق : العمدة ۲۱۲/۱ ٠‏ 

| 0 ٠ 1١5/9 العمدة ب‎ )490( 

ر العمدة ‏ 504/9 ب ١ 7١0‏ العسكرى : الصناعتين ‏ تح د٠‏ مفيد قميحة ل 
بيروت ط ۱ ۱۹۸۱ م ناص ص 1١65١‏ - ۱۷۰ ۰ 


0 ا‎ 8 2 TE المبرد : الكامل س اروت س مكت.ة المعارف س‎ (YY) 


Fo 


ا 


عن الاستعمالي اشتدت عليه ار الجر وق « (EYT)‏ + وما أراده الحاسظ 
س استهدم ألفاظل : مقامات 3 وسياسات . و کا < ورياضيات رد“ 


أما عن الثقافة فمعناها الحديث مجموعة الأنماط الحضارية والسلوكة 
والمعرفية التي يكتسيها الفرد فى بيئته . أما دلالة اللفظ في الخطاب 
القديم فمأخودة من تقويم قنأة الرمح » ومحولة الى معنى التهذيب (5؟4) ٠‏ 
فاذ! طلينا المعنى الحديث فى الخطاب القديم فاننا نتلمسه تحت مصطلح 
« أذب » أو « آله » ' وما يقصده ابن قتسية دكلمة أدب فى «أدب الكائب» 
هو تحصيل معارف مختلفة لخوية : وطبيعية > ورياضة و 
واناريخية . (553) ويجمعم الى عذه المعرفة النظرية المعرفة العمدية التى 
تتمشل فى « ٠٠‏ أن بمتحن معرفته بالعمل فى الارضين لا فى الدفاتر 
فان المخبر ليس كالمعاين ٠‏ (ل9ا؟5) . ويسمم الها آداب النفس هن 
العفاف » والحلم . والصبر ٠.‏ الخ (۲۸:) ٠‏ وهذا الاستعمال لكلمة أدب 
همو ما تواتر فى الخطاب القديم . فنجد ابن الأآثير فى القرن السابع یکر 
فى « آلات علم البيان وآدواته » معارف كثيرة . كلها نظرية . مثل معرفة 
علم العرسة من النحو والتصر ديف ء ومعرفة الألفاظ المتداولة من اللغة(9؟:8) 
الج ٠‏ ثم عاد فوسمع دلالة « الآلة » المطلوبة لتشسمل « التشيث بكل فن من 
الفنون » حتى انه يحتاج الى معرفة ما عرنة اناد ال ل 
عند جلوة العروس »> والى ما يقوله المنادى فى السوق على السلعة 2 
فيا ظنك دما فوق هذا » والسسب فى ذلك أنه مؤهل أن لدم فى كل واد ۰ 
فيحتاج أن بتعلق بكل فن » ٠ )590١(‏ الا أن ابن الأثير فى استخدامه 
لكلمة « آلة » أسقط المعرفة العملية . وآداب النفس » كما ذكرهما 
ابن قنيبة فى القرن الثالث الهجرى » فضيق النظر بأن ركز عل المعارف 
الثمانية التى حددها » مهملا الجانب العملى والخلقى » مؤكدا على المزيد 
من الأدوية والآلية 


وطبيعة الملكةه ذى الخطاب القدي.م تشى انها قدرة عقلية طلقا ا ھی 
به علم نفس الملكات ٠‏ هذا يردنا الى العلاقة بين العقل والقلب فى فعل 


سو رمو 


٠ ۳۷۰/١  لماکلا (59؟6)‎ 

وذكق الان والع بن س اا۳ ۰ 

(ه؟ة) أساس البلاغة ‏ ص 55 ٠‏ 

(؟5) ابن قتيبة : :أدب الكاتب س من ص 5 ه١‏ ء 

۰ ۱۰ 7 9 أدب الكاتب من‎ )٤۲۷( 

(6؟؟) نفسه ل س ١١‏ > وانظر الممدة ٠ ١953/١‏ 

(155) ابن الأثير : المعل السائر دا تح : ده أحمف الحرفي وآخي ب لهشة مسر 
Nn 80/١‏ 

٠ ۴/١ )أيه بد‎ 


YT 


٠ El‏ ويلخص ابن .قتيية مده الملاقة جن يقول : د ومدار “الأمر على 
التحاب ٠‏ وهو العقن وجودة القريحة )5١( > ٠٠٠‏ 77 وحلين يصفا 
التهتسل القيروانى اللسان: بأن الله جعله. « خادما للقلوب :> ومترجما عن 
نتائج العقول ٠٠‏ » (؟55) نفهم عنه طبيعة العلاقة الباطنية بين العقسل 
والقلب داخل الفعل الابداعي > فالابداع فعل عقلى يستهدف العاطفة . 
بتر جم العقل خدمة للعاطفة ٠‏ وفى هله المعادلة يقع العقل / الملكة فى 
الوسط ٠‏ وتقع العاطفة على الأطراف. ٠‏ فالماطفة تثير الملكة / العقال ٠‏ 
لنت نصا يستهدف العاثير فى 'عاطفة المتلقين ٠‏ 
العاطفة سه المقل شه العاطفة 


لكن العقل / الملكة يظل جوهر القعل ٠‏ ومن هنا سمى العرب الصشعن 
شهرا اانه من شعر دمعنى يفطن (۳۳:) ولأنها فطنة ابداعية قان الشاعر 
يشعر بما لا يشم به غيره (554) ,ويمزيد من الدقة. ذهب صباحب البريمان 
الى أن الشاعر انما سمى شاعرا لأنه «ياتى». با لايشعر به غيره (5؟؟) ٠‏ 
یکلہ بالفمل « ياتى » على الطبيعة الابداعية للفمل ٠‏ آما ما يروى دن 
أغر اض الشسعر `“ وقواعده > وأركانه کالمدح . والهساء أو الطرب 
أو الغضاب , (5*5) فاسط مراجعة كشك اعن آنها تتم ال استهداف 
الفمل الابداعى لائر الماطفى' مم أنطلاقه مه “ وحين يقول ابن دزي | 
وبالشعر يبدى اكرء صفخة, عقله ش 
فيملن مشه كل ما کان «كتتم 
وسمات هن لم يول اللسب . شعره. 
0 ملك .عه وآخار دفءتم (/451) 


ولع ابن قتيبة : أدب الكاتقب س تح ؛ محمد متىي الدين عبد الحميد ب ااقاعرة لم 
مطبعة السمادة ا 8 ب 1١95#‏ س ص ٠ ١١‏ 


ر٣۳‏ ميد الكريم النيضل التروان : اشغ فى أصلفة: الفسر اتح :د ده زفلول 
سلام س الاسكندرية منششاأة المعارف ۱۹۸۰م ا سن 90 ل 58 * 


(9ة) ابن مننلور : اللسان ا ل دار الممارف ‏ ب ۲۲۷2/٤‏ والجرجانى : التعريفات 
س ۱۲۷ ل والہاقلانی : اعجاز القرآن ‏ لح : السيد أحمد صقر ب دار المعارف ع ظط ۹ ہے 
۱ م ص ٠ 5١‏ 

(44) ابن رشيق + العمدة 7 ١١1/١‏ 

(25ة) ابن وهب : البرهان نا ص ١۴١‏ * 

نمق العمدة ٠١١/١‏ نا قدامه بن جعفر - نقد الشعر اصن ٠ 5١‏ 5 

ومع القالى : الأمالى سا بيروت دار الآفاق الجديدة 1 ۱۹۸۰ م ب ص ١5‏ وقارث 
ببيتى حسان الممدة ١١2/١‏ > وآبى تيام العمدة 1١/١‏ > وأسمد بن يحبى فى الفسكرىق : 
اون لى الأدب . تع عبد السلام ارون ب القساعرة ب الخانجى ب ۱۹8۷ ماس صن 
ID‏ 


يننا 


غانه يعلن عن شيوع هذا التصور للملكة العقلية ٠‏ والصوزة فى 
#لبيت الثاني تؤكد سسيادة العقل كسنيادة الفارس على الجواد ٠‏ وليسن 
ue‏ أن مقايل اللي الفارسن المسيظر هو المفدهمم > فتانك علامة على أن المراد 
هو الطبيعة العقلية للقدرة المبدعة ٠‏ فاذا قال ابن قتيية : « وللشسعر” 
دواع نحث البطىء وتبعث المتكلف:: منها الطمع »> ومتها الشوق » ومنها 
الشراب ؛ ومنها الطرب , 'ومنها الفضب » (ى؟ة) » واذا أوصى أبو تمام 
السحترق قاتلا : « واجعل شيوتك لقول الشعر الذربعة اف حسن نظمكه , 
فان الشهوة نعم المعين ٠٠٠‏ » (455) فليس المراد الا الاشارة الى موضع 
العاطفة قبل العقل فى الآلية السالفة ٠‏ أما الحرجانى فيقول فى الوساطة : 
+ آنا آقول ‏ أيدك الله ان الشعر علم من علوم العرب يشترك فيه 
الطبع والرواية والذكاء ٠‏ تم تكون الدرية ماذة له »> وقوة لكل واحد من 
أسمانه ٠٠٠‏ » ( 540 ) مؤكدا الطبيعة العقلية لفعل الابداع مشيرا الى 
الملكة بألفاظ الطبع والذكاء »> ومشيرا الى تنميتها بلفظى الرواية والدرية , 
مو ضنيحا أن الهدف هو رقم قوة هذا الطبخ المبدع بكل الأسباب أو الوساثل ٠.‏ 

. والعاطفة فى هذا السنياق تمثل العامل الفردى فى نحريك الملكة 
أو تنشيطها:2 لكن هناك عوامل اجتماعية آخرى نسور حول فكرة البيئة ٠‏ 
فما پروی عن « احتماء القباشل شر ۱ تھا » (521) لىس الا تأكيدا عل 
الوعى بالاثر الذى نحدثه البيكة فى المبدع ٠‏ ومن هنا فان الشعر يكثر 
بالحروب ٠‏ (125) وتفاوت الطباثيم بين السهولة والتوعر يرجع الى 
اختلاف البيئة بين البداوة والحضارة كما أن شعر عدى ‏ وهو حاملى ‏ 
أسلس من شعر الفرزدق ورجز روّبة »2 للازمة عدى الحاضرة (١؟٤)‏ 
إن أشآة فن الشهر كانت استجابة لحاجات بيثية 2 يقول النهشكى : 


« ولا رآت العرب الور شد علميوسسم › 
ويتفلت من یدیم « ولم یکن لوهم کاب اتضمن 
أفعالهم تدبروا الأوزان والأعاريض › فاخرجوا 
الكلام أحسين مخرج بأساليب الغناء فجاءهم 


(£۳۸) الشعر والكعراء ا ص ۷۸ , ۷۹ ٠‏ 

. 35ه/١‎  ةدمعلا‎ )۳۹( 

 ىراجبلا الجرجانى : الوساطة  تح : محمد آبو الفضل ابراهيم وعلى محمد‎ )١( 
٠ء‎ ٠١ القامرة ب ط ۴ ۱۹۵۱ م ص‎ 

(551) العمدة هس ۰.۱ 1 1 57 

:: 555/١  رگاش فحمود محمد‎ ٠" "ابن سلام : طبقات فحول 'الشعراء .ا لح‎ (SEY) 


9 ) الجرجانى : الرساطة 7ب حى ۱۷ ۲ ۱۸ ۰ Es‏ 


x 


ستو ا ٠‏ ودأوه اقا على مر الأزيام 4 خالفوا ذلك 
وسهوه شعرا » (555) ° 


' تالامر عندهم ليس أمر استجابة الحداة لوقع أخفاف الابل , لكنه 
«الوعى التاريخى للمجتمع الذى يطالب بتسجيدل وتخلييد وجوده ٠‏ ان 
االشعر هو المعايد العربية التى يسجلون على « أعمدتها » الوعى التار بشى 
اللجماعة ٠‏ وبالامكان مقارنة نقوش أعمدة المعايد » بنقوش الشعراء على 


عمود الشتعر 4 


واذا ند کر نا ملام المنهيج التجريبى القديم فسوف نحد أن الطبع 
.بشتق من الطبيعة : وأن البيئة مشتقة كذلك منها » ذلك أن عناص 
'الطبيعة تتركب فيما بينها فتؤلف هذا وذاك * ش 


من هنا لم عط التطور حقه فى بناء المنهج ٠‏ ومع أن الناقد القديم 
كان يعترف بوجود تطور فى الظاهرة الأدبية » وكان ينجل ما يراه أحيانا 
من اتغير فى الملكة والبيئة يجسله يدعو الى الأخذ بالرواية والحفظ لتقوية 
الملكة (ه::) . آو ما يراه من أن الشسعراء کوت حجنا ا 
السابقون . (55) ويرفض ريط أحكام القيمة بمعيار التقدم أو التأخر فى 
'الزمن فاتها الياب للمتأخر زمنا حتى يسبق بشنعره قيمة » (51؟) الا أنه 
تسود فلا يستجيب لمحاولة الشعراء الخروج عن غر اض الشعر فى صصورنها 
'التقليدية » (55/8) فلقد كانت هله الأغراض تمثل طبيعة الشعر ٠‏ 
والخروج عليها خر وجا على الطبيعة > وافسنادا للطبيعة » وخروجا على 
' المجتمع بالمثئل ٠‏ مادام المجتمع حزءا من الطبيعة فيه ما فيها من ثبات ٠‏ 
ومن هنا كان الزمن عنصرا محايدا فى التصور المنهجى القديم (5۹:) 
مصاحسا للتطور > کسه > وبکشف ظهور القوى الفاعلة فى الظاهرة 
الأدبية التى لم تحظ بالنضج والظهور من قبل ٠‏ ويتوقف الانكشاف 
(و النضم والظهور على القوى الفاعاة الفردية والجماعية المردودة جميعا الى 
'الطيم : أو الطبيعة ٠‏ 


(444) الممتم ص ۲١‏ وقارن بالعمدة 85/١‏ حيث يفضل ابن رشيق الشاعر على الغطيب 
لحاجتهم الى الشاعر فى تخليد الآثر ٠٠١‏ الج * 
)٤ ٤ه ١‏ الوساطة اهس ١5١86‏ والعمدة 1۹7/۱ - 1۹۸ ° 
(4543) الوساطة ب من *ه ٠‏ 
٠‏ “55107(0) الوساطة ص 15ل والعمدة ١ر٠٠٠‏ والشعر والشسعراء ١/١‏ ° 
7 4489) الشسر والشعركء 55/9 , ٠ ٦۴‏ 


٠ ۱۴۷ ٣ص خلانا للدكتور أحمد احفد دوي + آسشن' النقد الأدزى' عند 'العرزب‎ (EE. 


۹ 


وعلى وة العدومم فان المهظلح القديم اذ يشير الى الملكة الميدعة فماا 
يشير الا الى قدرة خاصة مفهومة على أساس من فلسفة طبيمية ٠‏ ترى هذم. 
الفلسفة أن الطبيعة مصنوعة بت ركيب لعناصرها الأولية على نحو خاص من 
التركيب ٠‏ وعلى نحو ثان من التركيب يكون الانسان ٠‏ أما المبدع فهو 
نسق ثالث من الت ركيب ٠‏ 0 


فتركيب الملكة الممدعة له نسق خاص وليس عاما شأن القوى الحاسة ٠‏ 
وهى بهذا لا تمشل حزءا من التركيب العام للانسان . بل ثمثل د فى 
التصور الأخشير ‏ اعادة تركيب كلى للت ركيب العام للانسان فى محتوام 
الداخلى ٠‏ ينقاً عنه تر كيب ملكة مستقلة مسئولة عن الابداع ٠‏ والناقه. 
القديم ينظر اليها نظرته الى جوص «طرأ عليه بعض الأعراض أو المؤثرات ٠‏ 
هذه المؤثئرات على ضريين : مؤثرات السانية » ومؤثرات طبيعية ٠‏ آمل 
المؤثرات الانسانية قهى ما أسميناه « التحكم فى الظاهرة.» ٠‏ هذا التحكم . 
أو التدخل › فى ظاهرة الابداع يشارك فيه العالم والمبدع معا ٠‏ وعو على , 
ضربين : ضرب من التدخل يهدق الى تنشيط الملكة واثارتها.. وضرب 
يدف الى تنميتها والرقى بها ٠‏ أما الضرب الخاص بتنشيط الملكة واثارتها ' 
فهو بدوره على ضر سل : ضرب من التدخل الخارحى يتحلى قيما أشماه 
النقد القديم ١‏ الامتحان' » . وهو لون هن الاحراج يثير » ويختبر : الملكة »> 
وضرب من الجهد الداخلى الطقسى يعتمد على نشر معرفة عامة بطقوس . 
المبدعين وسباهم فى اسخدارة الملكة ٠‏ والضرب الخاص بتنمية الملكة والرقى 
بها دن ضربي التحكى فى الظاهرة 2 ينقسم كذلك الى ضربين : أحدهما 
يتمثل فى الجهد التقويمى الذى يقوم به الناقد اذ يكشسف مساوىء ومحاسن 
العمل الابداعى » وبشاضيل بين الأعمال الابداعية »> وبي المبدعين أيضا » 
فيرى أن فلانا أشعر من فلان » أو أن فلانا أشعر الشعراء قاطبة 2 آو أشعى, 
القائلين فى لون محدد من ألوان الفن ٠‏ وثانى ضربى تنمية الملكة يتمثل. 
فى التوجيهات التى بء جه العالم المبدع اليها » ويعيئه عليها . ليتمى بها 
مدلكنة » ياميز فى هذا الصدد وسرلتان : احداهما هى اران أو الدربة التى 
تجدد طاقة الملكة »> ونيسر عليها أصعب صور الابداع ٠‏ وثانية الوسيلتين, 
هى الثقافة ‏ أو الأداة » أو الأدب ٠‏ بالمصبطلح القديم ‏ التى تمد المبدع 
بالمءعارف العامة » والمعارف الخاصة بفنه » وكانوا يطالبون المبدع أن يكون. 
« راوية » للأعمال العظيمة التى سسقته فى فنه « حافظا » لها . وعنك. 
ابن طباطبا » وابن قتيبة » وابن رشيق > وابن الأثير نماذج لهذه الدعوة 
الى الثقافة ٠‏ وفى مقابل هذه الأضرب من المؤثرات. الطبيعية + وعلى العموم. 
فان المؤثرات الطبيعية على ضربين : أحدهميا مؤثرات مستيدة من الطبيعة- 


ap 


الغردية » والآخر مؤثرات همستيدة من الطبيعة المجماعية البيثية ٠‏ أما احرش 


N 


: الفردى فخلاصته معادلة مسدودة بصاغ بها الابداع ٠‏ والمعادلة الملخصة 
للمؤثر الفردى يؤول فيها الاإساع ال شتامل عقلى تثيره الماطفة ٠‏ ويستهدف 
أشيرا التأثير العاطفى ٠‏ وطيقا لهذه المعادلة يتحسدد دور حالات العقضل 
. والوجدان فى التأثير على نشاط الملكة المبدعة قبيل بدايته وابانه ٠‏ أما 
. المؤثر الطبيعى الاجتماعى فله أضرب كثيرة . فمنها الحروب » ومنها التفاخر 
٠‏ القبلى > ومنها تعويض المجتمع عن حاجته لعلم اجتماعى تاريخى سجل 
ب و يدرس حر کته كته » ويكون بهذا الابداع وسيلة لمقاومة الفناء » والحفاظ على 
! المقاء > ومنها البيئة بحالتها الجغراقية والحضارية ٠‏ 


رمحصلة لهذه المؤثرات التفاوتة بين الطبيعة الخالصة بحوامسها 

.وجغرافيتها وعناصرها : والطبيعة الانسانية بعقلها » ومشاعرها . 

٠‏ اړادتها ,. وبداوتها > وتخلفها . يتكون المسستوى الثانى للملكة ٠‏ أما 
. المستوى الأول فهو تركيب عناصر الطبيعة فى الانسان حيث تنشا الملكة ٠»‏ 

فاذا تعرضت إاؤاثرات الطبيعة » تركبت من جديد على نحو خاص › تتألف 

مئه الملكة الخاصة بالممدع »> وتتفاوت به ملكات المبدع وسار المندعين . 
ولابن قتيبة نص شهار فى تفاوت قدرات المبدعين أو طباعهم »2 يقول فيه : 

. « المي بناء والهجاء بناء » ولیس کل بان بضرب بانيا بغيره » )٤٥۰(‏ 

١‏ مال هذه الصسارة قد تفتح بايا واسهعا عند القراءة ٠‏ قد نرى فى تلك 
اللممة كشفا ميكزا للبتائية ٠‏ لكن ابن قتيبة لا يذكر شينا عن الطبيعة 
المستقلة للأدب التى تسمى « أدبية الآدب » ٠ )50١(‏ ولا يرفع المبدأ 
e‏ الذى يؤكد على انفصال الابداع عن , أو تعاليه على ٠‏ الدوافع 

"النفسية والاجتماعية (؟19) حتى نضح 5 تأويلا استاطيقيا ٠‏ وقد اقول 
بضرب من المخالفة ان الابداع بناء » والنقد هدم أو تحليل ,2 فنستدعى 

فكرة التفكيك Deconstruction‏ لكن نظر ية التفكيك تعلن 
أن وراء العيثية الظاهرة فى النص seeming absurdity‏ ضر با 
من التسولات يحب دراسته مهما كان. شكل الخطاب اد سا » أو نقديا › 

١‏ 7 فلسفيا , أو غير ذلك ٠.وهى‏ ترى أن الانسان يغير Transform‏ نئقسه 

- خلال عملية. النسمية naming‏ وهی بهذا اسشيقاء انت للرابلة 


(١هة؛)‏ ابن قتيبة : الشعر والشعراء ب 854/١‏ * 


(١ه4)‏ انظر دء ملاح فضل : نظلرية البنائية في النقد الأدبى ‏ القاصرة ب الأنجاو 
لسر ية س س :85 ٠‏ 


(So) -‏ انغار فی شرح E‏ المبد[ الفسل الرايمع هن كإتاب مصطفى تاصيف : دراسة 
الأدب العر بى ب دار الاندلس ب ۱۹۸۲ مب بعنوان : « التحليل اللخرى الاستاطيقي » 5ه 
نص س ۱۸١‏ ےہ ۲۲۸ ۰ 1 


بين التغير وأوا) والنقد criticism‏ (؟5:) ۰ وابن 

قتيبة لا يفصح عن شىء من هذا » ولا يعترف بأية عبثية فى النص ٠‏ 
ولا شك أن فكرة البنائية , أو عام الاساوب ٠‏ يصلسان لاعادة تأويل مثل, 
هذه العسارة ۴ ومن الکن باعادة لر تیب النصوص النقدية 3 هعم شىء من 
التركيز على بعض الهواتنب » أن تضع تأويلا بناثنا أو استاطيقيا أو تفكيكيا 
أو أسلوبيا للنص القديم ٠‏ لكن هذا الضرب من الاسقاط مع أنه قد ينفع, 
فى البرهنة على أن تطوير النقد العربى فى نظريات عملية محدثة لن يكون 
غر بة كاملة أو انقطاعا عن التراث ٠‏ وان كان قطيعة معرفية معه : الا أن هذا 
الاسقاط لن يساعدنا على فهم عبارة واحدة كعبارة ابن قتيبة ٠‏ انشا 
مضطرون الى أن نفهم فكرة البناء هنا فى ضوء كلمات مستتدية كالتر كيب » 
أو النظم > أو البست > أو العمود ٠‏ ووراء هذه الكلمات تكمن الأفكار. 
التجريبية التى ترى أن الأشياء مركبات هن عناصر طبيعية ٠‏ واذاءتذكر نا 
ما أسموه » بنظم النش وسل الشعر 2« )%04( ووصف ادن الان لل يانه 
» الکسمباء ئو لاء الغانى 4 (ه1:56) فان الطابع الجر سی بزداد وضوحا 5 

والبناء قدرة ٠‏ من هنا اشترط البعض فى الابداع أن يكون مقصودا 
« اذا قصضده صاحبه تا تی له › ولم المتليع عليه » (555). واشترط. بعضهم , 
فى تدر يفف الشعر أن يكون .مو ثرا فى النقس ٠ )٤۵۷(‏ هذه كلها عناص 
تصور تحر بدى واحد يقوم على تصور قدرة عقلية لها جدل مع العاطفة فی 
سياق اجتماعى طلبيعى 6 انتدريم فيه القدرة فى ترقيها عای سام التى كيمب. 
حتى تصل الى درحة تمتلك فها قدرة استاطيقية متميزة تلفح بوهجها من 


تتعرض له 


۲ ب مس طلحات عملية الابداع : 


تناولنا قيما سيق تجليات علامية مختلفة للمفهوم المنهجى التحر يبى . 
للابداع الغنى » فاستعرضنا أمراض الابداع » ومصطلحات الملكة المبدعة , 
واحراءات المنهج القديم فى تنشسيطها وتنميتها » وما وراءها من فلسغة 
تحر يبية » يتدرج فيها التركيب فى سام صاعد ٠‏ وننتقل الآن الى تحليل, 
مفهوم عملية الابداع ذاتها » والتحليات العلامية لها ولآلياتها فى الخطاب. 


Norris Christopher, Deconstruction, Theory & Practice, (io) 
Lonclon, 1982, ©, xf, xii, 


(5515) الممدة ۲۹۳/۲ - 
(155) المثل السائر ٠ 1١۲۷/١‏ 
ركه1) اعجاز القرآن .. من ۵٥١‏ ہے وتعريفات الجر جائی ہے مادة شعر ب من ٠١ ۱٩۷‏ 


)٤۵۷(‏ منياج الہلغاء ‏ صن ۷١‏ ء 


النقدى القديم ٠‏ فى هذا الصدد تداول الخدلاب القديم مصطلحات الارتجال » 
والصنعة » والتحكيك » والبداهة » والطبع ٠‏ وتشر مصطلجات الارتجال » 
والبداهة » والطبع الى الابداع سين يكون استجابة فورية للمؤثر سئى ` 
ونس المصطلحات المقابلة كالصستعة ٠‏ والتحكبك ٠‏ والتثقيفف › اليه 
كاستحابة بطيئة ٠‏ ومن الواضم أن بعض هذه المصطلحات يستخدم فى 
الخطاب القديم للاشارة الى الملكة. .حينا والى العملية حينا ٠‏ ويميل الدارسون 
الى اثبات وجود نظريتين متعارضتين : الطبع فى مقابل الصينعة . على 
ساس من التمييز بين الفورى والمتأنى ٠‏ ليس هذا الميل محدثا فحسعب » 
فالمصادر القديمة تقع فيه أحيانا ٠ )٤5۸(‏ والحق أننا نخلط بين محاولة 
اتساب القاسيم أن سس كل مفهوم على حدة . ويس طبيعة العلاقة الخدلية 
دين الطرفين التى ينتهى اليها الخطاب ٠‏ وكما كانت الآلية الأولى فى عملية 
الابداع هى الآلية الحدلية سن العقل والقلب التى قدمنا ذكنرها » فان 
الآلية الجدلية بين الطبع والصنعة حى الآلية الثانية ٠‏ أما عن فكرة الثنائية 
فهى زائفة تخفى عنا الغعلاقة الجدلية المتداخلة بين الاظراف ٠5‏ ذلك أن 
صاب الصنعة قد يوصفف عندهم بأنه مطبوع > كمنا وصف أبن المعدن 
شمارا ):٥۹(‏ > وكمأ وصف أبو هفان أبا نواس )55١(‏ ۰ والصتعة 
الحيدة لا قوام لها بغير طبع ٠‏ وهدفها اكتساب الطبع » أو تنميته ٠‏ ' 


من جية أخرى فان القول بالثنائية ٠‏ والاكتفاء بائباتها يخفى عنا ما فى 
الخطاب القديم من تحولات شائعة ٠‏ فثنائية الطبع / الصنعة تؤدى الى 
ثنائية الفورية / التأنى » ثم الى ثنائية البداوة / الحضارة ٠‏ ويقال فى 
محاولة لخاق وحدة متماسكة من هذا الاستبدال المستمر للثنائية ان 
البداوة والفورية والطبع متناسبة , كما. أن الحضارة » والتأنى » والصنعة 
متناسبة ٠‏ وعيد معالحة مشكلة « الابداع » بمعنى كترة النديع فان ثناثية 
البداوة / الحضارة تتحول الى ثنائية قلة الأصباغ / كثرة الأصباغ »> 
او ثنائية قوة اللغة / سهولة اللغة ٠‏ من هنا نجد ابن المعتز يحتفر للنقاد 
هلر بها مضي فيه المتميع خلاصته أن البديع قد « کشر » فى أشعازر المحدثين 
بيئما كان « نادرا » فى أشعار المتقدمين (43) ٠‏ وقيل أن يذ ينا المحور 


رمه ]) العمدة 1۲۹/۷ وما بعدها ٠‏ 

)٤0۹(‏ ابن المستز : ملبقات الشعراء ‏ تح : عبد الستار أحمد ثراج ب القاهرة عم 
دار المعارف ls‏ £ سه AI‏ م س صنل ¥ ۰ 

(f°)‏ المصدر السابق ‏ ص ١94‏ يكفى هذا الآن عن جدلية الملاقة لإأنها سوفه تعالج 
شيء من الاتساع فى القسم اكرابم من هذه الدراسة ٠‏ 

(١3ة)‏ ابن العتز : البديمع س تس : كر ا تشدكو فسكي بداد مكتية المثنى اط 5 لم 
5 مل من ۱ ١‏ 


E 


التمائي للرمن ٠‏ المتقدم / المحدث . فلنركز قليلا فى ألفاظ « كثر » 
بوه ادرا » » أو « قلة » و « كثرة » ٠‏ ههنا نكتشف أن النظرة كمية وهذا 
مظهر تجريبيتها ٠‏ الفارق الكمى لا النوعى ‏ هنا معناه أن مفهوم الابداع 
بواسد فى الحالين المتقدم / الحدث » تجريبى قى الحالين » يقوم على الطبع 
الذى لا يخلو من الصنعة ‏ وان قلت والتضافر بين الطبم والصنعة ‏ مهما 
كانت الفوارق الكمية ب مظير العلاقة الجدلية الحية فى الخطاب بين 
المفهسومين ٠‏ 
ولربما كان لمصطلم « الصناعة » بريق خاص فى هذا الخطاب ٠‏ 
غالفن فى الخطاب القديم محمل بفكرة الفرع أو الغرض ١‏ وفئون الشعر 
كالمد يح والهمحاء 2 كلها أغراضص أو ذروعغ من الشسعر ٠‏ آما القن Art‏ 
غأقرب كلمة اليه هى « الصناعة » ٠‏ والمتابع لاستخداماتنا المعاصرة يسترعى 
اانتياهه أننا تستخدم كلمة الفن توسعا فى وصف المبدعين فى الحرف 
كالسيج أو النجارة » حتى أصبحنا نعد الفن لوعي : فنا جميلا غر نشعى : 
وفنا نفعيا ٠‏ وفى غياب مصطلم الفن ‏ تك من الخطاب القديم لجأ 
الخطاب القديم الى طاريق عكسية فوسم لفط الصناعة ليشمل الفن الخال * 
لهذا سمى أبو هلال العسكرى كتابه « كتاب الصناعتين : الكتابة والشعر », 
أى كتاب د الفنين » ٠‏ ولقد نصور بعض الدارسين أن هذا الاستخدام لكلمة 
متاعة طربقة فى الاستخدام « مهينة » غير مشروعة (11:) فلا يجوز أن 
ءوصف الشاعر بأنه نتساج > أو نقاش » أو صاش ٠‏ والحق أن كلمة الصناعة 
مصطلاح » ولا مشاحة فى الاصطلاح ٠‏ ولقد كان الخطاب القديم يتعامل مع 
كلمة الصناعة بروح عال من التقدير ٠‏ كانت تعتی ‏ كما يقول الدكتور تمام 
حسان (؟539): أعلى درجة من العلم » وهو العلم المنضبط كما كانت تعنى 
أعلى درجات الفن ٠‏ وهذا الضرب من التحول الدلالى من أقصى العلم الى 
أقصى الفن سمة من سدات الخطاب القديم يرشحها تصور الفن ( الشعر 
خاصة ) ضريا من العام الدقيق الطبيعى يسجل الحياة العربية ٠‏ أما كلمة 
العينعة فهى أكثر شيوعا فى مجال البديع » وهى بالمثل تتراوح من معني 
الاتقان الفغنى ( أعلى الفن ) الى معنى التكلف أو الادعاء ( أدنى الفن ) ٠‏ 
قالتحول على مدرج الدلالة والقيمة آلية أساسية فى الخطاب القديم ٠‏ 
وللموقف القديم من مصطاح الصنناعة أن الفن فضائالا 2 فهو بتبح 
للناقد القديم أن يقل على النص دون أن إفتوقع الحدة والابتكار فى كل 
لفحل فيه ء بيئما مفهوم الابداع المعاصر لا يخلؤ ‏ فى بعضي الأحيان ب من 
(136) دء عبد الفتاح عثمان : نظرية الشسعر فى النقد القديم ب س ۷١‏ 0 
155) دع تام سان : الأصول ب س ١١‏ وما يدها ٠‏ 


NEI 


رومانتيكية يمدو معها المبداع متفجر! بالابداع 0 دائب الايتكار ¢ فى كل 
كلمة أو حرف » معتى هذا أن الموقف القديم يقدر قى النص ما هو ابداع , 
وما هو ليس ابداعا ) سرقة ا وفى بعضص الكتابات المعاصرة شعور واضح 
هذه الاشكالية ¢ خاصة لدی السيميو لو حيين ھن ذلك لحك مقا لرولات 
بات Roland Barthes‏ عنوانه تأثير الواقع The Reality Effect‏ 
يديره حول ظاهرة خاصة بفن الرواثى » تتمثل فى أن القاص يذكر عادة 
مادة تفاصيل وصفية غزيرة يغغاها » عادة » التحليل البنائى » هوظفا نفسه 
لفصل وتنظيم الأجزاء articulations‏ الرئيسية من السرد 2 وهو 


فليا اما لأنها زوائد بعيدة عما يشغل البنية Structure‏ أو لأن 
وظيفتها لإ تعدو أن تكون تشخيصا للعدو العام atmosphere‏ 


لاقصة (8554) ٠‏ وفى هذا الوضع للمشكلة شعور ‏ لاشك فى وجوده 
باشكالية الحجم المتوقع من الابداع » وان كان بارت اتساقا مع الموقف 


المعاصر » يمضى فى عقد مقارنة بين الوصف Descriptio”,‏ والسرد 
Narrative‏ عاملا على أن يدخل الوصف فى البنية ٠‏ لأن النص 


عالم ممتلىء بالدلالة يخلو من أى فراغ دلالى » أو من أى اشارة لا تشير على 
الاطلاق ٠‏ ومن جهة ثانية فان الموقف القديم يتيح للناقد أن يتعامل مم 
النص تعاملا تقنيا لا يرى فيه مظهرا لشىء خارحه 2 وهو موقف استاطيقى 
ترضياه الجماليات المماصرة البنائية أو الشكلية  formalism‏ 


أما عن الطبع أو الملكة فان اختلاطه بفكرة البداهة أو العيان يجعله 
فى حاجة الى ايضاح لآليته ٠‏ ويمثل العيان بما فيه من فورية آو مباشرة 
آلية الطيع ٠‏ لكن هذا العيان 211102 لیس عيانا قحسب » ولیس 
عبان عقلنا لمعان عقسية مجردة من التحربة »> ولیس عيانا تنيؤيا ٠‏ ولیس 
وحدانا أو عبانا ميتافيز بقيأ ندرك فيه الأشياء من الداخل بنوع من المشاركة 
الداشاية » لكنه العبان التجربمى م وهو الإادراك المباشر الناشىء عن الممارسة 
المسثمرة » مثل ادراك الطبيب الماهر لداء المريض من مجرد مشاهدته › 
وقبل اجراء فحوص وتحاليل طبية » (530) ٠‏ ويقابل بداهة الطبع عند 
المبدع بداعمة الدوق فى المنهج النقدى ٠‏ وكما أن الطبح ملكة فان الذوق 
ملكة ترسخ ونستقر بالممارسة والاعتياد والتكرير (5553) ٠‏ ومن هنا علل 
ابن سلام قدرة العالم فى الموسيقى على التمييز بين الصوت الحسن 
والقبيح رقوله : 2» درف ذلك العلماء عند المعابنة والاستماع له › بلا صقة 


ير سي سقط عات اسم یا 


Roland Barthes, The Reality Effect in French Literary ES 
Today, A Reader, edited by, Tzvelan Todsrov, trans by R. Carter, 
cambridge, 1982. pb. 11. 


(ه1ع) ده بدوى : مدخل جديد الى الغلسغة ‏ ص ١59‏ س ١۷١‏ 
(4) ابن خلدون ‏ المقدمة ال المكتبة التجارية ب ص ۳۹۹ 2, ٠ 4+٠‏ 


مفهوم الابداع ب 1١56‏ 


ينتهى البها , ولا علم يوقف عليه > وان كثرة المدارسة لتعدى على العلم 
به ٠‏ فكذلك الشعر يعلمه أهل العلم به ٠‏ » (/531) وشبيه بهذه العبارة 
فول اسسحاق الموصل : دان من الآشياء أشياء تحيط بها المعرفة > 
ولا تؤديها الصفة » (23/8) ٠‏ ومن ذلك تلك العبارة التى يرويها ابن. 
رشيق : « ليس للجودة فى الشعر صفة › انما هو شىء يقع فى النفس عند 
المميز ٠ )5۹( » ٠‏ والفكرة وراء هذه النقول واحدة : ان الذوق ملكة , 
آليتها المعاينة المباشرة » أو هى المعرفة 2 وهى تجريبية » ومباشرة » أو هى, 
العقل لأنها تقع فى النفس حيث التمييز » والذوق بهذا هو المعادل الموضوعى 
المماكس لفهوم الطبع عند المبدع » وكلا المفهومين صادر عن تصورات 
الجر بببة واحدة ٠‏ 


وهذه البديهة ‏ أو الحدس - مخالفة للحدس الثالى برغم اشتراك 
الاسم ٠‏ الحدس هنا ليس لمحة تدرك فيها الروح صورها وحالاتها الخاصة 
كما پری كروتشه (5۷۰) ۰ الحدس عند كرونشه رؤيا » وفعل نظرى 
لا إرادى » وخيال . وصورة » وعاطفة ٠‏ غير ذى صلة بالنزعة العقلية 
والمنطق ٠ )5۷١(‏ والقوة الحدسية عنده هى المبدع نفسه حين يكون فى. 
أول الأمر حدسسا محضا . وهذ! هو التنشر الأول عنده 2 أو هو السعلح 
الأول من سعلوح دائرة الابداع ذات السطوح الثلاثة »> حيث تتجمع النفس 
فى ميزة وحيدة هى الصورة الفنية ٠‏ ويمكن ‏ بالاستنباط والتحليل ‏ أن 
نلخص التنشرات الثلاثة فى المعادلات الآنية : 


١‏ الحدس ( المركب القبلى الفنى ) = عاطفة + خيال 


؟ ‏ الادراك = الحدس ( تصور ) + مقولة ( كم » كيفاء نوع ٠٠٠‏ 
الخ وكلها تصوريات ) أى ا م ركب القيلى المنطقى = موضوع - محمول ۰ 


٠ الظهور ( المركب القبلى العملى ) = الادراك + رغبة فى العمل‎  * 


(3197:) ابن سلام : طبقات الفحول 1/۱ . ۷ وقد وصف ده مندور جمله « وان. 
كثرة المدارسة لتعدى على العلم به » بقوله : « تلك الحقيقة الرائعة » لأنه فهمها على 
نحو تأثرى ‏ النقد المنهجى ص ٠ ١8‏ 

(EA)‏ الموازنة : 1/۱ وانظر قول الآمدى : « وهو علة ما لا يعرف الا بالدرحة. 
ودائم التجربة وطول الملابسة م 5١١/١‏ * 

0 15/١ : العمدة‎ )459( 

٠ 58* جون ديوى : الفن خشبرة ناص‎ )57١( 

٠ الظر فى هذه الصلمات : كروتشه : المجمل فى فلسفة الفن ب ص 5؟‎ )٤۷١( 
٠ ابوث , لاع , ۳ عل الريب‎ CON سام‎ 


١55 


ومن الواضح أن هذا الانتقال الجدلى للروح شديد البعد عن مفهوم 
البديهة فى الخطاب القديم ٠‏ 


الفرنسية فى علم الطباع باسم الحدس الطباعى ٠‏ وهو المرحلة الثانية من 
مراحل علم الطباع الثلاث : الاستقراء الطباعى الذى يدور فى الوقائع , 
م الخدس اطبا » ثم ف الطع والتحتق من الحسس وقي عرد ال 
الوقائع ٠‏ وقوام الحدس الطباعى : « أن د فى موضع ذلك الطب 
فندرك ينوع من التعاطف صدور تلك الطريقة فى القول آو الفعل عن هذا 
الطبع »  )٤۷۲١(‏ ومن الواضح أن التعو يل على فكرة التعاطف ”110281157 
ا رقل به احا من القدماء ٠‏ لكنها شبه ومقارنات ثعين على ابراز الطبيعة 

وعلينا الآن فى ضوء ما قدمناه من تعريف للمفه-وم التجريبى 
أو المنهجى للابداع الفنى أن نضح بعضص القراءات 2 ولتكن قراءتنا لهذا النص. 
للأمدى عن .البديع. المستكره : 


» انما كان بندر من هذه الأنواع المستكرهة على 
لسان الشاعر المكثر البيت [ الواحد ] والبيتان 
فيتجاوز له عنه » لأن الأعرابى لا يعول الا على 
قر بحته > ولا يعتصم الا بخاطره 2 ولا يستقى 
الا من قلميه , فأما المثأخر الذى يطيع على قوالب › 
وتحدو على أمثلة » ويتعلم الشعر تعلما > ويأخذه 
لقا فمن شأنه أن. شجنب المأموم [ منه ] 2 
ولا تبح من تقدمه الا فيما استحسن منهم › 
واستحيا. لهم > واخشي من كلامهسم > أو فی 
المتوسشط السالم اذا لم يقس على الجيد البارع , 
ولا يوقع الاختيار والاستكثار مما جاء عنهم نادرا 
ومن معانيهم شاذا » ويجعله حجة له وعذرا ء فان 
الشاعر قد بعاب أشد العيب اذا قصد هالصئعة 
سائر شعره » وبالابداع جمیع قئونه , فان تلك 
محاهدة للطبع ومغالبة للقريحة » مخرجة سهل 
التأليفالى سوء التكلفوشدة التعمل »2٠ ٠‏ (ا/ا5)*٠‏ 


)٤۷۲(‏ دء سامى الدروبى : علم الطباع ‏ المدرسة الفغرئسية ‏ القاهرة ‏ دار 
المعارف ہہ ۱۹٩۱‏ م ناص 9 ٠‏ 

579) الآمدى : الموازنة  535٠ 7 ۲٥۹/۱‏ 2 والأقواس المعقوفة [] تضم زيادات 
رآها محقق الموازنة ٠‏ 


١7 


أما عن أمراض الابداع فهى تظهر فى هذه الألفاظ : التكلف » التعمل > 
المحاهدة » المغالبة » وكلها من تلك الأمراض التى تسىء الى الاإبداع 
ولا توقغه كالعى + أما عن الملكة فهى فى : القريحة » الخاطر › القليب , 
.يقدر ٠‏ أما عن العملية ففى : الطبع على قالب » والحذو على الأمثلة , 
والتعلم ٠‏ والتلقن . والصنعة ٠‏ بقابلها التعريض على القريحة » والاعتصام 
بالخاطر ٠‏ والاستقاء من القايب ( الطبم ) ٠‏ أما الزمن فيتجلى فى ذلك 
الثباين بين الو قف الابداعى الذى بقفه « المتأخشر » فى مقابل موقف « من 
تقدمه » ٠‏ كذلك فان الاشارة الى « الأعرابى » لا تخلو من الالماح إلى يعد 
حن المغرافية البيئية التى يتمايز فيها البدوى والحضرى ٠‏ وتتحل النظرة 
التحر ييه الكمية فى : يندر » والمكثر ٠‏ والبيت والبيتان › والاستكتثار › 
ونادر » وشاذ ٠‏ وفى التحليل النهائى نجد أن المتأخر والمتقدم منتفقان 
كيفا . مختلفان كما ٠‏ ويظهر فى النص آلية العلاقة الجدلية بين الطبع 
والصنعة فى الخطاب القديم ٠‏ ذلك أن الطبع ينطوى على نوع من الصنعة 
وان قلت ب والصضصنعة تنحاوى على محاولة تعلم 1 لطبع أو اکسا د4 
والغاية الآخيرة هى الوصول الى ما سماه النص « سهل التأليف » » حيث 
نشير السهولة الى القوة أو الطبع التلقائى » ويشير التأليف الى فكرة 
:الث كيب المعروفة فى الأساس التجرببى للمنهج ٠‏ هله القاية ب بهذا البعد 
الاشارى أو الشفرى ‏ تستوعب العنصرين الجدليين : الطبع والصنعة ٠‏ 
وآلية التحويل الدلالى ظاهرة نماما فثنائية البديع المسستكره / البديم 
المستحب ٠‏ تفضى الى الآعرابى / ما قد يسمى بالحضرى , تفضى بدورها 
الى المتقدم / المتأخر » تففى الى الخاطر / الحذو » تفضى الى الطبع / 
الصنعة ٠‏ هذه الآلية تحاول أن تستوعب ثنائيات محتدمة فى المجتمع فى 
حلول عملية منهجية ٠‏ ولا شك أن هناك نوعا من الكلاسيكية الواضحة فى 
موقف الآمدى - أو لنقل موقف الخطاب القديم ‏ من الابداع عند المتأخرين ٠‏ 
وليس المراد هنا بالكلاسيكية أن الموقف القديم كلاسيكى بالقياس الى 
الموقف الحديث والمعاصر » لكن المراد هو أن هذا النص يمكن قراءته فى 
وء عبارة هوراس : « اقتف أثر السلف أو فالشتكر شيشا متحانس 
الأجزاء » (51/5) ٠‏ انه المفهوم الذى شاع من بعد فى عصر النهضة الأوربية 
عند كانتيليان » وجماعة الثريا » وبلتيه وغيرهم من الكلاسيكيين ٠ )٤۷٥(‏ 
والسلف عند هوراس يقابلون المتقدمين عند الآمدى ٠‏ وتجانس الأجزاء 
هو نفسه معبار سهولة التأليف ٠‏ وليس المراد القول ان القدماء قد نقلوا 


(4/!ا؟) هوراس : فن الشعر ات ٠‏ ده لويس عوضص ‏ الهيلة المصرية العامة 
للكتاب ب ١988‏ م ناص ٠ ١١5‏ 

(هلا؟) انظر دء غليمى هلال : الأدب المقارن ‏ الانجلو المصرية عاط 5 ۱۹۹۲ م 
س ١‏ .م 


NEA 


عن مموراس لكنه الموقف الواحد حين تتح المشاكل أو نتشايه , وهوراس 
يعن على فهم الآمدى ٠‏ وليس تجانس الأجزاء » أو سهولة التأليف 
مصطلحات انطباعية غامضة كما يرى الباحئون ٠‏ لكنها في ضوء المنهج 
التجر ببى القائم على العيان المباشر مفهومة ولا نخلو من قدر من الدقة 
ولقد عالج الآمدى الابداع فى هذا النص فى ضوء فكرة احتذاء المثال , بينما 
نجد فى الغطاب ال ضريا آخر من العلاقات مع التراث » مثل علاقة 
« التوليد » » وهى : « أن لخر ج الشاعر معنى من معنى شاعر تقدمة , 
أو يزيد فيه زبادة ٠‏ فلذلك يسمى التوليد » ولیس باختراع » لا فيه من 
الإقنداء دخاره < ولا يقال له أيضا 0 سرقة » اذا کان لسن خا على 
وجهه » ٠ )5۷١(‏ ويظل القاسم المشترك الأعظم فى هذه کک 
والخاصية هو ارقف الكلاسيكى هن جهة + والفهم العجريبى الطباعي من 
جهة أخرى * 


(5/ا5) العمدة ب ٠ 1٣/١‏ ولاحضل علاقتى الاختراع والسرقة ٠‏ 


کا 


تطور المفهوم 


حياة الأفكار تختلف عن حياة الناس والنبانات ٠‏ لكن هناك تصورا 
شائعا بقيس الأولى على الثانية ٠‏ ويتكشف عوار هذا التصور حين ندرك 
أن حياة الفكرة ليست مراحل متمابزة من المبلاد » الى النضصج 0 فالكهولة 
والشيخوخة > فالموت » أو من اليذرة » الى الثمرة ٠‏ فالذيول والجفافه ٠‏ 
لكنها حركة اجتماعية 'تستدعى فيها الفكرة ما يقايلها » الى أن نتجاوزهما 
ثالئة » فيطفر المجتمع طفراته خلال جدل الأفكار ٠‏ ولآنه هو نفسه جدل 
الواقع فان هناك وحدة دائمة فى وسط التنوع المثير ٠‏ وفى ضوء هذا 
الفهم كان المفهوم المنهجى للابداع الفنى نش اطا طسعيا تر کا لقدرة 
طبيعية » تعمل فى مادة » مستعيئة بأدوات ٠‏ ثم أفرز الخطاب تنويعات 
علامية مثيرة يلح أولها على سمات الطبع . وهو ما نسميه بالمفهوم 
الأسلوبى > ویاح ثانيها على سمات النص » أو الشىء الذى تم ابداعه › 
وهو ما نسميه يامفهرم البلاغى »2 وباس نالثها على وضع مفهوم الابداع 
الفنى فى سياق فلسفى شامل , وهو ما تسميه بالمفهوم الفلسفى ٠‏ 
وعلينا أن نشرع فى شرح مدلولات هذه المصطلحات وتجلياتها العلامية 
فى انخطاب النقدى القديم ٠‏ 


کے الفهوم الأسلوبى : 


لقد وضعت للأسلوب تعر بفات كشرة كثرة بالغة (۷۷) » ونستخدمه 
هنا بمعنى : طربقة تعبير الانسان عن نفسه (51/8) ,2 وهو أكثر شيوعا »2 

(5۷۷) استوفى هذا الموضوع دء صلاح فضل فى فصل بعدران : مفهوم الاسلوب > 
فى كتابه : علم الاسلوب م ميادثة واجراءاته ‏ ب بيروت دار الآفاق الجديدة ب ط ١‏ ب 
٥‏ م اص ص ۸١‏ سا ٠ ١١5‏ وانظر ويليك : نثلرية الآدب ب الفصل الرابع عشر ب 
ہں ص ۲۲٣‏ ہ علا" ٠‏ 

١١ م ناص‎ ١988 ۔‎ ١ أحمد أمين : النقد الأدبى . النهضة المصرية اط‎ )٤۷۸( 
ما‎ ۱۹۸٤ محمد عبد المطلب : البلاغة والاسلوبية  الهيثة المصرية العامة للكتاب ب‎ ٠د‎ 
5 ۹۱ ده صلاح فضل 0 علم. الاسلوب  ص‎ > ۷ 


0° 


لأنه أقربها من الدلالة اللغوية المعجمية » فالأسلوب لغة الطريق )٤۷۹(‏ » 
وليس هذا الاستخدام تعريفا نهائيا للأسلوب , والا كنا متجاهلين 
لاتطورات الضخمة التى شهدها الأسلوب فى تاريخه ٠‏ لكنه تعريف 
اجرائى فعال فى ايضاح جانب من تصور النقد القديم لمفهوم الإبداع 
الفنى ٠‏ ْ 


هذا مع أن القدماء لم يفهموا مصطلح 0 الأسلوب » فى ضوع فكرة 
.التعبير عن الذات » بل تصوروه امكانات محددة مسيقا كامنة فى طبيعة 
اللغة ذاتها من ناحية 2 وفى تقاليد النوع الفنى من ناحية أخرى 2 فهو 
أسلوب العرب فى كلامهم » كتعدد الأغراض فى القصيدة » أو رفسع 
المخصرة فى الخطبة ٠‏ أو ابتدائها بالحمد + أو الدلالة المستفادة من أدر 
نحوى كتقديم الخبر على المبتدا ٠‏ الأسلوب بهذا « طريق » معبد مألوف > 
ليس المبدع أول سالكيه ٠‏ الأسلوب ابن المجتمع » أو معطياته للغرد ٠‏ 
وسوف نورد فى ثنايا العرض آدلة وشؤاهد على هذا الفهم ٠‏ ومن الواضح 
أن المفهوم الحديث يقوم على فكرة غريبة عن التصور السابق تسمى 
الاندراف أو التضاد البنيوى )٤۸١(‏ 


أما المراد بالمفهوم الأسنلوبى للابداع الفنى فى الخطاب فهو ذلك 
النصور الذى يرى فى الاببداع الفنى اظهارا لسمات الطبسع من القوة 
والتلقائية والسهولة والتدفق 2 بحيث يصبح النص مرآة لهذه السمات 
موسيوما بها . أو بما يعنيها ˆ 

وأول علامات هذا الفهم استخدامهم مصطابح « الفحل » ٠‏ وفى 
'مرحلة باكرة من التأليف النقدى )58١(‏ سأل أبو حاتم السجستانى 
الأصمعى : ما معنى الفحل ؟ فأجابه : « يراد أن له ( أى الشاعر ) مزية 
على غيره »> كمزية الفحل على الحقاق » ٠ )٤۸۲(‏ والفحل ذكر الابل » وهو 
موصوف بالقوة والعرامة ¢ و قال للشاعر مجازا »> توصفا به علقمسة 
وجرير والفرزدق م :) ٠‏ أما الحقاق فصغار الابل ٠ )5۸٤(‏ والتعريف 


ا مسيم ممصم اند می 


(۷۹) اللسان ص ۲٠٠۹۹‏ والأساس ص ۲۱۷ ° 

(5۸۰) انظلر : دء صلاح قفشل : علم الاسلوب سا ص ص ۱۷۹ د ۲٣٣‏ * 

(581) اعتاد المؤرخون أن يبداوا التاريخ بابن سلام برغم أسبقية الأصمعى » الظر : 
أحمك أمين : النقد الأددئ اه ص 2١‏ م طه ابراهيم : تاريخ النقد ‏ ص ۷٤:‏ ء ده مثدور : 
'النقد المنهجى اص ١+‏ , دء عبد الفتاح عثمانٌ : نظرية الشعر ‏ صن ٠ ١١‏ 1 

(۸۷) الأصمعى : فحولة الشعراء ا نح : ده محمد عبد المنعم شفاجى وطه محمد 
الزينى ‏ المطبعة المنيرية ب 198 م باط ١ص ٠ ١١‏ 

(486) الثعالبى : فقه اللغة ب صى ١١!‏ > الأساسشن ص ٠ ٠۴١‏ 

(584) الأساس ص ©395١‏ 


هنا يشير إلى مفاهيم الأصالة » والحدة . والتفوق > وهی من صميم فكرة 
الابداع ٠‏ ومن الواضح أن فكرة الفحولة مستمدة من الطيع » أو الطبيعة » 
ومن عالم الحيوان خاصة » الساقا مع التصور التجر بى الذى بيومىء الى 
فكرة القوة والملكة » ويلمح الى فكرة البادية » والى الموقف الكلاسيكى 
الباكر ٠‏ وسرعان ما نحولت فكرة الفحولة عند الأصمعى الى لغة نقدية 
تلح على ما ينسم به الطبع من قوة 2 ويشيم فيها مصطلحات ثلاثة على 
مدرج تنازلى : 


الفحل ‏ س الصالح س ما ليس بفحل ولا صالح 


لكن الأصمعى لم يوفق الى أن يستخرج من الفحولة اطارا تحليليا 
کف عن سمات الطبع فى تجليها عير النص ٠‏ وسدق أن هذا ما حاوله 
ابن سلام ٠‏ لا يعنينا فى شىء تسمية كتابه : أهى طبقات الشعراء أم طبقات 
فحول الشعراء ؟ (585) الأحق يأن يشغلنا هو موقفه من فكرة شيخه 
الأصمعى عن الفحولة ٠‏ ففى الموضع الذى نتوقم فيه لفظ الفحول يضم 
لفظتى « المشهورين المعروفين » (5/5) ٠‏ وحيل يصرح بلفظل الفحول 
بتعته يكلمة الملشسهور يبن (۷) ٠‏ فاین تلام ,يتقسكدم دعل الأصمعى نحو 
ضبط فكرة الفحولة بضوابط موضوعية أولها الشهرة ٠‏ وابن سلام واخ 
تماما بأنه يبسعى الى القول العلمى > لا القول بالهوى (588) » أو الانطباعية 
غار العلمية ٠‏ وهذا بالضيط ما أراده حين قال : « وللشعر صناعة وثقافة 
يعرفها آهل العلم > كسياثر أصناف العلم والصناعات ٠٠٠‏ » (589) ومن 
هنا حاول أن يضع دراسة معيارية للفحولة تطمح الى ترتيب مستويات 
الفدولة ترانيبا شاملا من واقع الشسعر العربى > مستعينا دمعا بير 9 الشدهرة: 
ووفرة الانشاج ( الكم ) ء والجودة ( الكيفا) ٠‏ 

ومن خلال هذه المعايير انصب الماح الخطاب النقدى على سمات 
ال جلها ي ان ٠‏ كول ا : 


« وقال من احنج للنايفة : كان اسهم دساحة 
شصص > والثرهم رونق كلام » وأجزلهم بيتا » کان 
شيعره كلام ئيس فيه تكلف 20 والمنطق على المتسكلم 


(5۸۵) محمود محمد شاكر ‏ مقدمة طبقات قحول الشعراء ‏ القاهرة ب مطبعة المدلى ب 
د ۷ ند ۱۹۷٤‏ م نس ص ص 5١‏ ہہ ۷؟ ° 

(85:) طبقات الفحول س ٠ "9/١‏ 

۰ 59/١ نفسه ہہ‎ )٤۸۷( 

. نفسه ب ١/؟؟  4؟‎ )٤۸۸( 

(85غ) نفسه ب كاه ۰ 


أوسع منه على الشاعر » والشعر يحتاج الى البناء 

والعروض والقوافى »> والمتكلم مطلق يتخير الكلام 

* وانما تبغ بالسعسر ( أى النابفة ) بعد ما أسين 

واحتنك < وهاك قيل أن كر » )6۹°( * 

النص الابداعغي ( الشعر ) هنا موصوف بحسن الديباحة > والررنق» 
والحزالة . والخلو من التكلف : وكلها _ خاصة الأخيرتين صفات يمكن 
أن يوصف بها القدرة المبدعة نفسها ٠‏ أما البناء » والعروض ٠‏ والقوافى › 
ذهى ماجات. 2 أو « ضرائر » تضطر.ر, اليها الملكة ٠‏ وفكرة الحرية المطلقة 
هنا فى مقابل الضرورة » أو لنقل الحرية المقيدة » ليست الا مظهرا لتميز 
القنرة الابداعية وتفوقها ٠‏ ومن هنا استحق النابغة النعت بالنبوغ 
أو الفحولة فهو مسن ليس من الحقاق » محتنك ليس من المهترين » أو سمو 
باختصار ٠»‏ قوى الطبع يكشف شعره عما فی طبعه من السهولة ( جسن 
الديباجة والرونق ) والقوة ( الجزالة ) » والتلقائية ( الخلو من التكلف ) 
وبرغم جهود ابن سلام لم يفلح فى اكساب مقولة الفحولة الضبط العلمى 
الكافى › ولم ەر ج منها باطار تحليل نافع فى تحليل حماليات النصس 
بوصفها مجل الطبع 
وال حانب مصطاحات الايل تأتى مصطلحات الجیاد لتؤدى نفس 

العمل ٠‏ يروى ابن سلام : د كان يقال : الأخطل اذا لم يجىء سابقا فهو 
سكيت ٠‏ والفرزدق لا يجىء سابقا ولا سكيتا » فهو بمنزلة المصلى ٠‏ وجرير 
ييجىء سابقا وسكيئا ومصليا » (591) ٠‏ هنا نحد نعوت الخيل طبقسا 
لتر تيب وصولها فی السباق : 


السا س س المصل سسس السكيت 


وكلها مرائب لنفس الفكرة : القوة الياهرة ٠‏ أما الشاعر الردىء 
فيسهى ل من مصطاحات. الال س المحم »> والثنيان (؟255) ٠‏ وبين الابل 
والخيل بظل التصور تاريخيا بالمعنى الذى نقصده فى النقك العاص > 
والذى پسمی أحيانا الاتجاه الخارجى لدراسة الأدب ¢ عشلامسا تقر 
مصطلح التاريخية على دراسة تغير الأدب فى الزمان (*595) ٠‏ ذلك أن 
جوهر التصور القديم رد النص وطبيعته الجمالية الى سمات الطبع » ومى 


اس ر 


(5۹۰) تفسه ل ۵٩/۱‏ ۰ 

.- ۷١ المصدى السابق  ص‎ )۹١( 

٠ ٠١۸/۲ وائظر العمدة‎ ٠ ۷٩ نفسه اص‎ ۹Y) 
* 86 ويليك : نظرية الأدب اص‎ )555 


١ 


سمات تقع « خادج » النص ٠‏ هنا نلمس ملمعما نفسيا فى المفهوم القديم 
روغ الى علم نفس الملكات * 

القيمية فى مبحث الطبقات ٠‏ ولم تعد كلمة الطبقة مرتبطة بفكرة تراتب 
الفحولة السابقة ٠‏ وهذا ما يظهر فى طبقات ابن المعتز » ربما لآنه كان 
يدرس المحدلين العباسيين » وعؤلاء لا يوصفون بالفحولة » بل بلفظ آخر 
هو لفظ « مفلق » (595) ٠‏ وفى نفس الوقت شاع مصطلعم الطبع فى 
الخطاب بمعنى القوة آو القدرة ٠‏ وفى بعض الأحيان كان مصطلح 
0 القر بحة » من مصطلحات الملكة بحل محل الطبع ٠‏ ومن مظاهر ربطه 
فكرة الطبع .بفكرة القوة وصفه للسيد الحميرى بقوله : « كان شاعسرا 
شر يفا حسن النمط مطيوهما ا مم الشعر دع ذلك » )٤٩٥(‏ ۰ فقوله 
« مطيوعا جدا » لا معنى له الا أنه قادر جلا » سيل جدا » تلقائی حدا؛ 
أو لتقل فيه سمات الطبع بدرحة عالية ٠‏ والنعت هنا يتصب على الشاعر 


لا النص لأن الالحاح ينصب على الطبع ٠‏ 


ويظهر هنا الموقف الكلاسيكى فى قوله « حسن النمط » فالنمط 
المحاكى أو المتبع نمط جاهلى ٠‏ ويبدو أن شيه الجملة « مع ذلك » لا يخاو 
من دودح الدهشة » ربما كانت الدهشة لأن الحميرى ليس جاهليا وياتى 
شعره فى نفس الوقت ناضجا بالطبع فى أعلى صوره » ومحكما ٠‏ وكانت 
العلقات تسمى املحكمات (IY‏ ۰ أى أنها كانت صفة اھا 0 وههنا 
اجا مصطابح » الطبع « موصوفا به من دو قبع أن بو صف بالصئعة > وهذا 
مظهر من جدلية العلاقة بين المصطلحين التى تحعل محاولة الفصل سنهما 
فى تصور الابداع محاولة خاطئة تماما ٠‏ 


ولعل هذا كله يدل على أن النقد مند القرن الثالث » ومع اسستواء 
انه » قله طور مفهوم الفحولة الى مفهوم العلبسح ليكون أطوع للمنهج 
العلمى ٠‏ وأغلب الظن أن مفهوم الفحولة جاهلى › أخذا برواية الحاحظ أن 
الشعراء عند العرب أريع طبقات : الفحل الخنذيذ ( التام ) » ثم المفلق » 
ثم 'الشاعر » تم الشعرور (5۹۷) ٠‏ واذا صح هذا الفهم فبالامكان رؤية 

(595) ابن المعثز : طبقات الشعراء س ص ١١ , ١40 1١١١‏ وقارن بأسامة بن منقد : 
البديم قى نقد الشعر ‏ تح : ده أحمد أحمد بدوى , ده حامد عبد لمجيد ‏ مراسعة 
1* ابراهيم مصطفى ‏ وزارة الثقافة والارشاد ‏ مطبعة البابئى الحلبى ب ۱۹۹۰ سا ص 98؟ 
حيث بقول : « والشعراء ثلاثة : جاهل » وإسلامى , ومفلق » ٠‏ 

(555) ابن المعتز : طبقات الشعراء ا ص 9 ٠‏ 

(457) الجاحظ : البيان والتبيين ‏ ط الستدوبى 51/5 . 

۰ ۱۱١ 1١5 , ١١/١ نفسه 7 ۲۱/۲ ۲۲ وقارن بالعمدة‎ )٤۹۷( 


١ 


مصطلح الفحولة فى ظلال المفاهيم الأولية التى تهيب بالتوتمية والأسطورة, ٠‏ 
ونخلط عالم الانسان بعالم الحيوان ٠‏ ولنا أن نقدر الجهد الكبير الذى 
بذله الأصمعى وابن سلام فى اكساب المفهوم طايعا علميا مقبولا ٠‏ 

ويسيادة مصطلح الطبع » ثم الصنعة » فان العلم العربي يكون قد حقق 
قطيعة معر فية صحية بينه ويڼ التصور الجاهل ٠‏ أما المطالية ممبحاكاة 
القصيدة الجاهلية فكانت مطلوبة على مستوى « الأسلوب » دون مستوی 
التصور ٠‏ واذا أخذنا برواية الجاحظ فسوف نظهر كلمة المفلق فى ضوء 
جديد »> وسوف نرى فيها مظهرا من قنوع أو محاولة اقناع الشاعر المحدث 
بأن أعلى مراقى الاجادة عنده سوف تظل دون الاجادة الجاهلية . انساقا 
مع المبدا الجمالى الكلاسيكى الداعى الى محاكاة القديم ٠‏ 


أما عند ابن قتيية فى « الشعر والشعراء » فلا يبقى من مشروع 
اسن لام الا معيار الشسهرة وكلمة « طيقة » تستعصسل مرة بمعنى الفشة 
أو المجموعة » وتستعمل مرة أخرى بمعنى مستوى الجودة حين يذكر 
0 أقسنام الشعر وطيقاته » (59/8) ٠‏ وهى عنده أربعة : ضرب حسن لفظه 
وجاد معناه »> وضرب حسان لفظه دون معناه » وضرب حسن معناه دون 
لفظه » وضرب تأخر لفظه ومعناه (599) ٠‏ وفى الامكان مقارنة هذا 
التقسيم دالتقسيم الر باعى, الذى ذكره الحاحقل : الفحل ؛ المفلق » الشاعر» 
الشبعرور » ليكتشف أن جمیح نعوت. حمسن الشعر عنك ابن قتسة ھی 
المقادل العكسى الايحانى لسمات الطبع > وأن جميع نعوت سقوط الشعر 
شی مقايلها العكسى السلبى 5 


ولقد احتفل ابن قتيبة بفكرة الطبع احتفالا شديدا » فعرف الشاعر 
المطبوع )٠٠٠(‏ » وذكر ثفاوت الشعراء بتفاوت الأغراض )00١(‏ ء ونفاوت 
أحوال الطبع بتفاوت الأعراض التى تعرض للغريزة كسوء الغذاء 2 أو 
الحزن > أو طبيعة الوقت )5١٠"9(‏ › وما يؤثر فى الطبع من دواع أو 
دوافع ٠١5‏ 0ه) » وذكر التثقيف متمثلا يعبيد الشعر )5١05(‏ » وغد الشعر 
بئاء (505) » ليؤكد أن مفهوم الطبع يستوعب مفهوم الصنعة فى جدليتهما* 

(558) انظر فى المرتين : الشعر والشعراء س تح : أحمد محمد شاكر ب دار المعارف ب 
عل ٢‏ س ۹۲۴ م ۹/۱ > ۰ ۰ 

٠ ۷١ ب‎ 1/١ - المصدر السابق‎ )٤۹٩( 

(**0) ئفسه ب ۹۰/۱ ۰ 

٠ ٩۳/۱ نفسه‎ )٥۰۱( 

(؟0١ه)‏ المصدر السابق ب 8١/١‏ - ام ° 

۰ ۷۸/۱  هسفن‎ )009( 

(504) نفس الموضع ٠‏ 

٠. ۹4/۱ نتفسه‎ )000( 


\ o0 


وابن قتيبة > وابن المعتن شاهدان على تعميد الحركة العلمية لمصطلم البح 
كمدخل لفهم الابداع + 

ومن الأفكار الدقيقة الدالة لديه قوله : « والتكلف من الشعس وان 
کان جیا معجكما قلسس به حفاء عل ذوى العلم 0 لتبينهم مانزل بصنا جيه 
من طول التفكر » وشدة العناء »> ورشح الحبين » وكثرة الشرورات » وحذف 
ما بالمعانى حاجة اليه . وزيادة ما بالمعانى غنى عنه » (005) ٠‏ ههنا تصريح 
بأن النص ( الشعر ) مرآة تكسف سمات الطبع الدع » من خلال 
مصطلحات أمراض الابداع » مع ربط هذا الكشف المعرقى بالعلم > 
أو لنقل أدوات المنهج > مع علامتين نصيتين دالتين خاصتين بالخطأ فى 
المعانى حذفا وزيادة ٠‏ ههنا مظهر من محاولة الفهم الأسلوبى أن بطور 


وادن قثيبة تموذج على الفهم القديم لملصطاح « الاسلوب 4 > قبعك أن 
فتس الباب أمام المبدعين مؤكدا أن جودة الشعر ليست قاصرة على الزمن 
القديم وحده )٥١۷(‏ يعود بعد استعراض تسلسل الأغراض فى قصيدة 
المد فينهى الشاءعر عن أن يخرج عن مذهب المتقدمين ورقول : « فالشاعر 
المجيد من سلك هذه الأسالب » وعدل بين هذه الأقسام ٠٠٠١‏ »(508) . 
فدل السياق على أن كلمة « الأسالب » تعنى عندهم الطريق التابت الموحد 
المعبد الذى يوجب الموقف الكلاسيكى على المبددرع سلوكة › والتى تدا 
بالتزام تسلسل الأغراض »2 وننتهى بأدق التراكيب اللغوية مثل ايتداء 
المقدمة الطللية ينمط من أنماط محددة كطلب. الوقوف عند امرىء القسس,» 
أو طلب التحول إلى الطلل بالتحية عند النابغة > أو السؤؤل عن الدمنة 
عند زمر 2 قفقحسبه ۰ 


أما عن المفهوم الأسلوبى للابداع الفنى فلا نلتمسه فى مصطلمح 
« الأسلوب » بل فى مصطلح الطبع ٠‏ ولا کان الطبع عندهم يحمل معنى 
العادة التى تكتسببه بالمران _- من بعضص اأوحوه - فان مصطاح الصشعة 
قباد نضا اشر حه لا ليقايله 5 ودل مصطاح الصنعة على أن الشسعر صناعة 8 
أى بمكن وضع علم مضبوط لنقده والتمرن عليه ٠‏ وبطريق الاشتقاق 
أصمح لعتا للمرسل ) الشاعر المطبوع ) 0 وللرسالة ) الشسعر المطبوع ) 0 
ولعملية الارسال ( الطبع والبديهية والارتجال ) , فاذا ظهرت مشكلة 
التركيب الفنى عولجت بأن نعكس خصائص الطبع على النص ٠‏ ومن هنا 

۰ ۸۸/۱  هسقن‎ )6005( 

(۵۰۷) تفسه د ١الكاك‏ + ٩۳‏ ۰ 

(8١ه)‏ نفسه ‏ كلملا ؟ 


1۵7 


استخدم الآمدى أسلوب القصر فقال : «م لبس الشعر عبنم آهل العام وه 
إلا حسن التأتى » وقرب المأخذ ٠٠٠‏ الخ » ذاكر! نعوتا كلها تعكس سمات 
الطبع > فتعکس قدرته على آن يأتى »2 أو يأخذ بالتعبير 2 أو أن فسح 
الألفاظ فى مواضعها المعتادة 2 بوصفها الألفاظ المعتادة المستعملة فى 
معا سها »> مع لياقة المستعار للمستعار له 2 وهى علامة السهولة والتلقائية 
تم عاد الى أسلوب القصر فقال : « فان الكلام لا يكتسى البهاء والرونق 
الا اذا كان بهذا الوصف . وتلك طريقة البحترى » )٠٠۹(‏ + ويدل القصر 
الأول على أنه يحاول أن يلتزم بالمفهوم العلمى للشعر أو للابداع س وتدل 
جسيع النعوت التى ذكرها على فهمه النص فى ضوء جماليات متعالية عليه 
هى جماليات الطبع ٠آما‏ القصر الآخير فيكشف اعجابه النهائى بالبحترى ٠‏ 
رهناك عناية ملحوظة بمحاولة ثرجمة المفهوم الأسلوبى للايداع إلى اطار 
تحليلى للنص ٠‏ 


ويبرز مصطاح الصنعة مزيد بروز مع الجرجانى صاحب الوساطة ٠‏ 
وهو مدرك تماما للعلاقة الحجدلية بين الطبع والصنعة حتى أنه صف 
قصيدة الحمى للمتنيى بأنها جاءت « مطبوعة مصنوعة ٠‏ وهذا القسم من 
الشعر هو المطمع المؤيس » ٠ )0١١(‏ الطبع والصنعة يلتقيان. نعتا لنص » 
ذلك أن الطبع يستوعب الصنعة 2 وهى تسعى اليه ٠‏ أما المطمع فعلامة 
سهولة النص الظاهرة التى يظن معها المتلقى أنها سهولة الابداع بيدما 
ھی مظهر نلقاشية الطبح ٠‏ من هنا يكون امو بس علامة على تعالى الطيم 
المبدع على سار القدرات وتميزه منها ٠‏ النص فى هذا السياق مرآة 
الطبع ٠‏ ومصطلح الصنعة مظهر العناية المتزايدة بالنص وتحليله هعبرا 
الى الطبع + 1 سوق الج رجانى نماذج كثيرة من البدروسع تحئيسا 2 
ومطابقة > واستعارة وتمثيلا »آو تشبيها ٠ )0١١(‏ كأنه يبحث فى البلاغة 
عن أدوات سحل رة لتحليل الخص كفا عن ملامح الطبع الذى آردعه 0 


والخطاب النقدى فى النماذج السابرقة فى احتفاله والطيم لا يضم 
له سقفا أو أنقا آخرا لذا يجب معارضته بخطاب الياقلانى فى « اعجاز 
القرآن » حيث يسعى الى أن يقرر أن للطبع مدى فى قوته لا يبلغ حا 
الكمال لأنه غارق فى التفاوت 2 والنقص » والثغرات ٠‏ والباقلاتى مدرك 
تماما لفكرة كشف النص عن الطبع وسماته » قاذا تقدم الانسان فى 
صناعة النقبد « فهو بيميز قدر كل متكلم بکلامه ۰ »(؟ ١ه)‏ وهي فكرة 


٠ 259/١ : (05ه) الموازنة‎ 

(١٠ه)‏ الوساطة ا ص ١؟١ا ٠‏ 

(۵۱۱) تفسه س ۲٤‏ وما بعدها ٠‏ 

(۵۱۲) الباقلانى : اعجاز القرآن ب ص ٠۲١‏ وانظر أيضا ص ٠ ١*8‏ 


fo¥ 


صبريحة فى الكشف عن آخذه بالمفهوم الأسلوبى للابداع ٠‏ لكنه مشغول 
بملاحظة تغاوت الطياع (01) على مدرج القوة والضعف » محاولا أن يبرهن 
على أن نظم القرآن « جنس متميز » واسلوب متخصص ٠‏ وقبيل عن النظير 
متخلص » (015) »2 بمعنى أن أعلى مدرج القوة للطبع عاجز عن بلوغ 
النظم القرآنى ٠‏ ومع ما فى هذا الموقف من نغمة التقليل من شأن الطبع 
الا أنها فى الواقع تعترف بهذا المفهوم » وباتخاذ النص (القرآن/الشعر) 
وثيقة أو مرآة لقوة المبدع ( الله / الشاعر ) ٠‏ وموقف الباقلانى من 
البديع يكشف . على نحو خاص . موقفه من مفهوم الابداع , فهو يرفض 
القول ان وجود البديع فى القرآن دليل اعجازه ٠‏ على أساس أن البديع 
ليس خرقا للعادة أو العرف . وأن استدراكه بالتعلم ممكن » أما القرآن 
فليس له مثال يحتذى ٠‏ ولا يصح وقوع مثله اتفاقا »> كما يتفق البديع 
فى لمع من شعر الشاعر » وقليل من رسائل الكاتب » واليسير من خطب 
الخطيب ٠ )5١6(‏ البديع , اذا من العادة والعرف , والطبع يمكن تكوينه 
بالتعلم والاعتياد » وهو بهذا متفاوت » وتفاوته مناط النظر الى الشعر 
بوصفه صناعة » وليس ابداعا خالصا ٠‏ وعناصر الفهم الأسلوبى هنا قائمة 
كاملة +٠٠‏ ولاشك أن هناك عنصرا مذهبيا فى خطاب الباقلانى 2 وأن 
قضية الاعجاز قضية متكلمين لا علماء »> وأننا أمام حالة من تداخيل 
أو تفاعل 57 بالدقة 5 المستويات الثلاثة للخطاب 0 لكن المفهوم الأسلوبى 
يظل سليما لم يمس ٠‏ 


ونظرية البيان عند الجاحظ والباقلانى صورة من هذا المفهوم 
الأسلوبى ٠‏ ذكر الباقلائى البيان فى موضعين كان فيهما يعنى الابلاغ عن 
ذات النفس (١ه)»واشتهر‏ به الجاحظ فى كتابه «البيان والسسبيين»(7١0),‏ 
حيث أراد يه « الدلالة الظاهرة على المعنى الخفى » وهر المعانى القائمة 
المحجوبة فى الصدور والأذهان والنفوس ٠‏ هذا المعنى قريب من مفهوم 
الأسلوب بالمعنى الحديث الذى يرى فيه طريقة المبدع فى التعبير عن ذات 
نفسه ٠‏ وعندما دمين الجاحظ بين خمسة أصناف للدلالات على المعانى : 


سعد دس o‏ 2 


)5١9(‏ اعجاز القرآن ص صن ۴٦‏ - ۳۸ ۰ء 
)5١5( ١‏ لفشسه ص ١556‏ ء 
)۵1٥(‏ نفسه ص 1١١١‏ ٣اا‏ ۰ 

٠ ۲۸1 › ٩۱۷ نفسه ص‎ )015( 

)٥١۷(‏ هناك خلاف حول اسمه مل هو البيان والتبيين أو هو البيان والثبيل ؟ 
والثانى فيه جمع بسن الارسال والتلقى انظر الشاهد البو شيخى : مص طلحات نقد رة وبلاغية 
فى كتاب البيان والتبيين للجاحظ ‏ بيروت س دار الآناق 'الجديدة 3 ط ١‏ ب ۱۹۸۲ سه 
ص دن لات اللي 


١8 


اللفظ ء الاشارة » العقد ٠‏ الخط > الخال أو النصبة ٠.)0١8(‏ يبدو لبا أنه 
شعل ما يفعله سوسيور حين يجعل اللغة جزءا من. العلامات الدالة 2 وعلم 
اللغة جزء١‏ من علم العلامات . أو علم الشميو لو خا العامة (5١ه) ٠‏ هذا 
وان کان الدكتور نصر آبو زيد يرى آن الجاحظ لا يتوقف طويلا أمام 
الفروق التى تشوقف أمامها السيميولوجيا العامة (550) > الا أن الماحظ 
بطل ب فیما يبدو لأول وهلة ‏ سابقا الى الفكرة العلامية ٠‏ لكننا يحب 
أن نحذر الخلك والاسقاط . ذلك أن مفهوم العلامة المعاصر يشير الى كل 
مزدوج فيد ا والمدلول معا )051١(‏ » وليس كذلك مفهوم البيان 2 
أو الدلالة القديم ' ٠‏ والحاحظ س خاصة م یری أن المعانى مطروحة فی 
الطريق (؟كه) » أى أنها شىء ثابيت لا ,يتطور + أما فكرة السمطقة . 
أو اعادة سناء العلامة فانها غير مطروحة ٠‏ وهناك أخرا فى فلسفة اللغة 
التمييز بين الدلالة الوضعية والالتزامية حيث تشبر الدلالة الوضعية الى 
سدق لا تقول بوجوده الأبحات اللغوية المعاصرة ٠‏ بالاضافة الى ما فيه 
من تصور سكونى للمعنى ٠‏ وبرغم التياين الشديد بين مفكرى البنيوية 
لمحد ن فانه : « اذا كان هناك نمط واحد يصل الحقل المتباين للفكر 
السنبوى معا 2 فهو اميد س الذى أعبلته ا مره سو سيور القاثل بأن 
اللغة شبكة متفاونة differenti‏ من المعنى ٠‏ فلا يوجد دليل ذاتی › 


بك 


أو رابطة فرد لغرد بسن الدال signifier‏ والمدلول signified‏ 
الكلمة كأداة توصيل ( منطوقة أو مكتوبة ) والمفهوم الذى تعمل على 
اثارته ٠‏ كلاهما يوضع فى مسرحية من الملامح الفطرية حيث اختلافات 
الصوت والادراك Sense‏ هي العلامات الوحيدة على المعنى »(5؟05)٠‏ 
وهدذا التصور لا مقايل له فى كلام الجاحظ * فالساعك »> اذا ٠‏ بين الفهم 
القديم والحديث لا سسيل الى تجاهله ٠‏ والتفسير الأدق هو الذى يربط 
نظرية البيان القديمة بفكرة اظهار سمات الطبع والقوة ٠‏ فال معنى القاثم 


0ك RT‏ عمج ص هيع دنر بد جد mase‏ 


(18ه) البيان والتبيين ب "9/١‏ والحيران ۴۴/۱ , ۴۵ )> ٤١‏ + 

(019) دء صلاح فضل : نظرية البنائية اص ٠ >٤1‏ 

(096) دء نصر حامد أبو زيد : العلامات فى التراث ب ضمن أنظمة العلامات : مداخل 
السيميوطيقا ب اشراف سيزا قأسم ونصر حامد آبو زيد ل القاهرة ب دار الياس العصرية ب 
5م ناص ۷۸ ۰ 

(51ه) دء صلاح فضل : نظرية البنائية ‏ ص ۳۹ ,م سيزا قاسم : السيميوطيقا حول 
بعض المفاهيم والأبعاد ب ضمن ؟نظمة العلامات .ب مصدر سابق ب ص ۱٩‏ - وقارن بسوسير : 
فصول من دروس قى علم اللغة ات ء ده عبد الرحمن أيوب ب المصدر السابق ‏ 
ص ١6١9‏ 2 ۳٥ا‏ ۰ 

(؟؟ه) الحيوانث 11/١‏ . 


Christopher Norris, Deconstruction, Theory & Practice, OYY) 
Methuon, London, 1982, P. 24. 


10۹ 


بالصدر عند الحاسحئل شىء عام متداول سعى المرسبل الى اظهاره 2 لحن 
القدرة التى تقوم بالاظهار تهدف فى الواقع الجمالى الى اظهار قوتها 
وتأثيرها ٠‏ ومن هنا كان اعجاب الجاحظ بتعريف العتابى للبلاغفة » وهو : 
« البلاغة اظهار ما غمض من الحق »2 وتصوير الباظل ثى صورة 
الحق » (*5#ه) لا ينطوى عليه من الاحتفال بالقدرة المدعة القادرة على 
العيث بالمعانى عبتا يكشدف عن غموضيا وتأثرها فى عقول ونفوس 
المتلقين ٠‏ 


وهكذا فان المفهؤم الأسلوبى للابداع الفنى الذى احتفل بفكرة القوة 
منذ الأصمعى ظهر فيه من يضع حدودا لهذه القوة كالباقلانى 2 كما ظهر 
من يحاول صياغته على هيثة نظرية ذات طبيعة بيانية وظيفية , ثم جاء 
عبد القاهر ليطرح نظرية أهم ما فيها امتلاكها لنموذج ناضصج لتحليل 
الأسلوب من خلال فكرة النظم ٠‏ مستفيدا بجهود من عمقوا فكرة ظهور 
ابع فى التصى » ومن حاولو! أن يضيعوا لها حدا . ليصل بهذا التيار الى 
منتهى تضحة * 

النقك عبد القاهر فكرة النظم بيعدها النحوى البلاغى بعد أن 
استعملهيا الحاحظ 2 وربطها القاضى عمد الجماز المعتزلى دالنسب 
النحوية (0؟ه) فأخرجها من مقام الفرض العلمى الى التحربة والتحقيق . 
فأو جد الأداة التحليلية التى كانت مفتقدة فى التصور الأسلوبى للابداع ٠‏ 
وظل عبد القاهر مدافظا على المفهوم الأساوبى للابداع ٠‏ ومن مظاعر 
هذه المحافظة تمزه بين نوعين من الكلام أو الشعر : الأول هو ذلك 
الذى حسنه « كالأجزاء من العديغ تتلاحق وينضم بعضها الى بعض حتى 
تكثر » فأنت لذلك لاتكين شأن صاحبه » ولا تقضى له بالحذق والأستاذية 
وسعة الذرع وشدة المنة » حتى تستوفى القطعة وتأتى على عدة أبيات » ,2 
فهو هنا واع بأن النص بأصباغه مرآة لقرة طبع المبدع 2 وأستاذيته › 
وسعة ذرعه » وشدة منته ٠‏ ونوع الشعر هنا هو ما لا يظهر الا باكتمال 
أحزاء كثيرة من النظم ٠‏ أما الثانى فهو « ما ترى الحسن يهجم علبك منة 
دفعة 2 ويأتيك منه ما يملا العين ضريية 2 حتى تعرف من البيت الواحد 
مكان الرجل من الفضل » (53؟5) وهو هنا يرى ف النص همرآة الطبع 
كڌلك ۰ ونوع النص هتا هو ما كان دقيق النظم حنتى أن البيت الواحد 
منه كاف للحكم عل قوة الطبع > وعبل أن ضاحية سه ll‏ قول عمد القاهر 


(5؟ه) البیان ‏ ١/لاه١ ٠‏ 
(ه؟ ة) د“ شوكى ضيف : البلاغة تطور وتار يخ ”ب دار المعارف ‏ عمل 5 ض ٩‏ ام 
0550 الدلائل - س ۸۸ ۸٩۰۰‏ ۰ 


1 


» فحل » و « صناع » ٠.‏ ومن الحلى أن الجمع بين الفحولة والصناعة من 
مظاهر. العلاقة الجدلية بين الطبع والصنعة داخل عملية الابداع الفنى ٠‏ 


۲ ب الفهوم البسلاغى : 

قيل فى تعريف البلاغة كلام أكثر من أن يختصر ٠‏ وللقدماء فيه 
أقوال شديدة التياين والكثرة (لا؟ه) ٠‏ أما المحدثون فقد أدلوا بدلوهم 
على أنحاء متبا ينة 5 فمنهم من يراها مطابقة الكلام لقتضى الحال (058) 2 
ومنهم من يڙر الاحتفاظ بالملصطلح القديم مع محتوى أدبي جديد (055) , 
ومنهم من ريراها مظهرا من حاحة اجتماعية الى تحقيق ا من خلال 
ما پسمی بالكمال الظاهرى (080) + والبعض بيحاول أن يعيك عرضها 
فى ثوب الأسلوية (١لأه) ٠‏ 


أما المراد ههنا فهو اسشتخدام اجراٹی لكلمة الملاغة تعنى فيه تصور 
الابداع الفنى موصفه تراكما ونجاورا لأصبساغ > أو أدواب > أو وجوه 
محددة من التراكيب ٠‏ ومثل هذا التصور. متوقع مفهوم اذا تذكرنا شعر 
الدع وما صحصيه من مغالاة الشعراء فى جمع 02 »> وقد كان لهذه 
المغالاة صداها ای ٠‏ ولقد شغل البلاغيون بجمع هذه الآأصساغ » 
قد کر ابن المعئز فى كتاب « البديع » خمسة أصياغ مما يسميه البديع › 
وثلاثة عشر صبغا مما يسميه محسنات (075) ٠‏ وذكر الفخر الرازى 


527700000 


زلالاه) انظر فى تعر يفاتها : دء أحمد مطلوب : معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ب 
بغداد . مطبعة المجمع العلمى العراقى  9١98#‏ م ل 405/١‏ 7 808 » وله : أساليب 
بلاغية مس الكويت ‏ وكالة المطبوعات ‏ ۱۹۸۰ مسا ص ص 0١‏ ل 50 ؛ البيان دلا 248٠‏ 
٠5ب ٠١6‏ » الصناعتين : ١٠١‏ لا » التلخيص : ۲۳۲ ب ۴۷ , الاشارات والتنبيهات لمحمد 
ابن على الجرجانى س تح : د٠‏ عبد القادر حسين ‏ نهضة هصر ‏ ص ص ١7-١5‏ ؛ مقدمة 
ابن خلدون ط المكتبة التجارية الكبرىي ص ص ٠وه‏ 7ل 5059 ٠‏ 

- ۰ () دء على البدرى. :. بحوث المطابقة . لمقتضى الجال : زاد النقد الأدبى السليم . 
مطبعة السعادة باط 59 ب 1985 ۸1/۲ ۳“ ا 

(9؟ه) دء أحمد مطلوب : أساليب بلاغية ب مصدر سايق سا ص 1۴ * 

(80ه) ده مصطفى ناصف : عن الصيغة الانسانية للدلالة ‏ مجلة فصول المجلد 
السادس سا ع ۲ ل يناير ١945‏ م ساص ٩۷ » ٩٩‏ حاشية رقم 3 + 

(الاه) دء مصمد عبك المطلب : البلاغة والاسلوبية ‏ ص ۷ ° ا كله نموذج 


على هذا الاتجاه . 


(؟95ه) يبرى كر ا١تشكو‏ فسکی أن أسس ابن المعتز فى تصنیف يدها أوالمحاسئن ` © شير 
واشحة ولا كذلك أسباب مقابلته بين أشكال الاسلوب الجديد والحاسن beauties.‏ 
( مقدمة كراتشكوفسكى لكتاب البديم 11 .۴ ) والجواب عليه أن أبن المعتز. تجاوب مع 


الواقع الابداعى فما كان جد بدا عل التراث سدموهة بد يبعا . وها كان مطروقا سموه محاسن » 


حتى برهن أن ما تويك الئاس بديعا مطروق كذلك قفقد اللفغل تخصصه وأصبح عاما 
هل المحاسن ٠‏ 0 ْ 


مفهوم الابداع ب ١1١‏ 


فى « نهاية الايجاز » ثلاثة وعشرين صبغا يديعيا - وذكر أسامه بن منقذ 
فی کتاب 0 البديع فى نقد السعر » ها يربو عل السعين ٠‏ هذا التزايد 
لا يتسق الا مع نظرة للابداع ترى فيه جمعا لأصباغ ٠‏ واذا نظرنا فى 
تعر ينف القزوينى للبلاغة نجده بعد أن يقول انها مطابقة الكلام لمقتضى الال 
مع فصاحتة 2 تنشغله هقامات الكلام > وستمسم ما مثل به عليها لم كن 
الا خصائص نصية مثل التنكر > والاطلاق > والتقديم > والذكر والحذف > 
والفصل والوصل > والايجاز والاطناب (050) ٠‏ ولا وجل فى هذا كله 
انتقال حقيقى من النص الى الطبع الذي أنتجه › انما هو انشغال تسام 
بأصياغ النص »2 يصدر عن تصور مفاده أن الابداخ الفنى عملية تجميع 
تحباورى synchronic‏ للأصماغ ° 


ولعل أقدم تس وصيلنا (55ه) يبحمل هذا المفهوم كتاب « قواعد 
الشخن » لشعلب ٠‏ فيه يقرد أن قواعد الشعر أريعة : أمر وتهى وبر 
واستخبار » (ه؟ه) وكلها أمور نصية ٠‏ « تم تتفرع هذه الأصول الى : 
مح > وهجاء > ومراث » واعتذار 2 وتشبيب 2 وتشبيه » واقتصاص 
أخبار » (85ه) ٠‏ نحن هنا أمام هرم مقلوب ٠‏ قبدلا من أن تكون أغراض 
الشعر أصلا والنص فرعا » أصبح النص أصلا والأغراض فرعه 2 بل اله 
ليرفع صبغا بلاغميا هو التشبيه فيصبح غرضا من الأغراض اذا أقمنا 
الهرم ٠‏ والتصور العام لاع فى هذا السياق تصور تجميعى يتحول 
معه علب الى التعريف والتمثيل لأصباغ بلاغية كثيرة » هى على الترتيب : 
التنفسيه 0 الافراط والغلو » لطافة المعنى » الاستعارة 2 خسن الخروج 1 
محاورة الأضداد ( ستخدم لفظ المحاورة ) » المطابق ٠‏ ال«دزالة » اتساق 
النظم ( العروضى بمعنى خلوه من السناد والاقواء وإلاكفاء والاجازة 
والايطاء ) * و «» أيلغ الشعر » )٥٣۷(‏ عبنده « ما اعتدل شطراه » وتكافأات 
حاشيتاه » وتم بأيهه!ا وقف عليه معناه » (078) » وهى علامات نصية ٠‏ 
ومن الشائق أن نلاحظ طريقة ثعلب فى استخدام الرمز الحيوانى فيذكر 
الآبيات السوابق »2 ثم المصلية ٠‏ ثم المحجلة » ثم الموضحة » ثم المرجلة ٠‏ 


(ort)‏ القزوينى : التلخيس من من و ان ف 

(095) عل ها یری د٠‏ محمد عبد المتعم خفاجى فى مقدمة : ملب : قواجد الشعر ‏ 
البايبى الحلبى ب مل ۱ہ ۱۹٤۸‏ م ب ہیں ٠ 5١715١‏ 

٠ ۲۴ قواعد الشسر ہہ س‎ )٥۴( 

(095) تفمته ب من ۳۸ وما بعدها ٠‏ 

(أ۴ه) لفظة أبلن من عند الشارح موضع فراغ فى النص > وهناك شواهد من كلام 
علب بعد هذا النصى ترجحها ٠‏ 

٠ ٦۴ المصدر السابق  صن‎ )0۳۸( 


۱71۲ 


هذه كلها نعوت للنص لا للطبع الذي أنتجه ,2 آي أن علب بحو لها الى. 
اص باغ عة خلافا لاستعمال الأصمعى لها ۰ 


وكتاب البدريع لادن المعتز شهادة E‏ على أن السعى و راء الأصياغ 
كان ظاهرة ملحوظة فى مستوى المبدعين ٠‏ هذا المستوى له قيمة نقديقة 
لا تجحد » ونطلق عليه المستوى الذهبى من الخطاب النقدى ٠‏ ولقد ذكر 
ابن المعتز أن البدريع 2 الأصباغ ) قد « كش فى أشعارهم » » وضرب المثتل. 
حبيب دن أوس الطائى, الذى شغف به ر« وأكثر منهة » * وشسهه بصالح 
ابن عبد القدوس الذى كان فى الأمثال مشغولا بها لا ينثرها فى شعره . 
ولا بجعل بينها فصولا (599) ٠‏ وهذا كله صريح فى هذه النزعة نحو 
التجاور التزامنى للأصباغ ٠‏ 


ولم يكن التحول عن رمن الحيوان بعد علب خلاصا من هيمتة. 
الرموز فى الخطاب النقدى » فلقد أحل الخطاب البلاغى رمز العقد المنظوم, 
محله ٠‏ نجده عند ابراهيم بن المدبر حين يطالب البليغ فى تعامله مع 


اللفظ « أن ينظليه فی که مح شقائقه كاللۇلۇ المنثور ٠٠١‏ » (*5هة), 


وتنجده عند أدن طباطيا جين يري الشعر « كسيكة مفرغسة من جمييع 
الأصناف التي نخرجها المعادن 2 وكما قد اغترف من واد قد مدته سيول. 
جارية من شعاب مختلفة 2 وكطيب تركب عن أخلاط من الطيب كثيرة. 


فيستغرب يانه » ويغميمض مستبطنه؛ ۰ ۰» )55١(‏ وهى طائفة من الرموز : 
السسيكة ‏ السيول ‏ أخلاط الطيب › تنيع من رمز العقد يما فيه من 


معنى تزیینی تجاورى أو تجميعى ٠‏ ويلح ابن الأثير على رمز العقد المنظوم, 


فيذكر أن الصناعة اللفظية تحتاج الى ثلاثة أشياء , أولها اختيار الالفال 
المفردة مثل « اللآلىء المبددة , فانها نتخير وتنتقى قبل النظم » ء وثانيها 
نظم كل كللمة مع أشتها مثل « العقد المنظوم فى اقتران كل لؤلوّة منه 
بأختها المشاكلة لها » . وثالثها الغرض المقصود مثل « العقد المنظوم , 
فنتارة يبجعل اكليلا على الرس »> وتارة يحعل قلادة فى العنق ء وثارة 
يحعل شنفا فى الأذن » (۲؟٥) ٠‏ 


وثى ضسوء هذا الفهم التجميعى تفهم عيارة اسحاق بن وصب. 
فى البرهان سيل يقول : 


(0853) ابن المعتز اب اليديمع ب صن 8ه ٠‏ 

)٥٤١(‏ ابراهيم بن المدبر : الرسالة العذراه شرح : دء زكى مبارك ‏ دار الكتب 
المصرية اط 5 ب ۹9۱ م س #98 ٠‏ 

(541) ابن طباطبا : عيار الشبعر ‏ تج : د٠‏ عبد العزيز بن تاصير المائج ب السعودية س 
دار العلوم ب ١988‏ اص ۱۴ ٠‏ 1 

(45ه6 المثل السنائر ب ٠ ۱١۳/١‏ 


1Y 


« والذى صسوى به الشعر فانقا 2 ويكون اذا 
اجتمع فيه مستحسثئا رائقا : صحة القايلة , 
وحسن النظم » وجزالة اللففظ + واعتدال الوزن » 
واصاية النتسبيه. و جودة اتتفعسل » وقلة التكلفه 
والشاكلة فى المطابقة » وأضداد هذه كلها معيبة 
تجمها الآذان ء وتعخرج. عن وصف الميان(0145٠‏ 


فو حه تفوق الشعر عننده « اجتماع > هده الأمور التى لاتعيدو أن تكون 
أصباغا بلاغية بعضها ذو أصول فى عبارات الأسلوبيين كالصحة والجزالة 
والاعتدال والاصابة والتكاف * 


وشبيه بهذا قول ابن سنان الخفاجى عن الفصاحة ٠»‏ بعد آن يقرر 
.أهمية العلوم الأدسة للعلوم الشرعية » ولیس للذاصي الى هذا المذدهب 
متدؤحة:' 08 الغصاحة ا وقح التزابء فيها موقعا خرج عن مقدور 
النشس » 5 


فالفصاحة تحل محل 0 البلاغة 500 ا ٠‏ وتصيح 
هی مناط التحدى القرآنى » وسر اعجاز الكتاب الكريم * على نحو كمى > 
يعبر عنه بلفظ « التزايد » + والقارىء لسر الفصاحة يدرك أن مغهوم 
الفصاحه عند لأا رخاف عن مفهوم البيان كثيرا 0 مادام معناهما واحدا , 
وهو الظهور ٠‏ ولا تكاد تخر ذراسته للفصاحة عن المخطط التالى : 


(059) البرهان : ص ۱۳۹ ٠‏ 
“(254) ابن سسئان الخفاجى : شر الفصاحة  :‏ شرح وتصحيح عبد المتعال الممعیدی س 
القاهرة ل مكتبة صبيح - 15535 م اص 4 AES ٠‏ ا ال 


۱1٤ 
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صر 


ارده عامية ساوطة 
تل عم التوعر. و_الومكية 
كم ١‏ نط اسمن 


له تباعد عش ا 


:ومن الجلى أن المخطط يتصاعد الى أن يبلغ بالفصاحة مداها 2 وهو 
ها يسمية يوضع الألفاظ مواضعها حقيقة ومجان!ا »> وهى فكرة بلاغية تعد 
.الماب الذى دلف منه الى كثير من الأصساغ > فدرس التقديم والتأخير : 
والاستعارة ٠‏ والتسيه > والايغال » والمعاظلة ٠‏ والكنارة » والمناسية ن 
الألفاظ صنيغة ومعنى ٠‏ والفواصل والأسجاع ٠‏ والتصريم ٠»‏ والتناسب 
بين الالفاظ المجانسة ٠‏ ومن هنا نفهم انكار ابين سنان أن يحد الئاس 
البلاغة بمثل قولهم : لمحة دالة » أو معرفة الفصلل من الوصيل أو أن 
نصيب فلا تخطیء ونسرع فلا تبطیء ٠‏ ورأى أنها نعوت لا تحد (٥٤ه)‏ . 
.وما ذلك اله لأنه بر بك تعر يفا أعم رفت الباب للتزاايد فى الأصباغ ۰ 

وعلى ذات. النحئ نفهم انكار الفخر الرازى لجميع ما يقال فى مدح 
:اللفظ من مثل : جودة السيك » وصحة الطبع » مؤكدا على أسمية النظر 
الى الدلالة الالتزامية (55ه) » فما ذلك الا لأن فكرة الدلالة الالتزامية من 
أهم الأفكار التى أتاحها له عيد القاهر الجرجانى بكتابيه : الدلاثل , 
والأسرار » والقول بها ضرورة من ضرورات فكرة النظم ؛ والفخر الرازى 
,يفك من هذا كله الى الاحتقال بتجميع الأصباغ * 

وأساس القضية عند الفخر الرازى أنه بيبطل القول بأن مناط 
الاعجاز القرآنى مخالفة أسلوب القرآن لأسلوب الشعسر والخطب 
والرساتل )5٤۷(‏ ء ( وهذا لايمكن فهمه الا اذا كان معنى الأسللوب 
.شير الى الخصائص المقررة لكل نوع أدبى والتى تمثل الطريبق الواجب 
سلوكه لكل سالك والا خرج عن حد النوع الأدبى كما خرج القرآن عن 
حد الشعر وسجع الكهان ) ٠»‏ ومناط الاعجاز عنده مزايا وبدائع النظم 
القرآنى ٠»‏ لذا : « وجب على العاقل آن يبحث عن تلك اكزايا والبدائع ما هى 
وكم ھی وكيف ھی ولا يمكن ذلك الا ياليحث عن حقيقة المحاز › واتقيقة. 
والاستعارة » والتشبيه » والتمثيل . وحقيقة النظم › والتقديم والتأخير . 
والاسماز 2 والحذف › والوص ل > والفصل 2 وس اثر وجوه اأحاسن المعتبرة 
فی النظم والنثر » (ORA)‏ 

وفكرة التجميع البلاغى واضحة وضوحا باهرا فى عبارة الفخار 
الرازى ٠‏ فالهيدف هو المزايا والبداثم ٠‏ لفظ البدائع شديد الوضوح فى 
دلالته على الفكرة ٠‏ وطريق البحث فيها ينقسم الى خطوات ثلاث : السؤال 


(5565) سر الفصاحة : ص ٠ه ٠‏ 

(53ئه) فض الدين الرازى : تهاية الايجاز فى درادة الاعجاز س القاهرة ‏ مطبعة 
'الآداب وللؤيد 7ب ۱۳١۷‏ 2 دمن ٠ ٠١ ١5‏ 

(551) ئفسة ص 5 ٠‏ 

(558) تسه س ۷ ° 


١ك‎ 


الماهوى ووظيفته التعريف » والسؤال الكمى ووظيفته الاحصاء والتصنيف» 
والسؤال الكيفى » الذى يذكر نفكرة الحال المطابق » ووظيفته ربط البدائع 
بالغرض والحال ٠‏ واذا تذكرنا خصائص الصناعة اللفظية التى ذكر ناها 
عن ابن الأثر . فاننا تستطيم أن نؤكد أننا آمام خطوات علمية واسصدة 
تقوم أساس.ا على التصنيف والاحصاء ( مادام التعريف ضربا من اللتصنيف 
الماهوى ) + وهذا كله يفضى الى مع الأصساغ ٠‏ أو ما امسمية الفخسر 
« وجوه المحاسين المعمشيرة ان 


ولا يختلف الأمر عنه عند الرمانى فى ( النكت فى اعجاز القرآن ) , 
فهو يعلق الاعجاز بالبلاغة ٠‏ التى هى « ايصال المعنى الى القلب فى أحسن 
صورة من اللفظا » .2 فبعلقها على حسن اللفظ » تمهبدا لتفتيتها الى عشرة 
أقسسام أو أصباغ , الايجاز › والتشسييه . والاستعارة , والتلاوم › 
والفواصل ٠‏ والتجانس ٠‏ والتصريف > والتضمين ٠‏ والمبالغة »> وحسن 
البيان ٠ )٥٤۹(‏ « وظهور الاعجاز فى الوجوه التى نبينها يكون باجتماع 
أمور يظهر بها للنفس أن الكلام من البلافة فى أعلى طبقة » )٥٥١(‏ > 
فكأن ما يجمعه النص الابداعى يفتتئه التحليل البلاغى ٠‏ 


والخطابى بالمثل ليسم الكلام الى ثلااثة أقسام : البليغ الرصين 
الجزل ٠‏ والفصيح القريب السهل , والجائز الطلق الرسل › ثم يقول : 
د فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصة 2 وأخذت 
من كل نوع من الآنواع شعبة » فانتظم لها بامتزاج هذه الأوصاف تمط 
من الكلام يجمع صفتى الفخامة والعذوبة » (١51ه) ٠‏ فالخطاب القرآنى 
نت كما يظهر فى هذا النص ‏ ذو طبيعة تجميعية ٠‏ غلامات هذا التصور : 
بلاغات » الأقسام , الأنواع » انتظم + امتزاج ٠‏ الأوصاف » وهى ألفاظ 
شديدة الوضوح ' 


وأهم ما عند الخطابى نظر بته فى البيان ٠‏ لا يبدأ الخطابى نظريته 
كالطاحظ بتحديد آنواع العلامات » فهو أكثر انشغالا بالعلامة اللغوية ٠‏ 
يقسم الخطابى الكلام الى لفظ حامل › ومعنى به قاثم > ورماط لهما ناظم ' 
والتصريح یذ کر الرباط يكشف التمایز س مقهوم العلامة المعاصر ونظرية 


(49ه) الرمانى : النكت فى اعجاز القرآن لح : دء محمد زغلول سيلام . د* سدم 
خلف الله أحمد , ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ‏ دار المعارف اط # ب ۱۹۷۹ ماب 
سں هلا , للا ° 


٠ ۷۸ ئقسه امن‎ )٥۵۰( 
ˆ ۴١ زاهه الخلابى  بیان اعجاز القرآن _ شمن المرجع السابق  عن‎ 


NY. 


الييان القديمة ٠‏ ويروى الخطابى أن فضائل هذه الأقسام الثلائة توح 
« مجموعة » فى الخطاب القرآنى (؟00) » وهو ستعمل لفظ مجموعة 
على نحو لانخفى دلالته ٠‏ فتصور الابداع يفضى فى النهاية الى فضائل 
أو أصياغ تتجمع 
وهناك نقطة مشتبية فى سياق تغلغل المفهوم البلاغى للابداع فى 
الخطاب النقدى ٠‏ تلك هى المرزوقى شارح حماسة أبى تمام »> وصاحب 
المقدمة الشهيرة لها التى عالج فيها تعريف عمود السعر ٠‏ ويرى كلاين 
د قرنك Klein F۴۲٥‏ ««ذاء'1 أن الدين سبقو! المرزوقى فى شرح الحماسة 
لم يكن لهم أى مغيار تقدى حمالی ہ aesthelic - critical criteria‏ 
بينما اتجه المرزوقى هذا الاتجاه (005) * فما هذا المعيار ؟ انه بالطيع 
مراجعة أسس أبى تمام فى الاختيار » وشرحه لعمود الشعر * وقد يبدو 
غريبا أن يكون شارح عمود الشعر الأشهن صاحب نظرة بلاغية للابداع ٠‏ 
ولنوضح هذه المفارقة * عمود الشعر عند المرزوقى سبعة أإبواب : شرف 
المعنى وصحته › وجزالة اللفظ واستقامته ء والمقارية فى التشنبيبهة ,2 
والتحام أجزاء النظم 2 ومناسبة المستعان منه للمستعار له › ومشاكلة 
اللفظ للمعتى وشدة اقتضائها للقافية (؟:هدم) ٠‏ هذه الخائص كلها ليست 
الا سمات الطبع معكوسة على النص » أى أنها صادرة عن مفهوم أسلوبى 
للابداع ٠‏ مع هذا فان مفهوم المرزوقى نفسه بلاغى › فهو يتعامل معها 
بوصفها « أبواابا ۾ أى اص اغا * ولنقار نه يكلام القاذى عسيك العزيز 
الجر جانى فى الوساطة : 
« وكانت العرب انما نفاضل بن الشعراء فى 
الجودة والكسن شرف المئى وصحته. 2 و<زالة 
اللفل واستقامته > و اسسام السبق قك ٿن وصفب 
فاصاب » وشبه فقارب»وبده فأغزر » وان كثرت 
سوا در أمثاله وشوارد أسانه 3 ولم تكن تعس 
:بالتجنسن والمطابقنةء ولا تحفل بالابداع 
والاستعارة اذا حعدل لها عمود ار » ونظام 
القر يض » )004( * 


)00¥( المصدر السابق ناص ۲۴۷ ٠‏ 


Felix Klin ~ Frank, The Hamasa of Abu Tamam, Leiden, . م(‎ oo¥) 
EJ. Brill, 1972, p. 147. 


2 المرزدقى 3 شرح ديوان الحماسة سہ لشر : أحمد أمين وعبد السلام هاون‎ (oo¥) 
3 e لجنة التاليف والترجمة والنشر ا‎ 


e f الوسائلة : هل‎ (o04) 


3۸ 


هنا نقح على أصل كلام المرزوقى بألفاظه » فما الاختلاف ؟ ٠‏ المرزوقى 
صنف الخصائص أبوايا معدودة 2 بينما عبارة القاضى تضم علامات على 
قوة الطبع فحسب ٠‏ ويتضح الفارق ساطعا حين نلحظ أن المرزوقى قد 
جحذف تماما غزارة البدنيهة ولم يشر اليها » فهو مشغول بخصائص النص 
لا الطيع > والقاضى يقف موقفا مناقضا ٠‏ ولقد أضاف المرزوقى بابين لم 
بشر البهما القاضى : مشساكلة اللفظ للمعنى . مناسبة المستعار منه 
للمستعار له » وهما بايان نصيان ٠‏ وبعد أن يفتت المرزوقى عمود الشعر 
الى نسعة أبواب أو أصماغٌ : عاق حودة الشعر Yc‏ على أحدها »> ولكن على 
مسموعيا « ومن أن یا لیا فبقسن سهووته منها يكون نميه من اندم 
والاحسان ٠٠+‏ » (5ده) > آى اننا ہ أمام التصور التجميعى السلاغى 
الذى رى الابداع حشدا لأصباغ » أو نظما لعقد فريك ٠»‏ 


© 7 المفهوم الفلسفى : 


هذا هو المفهوم الذى يستوعب المفهوم الأسلوبى والمفهوم البلاغى 
معا » فى سياق ناء تصور شامل بالاهابة بالأساس النظرى للمنهج: كما 
عرفناه عند تعريف المنهج ٠‏ وهو المفهوم الذى -نجده فى الخطاب النقدى 
عند قدامة بن جعفر » وحازم القرطاجنى ٠‏ وإابن خلدون ٠‏ وليس المراد 
هنا آراء الفلاسفة فى الشعر ١‏ أمثال ابن سينا واين رشك 2 فهؤلاء 
يشاركون فى مساوق مختااف للخطاب م هموق المستوى الأول > كما آم 
لم يكونوا من أصحاب المنهج التجريبى فى فلسفتهم > بل كانوا مثاليين ٠‏ 
هذا ما وسيده الدكتور عاطف العراقى عندما درس الفلسفة الطبيعية عن 
ابن سينا ووجده فيها وان کان يتابع أرسطو الا أنه مختلف عنه فى أمن 
جوهرى هو المبالغة فى تفضيل الصورة عل :المادة 2 وهو آش أفلوطيئى 
دارر ٠ Cy‏ وهذه المثالية شی ها نحدها عنل. ادن رشك فى « تلخيعن 
ما بعك الطبيعة » حين يأخذ بالرآى السينوى بأسنيقية اا مكانة 
على العام ااطسيحى (oV)‏ > او ین قول فى المقالة الر اسه ة بسظرية 
الشوق (008) , وهو ملمح أفاوطينى واضخ ٠‏ فالمثالية الفلسفية عند 
المسلمين انطوت 3" عل دوقف تقدى من أرسطو يظهر سس حك ابن رشك 
يقول : « قصدنا فى هذا القول أن فلتقط الاقاويل | العلميسة من مقالات 


(ههه) المرزوقى : شرح دیوان ا لله a TEE‏ 

(001) .دء العراقى : القلسفة الطبيعية عند ابن سینا دار لمارف ٠‏ د ۷ 
من ۰,۲۹۷ 1 ا 
ان قد باد نادي E EN‏ 3 أمين ب مصطفى البابى 
الحليى ‏ 1998 ل صن ۲ ٠‏ 00 

رهم المصدر السابق ساس ۱۴١‏ ء الك 


A۹ 


أرسطو الموضوعة فى علم « ما بعد الطبيعة 4 عل نحو ما جرت به عادتنا 
فى الكتب المتقدمة » (5هه) ٠‏ والالتقاط الذى اعتاده ادن رشك موقف 
مختلف عن المتايعة الكاملة . لا يخلو من منزع نقدى ء بكشف عن تفاوت 
منهجى ملحوظ : وفى مقام الايداع الفنى كان لفلاسفة المسلمين موقفهم 
الخاص الذى لخصه ابن أبى الحديد فى قوله : « والذى بريدونه بالشعر 
يأتى فى كل قياس متيل بعلم العاقل كذبه » لكنه يحدث له مع ذلك نوع 
قيض أو سعل ؛ أو ادام أو احجام ٠ )010( » ٠٠٠‏ وفكرة القياس المخيل 
ليست فكرة تجريبية ٠‏ بل مثالية »> وان كانت مؤثرة فى عالم مثل حازم 
القرطاجنى كما سوف يظهر 


ولد حاول الغربيون أن يزعموا تجريبية أرسطو كما حاول بوتشر 
EH. Butcher‏ .8 ذاهيا الى أن المراد بالسورة ۴٥۲۳‏ عند أرسطو هو 
الطبيعة Nau‏ (١5ه)‏ > ومن هنا كان موضوع المحاكاة عنده هو 
الدافع Motivation‏ ۰ رھ ما حاوله فيليب سيدنى Philip Sidney‏ 
والكلاسيكيون الابط_ اليون « فلقد لاحظ وايتهد  A. N. Whitehead‏ 
أن القرن الثامن عشر بتأثر العلم التجريبى قد فس المحاكاة الأرسطية 
على أنها تعامل مع الكليات 11010658318 لا خصوصيات التاريخ ١‏ فيما 
يضيه التعميم الاستقرائى. _ inductive generalization‏ 2 سعيا الى 
امال الحقيقى ٠‏ وقياسا على عملية التصنيف _ «10نمه1130هوهة01 فى 
العلوم (؟055) ٠‏ وليست هذه المحاولات الا وقوعا صريحا فى عيب 
الاسقاط ٠‏ ولا يكشف خظأ وتناقض هذه المحاولة شىء مثل أنهم طبقوها 
على أفلاطون مثل أرسطو على بعد أفلاطون من أى منزع تجريبى ٠‏ فى هذا 
الضدد التقط مازونى ‏ س 1182021 80020 تقسيم أفلاطون للمحاكاة فى 
محاورة السنوفسطائي الى نوعين : محاكاة آأقونية 11 تمشل 
الأأشياء التى وقعت فعلا » وأخرى فانتازية أو خيالية Phantastic‏ 
'نتمثل فى الصورة الشى شدعها ملكة ca price‏ ال یدع » وحاول أن 
نفسرها على أساس أن هدف أفلاطون هو محاكاة موضوعات لا قيام لها 
الا من ظريق المحاكاة وفيها (558) , أف أن المبدع يحاكى المثال الذاثى 

٠ ١ تفسه اصن‎ )00۹( 


(١3ه)‏ ابن أبى الحديد : الفلك الداثر على الملل السائر : ملممق بالمثل السناش ‏ 
انس :اده الحوقى / ده بدوى طيائه 7 ٠ ۱٩۲/٤‏ 


ت 
Hazatd Adams, The Interests of Criticism : An Introduce- (011)‏ 
tion to Literary Theory, Harcourt, 1809, p. 20.‏ 
Ibid, p. 27. (o1)‏ 
Ibid, p. 880 (AY)‏ 


NV 


للقصيدة القاثم بداخل ذاته فى مواجهة موضوعه الذى هو القصيسدة 
لفسها ٠‏ ومن الجلى أن هذا التفسير يتعارض مبع ئا کد آذلاطون أن المغل 
.ععبالمها مستقل عن الذات وموضوعاتها 8 لکن هذا التفسير هن حهة أخرىق 3 
برهان على أن الوقوع فى عيب الاسقاط من السهل معه تصوير الأشياء 
فى غير صورتها الحقة دون تحقيق أية معرفة حقيقية ٠‏ ويكفى فى دحضص 
أية محاولة لرد التجريبية العربية الى تجريبية مزعومة لليونان أن نتذكر 
احتقارهم للعمل اليدوى والتجرية » وتصورهم التفكير انصرافا الى التأمل 
الخالص المنقطع عن العالم المادى , انساقا مع الأخذ بنظام الرق ٠»‏ وعلاقة 
اليك بالعيبك (555) ° 

واستخلاص مفهوم الابداع الفنى من کشاب الخطانة لأرسطو 
.ضرورى فى هذا السياق ٠‏ الابداع الخطابى عند أرسطو صوغ لأقيسة 
جدلية اقناعية مادامت الخطابية ضربا من الجدل ٠ )٥٦٥(‏ والتصور 
' البيفصيل الأرسطى للابداع الخطابى محكوم هيكله بالمخطط التالى : 


(055) دء فؤاد زكريا : بين الفكر والآلة : الفلسفة والتكنولوجيا فى العالم القديم ب 
٠‏ مجلة الكاتب . القاهرة با ع 5ه 2 لوثمير ١958‏ م ناص ١ه‏ ° 

زهده) أرسعلو : الخطابة : الترجمة العربية القديمة تح : دء عيد الرحمن بدوى ‏ 
بيروت س دار القلم ‏ 18918 م من © وان ابن رشد + تلخيص الخطابة اتح دء بدوى اس 
مروت ... دار القلم ب هن ۲ ٠‏ 


34 


ب 5 
ےا عه عر صما که ل 2 0 i‏ 
- م ا e‏ تواكع ززلاط 
5 ص 


7 تالم ر اعا ةمالا مسر وسائل إ قناع فام 
مي مط كي وجا ممق سريقعالرت) ١‏ مرف انا ويل ا معبعر) 


1 1 ا 5 
ارو راء لفلا سر 
EO O aE‏ 111 دع .ىا كا سق 
د مھ وط رم ا نه [ سمعرد وما دشن شه 2 5 


ومن الجلى أن المخطط يصب فى شيئين شيشن : الاستقراء والقيساس ل 
“و ننجب آلا تعتمك كثيرا على الاستقراء للاايحاء ا تعجر دبى لأرسطو:, 
فابن رشك بقرر أن كل نصدديق يكون بالقياس » والاستقراء يفيك التضديق 
.لا فيه من قوة القياس (0351) 0 ويؤكد صحة ما فهمه ابن رشد عن 
أرسطو أن أرسطو يعالج الاستقراء فى الخطابة على أنه المثال وليس حصر 
الجزئيات » ومن السهل القول ان كل مشال ينطوى على قياس مضمر ٠‏ 
وبالتالى فالابداع الخطابى عند أرسطو يقوم على تصور مثالى صورى يِوُول 
“فيه الى ضرب من القياس المضمر ° 


7 آنا عد كنات لبن فلق شغل فيه اوسطو آلعالم. ينظريه فى 
“المحاكاة التى لقيت محاولات. لتفسيرها تفسيرا تجريبيا ٠‏ وأهم نص فى 
كتاب الشعر فى ايضاح المح اكاة هو تعر دشب التراجيديا ٠‏ ولص هذا 
. التعريف فى ترجمة الدكتور شكرى عياد ٠:‏ 1 5 


» والثر اسا ھی boca‏ فعل حليل » > کامل ٤‏ 8 
له عظدم ماء فى كسلام ممع تشوزع عل أحسزاء 
القطعة عغاصي الشتحسن فيه . محاكاة تمتسل 
الفا علين ولا تعتمسد عل القصص .»> وتتضمن 
الرحمة والخوف لال هذه الانفعالات » احم 0 


والشص الانجليزى فی a‏ دفر اهر مشر می کات الشعر: 

‘Tragedy, then is an imitation of an action that is Serious, .' 
complete, and of a certain magnitude ; in language embllish- 
ed with each kind of artistic ornament, the several kinds bsing 
found in separate parts of the play; in the form of action, not’ 
of narrative ; through pity and fear effecting the proper pur- 
gation of these emotions.” ٠ دم‎ 


الابداع ههنا محاكاة قعل © تسلتهدف التطهير ۰ ولكين ما الفعل 0 
هناك عبارة مضط مضطر ب فى النص مشر جمهسا الدكتور عياد الى : « محاكاة 


المتل ٠‏ الفاعلين ولا تعد عل القصص » » ويترجمها: الدكتورر بدوى الى : 
Boe‏ وهذه الملحاكاة e‏ ا له د لمكا ره 5ت ) 


(07) غيص 8 رشة ب صن ١59‏ ° : 
(/071) أرسطو طالیس 8 الشعر ت وتج :د شكري محم عياد ا دار الكاتب 
العربى - ۱۹۹۷ م ہ ص ۴۸ ٠‏ ۰ 
(028) انظر ترجمة بوتشر فى كتاب (Editor) Lionel Trilling‏ ` زمر 
Griticism, Holt, Rinehart & Winston, Inc. 1970, p..5T..‏ ا 
ردم ده بدوى الترجمة الحديثة لكتاب الشعر ب ثشثير بيروت س. . ذاه ب الثقافة. 5 
دض ۸ ۰ 


VE 


ر 


وبترجمها ابن سينا الي « لا من جهة الملكة » بل من جهة الفعل » (٠لاه).‏ ه. 
وتر qem‏ بايووتر Bywater‏ إلى in a dramatic, not in narrative‏ 
form‏ زالام) ٠‏ 


ومقابلها العربى : « فى صورة درامية لا فى صورة سردية » ». 
وپترجمھا بوتشس كما تقدم الى : In The Form of action, Not of‏ 
Narrative‏ 


ومقايلها العربى : « فى صورة الفعل لا فى صورة السرد » ٠‏ ومن 
الواضح أن الفعل الذى استخدمه الدکتور عياد « تمثسل » 2 وأن تفي 
ابن سينا أن يكون المراد هو الملكة وهى ذات بعد نفسجسمی ‏ كما تعلم سه 
دل المراد « الفعل » م مع استخدام أبى بشر منى فى ترجمته لهذا السطر 
لكلمة الأنواع » اذ ترجمه على هذا التحو : « ما خلا كل واحد من الأنواج, 
التى هى فاعلة فى الجزاء »> لا بالمواعيد » )٥۷۲(‏ , بالاضافة الى استخدام, 
الترحمتين الانجليزيتين لكلمة الصورة ۴0۲٣١‏ > انما هو تخبط. 
منسأة تدخل ألوان من الفهم مرجعه الى تصور للفعل يخلو من الصورية 
الأرسطية ‏ وهو ما يظهر تماما فى ترجمة بدوى ل ويحول التصور. 
الصورى للفعل الى تصبور مخالف لطبيعته ٠‏ ان المعرفة التى يؤسسها 
الفن ‏ عند أرسطو . جوهرها المحاكاة أو التمثيل الذى هو فى قوة. 
القياس ٠‏ وموضوعها الصورة القاثمة فى المادة ٠‏ والمسرح عنده فعل , 
والفعل صورة فى جسم متحرك ٠‏ والابداع بهذا جدل منطقى من. 
جهة الخطابة » ومحاكاة من جهة الشعر ٠‏ فما الذى يصل بين الجانبين ؟ 
إنه البعد الصورى الذى يجعل الابداع معرفة بالصور ٠‏ ويبدو أن الفارابي. 
قد أحس بالفجوة بين الجانبين قمضى يصل بين علم النفس الأرسطى. 
ونظرية المحاكاة الشعرية (5/ا5) » وفى علم النفس ملتقى للمفهوم الخطابى 
والمفهوم الشعرى ٠‏ والاحراء الذى قام ره الغارابى جيل صورى لمشكلة 
الابداع عند أرسطوز » دون أن يكون تفسيرا يكشدف عن الأساس الصورى 
لفهم الابداع شك أرسطو ٠‏ وع ساس من التفسير الصورى نستطيع 
أن نفصل فصلا ياتا بين مفهوم الابداع الأرسطى ٠‏ ومفهرم الابداع عند. 
الفلاسفة » ومفهوم الابداع الفلسفى عنىك قدامة وحازم وابن خلدون ٠‏ 
وهو فصل لا ينفى وحود صلات ثقافية لكنه يؤكد أن الأصول المنيحسية قد. 


(0لاه) ابن سينا : فن الشعر ل نشرة بدوى سا ص ۱۷1 ٠‏ 
Cuddon, Literary Terms, PD. 730. (9V1)‏ 


ركلاه) فن الشعر ت النثر جمة القدبمة هن 51 من شرة ردو 2 س 55 هن لشرة. 
شكرى عياد 5 
ولام ) ده جابر عصفور : السورة الفنية ص :غ۲ ° 


١و‎ 


أقامت حاجزا أو قطيعة معرفية بين هذه المفاهيم برغم جميع ما يقال عن 
الصلات الثقافية ٠‏ : 


والباحثون مشغولون برد كل شىء لقدامة الى أرسطو ٠‏ يما فى ذلك 
بناء كتابه على ثلاثئة فصول )٥۷٤(‏ 2 وبما فى ذلك أبواب البلاغة التى 
ذكرها (هلاه) ٠‏ وهم لا يبحثون الحاجات الاجتماعية التى يمكن أن تؤدى 
الى هذا التأثر » ولا يلفت انتباههم خلو « نقد الشعر » من نظرية المحاكاة 
الأرسطلية (ثلاه) ٠‏ ولقد أشار قدامة الى اليونان فى ( نقد الشعر ) 
مرتين : الأولى اشارة عامة الى فلاسفة اليونان (لالاه) » وفى الأخرى ذكر 
صراحة جالينوس فى كتابه فى آخلاق النفس حين يشير الى القوة 
المثيرة ٠ )٥۷۸(‏ لكن الباحثين لا ينغلرون الى أبعد من أرسطو » ولا يتصورون 
أن رجلاا شهر بالطب مثل جالينوؤس من الممكن أن يكون أقرب الى قدامة 
من أرسطو » خاصة أنه يرى أن مزاج النفس تابع لمزاج البدن (51/95) , 
مع ما فى هذا القول من اشارة الى علم نفس الملكات ٠‏ 

يحاول قدامة أن يؤسس فهما شاملا للابداع الغنى 2 يذهب فيه الى 
أن 0 المعانى للسعر بمنزلة المادة الموضوعة 0 والشسعر ھا كالصورة كما 
يوجد فى كل صناعة » من أنه لابد فيها من شىء موضوع يقبل تأثير 
الصور منها » مثل الخشب للنجارة » والفضة للصياغة » (١8ه)‏ 
والاستعمال التشبيهى لفكرة الصورة هنا توظيف للفكرة الصورية 
الشائعة فى سياق تجرببى قائم على التمشيل بالمادة كالخشب والفضة ٠‏ 
وتحييد فعالية المعنى يمتد الى تعريفه للشعر . وهو عنده : « قول موزون 
مقفى يدل على معنى » (١81ه)‏ 2 والعنى هنا مدلول عليه » أما الدال فهو 
ذلك القول الموزون المقفى » فكأن العلامات النصية هنا هى الأساس فى 
التعر بف ٠‏ ومن هنا يحل الشعر الى أربعة « عناصر  »‏ مثل عناص 
العالم الأربعة ‏ أو هى « الأربعة المفردات البسائط » ؛ وباستخدام فكرة 
تحر ببية هی الائتلاف يؤسس أجناسا ثمانية للشعر من المفردات الأربعة* 

٠ ۷٩ دء شوقى ميف : البلاغة تطور وتاريخ اص‎ )٥۷٤( 

(هلاه) ده طه حسبين : مقدمة نقد الدشر ‏ صن ۱۷ - ۱۸ > ده متصدرر عبد الرحمن ١‏ 
عصادر التفكير النقدى ب ص ۲۸۴ ٠‏ 

(دلاه) ده مله حسين : مقدمة تقد النشر ب ص ١4‏ 0 

(لإلاه) قدامة : تقد الشبعر : تج : ده ليفاسي ا ص 15 ٠‏ 

(9۷۸) نفبين المصدر : ص ٠.١١٤‏ 0 

(۵۷۹) البرهان ذى وجوه البيان : ص ۱۹١‏ » ولقد الدشر ص ١١١‏ * 

(080) ثقد الشعر س س 168 ٠‏ 

راهة) لقد الشعر ا هن 55 ° 


ا 


ويؤسس بينها علاقات على مدرجى الجودة والرداءة د ويمكن أن نضيف 
اليهما مدرج المتوسط بيتهما ليتألف من هذه التوافيق أربعة وعشرون 
احتمالا » ثمانية منها فى قاثمة الحضور › والبقية فى قائمة الغياب 2 وهو 
ما يمكن التمثيل له على النحو التالى : 


0007 لا وتيت ١‏ ولمم اللا 


ظ 
¿ شه 
BAM |] < : 1‏ 
ا ا 1 سسكا عام اکم 
| ويمثل الشسكل الثمانى المظلل نموذج القصيدة 2 وهو نموذج 
منطقى معقد يدور على ثلاثة محاور وله أربعة أوتار ٠‏ وهذا النموذج المنطقى 
. ليس مفروضا ذهنا على القصيدة » لكنه محاولة لفهم الواقع الابداعى فى 
ضوء فكرة تجريبية هى الاثتلاف أو التركيب » وفكرة تجريبية أخرى هى 
عناصر الطبيعة الأربعة : الماء » والهواء » والنار > والتراب * وقدامة ينفى 
كثير! من احتمالات الاثتلافات فى تباديله وتوافيقه لأن الواقع لا يحتملها 
من مثل اثتلاف القافية مع القافية » أو مع اللفظ ٠‏ 
هذا الفهم المنطقى للابداع الفنى يستوعب الفهمين الأسلوبى 
٠‏ والبلاغى معا ٠‏ ذلك أن الانتقال من مدرج الرداءة الى مدرج الجودة مشروط 
متحقق نعوت كلها مستقاة من التصور الذى برى فى النص مرآة الطبع ٠.‏ 
مثل ذلك نعت اللفظ » وهو « أن يكون سما > سهل مخارج الحروف 
من مواضعها » عليه رونق الفصاحة » مع الخلو من البشاعة » (0۸۲) ٠‏ 
, قالسماحة » والسهولة › والرونق › والفصاحة ا الظهور ب أصفات 
تعكس سمات القدرة المبدعة التى يراد لها.أن تكون متدفقة.» قوية, 
باهرة » مؤثرة ٠‏ ومن جهة أخرى تنجد قدامة مضغؤلا بالأصباغ مثل صحة 
التقسيم » وصحة القابلة ٠»‏ وة التفسس »> والتدميم 2 والمنالغة : 
والشكافؤ . والالتفات › فيما بخص المعنى + والمستاواة › والاشارة › 


ا ر و 


(0585) نقد الشمر _ س ۷£ ٠‏ 


VT: 


والارداف ٠‏ والتمثيل » والمطابق ٠‏ والمجالس › فيما يخص ائتلاف اللفظ 
مع المعنى (0/85) ش 


واذا كان قدامة بعالج الابدااع القنى عل محور بن : احدهما تحليل 
وصيقى 5 والآخر معيارى نتراوح بس الحودة والرداءة 5 فان حازم القر طاجنى 
أقرب الى المنهج الحديث باسقاطه المحور المعيارى ٠‏ وتركيزه على المدور 
الوصمى ٠‏ وهو يفءل هذا بوعى واضح لأنه لا يثق بأحكام القيمة التى 
تنا عن المفاضلة دين الشعراء (OA)‏ »> وهو وا کا لك بطسيعة المنهجج 
اإعلمى فى مقابل ما آس مناه المفهيوم الأولى 0 فى هذا الصرحد التمدار الى أن 
ودر كاك تعفن أن الشيعر يكم وغر سم يقتذضى انقوس الاجاية 
فينزلون الشعراء منزلة الأنبياء » ويقبلون يكهانتهم ٠‏ وعلل هذا الاعتقاد 
بظاروف الحياة الصحراوية (ممه) 


والخطاب العلمى عند حازم متأثر بأستاذه ابن سينا يرى معه أن 
حور الخطابة الاقناع »> وجوهر الشعر التخييل (5857) ٠‏ ومن هنا يال 
القياس كل شىء على النحو التالى : 
الأقار يل القداسية 


تەد اقناعية ليست تخييلية أو اقناعية 
| 1 


الشعر الخطاية مالس دشر ولا خملا :4 


ومن هذا ان فکر تی المحاكاة والقباس بذويان فى الخطاب عل 
جازم بحا تب كلمة التخيي ل 0 و حلي اكلميهكه ذات عة سدلوكية 
ووظيقية (OA)‏ 1 ويظهر هذا فی تەر دف حازم للش عر اذ بدأ الدعر بف 
انه 0 کلام رزوت مقفی 3 دشل قدامة لولا انك م داد کر » المعنى نك 
ووظيفة اشر » أن ادب ان النفس ما قضناك اسه اليا یکره الها 
ما تصد کر دهه حمل يلك عل طلية أو الهرب دنه ٠٠+‏ » و وسائل 
تحقيق وظيفته اثنتان : التخييل » والتعديب . فهو يحقق أثره 


١‏ لجر فى 


(089) نفسه ‏ ص ص ۱۴۹ ب 1١1١154‏ 

هم) ا : ده جابر تصغرر 

)٥۸٤(‏ حازم القرطاجنى : منهاج البلغاء وسراج الأدباء ‏ تح : محمد الحبيب 
ابن خوجة س نونس ل دار الكتب الشرقية 1933م ناص ٠ ۴۷١ 2 ۴۷٤‏ 


: الورة الفنية من ؟؟ داه" ٠‏ 


(586) لفسه نااص ۱۲۲ 


IF — FON «< TOA < AF ا‎ TF < ننفسه اص 5ك‎ )0۸7( 


مقهوم الابدع \VVY‏ 


« يما يتضمن من سن تخييل له »> ومحاكاة مستقلة دنفسها أو متصورة 
ەمىن هيثة تأليف الكلام »> أو قوة صدقه أو قوة شسسهرته › أو بمجدموع 
ذلك ٠‏ وكل ذلك يتأكد بما يقترن به من اغراب فان الاستغراب والتعجيب 
حركة للنفس اذا اقترنت بحركتها الخيالية قوى انفعالها وتأثرها » (085م)٠‏ 
وهذا تفسس وظيفى دائعى يفرغ كلمة المحاكاة من أيه دلالة صنو ر به غار 
تحر يبية ٠‏ وفى هذا الاطار يعرف حازم النظم بأنه : « صناعة آلتها 
الطبع ٠‏ والطبع هو استكمال للنفس فى فهم أسرار الكلام٠٠٠»‏ (86هم), 
فيعود الى مفاهيم الصناعة والطبع ٠‏ ويقوده مفهوم الطبع الى فكرة القوة , 
فيحدد للنظم عشر قوىتتدرج من القوة علىالتشسبيه ( ولعلها شبيهة بتقمص 
الموقف الشعرى ) » الى القوة المائزة حسن الكلام من قبحه (65/دم) 
مشدر دا من الكليات الى الجزئيات > وهی حر که فيها شه میا المشطلت : 
الكل قبل الأجزاء » وهو المبدأ التجريبى المعروف ٠‏ فالمفهوم مازال تجريبيا 
وان کان حازم بحاول أن بو ظف لغة المنطق الصورى ¢ وآراء فلاسفة 
المسلمين فى اعادة بتاء الأساس النظرى للمنهج التجريبى القديم ٠‏ مما 
ينتج عنه فهم شامل للابداع الغنى يستوعب الجانيين الأسلوبى والبلاغى 
معا ٠‏ ويشأن هذا الاسشيعاب يكفى أن تتأمل استعمال حازم لرمز الخرل 
ورمز العقد معا »> فيصف نحلية مطالع القصيدة بالتسويم » ويصف تحلية 
الأعقاب بالتحجيل ٠‏ ثم يصف القصييدة كليا د كأنها عقد مغصل › وتالفت 
لها ٠٠۰‏ غرر وأوضاح ٠٠‏ » (9۸۷) ء جامعا فى عبارة واحدة الرمزين 
معا . 

ومع أن ابن خلدون ليس ناقدا بالمعنى التقليدى للكلمة الا أنه فى 
اطار ماو لته اعادة راء العلم فی ظل نظر ية تجرابسية شاملة طرح مفهوما 
شاملا للابداع الفنى ٠‏ ويظهر الموقف التجر ببى لابن خلدون فى ذهابه الى 
أن أحبكام الذهن تكون يقينية كما قى المحسوسات بالنسبة للمعقولات 
الأو 0 المطا دقة للق عخصسات. باأاصور الشيالية ¢< Y‏ بالنسية للمعقولاث 
الشوانى (88ه)ء التى هى الكيانات المثالية التى يستنبطها الفلاسفة 
ويد سبوئها لما وراء الطبيعة ٠‏ والصور الخيالية عنده ليست الصور 
الأرسطية أو الأفلاطونية , لكنها « البراصان والأدلة من حملة المدارك 
الجسمانية لأنها بالقوى الدماغية من الخيال والفكر والذكر » (089) 2 


جمس يمس بس فيه بمب me!‏ عد n‏ 


٠ المنهاج : ص الا‎ (oA) 

٠ ١55 المنهاج : ص‎ )م٥۸٥(‎ 

٠ 5٠١١ ۲۲١ المنهاج : ص ل‎ )م۸٦(‎ 

(لامه) المتهاج : ص ۲۹۷ + 

٠ ابن خلدون : المقدمة  القاهرة  المكتبة التجارية س ص كاه‎ )٥۸۸( 
٠ ۵1۷ المقدمة ا ص‎ )085( 


(VA 


فهى ‏ اذا س ذات طبيعة حسية تستند الى سيكولوجية الملكات ٠‏ ومن هنا 
كان القياس عنده - فى نزعة أصولية سنية واضحة ‏ فرع الخبر بثبوت 
الحكم فى الأصل ٠»‏ وهو نقلى (050) * وابن خلدون يقبل المنطق الفلسفى. 
كأداة محايدة كما فعل قدامة > وتحمازم علميا ‏ دون أن بر بطه بالمقصود 
الفلسفى المتالى منه )05١(‏ 2 وهى. مو قف دش ف بد لاء عن قعى واضعح 
بالفرق بين الخد بالمنطق كمنهج له فلسفة كما يفعل اليونانيون ٠‏ والأخذ. 
به كأداة توظف توظيفا تجريبيا مقطوع الصلة بالأسس المثالية للمنطق 
الصورى ٠‏ 


وعلن أساس من فكرة واقعية تجريبية هي العصبية يقيم ابن خلدون 
نظر شه مستئتك! الى ست مقدمات» : ضرورة وفطر دة الاجتماع الانسانى 7 
وتفاوت قسط العمران من الأرض ٠+‏ وتآأثير الهواء فى ألوان وأحوال البشر , 
وفى أخلاقهم > ونای حوال العمران فى أبدانهم وأخلاقهم › وتفاوت. 
قدرات المدركين بالفطرة أو الرياضة (؟095) ٠‏ وتتدرج النظرية الى معالجة 
مشكلة الفن داخلة عليها من فكرة الصناعة » وهى « ملكة فى آمر عمل 
فكرى ٠٠‏ و الملكة صفة راسخة تحصل عن استعمال ذلك الفعمل 
وتكرره مرة أشرى حنتى ار سدح صووته وعلل نسية الأصسل تكون. 
الملكة « ٠ (o)‏ وفى ضوء هذا الفهم التجريبى الحسى الذى يعتمد على 
فكرنى المباشرة والعادة دقح الفن فى داثرة الصناعات المرتعطة بالعوران 
كسائر الصناعات ٠ )٥۹٤(‏ والمرتبطة بطبيعة السوق بالعالى (094) » 
أو لنقل يقانون العر ض والطلب الشهير ٠‏ ولا كانت فكرة الملكة تستوعب 
المفهوم الأساو بى للابداع الفنى > فان تعر رف الشتعر على أساس من الأصبام 
ستوعب الجانب البلاغى فاله يستتيع تحقيقا لضمول اللمفهوم الفلسفى ٠‏ 
فالشعر « هو الكلام البليغ المينى على الاستعارة والأوصاف الفصال بأجزاء 
منتفقة فى الوزن والروى مستقل كل جزء منها فى غرضه ومقصده عما قبله 
وبعده الجارى عل سا ليب العرب الممخصوصة به » (095)*ويجمم الما نسين: 
الأسلو بى والبلاغى تصور وظيفى يروغ الى فكرة اللذة (/551) » فى. 


Ao 


at 


٠ ٤١ نفسه ناص‎ )0٩۰( 

٠ ه١9 نفسه اص‎ )05١( 

(095) راجم هذه المقدمات فى المقدمة د صن ص ٠ ٩۲ - 5١‏ 
(059) نفسه اص ۳۹۹ ب +50 ٠‏ 

* ٤٤۳ ل‎ 5٠٠ ص ص‎  هسفن‎ )0۹٩( 

(056) ننفسه ناص لاه" , 21۷ ٠‏ 
(655) نغسه 
(0۹۷) نفسه 


ص ۵۷۴ ۰ 1 
ص £ 2 5968 › 0۸ ٠‏ 


3۹ 


العام فکان معحكوما بالأسطورة الشعبسية 2 و یات الدين والفلسفة £ 


riy: yr rata nanan * 


ست 4 س 


تفسسير اقيسوم 


0 أ ( لسمتطليع طلا للسهولة چ أن نقسر الفهم المنهجى العر بى 
للابداع الفنى برده الى الدين ٠.‏ فهناك نظرية شائعة ,يتداولها الباحثون 
مسر تام تقهى بأن جمييع مظاهر الحضارة الاسلامية انها شات لاحل 


الدرن ١‏ والقرآن بهذا کان محورا لأهداف الفكر والتأليف جح الذعة . 


.وكانت دراستنه العامل الأكير فى العناية بالعلوم العربية (0۹۸) ° ومن 


الل أن او هنا هذا أن الهم المنهيجى العربى شرع موقاس الددن من 


الغن 8 ولفكرة الأ دك عل الخصوص ٠‏ 


لكن هذه النظرية » والنظرية المقابلة التى ترد كل شىء عربى الى 


اليونان »> تشخفقان فى التفسير 8 ذهناك اختللاف جو هرق رس الخطاب العلدرى 


والخطاب العام أو الأولى ٠‏ الخطاب العلمى يطلب الحقيقة بمعزل عن اقرار 
مبادىء ميتافين بقيةٌ مسسقة > مستهدفا نفع الانسان فى حياته ٠‏ أما الطاب 


0 
الكلام 0 فكان مستافز رقا قی جو ګر ه 5 دعل هذا التمسيز فلا میناد من 
القول بوجود عامل نوعى فى نشأة الفهم العلمى يفضي النلي عن شدعة 
الدين ٠‏ يتمثل هذا العامل النوعى فى الحاحة الى العام طليا لمدرفة خالعة 
ن طابعم اللحدل الكلامى وبالفلسفى تخاصن العقل 5 التورط فى وض طر ب 
الآر اء المتنافسية ٠‏ نشسأت هله الحاسة بمقتضى علاقة الاس ان بالعالم وله 
بجميم تعقداتها ودينامياتها ٠‏ ولايضاح هله النشأة نحث عن صورة 
العالم عد ابن خلدون كنموذج لعلاقة الانسان العربى بالعالم المحيط , 
و كشاصد عاءيها 3 و تكنسبي شهادة ادن خلدون أهميتها ن در لیے المطل 
على ناريخ حضارة الالام > ومن محاو لله أن. دول سجر یا و دايا فى 
تخلر ده واحدة 2 ومن دلسيعة نظر دته المتفقة مع المنامج الخدشة فى والب 

كثيرة (955ه) ۰ 


r مسمس دجاه تعمد‎ ie 


(558) انظر دء محمد أحمد خلف الله : مفدمة كناب : أثر القرآن فى تطور النقد 
العربى الى آخر القرن الرايع الومجرى ده محمد زغلول سلام تانالعاو “د هلل 8ك 
والكتاب كله تطبيق لوجهة النظر المشار اليها ٠‏ انظر على سيل المثال الفص.لى الأول من 
الباب الأرل بعلوان : محاولات التفسير الأول ہہ صن ص ۲۹ با ٦٣‏ ٠ء‏ 

(55ه) على سبيل الاختصار سوف ورد أرقام الصفحات داخل القوسين خلال العرض 0 
وحمى خاصة بطبعة المكتبة التجارية بالقاهرة ٠‏ 


A۰ 


صورة العالم عند اسن خلدون متماسكة نامية » تدأ يعناص بسيطة 
نؤلف بناء جغرافيا يؤثر على البشر تأثيرا عميقا ٠‏ لكن هذا كله ليس 
إلا مقدمات تمهد لجوهر النظربة القائمة على ملاحظة الانتقال العمرانى من 
أحوال البداوة والوحسية الى أحوال الملك ٠‏ هذا الانتقال مرتبط بالحالة 
الاقتصادية ارنباطا وثيقا . فأحوال الناس تختلف « باختلاف تحلتهم من 
المعاش » ( ٠ ) ٠٠١‏ وعلى أساسنى هذا الفهم الاقتصادى يصح العمران 
انتقالا من الضرورى الى الحاجى ثم الكمالى » معتمدا على العصبية التى 
تتولد من الالتحام بالنسب أو ما في معناه ( ۱۲۸ ) ( وما فى معناه كالتحام 
العقيدة الدينية ) ٠‏ وللعصبية رئاسة لا تزال فى نصابها المخصوص من 
أهل العصبية ر دعل ٠‏ والملك هو استعلاء عصبية على سائر العصبيات » 
دما يؤدى الى ظهور طبقة الموالى . ومن هنا تظهر عرائق الملك عتمقاك 58 
تقول الث ف والخماس القبيل فى النعيم من حية » وااذلة للقبيل والانقياد 
الى سواهم من جهة أخرى ( ٠ ) ٠١١ 5١540‏ وهذا أساس نظريته المنحنية 
فى التاريخ التى ترى ان السبية نوين ذل أن لوست لتاقم 6 لي ادا 
ذي الانحدار والانهيار والتساقط كأوراق الشجر ٠‏ ويششل التناقض بين 
جهتی عوائق اللاك فى -قيقتين أخربيين : الأولى أن اغلوب مولع أبدا 
بالاقتداء بالغالب ذى شعاره وزيه ونحلته وسائثر أحواله وعوائده ( ۱5۷ )° 
والثانية أن اللاك اذا استقر نقد تستغنى الدولة عن العصبية بالموالى 
والمصطنسين ؛ أو بالعصائب الخار جين الطراء ( ۱۵٩‏ 2 هه١ا)ء‏ واذا لم 
إباشحم الأوالى والمصطنعون بالنسب ظلوا على المدافعة والمغالبة )١65(‏ 

على أن تحول الاجتماع البشرى الى دولة عامة الاسديلاء عظيمة الملك 
( امبراطوربية )يتوقف على الدين » اما عن نبوة أو دعوة حق ( ٠۵۷‏ ) 
والدعوة البدينية تزيد الدولة فى أصاها قوة على قوة العصبية ( ٠١۸‏ ) » 
وهى من غير عصسية لا تدم 0۹ ) ° 


وسو اء كانت الدولة مداددة » أو عظيمة الاستيلاء ٠‏ نان طبيعة اللاك 
واحدة ٠‏ اللا متف ی | لضرورة الاجتماع يقوم على العصبية وعلى 
لاسعلا ع المعسبيات الأخرق 0 IAA 3 AV‏ ( 5 و ساسا عه 0 الانقراد 
باحك » والتر ف . والدعة » و#لسكون ( 155 › ۱۹۷ ) ' وهى فاه 
خطار ة ماسر اذا تحکممت أقيلت الدولة عل السرم ( ۱۹۸ ) ٠‏ والترف 
بز يدها فى البداية قوة ( ۱۷١‏ )2 لكنه سرعان ما يسبع مكمن الضعف ٠‏ 
والدولة بهذا لها 000 أطوار : 


° التلفر‎ ١ 
* لم الاستنداد‎ ۲ 


1A1 


٠ الدعة والفراغ لتحصيل ثمرات الملك‎ ١ 


عن عونم لس 


© ب الاسراف والتياتير > وفيه تحصل فى الدولة طبيعة الهرم ( ٠۷١‏ , 
۷7 ۰ 


وطبيعة الاستبداد فى الملك لها دور كبير فى سوقه الى الهرم لأن 
معاناة أصل المضر للأحكام مفسدة للبأس فيهم ذاهبة بالمنفعة منهم ,2)١١١5(‏ 
وفى هذا ادراك سداید لا بفعله استيداد الحكام بارادات الئاس » وما شود 
اليه من دمر الدولة * 


على أن هناك ثلااثة أنواع من الملك : الطبيعى وهو حمل الكافة على 
مقتضى الغرض والشسهوة » والسياسى وهو حملهم على مقتضى النظر العقلى 
فى سلب المصالح الدنيوية ودفع المضار ٠‏ والخلافة وهى حمل الكافة على 
مقتضى النظر الشرعى فى مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة 
اليها ( ٠ ) ١9١‏ ولمستث هذه الأنواع أقفساما متمادزة »2 لكنها أحوال 
للملك سرعان ما ينتقل الطبيعى منها الى غير الطبيعى ٠‏ والأرجح أن الانتقال 
فى الدولة عامة الاستيلاء انما هو الى الخلافة , الى سرعان ما تنقلب الى 
ملك ٠ ) 5١8 , ۲٠١۲(‏ ذلك ر أن الخلاذة قد وجدت بدون الملك أولا ثم 
التبست معانيهما واختلطت ثم انفرد الملك حيث افترقت عصبيته من 
عصمية الخلافة » ( ٠ ) ۲١۸‏ 


واذا 'نذكر نا أن نحلة المعاش هى آساس التفسير فلننظر فى الجانب 
الاقتصادى من الملك ٠‏ يعتمك الملك على المكوس والحبايات 2 وهى تضرب 
فى آخر الدولة لأنها فى أولها يدوية قليلة الحاجات فاذا ازداد الترف 
وضاقت الجبابة عنه فرضت المكوس وتوسسم فيها ( ٠ ) 5869-548١‏ ولعل 
ابن خلدون بهذا يفرق بين مكوس الملك وجباية الزكاة وهى ضرورة دينية 
فى دولة الخلافة » ولعل اسماس التفرقة كمى وكيفى » فالزكاة قليلة , 
وليست موحهة أصلا لخدمة الملك كسائثر المكوسس ٠‏ وعلى العموم فالس.لطان 
لا تكون له ثروة الا فى وسطل الدولة لأنه فى بدايتها يبوزع عل قبيله 
وعصميتة وينفق فى تمهيد الدولة ( 588 ) ٠‏ وهناك تنبيه طريف من ابن 
خلدون يجعل هذا الو ضع شبيها بالمصيكة » فالساطان وعصبيته اذا 
جمعوا المال لا يستطيعون الفرار به لأن الرعية وسائر العصبيات 
لا مث ركو نهم (85؟ » 586) * وفى هذا التنبيه فهم واضم للعلاقة الوثيقة 
بين السلطان ونظام السلطة فى الدولة » فالأمر ليس محض أهواء ومطامع 


.من حاكم فرد بقدر ما هو نظام سياسى واجتماعى للسلطة لا فكاك فيه 
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بار الفكاك منه ونقضه كلية ٠‏ وكما أن السلطان يقوم على أخذ وتحصيل 
الجبايات فهو يقوم كذلك على العطاء ٠‏ وابن خلدون يفهم عطاء السلطان 
فهما دقيقا ‏ فهر برى أن نقص عطاء السلطان يؤدى الى نقص الجباية لأن 
الدولة والسلطان هى السوق الأعظم للعالم ومنه مادة العمران فاذا نقص 
عطساؤه للحاشية قلت نفقاتها وهى أكثر مادة للأسواق فتكسد الأسواق 
وانقل الأرباح فتقل الحباية ( ٠ ) ۲۸١‏ وفى ذلك وعى رائع بآليات السوق 
فی علاقتها دالسلطة 0 ونظل السلطة فی قمة حرم الحركة ومصدرها 2 
وانغدو مؤسسة قائمة بذائها < ام ترعى الا نفسها ء ولا نكاد تخاطب 
إلا نفسهاء وتحدد علاقتها بالقو ى المختلفة بمقدار ما يدعمها ١‏ ويظوسن 
تعاليها خاصة فى وظيفة الحجابة » فالدولة فى أول أمرها بمنأى عن الصراع 
السياسى أو منازع الملك ء اما لقوة الدين أو لقوة العصبية الغلبية , فاذا 
استفعل الأآمر »> وطغت المنازع والصراع فاحتجب الماك » وظهرت وظيفة 
الحمها ب اف امن لحب الس لاطان عن الناس ودغاق ا يبه در هسم 
أو بفتحه فى مواقيته ( ۲٤١‏ ا ٠ ) ۲۹۲ ۲۹۰ ۰ ۲٤۳‏ ويظهر تعاليها 
کذلاف فى علاقتها يطبقة العلماء والفنانين ٠‏ فشان الملوك اخراجج العلماء 
وأمل البحل والعقد من الشورى والاكتفاء بحضور مجالسهم لا اكراما 
لذواتهم بل تجملا بمكانهم فى مجالس الماك لتعظيم الرتب الشرعية > 
واس ذلك ہے کہا قد بظن هس محض خروج على قاعدة شرعية ھی الشورى › 
وائما ذلك يجرى على ما تقتضيه طبيعة العمران والسياسة من الاحتفال 
بالعصبية فوق شورى العلماء ٣٣٣ ١‏ , 555 ) ° 


وخلاصة صورة العالم كما دن سم ملامحها ابن خلدون أنه عالم عت 
على القوة > ملي بالصراع والتو تر والتزبيف »2 يتدرج هرميا »> فى قاعه 
طبقة كبيرة من الرعية » عربا وموالى > فوقها طيقة من العصبية والحاشية » 
ويمثل السلطان قمتها ٠‏ ومن السهل فى فترات الضعف والانحدار أن 
يصبعح السلطان منصيا بلا قوة » واجهة لعصبية تمتلك القوة وتحكم دون 
أن تعتلى سدة الحكم ٠‏ وبين الرعية تقوم طبقة العلماء » طبقة مميزة » 
نخالط الرعية محاولة التاثير فيها 2 وتخالط السلطان كذلك » دون أن 
تمتلك السلطة » أو القوة على التغيير ٠‏ ومن الناحية الاقتصادية يظل 
اقنتصاد هذا العالم مختلطا » يخلط اقتصاد الرق » باقتصاديات الاقطاعيات› 
باقتصاد التجارة > كانه حلقة الوصسل بين اقتصاد الرق اليونانى › 
والاقتصاد الاقطاعى الذى تولك عنه الاقتصاد الرأسمالى الحديث ٠‏ ومن 
المؤكد أن البناء الأخلاقن والثقافى له دور فى بناء العالم » ومن أمثلة هذا 
تقرير ابن خلدون أن البيت والشرف ينسبان بالأصالة والحقيقة لأمل 
العصسة » ويتسيات لغيرهم بالمجاز والشبه ٠ )١١5(‏ والبيت والشرف 
للموالى وأهل الاصطناع ( اصطنعه آي استخدمه واستعمله ) انما هم 


AY 


u 
- 


بمواليهم ( سادتهم ) لا بأ نس ا بهم (5؟١١) ٠‏ ومن علامات الملك التنافس, 
الخلال الحميدة وبالعكس ٠ )١559(‏ وجميع الصناعات الثقافية ذات 
صلة معقدة بالسادلة ٠‏ هناك صناعات تنش مباشرة لخدمة الساطة 
كالكتابة فى الدواوين » أو المعمار الخاص بالقصور . وصناعات اسع 
حاجات الساطة وعصبيتها فى المقام الأول كالشعر المادح ٠‏ ولقد قيل 
شعر وفير فى مدح الموالى وهم فى الساطة ‏ كما قيل فى البرامكة ‏ وقسل 


في 


ى هجاء الموالى كلام كثير خارج السلطة ,2 وأنثسأوا هم هجاءمم للعرب 
قيما يعرف بأسم الشعوبية ٤‏ و تنش 0 السياسية مع نسأة إل رف 


الكلامية > الصيح الصراع والتوتر والتز سف سمه العالم 


وا«ن خلدون يطبق هده الصورة على ( أو سسلتمد صا من ب على 
الأرجح - ) التاريخ العربى ٠‏ فقد تدرج من بدوية جاهلية » الى دعوة 
دينية ٠‏ تنشاً عنها الخلافة » زاهدة فى الترف » فلما لقى عمر بن الخطاب 
ب رضى الله عنه ب واليه معاوية فى الشام » فوجده فى أبهة الملك وزيه . 
درم بأنه فى 'نغر يباهى العدو » دلث دهحشته على حدر الصمحابة من 
الماك ورول ۷ ی عن هد! الموقف بمثل الشساسا ميكرا فى مفهوم 
الخلافة بالملك ) * حتى وقعمت الفتنة بسن على ومعاو و « وهى مقتضى 
العصسية » ٠‏ زابن خلدون يبرىء ساحة الطرفين على أساس أنهما كانا 
نه دان ويطلبيان ادق بوسائل ممختلفة بعضها صدديح » وهو لفسا 
سسنى معروف ٠‏ حتى انتقل الأمر الى معاوية : « ثم اقتضت طبيعة الاك 
الانفراد بالمحد واستئثار الواحد به ولم يکن لمعاوبة أن يدفع عن نفسه 
ووهه اذهو آمر طبيعى ساقنه العصسية بطسعيتها واس تددر تا سنو أمية 5 


ومن لم يكن على طريقة معارية فى 


اقتفاء ادق من آتباعهم فاعصوصصيوا!ا 
عليه واستماتوا دونه 2 ولو حملهم معاوية على غير تلك الطريقة وخالفهم 
فى الانفراد بالأمر لوقوع )3٠٠١(‏ فى افتراق الكلمة التى كان سسا 
وتأليفها أعم عليه هن أمر ليس وراءه كبر مخالفة » ( ٠ ) ٠٠٠۵‏ وهمكذ| 
يصبح الانتقال الى الحكم الوراثى ٠‏ ليبح الاستئثار بالحكم » أمسرا 
لہا لجن ور اء 7 مخالفة ٠‏ 0 سيط : اله وسييلة تالش 
الكلمة ٠‏ لك ن ابن خلدون يعتقد أن الأمر ظل خلانة في عهك معاي ب ومروان 
وابنك عبد الملك والصدر الأول من خلفاء بنى الا الى الرشيد و بعس 
ولده , ثم ذهبت معانى الخلافة ولم يبق الا اسمها » وصار الآمر ملكا 
دنا > وجرت طسيعة ١‏ لتغلب. الى غا سیا (8١5؟‏ ) ٠و‏ أغلب اشن أنه اھ 
هذا المذهب لأن هؤلاء كانوا سر يصين عبل الخطط الدينية » وهى عل 
التر تيب : الصلاة ‏ الفتيا ‏ القضاء ب ال الدسسية » وكلها مندرحة 


cs mame aac mat a: 


٠ لعل الصواب : لوقعوا‎ )1٠٠( 


١8 


حت الأمامة الكترى الثى ھی الخلافة ( 5١5‏ اسن لكنهم كانوا مسشو قبن 
أيضا لآلة الملك ٠‏ 


ومهما كان الأمر فان العصبية هى أساس الحكم » نسنبا أو دينا . 
واستعلاء العصمية على سائر العصسيات أمر مقرر . وامتلاء صورة العالم 
بالصراع والثوش أمر واضيح ٠‏ وابن خلدون اة لهذا العالم شاد 
عليه فى نفس الوقت ٠‏ 


فی هده الظروف كانت الحجاحة الى لغة شد شر که ٠‏ والى لون هن ولاس 


الناخحر بن فى بنية اکم ٠‏ وكان العلم صو الخطاب الممين الذى خی فی 


لغة الخطاب هفاهيم أساسية متفقا علبيا » رافتراعا عنه كان اهوم انين 
للابداع الفنى ٠‏ 


( ب ) ولا يتضع هذا المفهوم اتضاحا كافيا الا بالمقارنة بالمفهوم 
الأولى ٠‏ أما المفهوم الأولى فانه يجعل العلاقة بالطبيعة غير مادية » متساوزة 
للطبيعة » متوترة » تتراوح بين الخضوع للقوة الغيبية ( الالقاء ) , 
والتوازن معها ( التأييد ) ٠‏ ولون ترقى من ال*#ضوع الواعى ( الكشف ) ٠‏ 
أما المفهوم المنهجى فانه يصالح الانسان على الطبيعة » ويعده جزءا منها , 
فيزيل عنصر التوثر ٠‏ وبينما نجد المفهوم الأولى لابرى فى الابداع الفنى 
علاقة انسان بانسان ٠‏ نحد المفهوم المنهجى يحافظ على علاقة الانسان 
بالانسان فى جانب منه لكنه يضعها على الأطراف ء و عل الآحر مسا 
8 لتأثير > ولا تحسلة شر كا 50000 بأى معنى ‏ * 


ولعل هذا يرجم الى الاختلاف بين الخطاب العلمى » والخطاب العام 
غير العلمى ٠‏ والحق أن الفصل بينهما يحتاج الى كثير من الدقة لتداخليماء 
فالخطاب العام كان مشغولا بالعقيدة الدينية والمثاليات الفلسفية ٠.‏ حتى 
المسائل السياسية كانت محملة بأبعاد دينية لا تحخد ٠‏ وكان اللخطاب 
العلمى يبدأ عادة من حيث ينتهى الخطاب الأول الى نوع من الاتفاق » 
ووسيلته أن يفصل المواضسم الملتسسة عن أصولها الدينية > لا لمجحهن 
التيحكم > بل لأن طبيعة العلم عدم الانشغال بالقضايا الجدلية ٠‏ ولنعرض 


عل هذا مثلا أو مثلين ٠‏ 


بالنسية اشكلة السسسية أو العلية > ری مشسكلة علمية مهمة : 
نحد أن هذه المشكلة كانت مناط خلاف شديد بن المتكلمين والفلاسفة , 
وكانت معحملة بدلالات دة دعيدة ٠‏ ومن الملحو 3 ان هناك صلة ان 
موقف المتكلين من مشسكلة السببية »> وموقفهم من مشركلة القضاء 


١م‎ 


والقدر )6١١(‏ » وهى مشكلة دينية خالصة ٠‏ كما أن الفلاسفة يصوغون 
فكرة العلة على نحو ينتهى بهم الى القول بوجود الاله الخالق ٠‏ والغلاسفة 
بر بعلون المعلول بالعلة »> وبروت أن العلاقة ببنهما حتمية » فالعلة نحدث 
أثرها فى المعلول ضرورة » متساسلين بالعلل وصولا الى العلة الأول : 
الخالق » نحد هذا عند الكندى (609) . وتجله بوضوح أكير عند 
ابن سينا (3505) » وعند ابن رشد (505) ٠‏ والعتزلة بالمثل مشغولون 
داثبات فكرة السيبية آو العلية الضرورية > لأنهم ينتهون من ذلك الى 
آراء دينية كقولهم ان الانسان فاعل محدث مخترع لأفعاله » شالق لها على 
الحقيقاء ٠‏ اما مباشرة أو بالتوالد(ه10) ٠ولعل‏ قولهم بالسيبية الضرورية 
ذو صلة قوية بفكرة الوجوب على الله التى هى مناط القول بالصسلاح 
والأصاح ٠‏ ولعلها ذات صلة قوية بفكرة التحسين والتقبيح العقليين › 
أو درأيهم فى الحسياب والعقاب 2 والقضاء والقدر ٠‏ أما الأشاعرة نيرون 
أن العلاقة بين العلة والمعاول ليست ضرورية دل ھی علاقة الف 
واعشاد ٠ )1١١(‏ وتحثل فكرة العادة مكانة كبيرة في هذا التصور 
لكنه فی الواقع ٠‏ يففى الى أفكار دينية خالصة + ولو مثلنا بالنار فان 
الاخراف الحادث عنها لا يحدث عنها بالضرورة كما ری المعدز له واافلاسفة 
بل يحدث بالعادة , ومحدثه ليس النار » بل الله ٠‏ فغاية الأشاعرة أن 
يعلقوا الأفعال على ارادة الله الذى لا يحب عليه بنا م شيء » بل هو 
مر بد مخثار حر قادر علل خرق العادة وفعل المعجزة , والاثيان شار 
لا تحرق ٠‏ فاذا انتقلوا جمعيا للخطاب العلمى فانهم يستخدمون مصطلحات 
الطبع ٠‏ والصنعة » والعادة » والعلة استتخداما حرا » مفصوما عن الدلالات 
الدينية , فلا تجد عبد القاهر الجرجانى يطبق نظرية الكسب على الابداع 
الشعرى » ولا نجد الحاحظ يؤكد أن الشاعر خالق للقصيدة ٠‏ 


واشعرض ما اا ٠‏ ددر اللغو يون مؤ لفا :هم بالاشارة الى مسالة 
غاەضة ۶ نك ھی 


خالق اللغة قد علمها لآدم كاملة , أو كلبائها ٠‏ أما الاصطلاح فالمراد 4 


اأتوقيف والاصطلاح ٠‏ أما التوقيف فيعنى أن الله هو 


)1٠١(‏ محمد عاطف العراقى : تجديد قى المذاهب الغلسفية والكلامية ‏ دار المعارف ب 
ط ۳ ب 1١9965‏ م ناص 58 , ٠ ۱۲١‏ وانظل الباب الثانى ص ص ٠١١ 1١#‏ فى شرح 
المذاهمب الكلامية حول القضاء والقدر : الجبرية , وااعتزلة 2 والأشاعرة ٠‏ 

(05) تقسه ص ص لالا اد ۸۱ ۰ 

025 نفسه ص ص 85 - ٩۳‏ ۰ 

۰ ۱۱۸ ۱۱۲ تفسه ص ص‎ )1١5( 

٠ وما بعدها‎ ٠۰ تفسه ص‎ )٦۰۵( 


(6.5) نفسه ص 358 وما بعدها ٠‏ 


YAT 


أن البشر قد اصطلحوا فيما بينهم على ألفاظ اللغة وتراكييها: )1١۷(‏ ° 
وهی قضية كلامية ۽ تطفلت على مائدة البحث اللغوى ٠‏ ولقد ذهب الدكتور 
لطفئ: عبد:. البديع فى فلسفة المجاز .الى أن البحث فى أصل العربية لم يلبث 
أن ترامی الى آفاق علم الكلام بحكم ها ثار من جدل حول خلق القرآن بحيث 
طلغت الدلالات الكلامية على اللفظتين , تجاذبتهما الأدلة الى مصير توارى فيك 
المعنى الفطرى لهما > وآفضت بهما الى تار يخ عقن شرج عن همدود 
الزمان (/3) ٠‏ ومع نفاوت الآراء الكلامية فى مسألة التوقيف والاصطلاح» 
فان الجميع يقولون بفكرة الوضع فى اللغة »> لمعلي أن كل لفظ مختصى 
بمدلول معين » قد وضع له على الحقيقة ٠‏ وحن يعالجون فكرة الوضع 
لا يتسساءلون عن الواضصح أهو الله أم البشر ؟! ولا يرتبون على القول 
بالتوقيفف أو الاصطلاح شما . والشاظر فى كتبهم يسار عى انتياهه أنهم 
يوحزون القول فى مسألة التوقيف ايجازا كأنهم شعرون يمتها الكلامية 
غير العلمية ٠‏ 


هكذا نتميز الخطاب العلمى من الخطاب العام تميزا 2 برغم التماس,» 
وشىء من التداخل بينهما . اتوجيه طبيعة الصراع والجدل الدائم فى 
الحياة الاسلامية ٠‏ ولاشك أن هذا الجدل يفصح عن تفتح عقلى » وعن لوغ 
حك دن لضع العقل لا قبل معه الاجحاباث, السهلة العادرة ٠‏ لكنة م من 
جهة أخرى ٠‏ فصع عن أزمة روحية تومىء الى أزمة سياسية واقتصادية 
واجتماعية خطيرة 2 فى دولة ضخمة » تعتمد على تنازع العصبيات › 
والاسدئثاد بالحكم 2 وتز یف الشورى ٠‏ وطبقة سائدة » وأخرى مسةرقة 
مسودة » واقتصاد تجارى واقطاعى »2 بما يستتبعه ذلك من صور المجون › 
التى تقابل بصور من الزهد ٠‏ وكان الخطاب العلمى محاولة لاسبتيعاب 
هذه التناقضات الداخلية ۽ لا بالحلول فى القوى الغببية » بل بالحلول 
فى الطبيعة ٠‏ وأصبحت العلاقة علاقة السان صناع بطبيعة قوية هو جزء 
منها متميز من جميع أجزائها ٠‏ وفهم الابداع الفنى فى اطار هذه العلاقة ٠‏ 
ومن المؤكد أن اللخطاب العلمى قد نجج فى اشاعة مقولات علمية قد خففت 
من استعمال المقولات الغيبية ٠‏ من أمثلة هذا أن ابن خلدون. بعد أن يقرد 
أن اللغات ملكات شبيية بالصناعة »2 أى ھی صفقة راسخة تحصل فى 
اللسان يتكرار السمساع والاستعمال نحده يقول : « وهذا هو معنى 
ما تقوله العامة من أن اللغة للعرب بالطبع أى بالملكة الأولى التى أخذت 


seers nes eect: rorya ا“ ب‎ 


07 انظر الفصل الخاص بالتوقيف » الاصطلاح فی كناب د“ لطفى عبد البديع 
فلسقة المجاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث ب جدة ب ط 5 ب 1541 مس صن صن 
مالم - ۲ ٠‏ 

٠ A^ نفسه صن‎ )1١048( 


AY 


عنهم ولم يأخذوها عن غيرهم » (1095) 2,2 فقول العامة بفكرة الطبع دليل 
على نجاح الخطاب العلمي تی نس هذه الفكرة لکن هذا لا يكفى ٠‏ يحب 


0 


أن ننتبه الى أن هذا القول العامى الشائم ما كان ليشيم لئ لم يكن العامة 
فى حاجة اليه » وهم يسمعون ضروب اللحن من الموالى كل يوم . حثى 
أفسدت اللسان العربى الضرى . وأنشأت لسانا آخر أسماه ابن خلدون 
باللسان الحضرى )1١١(‏ » أسط ما قيه من اللحن اسقاط الاعراب 
والاستعانة بالقرائن اللغوية الأخرى ٠‏ وهكذا نحد أنفسنا فى قلب, 
التوترات الاجتماعية . ولجحد الخطاب العلمى بحاول أن بهدىء منها 
مدتعينا يفكرتى : الطيع والصنعة ٠‏ لكن هذه الآثار لا تكفى للقول ان. 
ح وهر الخطاب العام أصديح تجن سمأ كالخطاب العلمى ٠‏ بل هى علامة على 
تفاعل ألوان الخطابب. فى العقل العربى ٠‏ 


( ج ) ولقد نشا ما أسميناه بالمفهوم الأسلوبى فى سياق تطور 
العناية العربية القديمة بفكرة الطبع ٠‏ ومع أن ما وصانا من النقد الجاعلل, 
قد تعرض لكثير من الشساك » ومع أننا نجد صعوبة فى أن نصف بشىء دن 
الدقة وجود طيقة متميزة من النقاد فى العصر الحاهلى » بخاصة أن أغلب 
ما وصلنا ل يعدو أن دكون آراء لتسعراء ٠‏ لا قاد ماعخص د صن لذ انها 
لا اساك فى تمييز الجاهليين بين لونين من الابداع : شعر العمود . وشعر 
العبيد » ولاشك كذلك فى حبهم للارتجال والبدبيية ٠ )6١١(‏ والأرجح 
أن هذه التمييزات الواهنة هى المهاد الأول لتطور فكرة الطبع ٠‏ فلقد أحبوا 
القدرة المميزة للشاعر . وعيروا عن هذا الحب بأن تسيوها الى العدن , 
وانتقلت محية القوة المبدعة الى النقاد المتخصصين > لكنهم أنجزوا فصسمها 
عن بعدها الميتافيزيقى ونسبتها الى الطبيعة ٠‏ وفى نفس الوقت الذى كان 
العالم فيه حول النقاد يقوم على القوة . كان الابداع الفنى يقوم على القوة ٠‏ 
وسبنما أعلى قوة الملك » فان أعلى قوة للشاعر هى الملكة وكما أن نظم الياة 
نعكس القوة السائدة » فان نظم النص تعكس قوة المبدع ٠‏ رلم يكن هذا 
الضرب من الفهم والتفسير محض مرآة للعالم ٠‏ لقد تخطى دور العاكس 
السلبى الى أن يصبح تأكيدا على الوجود الفردى فى ظل وجود مستاب 
متوتر ٠‏ ولا كان الطبم يتسع لفاهيم المران والصناعة فلقد أوحد بهذا 
لغة نتجاوز لغة التناقضات والتوترات التى سادت ٠‏ وانطوت هذه اللغة 

(505) المقدمة ب ص ممه . 

٠ ۳۸۰ , ۳۷۹ ص‎  ةمدقملا‎ )6٠١( 


5 راجح فى النقد الجاهل : طه أحمد ابراهیم ب ناريخ النقد الأدبى علا العرب‎ CMY) 
٠ ۲۹ ١8ه ص ص‎ 


۸۸ 


على رنة من الحلم العربى بالانتصار والسيادة التى لا يعقبها توثر 


واحتراق * 


( د ) واذا عدنا الى عسيد الشعر فسوف تنجد لدديهم عناية بحماليات 
النص , وان لم تسفر عن أعراف جديدة للشعر العربى ٠‏ ولعل هذه 
العناية الحمالية ھی اسلف ا لما أسميتاه بالمفهوم البلاغى ٠‏ لكن 
المفهرم السلاغى قد واب مياق له لإعادة بناء عراف الشعر ۶ ردح شاي 
الأحوال السياسية والاجتماعية » وصراعات التكيف بين العرب والوالى . 
وانوسكه الخطاب العامى والایداعی الى تحاوز اللمحدل إلى الحياليات الغا عة 
الدريئة هن الحدل تآس س ا التلاغى 1 متها المفهوم الأساوبى 
1 يستقى صورا ٠‏ أو رموزا قد بم 0 من عالم الشيوان 3 ثر جع الى ألفاظ م 
مثال الفحول 0( لنتكون علامات على نموذج القوة الليصة أو الأرعوية النى 
متلكها الشاعر . نحد المفهوم البلاغى يستقى صورة العقد ٠‏ وكانت أجود 
قصائد الحاهلين ل فيما قال ب تسمى بألفاظ تدور حول فكرة العقد 
كالمعلقات ٠‏ وربما كانت نسمية المعلقات قدا وضعت بعد نشسأة الفهم البلاغى 
التزييئى ٠‏ ونفى اطار هذا الفهم أصبح المعنى الشعرى وعاء » أو أداة , 
وأصبحت صناعة الأشاعن على هامشة » و بتحسيك المعنى أشنت الحمالبات 
شسه الدالة 2 بمعنى أنها غير جادة فى انتاج الدلالة الأدبية ٠‏ 


) ھی ) واذا قارنا بين المفهومس السابقن فانتا نحد أن نجحاحهما فی 
ابحاد اللغة المنشودة التى تتبجاوز الجدل بين ما هو أصيل » وما هو واقدء 
وبين الانجاهات السياسية والعقيدية الوافدة + لم يكن نجاحا تاما. 
فأوليما يميل الى رد الابداع الى الفرد المبدع » وثانيهما يميل الى رده الى 
الح الات المحتشدة فى العمل الابداعى > وهما على السواء لا يضعان أمام 
العقل الطاب الذي يسيم فيه حاحته الى الماطق القوى الهادى فى مض دلرب 
الأفكار ٠‏ ومن هنا كان تأكيد المفهوم الثالث الفلسفى على الطبيعة المنطقية 
للابداع الفنى > سواء كان المنطق جزءا من الفعل الياطتى للابداع كما هو 
الحال عند قسضاعة وحازم > أو كان المنطاق «<زعا من الرؤية المخارسية له كما 
هو الحال عند ابن خلدون ٠‏ وقد لا بكون هنا اللو ن من الخطاب ناسا 
بمعنى أن أيا من هذه المشروعات النقدية الثلاث لم يسد الخطاب النقدى 
بعده ٠‏ لكننا نستطيع أن نرى مقدار نجاح هذا اللون من الخطاب اذا 
عرافنا أن الجهود النقدية القديمة قد انتهت الى الوقوع قى حبائل بلاغية 
شكلية يمثل المنطق بنيتها الرئيسية ٠ )1١:5(‏ ولم تكن هذه البلاغة محض 


(4Y)‏ دراجم فش هذا المصيير البلاغى الفصل الرابع من : د“ شوقن ضيفت 5 البلاغة 
تطور وتار يخ ناض ص ۲۷۱ ۷ : ده على عشرى رايد : البلاغة العرسة ب ص عن 
IY o‏ اا 


١1894 


مخلهر لانحدار حضارة هرمت > لکتھا ‏ فوق هذا تمثل تصاعد محاولة 
الوقوف ی هامس الحماليات الخالصة من سسس ا معنى من ناحية 0 
والبحث دن منطق مجرد عن جدل الواقع من ناحية أخرى ٠‏ 


ر و) ولنسأل الآن : كيف نقرأ نصا نقديا من نصوص النقد العربى 


الجواب على ذلك نحدده فى اتباع الخطوات الآنية : 


» ب تحديد نوع الخطاب فى النص ان كان أوليا > أو منهحيا‎ ١ 
ومن الواضح أن هذه الخطوة لا تشم على النحو الأمثل الا بعد‎ ٠ أو مهيا‎ 
وتلعسه‎ ٠ التعرف على الأراد من الخطاب المذهبى > ولذلك موضم قادم‎ 
ويجب بشأنها‎ ٠ المصطلحات الواردة فى النص دورا فى حسم هذه الخطوة‎ 
أن رجح الى المصطلحات الثى ثم شرحها فى التعر شف بالمفهوم المنهجى‎ 
* للابداع الفنى كدليل مرشك‎ 


۲ ريط النص النقدى المنهجى بالمفهوم المنهجى للابداع الفنى › 
٠.‏ واكتشاف علامات عدا الر بطل ولما کان کل نص لا بورد أبعاد المفهوم كاملة 
نان القراءة السليمة تحتاج الى استحضار المفهوم كاملا ٠‏ 

۴ بم مع مزيك من الفحص يمكن ربط النص بالمقاهيم المختلفة المتفرعة 
عن المفهيوم المنهجى * ولكل مفهوم مصطلحانه + ورموزه »2 الى تمل 
علاماته الدالة ٠‏ 

0 5 ب مع تفهم المفهوم السائد فى النص فى ضوء علاقات العالم 
الذى يأثى النصض قى سياقه > والذى يمثل بالنسبة للنص اطاره المرجعى* 
EE)‏ وآخيرا نتعمق المفهوم السائد فى النص فى مسو باه اتمالية 
ومنطقه الداخلى كما يظهر فى النص 2 مع الالتزام بأن منبع هذا التعمق 
عن مفهوم الابداع الفنى ويرتبط به * 


) ر ) ومن الواضح أن كثيرا من النتصوص التى سبق اقشاسها تماذج 
على الفهم المنهعدى للابداع الفنى مباشرة 5 فلناظر فی دعص النتصوص ذات 
الصلة غير المباشرة بهذا الفهم : 


: قول ابن رشيق‎ ٠ 


« والبيت من الشعر كالبيت من الأشئيسة : 
قرازه الطبع 3 وسمكه اكرواية ¢ ودعا ثمه العلم 8 
ودابه الدرية » وساګنه المعنى 6 ولا کار فى وت 


١ 


غير مسكون 2 وصيارت الأعاريض والقوافى 
كاموازين والأمثلة للابنية + أو كالأواخى وادوناد 
كلآخبية » ذأما ما سوى ذلك من محاسن الشعر 
فانها هو زيئة مستائفة ولو ثم تكن لاستغئى 
عنها » (5ا6) ٠‏ 


تبدو علامات الفهم التجريبى واضحة فى استخدام ابن رشيق 
لصناعة المناء 08 والموازين > فهو لا يستمك تصدوره من مثاليات مفارقفتة 
للواقع 5 وبعاق ابن رشق اا على الطسع 8 مضيفا اليه عنادس 
الصناعة : الرواية » والعلم والدرية ٠‏ هذا التضايف بين الطبع والصناعة 
يكشف عن الرؤية المستكنة فى وعى ابن رشيق » التى ترى الطبع نشاطا 
يمكن تنميته بالتعلم . وترى الابداع الفنى ظاهرة طبيعية تجمم بين 
القدرات الفردية والتعليم ٠‏ 


وفهم ابن رشيق فهم دلاغی فى جوهره » فالشعر ضرب من الوفاء 
» بالزينة » و « المحاسن » ٠‏ والز ينة ضريان : أساسية وهى حسمن العروضص 
والقافية 2 ومسا نفة وضى ما سيوق ذلك من المحاسين ۰ والز بنك دست 
الا 'تحصيلا للمحاسن ٠‏ وضروب المحاسن ب ماستشناء العروضص والقافية ب 
ليست ضرورية أو حم 2 قل ھی حائزة أو مستا نفة 0 تقح فتن مسال 
الاختيار الابداعيى ٠‏ لكن هذا لا يعنى أن المحاسن كلها كم زائد 2 فهى 
على الأقلى من خلال اسمها ‏ مسقولة عن جمال النص »2 والاختيار منها 
لا بعنى اسقاطها كاملة ٠‏ فالنص فى النهاية حشد لمحاسن ٠‏ 


وفكرة العقد ليست غائية ٠‏ هناك صور مختلفة من الرمز العقدى › 
فالعقد كالبيت 0 وكالنسيج 5 ملا تفا من الأشسماء لدم معا دون تفاعل 3 
اشا ڈیا RET‏ الرموز كلها لها حذور قوية فی فكرة الثر كيب القن 
ننخذ فى الوعى أكثر من صورة : تركيب جوهرة مع أخرى »> أو حوالط 
مع دعام ¢ أو سدی مع أحمة + 

وفكرة الأسلوب ¢ دا معشى القديم E‏ حضور فی النص 0 فالعروض 
والقورافى أمثلة للأ ية 2 والمثال 0 أو النمط 2 كالأس لوب 0 أو هو مه » 

ولقد تدخلت ظروف المغرب العربى كثيرا فى نوجيه ابن رشيق الى 
هذا الضرب البلاغى من الفهم * وابن خلدون برى أن أهل المغرب مختصون 


ا امك 


طحت العمدة : ١/ر١٣ا ٠»‏ 


15١ 


بالبدايع YE)‏ ۰ وكتاب العمدة هو عمد تهم به »> أما المشسارقة فهم أقوم 
على علوم البيان : البلاغة ‏ البيان ‏ البديع : ويعلل ابن خلدون هذا بأن 
المشيارقة أوفر عمرانا وآكثر عجما » ينما المغارية ولعون بتزيين الألفاظ ,2 
يجدونه سهل الأخذ ليس صعبما دقيقا غامضا كالبلاغة والبيان )6١١6(‏ . 
على أن الولع بنزيين الألفاظ يحتاج الى علة أسبق » كما أن نسدان السهولة 


أعيننا أسماء دشل ابن رشك › أو ادن طفيل 0 أو التوحهبدى 0 مکل أن 
نشك كارا فى فكرة نشدان السهولة ٠‏ لكتنا نستطيع أن نلاحظ ب على 
عدى ابن خلدون س أن حظ المشرق من الاستقرار أوفر > وأن العحم کش 
اعسات فى المغرب شر يدا 8 وكان الاستقرار أقل زممانعة العحسم 
أوضم . والخطر الصليبى يحدق بالأندلس ٠وسسط‏ هذا كله نستطيع أن 
نرى فى المغرب سعيا وراء اسشيفاء نعيم الماك سرعة شديدة مادام تنازع 
العصسيات 4y‏ نترك لشیء ميلة اس تقار كافية 5 ولعل الولع بالألفاظ مظهر 
دن اسشيفاء رك مم ولا شك أت هذه النقطة تحتاج الى دراس أكبر لا الشتمع 
لها المقام ٠‏ الهم الآن أن تقزر أن الفهم البلاغى للابداع الغذى كان فعلا 
قافا لبس بمعزل عن حر که العالم حو [4 مهما كانت درحة فعالته ٠‏ 


؟ ‏ يقول القاضى عبد العزيز الجرجانى : 


» فلو كانت الديانة عارا قل الشعر »> وكان 
تسيو ء الاعتقاد سسا لاخر الساعر 5 ووي ان 
بجی اسم أبى نواس من الدواوين ٠‏ وبحذف 
ذكره اذا عدت الطبقات ٠‏ ولكان أولاهم بذلك آهل 
الداهلية » وهن تشهد الزمة عليه دالکفر ¢ وأوجتب 
أن يكون كعب بن زهير وابن الزبعرى دأفرابوما 
ممن تثاول رسول الله صل الله عليه وسلم وعاب 
من أصحابه دكها هرسا 2 وكاء مفحوين » ولكن 
الاه سرن مشا ہے ان الکن لمسزل ا 
الشعر » ٠ )١١(‏ 


(315) ليس المراد بالنديعم هنا الجديد ١‏ كما هو الحال عند ابن المتز , بل المراد 
هو التعريف الأخير للبديع فى البلاغة : وجوه تحسيل اكلام بعد رعاي” اللات ورضيرجح 
الدلالة ٠‏ انظر القزو ينى : التاخیدں س ص TEV‏ 

٠ اللمقدمة ب صن "مو‎ )1١5( 

٠ 54 القاضى عبد العزيز : الوساطة اص‎ )0۱١ 


YEY 


ينكر القافى الجرجانى ربط الدين بالشعن » ويرى أن الشعسر 
متميز من الدين » وأن العقيدة ليست معيارا لجودة الشعر ٠‏ هذا التمييز 
علامة وعى واضع بخصائص الخطاب العامى » فهو خطاب لا يعنى بالدفاع 
عن العقيدة » لكنه معني أساسا يطلب الحقيقة بمعزل عن الجدل الخلانفى ٠‏ 
لقد كانت كثير من المسائل المطروحة على العقل ذات جذور دينية » وكان 
سبيل العلم ايجاد طريق وسط » أو ضرب من المعرفة الخالصة ٠‏ هذه 
السميل تحتاج الى من يرودها ` والقاضى الجرجانى يحاول شیا فى 
هذه السبيل ° . 
وهناك اشارة خاظفة تردنا الى الفهم الأسلوبى للابداع الفنى , 
تتمثل استخدامه مصطلم الطبقات ,2 وهو مصطلحج ‏ كما تعلم س محمل 
بتاريخ من الفهم الأسلوبى ٠‏ ش 
ومن الواضح أن معيار الجودة عند القاضى الجرجانى يتمتشل فى 
جودة الطبع » لذا تحده بيؤكد أن سوء العقيدة اذا كان عيبا لكان يقدح فى 
الطبع » فيصاب الشاعر بمرض من أمراض الابداع 2 كأن يصبح الشاعر 
« بكيا » » أو « مفحما » ٠‏ هذا الوعى بأمراض الابداع جزء لا يتجزأ من 
الذهم الطبائعى القديم للابداع الفنى. القائم على رد الابداع الى الطبم ٠‏ 
Lî‏ النص فهو مرآة الطبع : 
ولقد أشار القاضى الجرجانى » فى هذا النص , لشعراء مختلفين 
جاهليين » واسلاميين » وعباسيين ( يمثلهم أبو نواس ) ء لاشك أنهم 
صاحيوا ظروفا سياسية واجتماعية متفاوتة تفاوتا شديدا ٠‏ والقاضى 
نفسه يمثل مرحلة من مراحل هذه الظروف , كان العقل فيها قد استوعب 
حقيقة واضحة » هى أن الخلاف الدينى والسياسى » والصراعات الاجتماعية, 
حاضرة أمام العقل قى كل وقت ٠‏ والقاضى بهذا النص يتقاعل مع العالم 
سواه فى ايجابية تعكس احتدام الحياة * ` 
۴ _ ويقول القاضى الجرجانى ايضا : 
« وقد يتفاضل متنازعو هذه اللعانى بحسب 
هراقيهم من العام ET‏ الشهر > فتشاترك 
الخماعة فى أأشيء المتداول »> وينفرد أحدهم بلفظة 
انستعدذي »> أو رتيب بحسن > أو تاكيك يوضع 
موضعه » أو زيادة اهعدی لها دون غيرة » فريك 
السترك اكبتذل قى صورة البقدع المخترع 2 “ما 


قال لسك : 0 ٠‏ 
وجلا السيول عن الطلول كانها ؤبر تجسد متوتها اقلامها 


1 مفهوم الابداع :198 


فادى الماك المعنى الذدى نداولته الشعراء » *)61١107(‏ 


يتحدث القاضى فى المعاننى المستهاكة يكثرة الاستعمال ٠‏ فما الابداع 
الغنى فى هذا النص ؟ اله قسم من الصناعة ٠‏ هناك مستوى عام يدو فيه 
طائفة كبيرة عن الشعراء متساوية فى المعنى المتداول ٠‏ وهناك مستوى. 
آخر يتمين فنه فرد باضافة أو بابداع ٠‏ هذا الابداع عو لفظة مس :اعذبة , 
أف سين شالبب أو اصابة النا كيد 3 أو اضافة غير مألوفة ٠‏ الابداع بهذا 
مظهر باد على ( النصس ) نحكم به بأفضلية ( الشاعر ) ٠‏ أليس غريبا أن 
نعاق مكانة الشاعر على تحقيق كمال ظاهرى للنص ؟ نعم ٠‏ ان القاضى 
الجر حانى يرى. النصن مرآة لقدرة الشاعر > لهذا يفضل من فضل نصعه 
على من لا يفضل نصه ٠‏ وفكرة التفاضل. ليست بعيدة بحال عن فكرة 
الطبقات » بل هى سوهرها ٠‏ وفكرة الطبقات مظهر من مظاهر اعلاء الطبع * 


' والابداع فى هنذا السياق فعل عقلى معرفى ١‏ أليس التفاضضل معالقًا 
على « مراتيه » « العلم يصنعة الشعر » ؟! انه ء اذا » مغلق على أمن عقلى 
عمرفى يسر اليه بلفظ العام ٠‏ وهناك علامة أخرى على عقلية فعل الابداع ٠‏ 
قالايدان يتحقق باضافة › أو بزيادة « امكدي لها » المتداع. دون غيره »2 
ولفظ الاهتنداء فيه اماه عقلى واضم وقوی ` ْ ١‏ 

ولبيد شاعر مبدع ٠‏ لقد تلقف معني أكثر الشعراء القول فيه. 
فحسنه ٠‏ كان الشعراء يقولون ان الطلل يشبه صفحة الكتاب » فدقوش 
الرمال المبعثرة نسيه 'نقوش السطور المتوالية ٠‏ لقد أحسسين لبيك اسشيعاب 
الموقت برمتة 2 وأدرك أن السيول ايا دور فى هذا الموقف المؤسى 0 ولم 
يبدع لبيد فى أن ربط فكرة الطلل بفكرة الكتاب «لكن الأعجب أنه جعل 
السيل قلما يخط فى الرمال » ثم يجدد الكتابة ٠‏ ولعل الماء الكاتب هو 
ما أفصحت عنه الآية القرآنية الكريمة : ( قل لو كان البحر مدادا لكلمات. 
رای لنفد البحر قبل أن تنفد كامات ربى ولو حقدا بمثله مددا ) »)31١/8(‏ 
ولبيد مبدع لأنه اهتدى الى .اضائة بارعة ٠‏ أدخل لبيد فكرة السيل عل 
رصييك من الطلل المختلط بالكتابة و ولد لبيك بهذا عالمه الخاص ° 

لقد استشعر القاضى ما فعله لبيد ٠‏ لا نستطيع أن نصف ما رآه 
القاضى فى بيت لبيد وصغا كاملا ٠‏ لكن المؤكد أنه أدرك ما فعله لبيد. 
بالفكرة المألوفة ٠‏ لقد وفق لسسد الى أن يجعل الصورة حديدة » لهذا عو 
مبدغ » ولهذا هو فحل » ولهذا هو قوی الطبع > عالم بصنعة الشعر 
والصنعة بهذا ليسمته وصفا اضرا على المحدثين ١‏ قلبيك جامللى ٠‏ الصئعة 


(۷) الوساطة ب مسن 231865 ۸۷ ° 
لھا د 0۹ .م 5 0 لديو ين لمر 
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يسم و فكرة الطبع : ماداست علما ورمرانسا: ٠‏ كما أن الطيسح قسدم سن 
EAT‏ » ها دامت أ تقوم ار طبع فیح ۰ وسیک 5l‏ تن على علم ا 
وشو 00 مطيو وع › 0 ٠‏ و ىس اأصنعة الى لبيد ليست الا علامة من 


5 نس قال أبو نمام : 
ما تسم العقل والدثيا تاشن به ٠‏ ماأرتحسم الصسسر في الأحدات والثوب 
الصجر كاس وبطن الكف عاريسة والعقل عار إذا لم يكس الت 
كم ذقت فى الدهردن عسر ومن سم وفى بنى الدهر من رآس ومن ذنب 
بای وخد قاامن واحتئاب فلا . ادراك رزقاذا مالجفيالور E‏ 


0 الأمدى هذه الأبيات ولم حه ٠.‏ أنكر فمها سن - 


١‏ ن ا تمام عسل ٠‏ الصس اش و من لحتل 0 وکل 
الخلا e‏ فبالعقل کون * 


٣‏ « وأعسب من هذا ذوقه الرأس والذنب فى بنى الدهر 
وما علمنا مدا ذاق ذنب غسباره ولا رأسه ٠‏ وأرات بالذوق الاختسار » 
واستعمله فى أقيم موضع وأشنعه » )35١(‏ 


لم يستوعب الأمدى مو قف أبى نمام الاسشيعاب الواسب ٠‏ إبحاول:. 


أو مام أن ومس وحودا آلا فى العالم الذى عاش > یکس صو ر نا 
ويتفاعل معه » ويضيف اليه ٠‏ والمنية المائلة أمامنا تنكف هذا * عتما 
بنية هنه الأبيات على المقابلة بين العقل والصير ٠‏ وللمقابلة مستويات ٠‏ 
فى مستواها الأول الكل تنجد العقل أداة السياسة رفكت من ناحية 

والصبر فى الناحية المقابلة » أداة الحسم » أى أنه يقبع فى العالم الفعلى 
الحميم للانسان ' + الا فى مسنتو يانه البعيدة ٠‏ بعلن أبو تمام أن العقل 2 

بجميحع اتعاده : العلم > والذ؟ ء والفقه › والمكر الى آخره ٠‏ مظهر ووسيلة 


للقوى الحا كمه المسلطة 5 ويعان آ ہا أن الانسأن السنيطل المحكوم. 


عاحز لا يملك الا الصبر على النوب ٠‏ وفى مسرتوى المقابلة الثائى تنجد 
العقل هرتبطا بالثروة > لا قممة ولا وحود له بغيرها 2 وفى الجية المقابلة 


059 الموازلة ب 05 ٠ oV e‏ 
O°}‏ اللر نص الأمدى بتمامه فى الموازنة 0 ٠.‏ 1 
(AF)‏ كان الغالب عل العرب أن مستشخدهوا الفاظط : الحكم , الامارة , الاللافة ', 


الامامة ٠‏ للدلالة على السياسة ٠‏ وكانت كلمة السياسة ‏ تستخدم أبمعان بميدة عن معناها : 


فى الأدبيات المعاصرة » كسياسة النفس مثلا » لكنها كانت ب لخاصة فى لمن أبى ”مام ل 
تحيل معنى الحكم فى أديان كثيرة ٠‏ وفى تسن الطائى هلامات على ذلك ٠‏ 


48. 


ادل مواقعها ين اأصير والعقل » دورا في كف التناقضص الصارخ 
الساسق بين طبقات بيدها الثروة والسلطة > وأخرى بندها الفاقه والعجز» 
وأبو تام ری التناقدص.ي مروعا جاسا آنه فى الطيقة الوسطى التى تاقاب 
بها الحياة بين العس واليسر » والتي تخالط العاجزين كما تخالط القادرين 
هن رؤوس الساطة وأذنابها ٠‏ لكن أيا تمام يستخدم خطايا فنيا جوهره 
احترام أدبية النص , واعتماد شفرته على الدلائة المصاحية Connotation‏ 
تتضافر عليها علامانه الأيقونية والرمزية ٠‏ فالعوز عرى لبطن الكف > 
والعقل السائس بيده المقاليد » والألم ذوق ثنتيه له الحواس * والتشدخيص 
منية رئيسية للشفرة > فالعقل والصير شاخصان يجسمانءوهما يكسوان: 
أو يكسيان ٠»‏ ,يعريان » والدمر آب لهؤلاء الرؤوس والأذناب » والرزق 
شاخصن ممعن فى الهرب ٠‏ آما الكف فليا بطن . لأنها جزء من صاحبها . 
علامة عليه بطريق الحلول ٠‏ والنوق الشابة القلاص التى توخد الى الممدوح. 
برغم الفلوات الخطرة > توخد فى الحقيقة طلبا لرزق عسير لا بلوغ له ٠‏ 
وبهذه الشفرة التى تقوم علاماثها على ايحاءات التناقضات والتشخيصات 
'المتراكبة بصنم آبو تمام رسالته دون مباشرة واضحة ٠‏ 
0 
والآمدى لم يستوعب هذا الموقف ٠‏ ربما كان متاثرا بموقف مذهبى 
من هذهب البديع » وريما كان محبا للبحترى فوق حبه لابى تمام ٠‏ هذا 
اليعد المذهبى واضع وان كان ايضاحه كاملا ليس هذا موضعه ‏ الا أن 
الآمدى مخلص لنهجه التجريبى ٠‏ كان المنهج كلاسيكيا يعلى من شأن 
العقل » لذا لم يعجبه البناء الأخلاقى للأبيات , لأنه يقرم على خلق ذى 
مضمون عاطفى واضع هو الصس » أشبه ما يكون » فى بعض الأحيان »2 
بحيلة دفاعية كالكبت ٠‏ يتصل بهذا الموقف مفهوم الابداع الفنى التجريبى 
القديم » فهو يقوم على أن الابداع الفنى فعل عقلل يستهدف العاطفة , 
وا کان النتص مرآة الطبع » ولما كان. نص أبى ثمام يه كمهت عن ملكة 
“عققلية قوية » مادام يقلل من شأن العقل » فان الآمدى يستقبع الآبيات ٠‏ 


وكان فى مكنة الآمدى أن وجه البيت الثالث توجيها لغويا بسيطا › 
"فيقول ان المراد : لقد ذقت آلاما من رأس ومن ذنب » قينتفى المعنى الذى 
قهمه » و ثنتفى الشناعة الا أنه فى هذه النقطة كذلك مخلص لمنهحه » فهو 
يفهم الذوق بمعنى الاختبار » أى آنه لون من المعرفة التجريبية القائمة 
عل الخضرة ٠‏ كما آنه لا يحب أن بيقع القارىء في اسار جهد التقديرات 
'المختلفة للنص »> فينهم عن ذلك الاشتغال بالأنص > وعدم تحجاوزه الى 
:صباسييه4 »> والنص معبر الى المبدع » أو هو مرآة للطبع » وتأمل سطح المرآة 
:يحب عتا رؤية الواققفين أمامها كما تبدو صورتهم فيها ٠‏ 
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المفهوم المذهبى للابداع الفنى 


ستيه > م تصصخت یریت کے 


a 


. تمهيك فى المفهوم المذهبى 


فيز نا حتى الآن دين نوعين من الخطات النقدى : الخطاب الأول 
والخطاب المنهيجى > وكان أساس التميسن أن الخطاب الأول بعشحا فى قم 
وتقويم العمل الفنى على مقولات بسيطة لم تصسدار عن در راسة طوبلة 
متخضصصة كما هو الحال فى الخطاب المنهجي | . 


وفى المنقد . الغربى تمبين 5 مهم دن النقد ا Systematic‏ 
ونوع آخر من النقد يقوم على نقض أشكال محددة للنص ° وبيتما نؤثر. أن 
نطلق عل هذا المستوى دن مستويات النقد مصطلح « النقد المذهبى » نجد 
النقد الغربى لا يتقان على معطا تا ست له ٠.‏ و ستطايع أن نمشل, هكا 
بالناقد الأمر يكن هازارد أدامز ٠ Hard Adams‏ يبطق آدامز على هذا 
النوع من النقد مصطلح النقد الشف 0هله1110ه Violent‏ مفضلا هذا اللفظ 
على لفظى : الجدلى Polemical‏ . والانطباعى ب ٠ (YY) Imipressionistic‏ 
ووجه العنفب عنذه قيامه على تحطيم أشكال من الابداع » والدفاع عن 
شكل سيل ٠‏ ووجه التفضيل أن النقد المنهجى أو المدرسى كثيرا ما ينطوى 
على ألوان من الحدل الحاد . كما أن النقد الانطباعى سنك داثما على 
أرضية معرفية نظرية : مما يجعل مصطلحى الجدل والانطباع غير محيطين 
بالدلالة المرادة المشار اليها بلفظ العنف ٠‏ الا أن مصطلح العنف بدوره 
لا شسير الى دوران هذا النوع النقدى حول ما يسمى اسم ال محر'كات 
الأدبية  Literary Movements‏ . وهذا ما فات آدامز ٠‏ كنأ یجب 
الاشارة الى أن النقد المذهبى فى منافحته عن شكل محدد للكتابة رسا 
لا باجم بعنف الأشكال الأخرى ٠‏ ومثال ذلك حركة الشعر الصوفى العربى 
بتقاليدما شديدة الاختلاف عن تقاليد القصيدة العربية الضائعة » فبرغم 
هذا الاختلاف فهى لم تقم على انكار عنيف ١‏ أو هجوم متعد على الضرب 
المألوف من الشعر 2 كالعثف .لس سحو جر النقد الم هبدى 0 


وسئما سستخدم آدامز مص طلح العنف لحد فى النقد الفر نسى البير 
ثبيوديه ستخدم فى الاصطلاح على مفهوم النقد المذهبي مصطلح. « نقد 


Adams, The Mmterests اله‎ Criticism, p. 10, 11. AY) 


۹۹ 


وبين 


الجر لة » 2 وهي » یندم 2 ق السعاية الأديية التى قودها عادة تاب 
شاب يحرصوؤن على نشر أفكارهم الجديدة وذلك باقامة هجوم عنيف علي 
كل من ليش فن « لجفاغتهم » شواء فى المحاضر أو الماضى ؛ أو بالدعاية 
لآثارهم الخاصة أو لآثار رفاقهسم » معبرين عن دعايتهم فى منشورات 
ومقدمات ومقالات ٠‏ ونستطيم أن تمثل لذلك بالبيان السريالى لأندريه 
بريتون كنموذج شهير ٠‏ وهكذا نشا نقد رومانتیکی » ونقد رمزى › ونقد 
طببعى 1 الح ANS)‏ ومصطاح تببوديه بهذا صالح للاستعمال لولا أن 
كلمة الحركة فى اللغة العربية تستخدم بكثرة عند دراسة موضصوع 
الحبوية فى العمل الفنى مما يضلل عن المعنى المراد » لهذا تفض_للى 
مصطاح النقد المذهبى ٠‏ 

والتمثيل للنقد المذهبى بالحركات. الفنية الكلاسيكيةءوالرومانتيكية, 
والرهزية » وما الى ذلك ٠‏ تمثيل صحيح » وهو السر فى تركيز آدامز فی 
الفصل. الذى عقده للنقد. العنيف ‏ يمصطلحه . على عزرا باوند 
ara Pound‏ » زرو سرت جر يفن Robert Graves‏ 0 
و د ٠‏ ه «لورنس W41٥‏ .8 .10 ۰ لارتباطهم بأشكال. محددة من 
الكتابة ب ياونك ‏ متلا ب ارتیط بالتصويربة ٠ Imagism.‏ و ديحومه 
عليها حين غلب عليها الأمية 9تهلعلسثط (5؟3) ٠‏ لكن هازارد آدامز 
نلو سبع فى فهم الممنطاح وؤ كد أن كل ناقدك فى تقو دمه للابداع الفنى 
منساق الى ألوان من المذهسية س أو لنقل العتف س تفضا شكلا هن الكنا دة 
على الآخر ٠‏ ومن أقوى الأمثلة التى ساقها على هذه الحقيقة الناقد الأكاديمى 
( المنهجى ) الانجليزى ليفيز 6818م[ .20 .۴ , فهو مع تأثره المعرؤف 
بمنهج النقاد الجدد 0118108 ٥W‏ فى أمريكا نجده ينتهى الى رفع الشعراء 
الميتافيزيقيين والحداثيين على الرومانتيكيين ,» كما أن تلمذته لالبوت كانت 
واضيحة ٠‏ ولقد وقف الناقد الأمريكى كلينث بروكس Cleanth Brooks‏ 
ب وهو من النقاد الحدد ‏ ذات الموقف من الرومانتيكية فی صااع الشضمعر 
المشافمز.شى 6 معبرا عن قوة نفوذ اليبوت فی النقد المعاصر )1°( ٠‏ ومن 
الواضم أن هذه المواقف مواقف مذهسة تشتلط بالعمل المنهحيى, ااضاد 
للانحياز المذهبى والملتزم بالتحليلالنصىالفاحصص Close Textual Analysis‏ 
الذى يتأمل النص بمعزل عن أفكار مذهبية مسبقة , ولا يرمى الى أى 


059 كارلونى ١‏ وفیللو : النقد الأدبى ات ٠‏ كيتى سالم ب بيروت ل منشورات 
عويدات اط ؟ ب 1585 م ص 25 ۷ .۰ 


(٤(9‏ نسبة إلى الشاعرة Amy Lowel‏ كما لشرل المقادية لبسية للمقاد 


> أو 
الجالية للجاحتل ٠‏ 


Adams, p. 154. و‎ EE (MO) . 


> 


مواقفب مذهبية لاحقة » ويعل من شآن جماليات النصى فوق جميسيع 
المذهييات ٠‏ ويقودنا هذا المثال الي التاكية على ضرورة التمنيز الواضح بين 
مستوى المذهبية ومستوى المنهجية من مستويات الخطاب النقدى للوصول 
الى القراءة الصسيحة له فى مستوياته المتعددة ° , ش 


ومن الطريف أن بعض النقاد يبدأ مشغولا بالمذعبية , ثم يفصح عن 
ناقد منهحجى لامح > كما كان الممال مع سانت دوف > اذ بدأ بالدعوة الى 
الروما نتيكية > مخلدءا لهذا النقد المبشر .2 لم تحول الى نقد منهجى منظم 
مؤسس عل ما يسمى بمنهح الصورة الآدبية (3553) * والغالب على النقد 
المذهيى أن شيم من شعراء لهم المام نقدى كاف ينتفعون به فى التبشير 
بمذاهيهم ٠‏ لکن هناك حالات يشر فيها النقد المذهبى بألوان من الكنابة 
قبل أن تبرغ الى الوجود » وساعد على استيلادها ٠‏ 

وبالاضافة الى خصيصة العنف » والتداخل مع المنهجية ٠‏ والتبضيرء 
فهناك خصيصة آخرى كلنقد المذعبى تتمثل فى كثرة لجوئه الى المعايير 
المطلقة وبعده عن النسبية: العلمية ٠‏ ومن الممكن أن نرى فى الملبصب 
الكلاسيكى صورة من هذا النقد المطلق الذى يحكم مسبقا أكثر مما يقوم , 
ويطرح تحت ستار الموضوعية معاور قبلية مطلقة تجعل الف هة كله لونا 
من المقائدية ٠‏ ومم التحليل العميق يمكننا أن نرى وراء العقائدية الأدبية 
عقائددية سياسية وتر بوية أيضا : فالكلاسيكية فى معاداتها للرومانتيكية 
نخفى عقيدة سياسية : فالنظام البورجوازى یجب أن يحكم فى الأدب :كما 
فى الأمة » وتخفى عقيدة ثربوية : فدراسة الأدب يجب أن تعطى للشباب 
عادات فى النظام والوضوح ٠‏ وتقوم مهمة النقاد على أن .يعطوا للشساب 
وللكتاب أتنفسهم تصائع عن فن الكتابة (IV)‏ 


ولقد بلغ توسيع آدامن فى فهم النقد المذهبى حلا عك معه « المخئارات 
الأدسة Anthologies‏ من النقد العشيف ومن أكثر أنواعه هرلا »(8؟1) ٠‏ 
رمع ما فى هادا التعبير من صالغة الا أن الإخثيار الأدبى ينطورى على ممحاولة 
لدعم أشكال من اكنات فى مقايل أشكال أخرى > بل ومعداولة تشکیل 
وعى المتلقين التاريخى والحمالى فى ضرء الأشكال المفضلة ٠‏ ولاشك أن 
دراسة كتب الاخشار ككتاب الحماسة لأبى تمام من هذه الزاوية يمكن أن 
تكون دراسة مشسوقة . ويمكن أن تشف الكثير من خصائص الوعى 
الشتعرق العربنبى > خصوصا اذا قورنت مواقف أبى تمام وتقردمات النقاد 


° ۴۷ وفيللو : النلقد الأدبى ب من‎ ٠ كارلولى‎ ١ 
° fe الصدر السابق به من كذ‎ (WY) 
Adams, The Interests of Criticism, 5. 156, AFA) - 


۰% 


والمتلقين للتصبوص المختازة 3 وتعن تلحوظة آدامن هذه ار قوية ل 
التداخل ا م مسبتو یات 'المنهجية والدمبية في الخطاب النقدى * 


واذا 56 معنی المذهيب فی کل ا سيق نخد أن ااب تىي 
نقدى اشكل من أشكال الابداع دون غيره ٠‏ وهذا يختلف عن معنى المذهب 
کیا يقرره ١‏ ار عه الركمن: يدوي عن قول فى ساق الفلسقة. : 
و مك تفهخ 5 امهب القلب فی أنه مز رغ أقوال متئاسية بين نعضيا 
و دعقس › ا أجزاء المناء من حيث أوضاغ الحكارة له »وقد نقهم 
ن الملافييه شيعا اتر هو ساد ميادىء أولية خصبة ء تحكم و شرك أسزاء 
اذهب الاختلفة : زانكون ا التى ری فی ی جميع أخزائه » )۰ 


ا أن الد کنور عبك الي حدن يدوى فرق ین تان من بنى 
المذهب : أولاهما بنية أفقية تتحاور فيها الأفكار > ونتعاقب > ونتماسك 
أفقيأ. : وثانيتهما ننية رأسية تقوم عل تكرار ميادئء: أولية خضية على 
المحور' الاستبدالى ' للأفكار ٠‏ ولا شك أن هذه التفرقة مهمة فى تحليل بنية 
المتتهب ٠‏ لكن هناك تفرقة أخرى مهمة فى بيان دلالات المذهب ٠..ذلك‏ أن 
المذهب قد يعثى حركة غامة تتجاوز فردا بعينه 2 وتمثدا فى جانب هن 
ممع : أل عير محسمعات 'مختافة ٠‏ كما آله قد يعنى مجمل تصورات فرد 
بعينه » والاطار الكلى لآراثه ٠‏ هكذا نستطيم أن نتحدث عن الرزومانتيكية 
عبر مجتمعات كثيرة »2 وأزمان مختلفة 2 كما نستطيع أن نتحدث عن 
الحاحظية أو العقادية أو الهيدسجرية قاأصدين مجمل تصورات وأفكار 
الجاحظ , أو العقاد » أو هندحر ٠‏ ونستظيع كذلك أن نتحدث عن الهيحلية 
أو الفرويدية بالمعنيين كليهما » فنضم الى هيجل اليسار واليمين الهيجلى 
على المعنى الأول »> ونشمم الى قرويد الفرؤ يديين الجدد ينفس المعنى > أو انر كز 
Le‏ عدن وجده ٠:‏ وكرويك و ده بالمعنى الثانى ٠‏ 

وهكدذا فان مصنطام الذهب له ثلاثة معان 
١‏ التفضيل لشكل من الابداع دون غيره 
٣‏ اب الحركة الاحتماعية ٠‏ 


© - مجول 00 وجهود فرد ج ٠‏ أو مأضبه ٠‏ 


ولنذطار فى تاشم المعانى 8 1 ١‏ 
١‏ - بالنسية لتفضيل شكل من الإيداع دون غيره فان الششعر 
العربى قد عرف هذا التفضيل فى حالات کشر 8 من تاريخه : فييك الشحر 


(853) دء عيد الرحمن بدوی : أرسطو ‏ معميدر سايق ب من ۸۲ ۰ 


A 
“1 


.غير أصحاب العمود . والصعاليك غيرهما.. والغزليون مختافون فى شعرهم 


عن شهراء الحركات السياسصية 0 راضحاب البدديع متممزرب من أصحاي 


العمود › والسوفية متميزون. من الجميع ٠‏ ولقد وضعت دراسات كثيرة 


بول هذه المذاهب الشضعرية ٠‏ وليس من الحكية أن ننساق وراء هذا المعنى 
- من ۵ا آي اهب الذى حماج الى تفرع كبير ٠‏ جع ما ود التلأكيد 


0 0 . 3 وه 7 0 
فل صو إل ضناسم اذاهب الشهر يك 7 س ادد ت تحر لات کرت فى مفهوم 


الابداخ الفنى ٠»‏ فبيتماأ و کد شر اة العمود عل التاقائية والسىهو ل 


والغزارة ٠‏ يؤكك عببيك الشيعر على التأنى والاحكام ٠‏ وبينما الصعاليك 


. يعارفض رن البناء الطيقى القاتم > وشعراء الحركات السياسية يعارضون 


النظم الماكمة ؛ فان الغزليين يؤكدون على الطابع العاطفى للابداع ٠‏ وبينما 


: شبعرا* العمود يعيرون عن البساطة البدوية » والصوفية يعبرون عن زهد 


المعرفة > حك أن أصحاب اليديم يصدرون عن حب للزينة والترف الإضرى 
الخلاب ٠‏ دمن الى أن كرا من هذه الأفكار قد أومات اليها دراسة المنهيصية 


النقدية القديمة التى تقدمت ٠‏ كما أومأت الى الطابع الكلاسيكى لتصورات 
' الناقك القديم > وهو طايم مذ ھبی تكد ما. ذهب اله آدامن من تداخسل 
' الهبى والمنهجى مسا ٠‏ 


؟ _ ولعلنا ندرك بسهولة أن تفاضل أشكال الابداع لون من 


المدهسة سان تاخ ٠‏ بعد الحركة الاجتماعية : وع هذا كلا جيك سكن أن 


يضاف الى هذا المعنى ٠‏ 


٣‏ ب واشى لنا أن نكن نظر نا على المذهب دمعنى ميل تصورات 
وجهود ناقد فرد ٠‏ ولا كان المقام لا بتيح أن نتناول تصورات حيود میم 


الثقاد القدامى قاناخد نماذج ثلائة عينة على اثبات جدوى دراسة مفهرم 


الابداخ الفنى فى تفسير مجمل الجهد التقدى لناقد فرد » وفى ايضاج 


. موامض مذهبه ٠‏ ولآن دراسة الجهد النقدى لناقد واحك بجميع جوالبه 


مسألة تحتاج الى دراسات طويلة »> فسنوف تكتفى بالتحليل النقدى للبنية 
العامة أذهيه , مع فحص مشركلات تفاضل الأشكال الابداعية التى واجيهاء 
و تأ مسن الفهم التحايل لليثية وال لات التى تعالحيا 5 ہدک 2 


: مقهوم الابداع الفنى العامل شه 3 وسوف تعنى كلمة امهب فيما إلى 


مجو ل اليك النقدى فى حا نه المنيجى امير دن مواقفه الم هة أي 


' اخشيار أشكال حمالية محددة ٠‏ وعن طر بق شمول. كامة المذهب لجانسب 


منهحى دمكن أن تمدن م هو منهج منظم مما هه مو قف مذهبى مو قوت : 
مما يوفر فرصة القراءة النقةيد السليمة “لنصوص النقد الأدبى القديم. ٠‏ 


ى 


. وکشنف مدى : نخاخ“ الخطاتب الله النقدى القديم فى 'تأسيسن علاقة 


جمالنة ناض دة ن الا سان والعالم احمل يه ٠‏ 


¥ 


مد ت 
عبد القاهر الجرجانى 


( أ ) أولى الباحتون عبد القاهر الجر حانى عناية كييرة » ورأوا فية» 
أمورا متفاوتة ٠‏ رأى فيه فريق منهم باحثا فسا هرموقا ٠‏ وذهب أحد 
الباحثين الى أن عبد القاهر قد سبق علماء النفس المحدثين , ولم يترك لهم 
مجالا للزيادة عليه ٠ )1۳٠١(‏ وذهب باحث ثان الى أن فكرة اللفظ الذئ. 
تحمل ممعناه عند عيد القاهصر توافق ما يراه « علم النفس اللغوى » » 
وهی ملموسة عند شارل بلوندل 0531١‏ »> وتوديية ,2 وجودر ٠‏ كما أن 
عبد القاهصر قد أكد ما أسماه دوماس فى الموسوعة النفسية « الساسة 
الحمالية » » أو « العاطفة الحمالية » (755) ٠‏ فوق هذا فان آراء عد القاهز 
كلها تقرر آراء الحشطالت 659 ٠‏ وضیف باحث ثالث الى هد! الطابم. 
المشطاتى دعوة عبد القاهر الى ما السميةه الملحدثون 0 الفحص الباطنى 4 
٠ )394( )introspection)‏ وبلحق باحث رابع دراسات عبد القاهر مم 
ابن طباطبا وابن رشيق وابن قتيبة بدراسات سيكولوجية التذوق (350) 5 
ويرى باحث خامس أن عبد القاهر قد تنبه الى ما تشه اليه بعده بمثات. 
السئين بأحئون من أمثال والاس ومدنيك وجيلفورد من أن الابداع ب وان 
لم ستخدهم الجرجانى نفس المصطابح ب هو النشاط النفسى الذى به 
يتو صلل الى الانتاج الأفضل , من خلال مراحل ربما شابهت مراحل, 
والاس ومن ذهبوا مذهيه ‏ الفكر والروية والقياس والاستشاط ب فى 
الدراسات الحديثة » كما ثنبه الى ضرورة أن تستمر الفكرة ب وهذا 


ar e emen e La NEO Wk مجه سعد حم‎ 


(1۳۰) د٠‏ المرسى : مفهوم الشعر فى التقد العربى نہ مصدر سابق ب صن 85؟ ه 

١ ابراهيم سلامة : بلاغة ارسطو بين العرب واليونان  الانجلو المصرية اط‎ )1۳١( 
۰ ۲٣۷ م س ص‎ ۰ 

(1۴۲) المصدر السابق ‏ ص ۷۷ ٠‏ 

(1۳۴) نفسه س ص ٠ ۲۸١‏ وانظر د٠‏ محمد شلف الله : نظرية عبد القاهر الجرجائى. 
فى إسرار البلاغة ‏ عجلة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية ‏ المجلد الشالى ب ص 44 ه٠‏ 

٠ دء محمد خلف الله : نظرية عيد القامر  المصدر السابق والصفحة‎ )1۴١( 
ش‎ ٠ » و « الفحص الباطنى » هر « الاستبطان‎ 

(558) دء مسطفى صرفب : دراسات لفسسية فی الھن ب القاهرة اه ۱ 0۹۸۳ بب 


ص ۸ ۰ 


2 
٠. 
و‎ 


.ما بطلق عليه مواصلة الاتجاه (38) ٠‏ وفى مقابل هذا كله يذهب ياحث 
.خر الى أن عبد القامر ماول أنث. شرج الدلالات الئفسية » لا أشكال 
التعبير , ولكنه فى الحقيقة لم يتجاوز الظواهر الثانوية » فلم تتجاوز 
محاولنه مرحلة تأكيد الدور النى تلعيه النفس ف تشكيل العبارة5550م) ٠‏ 


ونی مقايل هذا المدخل النفسى ولج الاحثون مدخلا انا لغوبا 
تقديا ١‏ احتفلوا فيه بتأكيد عيد القاهر على أن اللفظ علامة على معناه ٠‏ 
واحتفلوا باشارته الى فكرة معنى المعنى » وفكرة السياق٠وطفق‏ الباحثون 
يقار نون ين عبد القاهر وفنت » ودی سوسير » وآنتوان مييه (0*19) »2 
ولاسل آبر كرومبى » وبرجسون 2 وكروتشه (658) » وريتشاردز , 
وتر نر ر۳۹ , وأكد البعض على تمييز عبد القاهر بين البنية النحوية 
: السطلحية النثرية والبنية النحوية العميقة التى يعتمد عليها الشاعر , 
فيما ينطوى على اشارة الى تشومسكى (350) ٠‏ ورأى أحد الباحثين فى 
ا القاهر 'نموذجا لفهم اللغة على أساس علامى ( سيموطيقى ) )151١(‏ 2 
ورأى فى فكرة معنی انى وع بعملية « العداحل الدلالى » أو «السمطقة» 
فى الدلالة اللغوية ٠ )1٤١(‏ ولقد اعترف أحد كبار الباحثين بآن تفسيره 
اللغوى ترحجمة ٠‏ واللقيح »> واضافة لعيد القاهر » وبرر.هذا بأن التراث › 
بوجه عام » ليس له وجود بمعزل عن عقل يحاول أن يكون عصريا (155)* 
وذهب باحصث أس الى أن عبد القاهر وس وسر متشا بهان فى ثلاث مسائل: 
الأول أن اللغة مجموعة من العلاقات لا المفردات , والثانية أن الكلمات 
علامات اعشاطية تكتسب معناها من علاقاتها ‏ والثالثة أن التفاوت يقع فى 
الكلام لإ اللغة ٠‏ لكنهما مختلفان فى خمس مسائل : الأولى أن منهج 
سوسس وصفى › والثانية أنه معئنى باللغة المنطوقة لا اللفة القرآنية 
أو الأديية » والثالثة أن هدفه دراسة اللغة فى ذاتها لا اظهار روعة القرآن 


* ١١6056 دء حنورة : أسسمس المسرحية ب مصدر سابق ب صن‎ )1۳١( 
٠ 1 د“ عن الدين اسماعيل ب التفسير التقبى للادب  مصدر سابق اصن‎ (1) 
 رصم د“ محمد مندور : فى الميزان الجديد ى القساهرة  دار تهضة‎ )٩۳۷( 
0# ۰ ۱۷۸ 2 ۱۷۷ :ص‎ 
دء محمد عبد المثخم خفاجی »> من تراثنا النقدى : أشزار البلاغة  القاهرة س‎ )1۴۸( 
6 ٠ ١ ۱1۹ ۰ ۱۱۸ ا 1۹۷۹ مسا ص‎ ۱٤ مجلة الشعر اع‎ 
ده عبد الواحد علام : قضايا ومواقف فى الثراث .النقدى  القاهرة.  مكتبة‎ )( ۰ 
78 000 ١ ° 554 ى ص‎ ۱۹۷٩۹ الشباب ب‎ 
ده مصطفی ثاضف : النحو والشيعر : قراءة فى دلائل الاعجاز - مجلة فصول ب‎ 040( 
5 7 'أبريل ۱۹۸۱ ص ۳۸ ا ا ا‎ 
٠ ۹٤ نصر حامد اہو زید : العلاقات فى التراث ب مصدر سابق ہہ ص‎ 41 
E ٠ ١۴۸ المصدر السابق : سا ص‎ 045( 
٠ ۲ دء مصطقى ثاصف : النحو والشعر ن مصيدر سابق د ص '١؟ مامش رقم‎ ۰ 


0 


واعصازه › والرابعة أنه مهتم بوضم الصيغة لا بالبحث عن المعانى الثوانىء. 
والخامسة أنه لم ننه الى الصورة مثل عبد القاهر الذى دخل بها الى علم. 
الأسلوب (EE)‏ ° ثم ,ینعی على النقاد السرى وراء المذاهب النقدية 
الغربية يمأ بعتى ضرورة التأكيد على الطايع المميز لعبد القاهر خاصة 
وللتراث عامة فى سياق الفرح بأوجه الشبه بينه والمحدثين ٠‏ 


وهناك مدخل ثالث يتعامل الباسثون فيه مع عبد القاهر الجرجانى, 
بوصفه بلاغيا )٠٤٥(‏ › فيبحثون عن علم المعانى » أو البيان ٠‏ أو اليديم, 
له * والمخاطرة فى هذا المدخل 'تتمثل فى أننا تستعمل مصطلحات المعانى, 
والبيان ٠‏ والبديع » استعمال السكاكى لها مم أنها ذات دلالات مختلفة عند 
عبد القاهر , مما يبعدنا عنه أكثر مما يقرينا اليه ٠‏ والواقم أن عبد القاعن 
كان يدرج جهوده كلها تحت مصطلم البيان , فقد كان يرى فى الدلائل 
أن علم البيان أشرف العلوم (EY‏ © وافتتح الأسرار دخطرة فی شرفه. 
اسان MEV)‏ ° وفی تسس الوقت کان عارك القاهر يسوى بین « الفصاسة م 
و » اللاغة » + Jy‏ ايان 6 76 البراعسة » » قزرت هذا كله الى النظم . 
والترتيب > والتأليف والث ركيب ٠‏ والصسياغة والتصسوير ١‏ والنسسج 
والتصبير (358) ٠‏ والبيان عنده » كما هو عند الجاحظ , الدلالة الظاهرة: 
5 المعنى الخفى )٤۹(‏ » آو شر عملية کف اللعنى وابلاغه ٠‏ أما المعنى 
فهو المدلول ٠‏ وأما البديع فهو الوسائل اللطيفة فى الدلالة ٠‏ 


والمدخل الذى نتطرق منه الى عبد القاهر هو فكرة الابداخ الفنى »2 
فنظرية عبد القاهر نظرية فى الابداع الفنى فى المقام الأرل ٠‏ والدليل 
على صحة هذا الفهم تال الحقل اللغوى لكلمة « النظم » ٠‏ هذه الكلمة 
شر الى فكرة الابداع lb‏ وسا : له اليه ایحا کہا فی تولنا 

(645) ده أحبد مطلوب ؛ عبد القادر و سو سير س بغداد ب مجلة الأقلام شاع 1١‏ س. 
1584م سد ص ٠ ٠ ۰ ٩‏ 

٠» انظر : ده على عشيرى زايد ؛ البلاغسة العربية ى مصدر سابق  صن‎ )٤٩( 
س 0۹ ۰ وانظر دء شوقى ضيف : البلاغة تعاور وتار یج س مدر سبايق صن صر‎ 
وانظر د٠ حك ابر أهيم عوسى : السب اليد يعى ا القاهرة ت اإلكاتب العر بی ب‎ e TYA —. 1° 
۰. ۲٤١ م س ص ص ۲۱۹ ب‎ ۹ 


(34) عبد القادر الجرجانى : دلائل الاعجاز ب تع محمود محمد شاكر ب القاهرة ب. 
الخانجى ب ١985‏ ص 8 ےه ٠.‏ 2< 


(5197) عبد القاهر اناز الباالمة س تح © وديجيد ركسيد رضا س اریت . دار المعرقة 32 
۸ م ص ۱ ۰ 1 


زفقت الدلائل امن 4" ۰ وانظر من ٤۳‏ ۰ 
7 لبان ٠٠ ۹4/١‏ طا الستدريي + 


iy: 


مثلا ب : « نظم المتنيبى قصيدة جميلة في فتع عمورية » » أى أبسع + 


ونين اله سليا فى قرا 4 هذا طم وليس بشم ».اق لبن اعاعا 
ذا لاه كانت کلم النظم رد یلا لكلمة م اليبان »> ولكلمة أشرىق مثشرة ھی 
١‏ الدراعة 5-4 


ولم تستند فكرة النظم عند عبد القاهر الى معطيات شبيهة بمعطيات 
العلمين المعاصرين الشهيرين : علم نفس اللغة »> وعلم اللغة النفسى ٠‏ لم 
تله الى معطبات عام نفس اللغة فى - صو رنه التحليلية كما ھی عتساء 
ذرويد فى دراسته للهفوات فى محاضراته التمهيدية للتحليل النضسى », 
أو د ی صورتها التكوينية عند حجان بياحيه فى دراسته المطولة لنهدأة وتعلور 
اللغة مح أطوار الطفولة أو فى صورنه الشلوكية عند سكير أو هل 2 
أو ثورنديك ٠‏ ولم تستملك الى معط ات علم اللغة النفسى . أو لتقل 
اللسانيات النفسية Psycholinguistics‏ > كما هی عند شانون > 
أو أوزجد > أو بلومفيد » أو نشو مسكى › أو البنائيين > أو السيميو لوحيين: 
ومحمل القائلين بنظرية تتحليل الخطاب من الاعلاميين ٠‏ لكنها اسنناءت 
الى نظرية قريبة من متشاول عسكا E‏ امم ی عام نفس لكات . 


Î انم ليس دالا‎ : a الوضول الى هذه النتيجة.‎ OY 
و لنقل تو خی‎ 1 (10: ٤ « تشع كلامك الو يديم ع الذى شه » علم الحو‎ 
ا النحو ۰ ا يكم دان بتر تب الكلم ة ا « سیب تر تب‎ 

معانيها فی النفس » راكعل) ٠‏ فالمعنى.« الذى كانت هده الكلم دست 
شعر © أو فصل خطاب »٠هو‏ ثرتييها على طريقة معلومة .. وحصولها على 


صورة من التاليف مخصبوصة :؛ ET‏ اکم :ب أعنى الاختقساصن ڈو 
الثر تبب اس ين فى الالفاك متا عقا العاني E‏ 
فيها 8 قفسة °« (lo)‏ . فجن > اذا » د ثلاث مراحل .: 


القن سه معان 00 سسب الالقاظ o‏ 


: ولا كان عبد القاهر on‏ النمن > فلا أن 


١‏ نلج آن؛ المتلقى وف مخؤزهن فس الطريق اعل. نودو عكدى 4 و دهذا 
تكتمل دائرة الابداع عند عبد القاهر على النحو التالى : 


ردقت الدلائل ب س ۸۱“ 
)56١(‏ اسه ٠‏ هن 5ه ٠‏ 


ركقم الأبرار من ۷۲ .سم 0 : 


ry, 


فعقل المبدع يكون قضية › تقوم بترتيب معانى نفسه . فتقوم 
المعانى بترتيب ألفاظ الرسالة > فيتلقاها المستقيل بحاسة الذوق » فترتب 
له معانى نفسه على ذات النحو الذى صدرت عنه , فيؤدى هذا الى ترتيب 
قضية العقل على نحو يسرك به المستقيل ما يريده المرسل + فما علاقة هذا 
كله يعلم نفس الملكات ؟ تنظهر العلاقة فى أمور ثلاثة : أولها رد كل شىء 
الى العقل » وثانيها تصور النفس مخزنا منظما للمعانى رالقدرات »2 فهى 
ذاكرة وحواس ٠‏ وبكمن ثالث هذه الأمور فی الاحاية على سؤال : كيف 
يتم هذا الترتيب الفورى للمعانى والألفاظ ؟ لم يجب عبد القاهر عن هذا 
السؤال بوضوح »2 ولم يعمل على شرحه + وقد يتصور الناقد أن هذه ثغرة 
فى نظرية عبد القاهص المتماسكة ٠‏ لكن عبد القاهر لم يكن فى حاجة الى 
شرحها » فعلم نفس الملكات يغنية عن هذا الجهد ٠‏ تقضى مبادىء هذا 
العلم بأن الملكات تعمل عل نحو حدسى أو تلقائى ٠‏ وآلية هذا العمسل 
قائمة 0 فكرة العادة التى زو الحتتاج الى شرح - قا ملكة لهام ت ر كيب « 
خاص بفضی بها الى تحقيق آليتها ٠‏ وفى ضوء هذه المفاهيم التحريبية 
القديمة يمكن شرح اللغويات النفسية عند عبد القاهر بطريقة لا تبتعد 
هنا عنه ٠‏ فالنظم يعتمد على ما يسمى بالطيع › الذى هو كما يقول هنرى 
فر حسوث حدق 5 بحثه عن الشضعمك ودلالة المض.يمك 6 « ما هو جاهن » 
فى شخصيتنا » أى ما يشسبه الآلة نعبئها فتجعل تشتغل من تلقاء 
ذاتها » )1٥۳(‏ ۰ ' 

وعندما يتعرض الباحثون لفكرة المعانى النئفسية عند عبى القاصر 
ينبهون على تأثره كأشعرى برأى الأشاعرة المصطلم عليه باسم «١‏ الكلام 


(505) برجسون : الضحاك ‏ بحث فى دلالة المضشحك . تعريب : سامى الدروي 
: س ںی ف ی 
وعبد الله عبد الدايم القاهرة س دار الكاتئب الصرى . 1942/8 م ےھ س ٠١١‏ * 


A 


النفسى » (105) الذى قالوا يه حي امتحنهم المعتزلة بالسؤال عن خلق 
القرآن ) كلام الله ) مع كونه تعالى قديما ؟! فذهب الأشاعرة الى سرمدية 
وأسبقية المعاني النفسية على ألفاظ اللسان » وانتقل هذا الرأى من 
الالهيات الى قضايا الابداع الفنى ٠‏ ولا شات أن ما ينبه اليه الباحثون مظهر 
من مظاهر تأثر الخطاب العام الأولى فى الخطاب العلمى المنهجي » قالخطاب 
در مستتو بات متعضشدة سحب التمييز بينها وصولا الى الفهم الصحيح 


ومع التسليم يصحة ارتباط فكرة المعانى النفسية بالجدل العقلى 
دين الأشاعرة والمعتزلةه ٠“‏ ومع التسليم بصدحة ارتباطها بعلم نفس الملكات 
فى نفس الوقت ١‏ فان هناك فائدة آخرى يجب الاشارة اليها ٠‏ تلك أن 
فكرة المعانى النفسية نمثل ضسريا من الفهم الأسلوبى للابداع الفنى › 
فالنص فى هذا السياق ضروب من التنظيم » تعمل كمرآة تمكس ضروبا 
من التنظيمات النفسية الموازية » أى أن النص مرآة الطبع ٠‏ ويتمشل الانجاز 
الكبير لعبد القاهر فى نجاحه فى كشف نموذج تحليلى قادر على تحليل 
النصوص دون الاكتفاء بآن م نصقها وصفا مجملا » وتقول فيها قولا 
مرساة ٠٠٠١‏ » (69) ۰ 


( ب ) نخلص مما سيق الى أن نظرية عبد القاهر نظرية فى الابداع 
الفنى تقوم على الموازاة بين مضمونات النفس وتنظيمات النص ٠‏ ويلوج 
فى هذه النظرية ملمح من الأخذ بميدأ الحتمية التجريبى يتمثل فى انبثاق 
تنظيمات النص عن تنظيمات المعانى النفسية على نحو فورى ٠‏ كما يلوح 
فيها الحرص على النأى بالخطاب النقدى عن الصراع السياسى ؛ والاجتماعى 
الذى يتخفى وراء محاولات نقدية يسيطة » تسعى الى الكشف عن مظاهر 
قوة البادية , أو طراوة الحضر » فى لغة النص ,2 كأن هذا السعى منزه 
عن الغرض . حال من الكيد لخصوم ٠‏ وأصبح النظر فى نظم النص مشغلة 
نبيلة تصرف الجهود عن كثير من المهالك ٠‏ ولعل هذه الخلاصة من الوضوح 
, لنا المضى الى تحليل يناء النظرية النقدية عند عبد القاهر › 
التى تمثل بطابعها الخاصى المي » مذهيه فى فهم الابداع الفنى ٠‏ 


بیت تي 


عمك عبك القاهص فى بناء نظر بته عل مدا أولى ختصب هو النظم 
فى ده على المحور الرأسى الاستدال برد كل شىء اليه - بدرس 
(6865) الثار : ده ساس عصفور : الصصدورة الفدية ب مصدر ساق اص ٠ ۵١‏ 
وانظر ډ ده تمام حسان : الأصوّل ل ددر سایق ہہ ص ۸ وانغار > لسم امك ابو زيد : 
العلامات فى التراث سه مقسكدر سابق ا ص ١١9‏ ۰ 
(56) دلائل الاعجاژ ٠‏ ص ۴۷ ٠‏ 


مفهوم الابداع س 55 


عيد القاهر الفصاحة . والبلاغة » والبيان . والاعجاز » فيستيدل يكل 
مغهوم من هذه المفاهيم مفهوم النظم ٠‏ كما يدرس التقديم والتأخير » والذكر 
والحذف » والتعريف والتنكير > والاستعارة » والتجنيس ٠»‏ والسجم ٠.‏ 
والتمثيل ٠»‏ فيرد هذا كله الى فكرة النظم ٠‏ وتسرى هذه الفكرة فى جميع 
الأجزاء مسرى الروح فى الجسد ٠‏ 


ولكن نظل هناك مشسكلتان تهددان تماسك بناء النظرية ٠‏ الأولى : 
ما المراد بالتحو عند عبد القاهر ؟ والثانية : لماذا اختفت فكرة النحو من 
أسراز البلاغة مع سطوعهنا فى دلائل الاعجاز ؟ وواضح أن السؤالين 
يتعلقان بأمر وا-حد هو مفهوم النحو عند عبد القاهر الجرجانى ٠‏ 


ينبه الياحشون عند دراستهم لمقهوم النحى عند عبد القاهي الى أنه 
أوسع من الفهم التقليدى القاصر على الاعراب » وضبط أواخر الكلمات 
بالحجركة الظاهرة › أو المقدرة » أو بالحروف ٠‏ فالنحو عند عبد القاهر 
يتجاوز الاعراب الى تركيب الجملة والعبارة (695) ٠‏ وهو يشمل علم 
المعنى وكثارا من أبواب علمى السيان والبديع »> ولعلة الس فى أن مصطاح 
النظلم عند عبد القاهر يمكن أن يقابل ما يعرف بعلم التراكيب عد 
الأورسين (/501) ٠.ومن‏ هنا ذهب الدكتور تمام حسان الى أن علم المعانى 
« ليس نحو اللجملة المفردة 2 بل نحو النص المتصل » (608) ء وأن عام 
المعانى كان » فى طابعه العام » دراسة للجانب المتعلق بالمعنى الوظيفى 
للجملة العربية » مكملا للنحو العربى الذى يدرس وظائف المفردات فى 
الجملة (109) ٠‏ ولا شك أن مفهوم النحو عند عبد القاهر أوسع من المعنى 
التقليدى , لكنه لا يبلغ حد دراسة نحو النتص ٠‏ ذلك أننا لا نستطيع أن 
نو سرس دراسة لحو النصس دون أن ساح ينظربة واضحة لأشكال الخطاب 
الأدبى ٠‏ ولاحتمال تداخل أشكال الخطاب فى الكتابة الأدبية » ولاحتمال 
تداخضل النصوص ) التناص ( فى بنية الكتابة ¢ وهدة النظرية ممتقدهة عل 
عمك. القاص ل كان هدف عك القاهر عكسيا قلقك صدف الى نظر ده 
لتفسير أشكال مختلفة من الكتابة فى نفس الوقت ٠‏ تلك الأشكال المختلفة 
هى القرآن » والنثر الفنى » والشعر ٠‏ فالعامل المشترك بينها هو أنها 
كلها نظم » والتفاوت بينها كمى لا كيفى 2 فحظوظها من بلاغة النظم تتزايد 


(65) دء على عشرى زايد : البلاغة العربية ب مصدر ابق مس 1۱۷ 1١558 41١8‏ * 

607 ده عبد الواحد علام : قضایا ودواقف فی التراث النقدی ب معدر سايق مس 
3 شك, ككء 

(68) ده للمام حسان : الأصول ب مدر سابق ہہ ص ٠ ۴۱١‏ 


(35055) فسا + صن ۳۸۲ ۰ 


e 


تی تبلغ قمة هرمها فى الخطاب القرآنى ‏ وبهذا لا تتمايز أو تتداخل. 
أشكال الكتاية » أو. نصوصها » مما يحول بيننا والدراسة المتأنية الدقيقة 
لحو النص المتصل 4 مهمأ كنا قر بين من هله الغابة 8 


وشسه بهذا التوسم في فهم الحو علك شیب القاهر موقن الد كتور 
مصطفى ناصف من هذه الحزئية 0 فهو درى أن عبد القاهر 3 بتفق مع 
قولنا ان فى داخل كل لغة يوجد أكثر من نحو ء وان الأساليب تتنوع 
بتنوع النظم النحوية المفترضة » (6170) ويرى أنه « كان بصيرا بموضبوع 


gay »‏ النحوى » )1١١(‏ ° دبرى أن م الخاصية الممدزة للقول أو صمو ر نه . 


الباطنية هى النحو ٠‏ ولكن علينا أن نعانى النحو معاناة تليق بوجودن!ا ٠‏ 
فالنحو مظهر الحركة المستميرة إلتى تمقاز بها العاطفة والارادة والفعل ٠‏ 


وهو مظهر التوثر الذى يعنى قيام الضدين » (11۲) ٠‏ ومن الجلى أن هذا 


الفهم العميق لا يخلو من نفخ روح معاصر فی المفاهيم القديمة ٠‏ 
النحو عند عبد القاهر ٠‏ فأوضح أنه كان هناك :ثلاثة مفاهيم للنحو : تمديز 
الصحيح من الفاسك > أو الخطأً من الصواب ۰ والثانى هو ما اسه ی اسم 
نج العرب فى التعبار سد وهو المفهوم الذى واحه به الحو بون المناطقة 
والمثر حميل فى خلافهم الشهار ٠‏ والثالث هو مفهوم عبد القاعصر » وعو 
مفهوم تعلق الكلمات بعضها يعض ٠ )1١1١١(‏ وهذا التميين الدقيق فيه 
فائدتان : الأولى ھی الاشارة الى ارتباط مفهوم النحو بمفهوم لهج اللفة > 
أو طريقتها > أو لنقل أسلوبها ر اللغة لا الكلام ) ٠‏ والثانية ايضاح شغف 
عك القاهر بفكرة التعليق (:05) ۰ ولنترك الفائدة الأولى لعش الوقت 
وننظر فى الثانية ٠‏ 

وأفضل برهان على أن فكرة التعليق أو النظم هى التى صاغت مقهوم 
النحو أده أن تكتشفت مظاهمر هذا التاثير فى كناب تعدو خا لص 
الايضاح لأبى على الفارسى ٠‏ وأول مظاهر هذا التأثير استخدامه لفكرة 


0560 د“ مصطفی تناصف : الثسو والشعر ب مصدر سابق ل ص © * 

(0531 نفسه ناص 1 

(؟33) المصدر السابق ‏ ص ٠ >٠١‏ 

۰ 51 نفسه. ص‎ )1٩( 
اهتم د٠ تمام حسان بفكرة. التعليق عند عبد القاهں ورای أنها ذات شقين : شق‎ )154( ٠ - 
٠ ۳۸۸ مجرد هى البناء م وشق حسى هو الترتيب انظر الأصول من‎ 


5515 


وفعل وحرف » وقول عد القاهر شار حا : « وانما سمى كلاما ما كان 
جملا مفيدة نحو زيد منطلق » وخرج عمرو ٠‏ وقوله : « پاتلف » حقيقته 
بان تانح الألفة بين الجزءين ٠‏ انما قال : « يأتلف من تلات أشياء » ولم 
.يقل الحلام ثلاثة أشياء على ما جرت عادة كثير من المتقدمين لأجل أن ذلك 
لا يخلو من غرضين : أحدهما : أن وراد أن الكلام ها يجتمع فيه هذه 
الثلاثة ١‏ والثانى : أن يراد آن كل جزء من هذه الأجزاء کون كلاما »(1)) ۰ 
وتكشف اشارة عبد القاهر الى المتقدمين عن وعيه الواضج بأنه وأستاذه 
أبا على الفارسى يمثلان مدرسة متميزة فى النحو » لعل أهم ميزاتها الاحتفال 
دفكرة التعليق ٠‏ ودر واضحا أن الألفة لا تقع الا دين جزءرين 2 ف « كل 
جزء انفرد كان عاريا من الافادة ٠٠٠١‏ » (55) أما أجزاء الاثتلاف فلها 
'صورنان : الأولى اجتماع اسم مع اسم , والثانية اجتماع فعسل مع 
اسم (65590) ٠‏ وبهذا فان « معنى الاثتلاف الافادة ۾ (18ا) » وهي المرادة 
فى قوله جملة مفيدة ٠‏ « وليس للحروف تأثير فى أصلل اثثلاف اكلام . 
آلا ترى أن سقوطها وثبوتها سواء من هذه الجهة ٠ )0339( » ٠‏ وفكرة 
أصيل الائتلاف > أو لنقل الاثتلاتف الأصلى ٠‏ تعنى أن عيد القاهر يفكر فى 
اللغة من خلال ناله العمد والفضلات »> فالعمد أريعة : ميتدا › وبر : 
وفعل » وفاعل > وسائرها فضلات ٠‏ ولا شك أن الفكر اللغوى المعاصر 
.برك أن المعنى ثمرة لتفاعل جمبيع أجزاء الحملة » من خلال نیشیا الخاصف 
يلا عمد أو نضيلات ٠‏ فحن تقول مثلا ل : « انصرفت اليك لا عنك وى, 
'فان حروف الجر تنكو ن جو هر الدلالة وليست فضلات سقوطيا كثيوتها ٠‏ 
الكن عبد القاهر !نما يريد أن يثبت فكرة الائتلاف › أو التعليق ٠‏ ويرى 
س قى حدود الأفكار النحوية الممكنة ‏ أن الكلام يفيد بما فيه من ائتلافات 
أصلية أو فير أصلية ٠‏ والائتلاف ليس صيغة اعرابية فحسب » فالاعراب 
نفسه « معنى يحصل بالحركات أو بالحروف ٠ )1۷۰( » ٠٠٠‏ فالائتلاف , 
اذا » تقديم للمعنى » والنحو )31/1١(‏ انتاج للدلالة بطريق تعلق الكلمات 


(135) عبد القاهر الجرجائى : المقتصد فى شرح الايضاح لاأبى على الفارسى ‏ ثح ٠‏ 
ده كاظم البحر المرجان ب بغداد س دار الرشيد ب ۱۹۸۲ م ب ٠ ٦۸/١‏ ش 

(353) المصدر السابق  ٠ 59/١‏ وقارن عن الائتلاف : أسرار البلاغة س ص ٠. ۲۴٣‏ 

1ك نفسه س ٩۳/۱‏ ۰ 

٠ ٩۲/۱ المقتصد ل‎ )136( 

(5159) نفسه ب 35/١‏ وعبد القاهر يننصد أن اسقاط حرف مثل « ما » فى قرلك : 
ما جاء زيد ؛ لا يجعل الجملة غير مفيدة » ولا يقسد ائتلاف الكلام ٠‏ 

٠. 16١/١ لفسه ب‎ )1۷٠١( 

۷ ينتهى كتاب المقتصد بهذه العبارة : «. نجز الباب بنجاز لصف الكتاب يتاوه 
فى آرل الجلدة الثانية » قال الشيخ أبو على : النحو علم بالمقاييس المستنبطة من امستقراء 
كلام العرب ١173/9 » ٠٠٠‏ ولعل هذه العبارة بداية كتاب التكملة فى الصرف لأبى على = 


NIY 


بعضها ببعض ٠‏ ومع أن عبد القاعر فى المقتصد مشغول بمسائل النحو 
التقليدى » ومصطلحه » وشواهده , الا أننا لا نعدم فيه نموذجا على الميل 
نحو التحليل البلاغى الباحث عن المعنى فى التراكيب » وهو الميل الجارف 
الالوف فى كتاب دلاثل الاعجاز على وجه الخصوص ٠‏ يعلق عبد القاهر 
على قوله تعالى ( فان كانتا اثنتين ) (0۷۲) قائلا : 1 
» اعام أن قوله : قان كانتا ء الآلف ضيه ضهير 

الاثنين « والتہاء علامة الا يت ٤‏ أقفيه ديسل عل 

اة الى تستفاد من قوله : اثنتين ٠‏ ذهو فى 

القلاهر دمن له فولك : أن الذاهية حاريته صاحبها » 

فى أن اشر لا يتضمن الا ها يتشدمن الاسم > الا 

أن فى الآية حكمة وهى آنه تأن يحتمل اذا قيل : 

فان كانت أن راد الكير أو الصفر نحو أن يقال : 

فان كاننا' كبيرتبين > أو كانتا صغيرتين ء فلما جاء 

لفل التثنية وقيسل : فان كانتا اثنتين »> عام أن 

الصغر والكير لا اعتبار بهما ء وأن الاعتبار بالعدد 

فقط ٠‏ وهذا قول أبى عثمان ٠:‏ وقد بكون السىء 

منزئة التكرير فى اللفكظ متضمشا للافادة فى 

المعذى ٠‏ آلا تری الى ما نقدم من قوله : 


آنا أبو النجم وشعرى شعرى 
فقوله شعرى شع_رى تكرير فى اللفظ الا آنسه 
حسن هن حيث کان المعلى وشعرى عل 
ما عرفته » "لا ٠‏ 


0ك 


= الفارسى فهما فى مخطوط راحد على ما نفهم من المحتق د٠‏ كاظم البحر المرجان فى مقدمته 
٠ ١‏ وتعريف أبى على للنحو فيه نزعة تجريبية اسنقرالية واضحة ٠‏ وفيه كذلك 
نزعة معيارية يكشفها لفئل « المقاييس » ٠‏ لكن العيارية عادة ‏ لا تخلو من جاتب 
وصيقي ٠‏ والشىء الذى يسترعى الانتباه أن هذا التعريف ل وليس ب أيديثا النص 
كاملا . يتنطيق على صناعة اللغة ككل لا صتاعة الاعراب فحسب ٠‏ ولعله بذرة تحو الفهم 
الواسع لكلمة النحو ٠‏ ولعل عيد القاهر الذى تلقى العلم على أبى الحسيل ابن أحخمت 
أبى على الفارسى يكون بهذا عضوا مشاركا فى مدرسة نحوية هن سسماتها القهم الواسيع 
للنحو الذى يتجاوز حد الاعرآب ٠‏ 

لات الآية الأشيرة عن سورة النساء نصيها : « يسعنتونك قل الله يقنيكم فى الكلالة 
ان امرؤ هلك ليس له ولد وله آخت فلها نصف ما ترك وعو يرثها ان لم يكن لها ولد 
فان كانتا انين فلهما الثلثان هسا ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل ستل 
الألثيين يبيل الك لكم إن لرا والك بكل شىء عليم ۾ ` 

٠ ٤0٠/١  دبصحقلا كلام‎ 


TY 


مهنا يعالج عيد القاهر ظاهرة التكبرار ٠‏ ويرى .فيه بلاغة بمقببدار 
.ها فيه من افادة معنى ٠‏ وهو لا يرى التكرار بمعزل عن التعليق . فاه 


«٠‏ هعلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعضن وجعل بعضها 
سيب هن بعض » (51/5) ٠‏ والمعنى الذى يستفاد من التعليق والنغلم 
معنى نقفسى > لذا فان قيه جانبا أصليا وآخر فرعيا . كما أن هناك تعليقًا 
أصليا لإ اثتلاف للكلام دغيره . وهناك تعليقات تحكمها المعانى النفسية 
ويسم بها الكلام ٠‏ ولزيادة ايضاح نذكر بأن الملكات لها طباع ثاضة 

ولها صفات مكتسبة كما هن معلوم فى علم نفس الملكات * لهذا كان هناك 
لاف أصلى لذ كلام بدونه » وتعليقات مكملة طارئة ٠‏ ومن هنا كذلك 
كان هناك تعابقات مرفوضة لا تحوز ٠‏ ولننظر فى هذا النص من المقتصد : 


« ان الأفعال التى لا نكون غريزة لا يدخلها 
التعجب الا بعد أن تجرى مجرى الغريزة » بسأن 
بتكرر وقوعها من أصحابها أو تقم متهم على صفة 
تقتفى تمكنهم فيها ٠‏ فلا يقال : ها اضرب زيدا 2 
وهو ضارب ضر بة خفيفة » لا بل يقال ذلك اذا كثر 
هذا الفعل أو وقع بقؤة وصدر عل حد يوجب فضل 
[ قدرة ع منه عليه ٠‏ واذا ثبت هذا الأصسل وجب 
الامتناع عن التعجب فى فعل الفعول ٠‏ لان الفعل 
يصع آن يصير كالغريزة والعادة للفاعل الذى منه 
بودد فأما المفعول فلا ينصور فيه ذلك » )۷٥(‏ ۰۰0 


قد يظن أن عبد القاهر مهنا لا يتحدث الا عن أسلموب من أساليب 
'اللغة هو التععحب ٠‏ لكننا بحس أن تاذ كر أن اتہب معنى من المعا ذى, 
النفدية . دعا نی الحو ٠‏ وهذا النص بصلح أن يكون مدخلا لقراءة كناب 
الدلاثل الذى يدرس فيه اعجاز القرآن » ونبلوغه حد التعحب ٠‏ وما ستحق 
التعجب عنده هو ما لص در عن ارادة ضاحيةه قويا 3 موادا 0 تبلغ عادنه 
قوة وسهولة الغريزة ٠‏ وهكذا يظور الأساس النفسى واضحا فی اتكاره 
عض التعليقات نحو : ما أضرب زيدا > واعحابه بالبعض الآخر ٠‏ 

.١‏ اوبهذا يبرهن لنا كتاب المقتصد على أن النحو عند عبد القاهر يعنى 
'تعليق الكلمات بعضها ببعض بما يفيد معانى نفسية وعقلية » وأن هذا 
جو اهمه للنحو عسو اء کان يعالج .مسبا ئل إلنظم أم كان معئيسا يمسا ثل 
ننحودية خالصة ٠.‏ وعبد القاهر » بهذا 2. لم يكن يخلط مثل سيبويه بين 


آلا الدلائل ‏ هن 5 ٠‏ 
(7192) المقتصيد ب ۳۷۸/۱ ۰ 


E 


مسا ل الحو ومسسائل الععرف + وكان مضغولا ببلاغة النحو دون الصرف ٠‏ 


ولق أدرك البعض أن للصرف بلاغة فقال ابراهيم بن المدبر .فى الرسالة 
العمذراء : 
» وان حاولت ص رسائة أو انسماء “لاب 

ذزن اللفقة قبل أن تشرجها بميزان التعريف اذا 

عر فضت »> والكلمة بعباره اذا سحت ء فريما مر باك 

دل فسخ يكون شرج الكلام آم دوا آنا فأعسل 

اسن دن أا أفعسل » واستفعلت أحسلى من 

فعلتث » بكلا ٠‏ 


واذا كانت علاقة الر هن بالمعنى قد تكون ذهنية »2 أو عرفية ,2 
أو ملسيعيية > فان عسد القاص لم يستوف جوانيها 2 فهو م يحتفل أصلا 
بالعلاقة الذهنية لأنها خاصة بلغة العلم غالبا » ولم يحتفل فى الجانب 
العسرفى بالمعنيى المعمتجمى ٠.‏ أو با لتنغيسسم التحوى ٠:‏ ولم يحتفل فى 
الجانب الطبيعى بالموسيقى التى يفيض بها عالم الشعر ٠‏ لكنه , مع هذا , 
استطاع بفكرة النحو ٠‏ من حيث هو تعلق دال للكلمات بعضها ببعض » 
أن مب بنجاح على کنر دن مسا ثل الابداع الفنى 3 وقضايا الأدب 5 

ومن الملحوظ أن مص طاح النحو كان ذا حضور شل سد فی كتاب 
الدلاثل > وخفت حضوره فى الأسراد ٠‏ ولا يشسوش شىء على هذه الملحوظة 
المهمة قدر حيرة الناحثشن بين ترتيب الكتابيث : فهناك من يرى أن الأسعرار 
بعد الدلائل لآن فيه ما يشبه الرد على نفسه فيما قاله فى الدلائل من أن 
المجاز كله عقسلى (۷۷) » وهناك من رى أن الأسرار أسبق لانه كثيرا 
هما بعك فنك باسثيفاء موضو عات لحل استيقاءها فى الدلائل (IVA)‏ 0 أو لآن 
النظر ية فى الدلاثل أنضيج وأوضم ٠‏ والغالب أن يتطور الباحث نحو 
النضيج لا العكس (5/ا1) ٠‏ ومس صسعو به القطع برای فان هذه المسالة 
تبعك نا عما هو أهم : اذا خقت صوت النحو فى الأسرار مع جهارته فى 
الدلائل ؟ قد يرجم هذا الى أن الدلائل قد ألفه بعد الأسرار ٠‏ لكن هذا 
ر ينق وحود عو امل موضوعية i‏ دل أنه يحيلنا الى سؤال آخر : دا 
أخر ظهور مصطلم النحو حتى الدلائل مع أن الفكرة كانت قر ية ملموسة 
دی المقتصد ؟ ° 

ركلاك) ابراعيى بن المدبر : الرسالة العذراء ‏ مصدر سابق صى ۲۹ ٠‏ وتارن 
بالخطابى : بیان اعجاز القرآن ‏ ص E ٠ ۲٩‏ ا 
ولام د“ شوقى ضيف : البلاغة تطور وتازيخ ب ص ۲۱۷ ٠‏ 
“ST OVA).‏ أحمك ٠‏ راهيم هوسى : المصبع الب يعى ٠‏ فى اللغة الهربية. ب صن ٠ ۲٣١‏ 
۰)۹7 د۰ كاظم البحر مرجان : مقدمة. المقتصند د ۲۸١‏ ا ۹ 


10٥ 


الأنضل لنا > بدلا من أن نهرب من المشكلة بالحجكم بأن الدلائل 
يمثل النضصج ٠»‏ والأسرار يمثل محاولة غير ناضحة » أو بالحكم بان هناك 
تناقضا بين الكتايين » فنعجنز عن قراءتهما كنص واحد ,2 واكتششاف منطقهما 
المشترك » أن نشخد من مشكلة دقيقة كالمحاز مدخلا لکی نفهم مو قبع النسوق 
من النظم ٠‏ وعيد القاهر بضع لنا خلاصة موقفه حين يقول : 


« وحملة الأمر أن ههئا كلاما حسله تلفل دون 
النظم » وآخر <سته للنظم دون اللفظ » واا قد 
أناه الحسن من العتوتين » ووحبت له اللريسة بكلا 
الأمرين + والاشكال فى هذا الثاللت » وهو الذى لا 
تزال ترى الغلط قد عارضك فيه » وتراك قد حفت 
فيه على النظلم » فت ركته وطوحت بسصرك الى 
اللفظ + وقدرت فی حسن كان به وباللفظ » أنه 
تافل خاصة ٠‏ وهذا هو الذى أردت حن قلت لك : 
« أن فى الاستعارة ما لا بمكن انه الا من دعد العام 
بالنظم والوقوف على حقيقته » (1۸۰) ٠‏ 


فما المراد باللفظ والنظم ههنا ؟ ٠‏ لا يستقيم معنى هذا النص 
الا بالقول ان عبد القاهر يستشعر التوتر المستمر بين الكل والأجزاء فى 
الابداع الأدبى ٠‏ أما اللقظ فهو الجزء › وأما النظم فهو البنية الكلية ٠‏ 
والاستعارة منها حمال جز ٹی د او لفطى بالمصطلح القديم ب ومنها سمال 
كلى ‏ أو لنقل نظمى ٠‏ ويمضى عبد القاهر مع بعض الآيات والأشعار(381) 
التى يظن الناس أن جمالها فى جزثية الاستعارة فحسب فيرد جمالها الى, 
النظم »> آو النحو »> مصدرا هذه النماذج بآية ( واششعل الرأس شا 2 
الشهيرة فى هذا المقام ٠‏ وقبل آن يضم تطبيقاته » وقبل أن يلخص الأمر 
هذا التاخيص نجده يقول عن المجاز وأجناسه : « اعلم أن سبيلك أولا أن. 
تعلم أن ليست المزية التى تشبتها لهذه الأجناس على الكلام المتروك على 
ظاهره.» والمبالغة النى يدعى لها = فى أنفس المعانى التى يقصد المتكلم 
اليها بخبره , ولكنها فى طريق اثباته لها تقريره اياها » (185) ٠‏ فأنت 
تنبت للكريم « حم الرماد » صفة الكرم » كما تقرر ذلك تقريرا بالدليل 
عليه ٠‏ وتثبت للشحاع « الأسد » صفة الشحاعة » كما تقرر ذلك تقريرا 
بمساواته بالأسد , « فليس تأثير الاستعارة اذا فى ذات المعنى وحقيقته › 


64 ا . 

1 لفسه ص من ١٠15ل‏ ۱۰۵ 26 

۸ نقسه ص ۷١‏ - لاحظ شجاعة عبد القاهر فى مخالنة الانكار الشمائعة عن لجال 
من حيثك صر ترك لظاهر الكلام > أو حب للمبالفة ٠‏ 


لع 


دل فى اجا به والحكم به » 385 ٠‏ وهذه هی طر يقن الانيات التى يمان 
بها المجاز ٠‏ على أن نفهم آننا « ليس لنا = إذا نحن تكلمنا فى البلاغة 
والفصاحة = امع معا نی الكلم المفردة شغل » ولا هى ما ميل SEET‏ 
نعيك الى الأحكام التى تحدت بالتاليف والتركيب » (3585) ٠‏ نفكرة 
م« طريق. الاثبات » بهذا متصاة بفكرة م التاليت والتر كيب » التى تر 
فى مصطلم عيد القاهر الى دلالة النحو خيما تشير ٠‏ واذا رجعنا الى تعليق 
عبد القاعر على آية مرم ( واشتعل الرآأس شيبا ) » نجده يرى أن ما يبين 
شرف النظم فيها هو « أن تدع هذا الطر بق فيه » وتأخف اللفظ فنسشده 


الى الشسيب صر بح | فتقول : « اشتعل تمد ال اسن » أو « الشمب في 


5 2 
الرأس » (186) ٠‏ فكلمة الطريق هنا تعلبى النسق انحوی فى تعليق ٠‏ 


الكلمات بعضها سعضن ٠ق‏ صلة كلمة الطر بق 3 انحو ليست لر به : 
واذا كان فيها غرابة فلنتذكر معأ نی كلمة انحو الثلاثة كما حددها الدكتور 
مصطفى امرف + اذ کان ا معنى الثانى ها أن النحو هر نھچ أو طر بقة 
العرب فى التعبير. ٠‏ وتزول الغر ابة تماما اذا تذكرنا أن كلمة النحر فى 
اللغة تعنى الجهة ٠‏ لكن السؤال يظل قائما : لماذا اسشدل عبد القاهر 
بالنحو فى بيان قيمة المجاز كلمة الطريق ولم يقل إن تة المجاذ فى 
هه النحوى ؟ ولماذا صرح بان الإاستعارة منها م ماله لفظلى 2 ومنهاأ 
ما حماله فى النظم + لاشك آنا مضطرون خلاصا من حيرة السؤال أن 
نسرر أن النحو ليس الا مستوى من مستويات الابداع ٠‏ النحو هو تعليق 
الكلمات بعضها ببعض على مسترى الاسناد والاعراب بهدف انتاج دلالة 
أو معنى ٠‏ والنحو بهذا أقرب ما يكون من مصطلح اللغة فی اللغويات 
المعاصرة < ما دام النحى هياكل شيوية دالة بملاما المتكلم بالكلمات 0 
ويظل هناك جانب ذو اتصال حميم بجانب النحو أو التراكيب , لكنه ذو 
أبعاد خاصة به فى نفس الوقت ٠‏ ذلك هو جانب المعنى ٠‏ وكتاب الأسرار 
خاص يجانب المعنى > وهو بهذا مكمل للدلائل فى بناء النظرية > ولولاه 
ما اكتملت دائرة الابداع بحال 2 وما تكاملت النظرية فى مستواها 
الآأفقى ٠‏ ولولا كتاب الأسرار لحاصرنا مصطلح النحو » ولأهدرنا جانبا 
عظيما من نظرية عبد القاهر ٠‏ وعلى أساس هذا الجانب الثانى نقهم إشارة 
عبد القاص الى التفاوت الشلہ ا فی المحاز ین « العامى المنتذل » د« واادں 
النادر الذى لا تجده الا فى كلام الفحول > ولا يقو عليه الا آفراد 
الرجال ٠٠‏ » (85") واشارة عبد القاهر الى أن الفروق والوجوه النحوية 


685 لفسه والصفحة ٠»‏ 
)۸٤(‏ تفسه ناص ۷۲ ۰“ 
(0۸ الدلائل ص ٠١١‏ ۰ 
(5ه) تفسه من ۷٤‏ ۰ 


NAY 


( قصد أنماط الجمال النحوية ) « ليست المزية بواجبة لها فى آنفسها , 
ومن حيث هى على الاطلاق » ولكن تعرض بسبب المعانى والاغراض التى 
يوضع لها الكلام » ثم بحسب موقع بعضها من يعض » واستعمال بعضها 
مع بعض » (1۸۷) تعنى أن المستوى النحوى محكوم بمستوى المعنى فى 
علاقة داشر به : مستوى المعنى ينتج المستوى النحوى فى الابداع » والمستوى 
النحوى ينتج الدلاله فى التلقى ٠‏ 


ولقد صرح عبد القاهر فى كتاب الأسرار بأن موضوعه هو المعانى 
وليس النظم أو النحو » وان كانت المعانى قسما من مجمل نظريته التى 
اعتاد الدارسون أن يختصروها الى كلمة النظم ٠‏ وبألفاظ عبد القادسر 
فان الهدف : « أن أتوصل الى بيان أمر المعانى » كيف تتفق وتختلف ومن 
أين تجتمع وتفترق 2 وأفصاسل أجناسها وآنواعها 2 وأتتيع شخاصها 
ومضاعها . وأبين أحوالها فى كرم منصيها من العقل » ويستطرد فيقسم 
الكلام من حهة المعانى قسمين : 


١‏ ل « ما هو كما هو , شريف فى جوهره , كالذهب الابريز الذى 
'تختلف عليه الصور » وتتعاقب عليه الصناعات 2 وجل المعول فى شرفه 
على ذاته . وان كان التصوور قل يزيد فى قيمته ويرفع فى قدره » ٠‏ 


۲ س « ومنه ما هو "المصنوعات العجيية من مواد غير شريفة » 
فاذا سليناها « حستها المكتسب بالصئعة > وجمالها المستفاد من عار يق 
العرض ٠‏ فلم يبق الا المادة العارية من التصوير » والطينة الخالية من 
التشكيل » سقطت قيمتها . وانحطت رتبتها » (188) ٠‏ ومن الواضح أن 
عبد القاهر يفصل بين مفهوم المعنى وأحواله وتفاوت قيمته من ناحية › 
وما يسمية بالتصوير من ناحية أخرى ۰ ومصطاح التصوير مص طاح حك رد 
لم ياعب دورا ملموسا فى دلاثل الاعجاز الى سيطر عليه مفهوم النحو ٠‏ 
ومعنى هذا أن المراد بالتصوير فرع للمعنى » وصلته بالنظم تأتى من 
جانب المعنى ٠‏ وفكرة التصوير هى التى أنشأت فى أسرار البلاغة فكرة 
التخييل ٠‏ وقد سرع بنا الظن فنهيب بالدراسات النقدية المعاصرة فى 
الخيال نستعين بها فى فهم عبد القاهر ٠‏ لكن الحق أن مراد عبد القاهر 
من التصوير أو التخبيل بعيد عن مراد الباحثين المعاصرين من الخيال ٠‏ 
وليس أدل على هذا من تأكند عبد القاهن أن الاستعارة لا تدخل فى قبيل 
التخييل ٠‏ وسنده فى نفى انتباه الاستعارة الى. التخييل ٠‏ أن المستعير 
لا يقصد الى اثبات معنى اللفظة المستعارة كما فى التخييل > وائما تعمد 

(۸۷) نفسه ص ۸۷ ۰ ١‏ لي ا الوط E‏ 
(188) انظر عبارات عبد القاهر فى الأسرار ص ٩‏ ,١ء‏ 


۹۸ 


الى اثنات اله دين طر في الاستعارة ٠‏ ففى قوله تعالى « واشتعل الراسن 
.شييا » لنس المراد ابات الاشتعال فعلا , وانما المراد اثبات الشيه بين 
الشسيب والشعلة (189) ٠‏ رتضعنا هذه النقطة فى قلب مفهوم التخييل 


الحقيقى وغير الحقيقى من ناحية » ونقيض للصدق والحقيقة من ناحية 
شر ى ٠‏ بقول عيد القاهر. : « وأما القسم التخييل فهو الذى لا يمكن أن 
يقال انه صدقء وان ما أثبته ثابيت » وما نفاه منفى » (610) ويقول : 
« و حل الحدايث الذى أر اده بالتخييل ههنا ما بشت فيه الساعر أمر | 
هو غير ثابت أصلا 2.ويدعى دعوى لا طريق الى تحصيلها ٠‏ ويقول قولا 
يخدع فيه نفسه ويريها ما لا ترى » (741) فالتخييل » على هذا » نقيض 


الصدق » ومرادف الكدذب 8 بل عل هيدا الفهم لجوؤه الى فكرة التخييل 
في انفسير قولهم : « خير الشعر أكذيه » مؤكدا أن الراد ليس وصفب 


الانسان يما لیس فيه » بل المراد وصفه على نحو من التخييل (؟5١)‏ ` 
أى أن د كس الشعر أكذبه » تعنى ‏ بناء على هذا الفهم ب «١‏ شير الشعر 
اأخيله » ٠‏ 
ری عبد القاهر أن « خير الشعر أصدقه » و« خيره أكذبه » قولان 
پتعارضان فى اخشبار نوعی الشسعر ٠‏ وأساس التعارض أن الصدق. يعتمد 
على العقل الذى يترك المدالغة الى التسحقيق والتصحيح » ينما يعتمد الكذب 
على الصنعة التى تعتمد على الاتساع والتخييل والمبالغة « وهناك يجد 
: الشساعر سبيلة الى أن يبدع ويزيد . ويبدىء فى اختراع الصور ويعيد ٠‏ 


وبصادف مضطر با كيف شاء واسعا > ومددا من المعانى متنا سا »> ويكون 


كالمغترف من غدير لا ينقطلع والمساخرج من معدن لا ينتهى »> (19359) ٠‏ 


وفی الإمكان أن ترد تنا تات - الصدق 5 الكذب 0 والعقل کد الصنعة 7 


وان لم کن فی المعقول 2 ومقتضسات العقول ٠‏ وله تؤخك المناعسر بأن 


0-0098 


و سوه ب بي جمس 


رحن نفسه ناص ۲۴۸ ۰ 
۰ تقسه اص 39١‏ 0 
1ك ليه ناص ۲۳۴۹ ۰ 
095 نفسه هن و5 ب ۲۳۷ ۰ 
وموم الأسرار اص ۲۴۷ ٠‏ "ا 


ا كون ما جعله أصلا وعلة كما ادعاه فيما رم أو ينقضص من قضية:. 


وأن يأتى على ما صاره قاعدة وآساسا ببينة عقلية » بل تسام مقدمته التي 


اعتمدها بينة » كتسليمنا أن عاثب الشيب لم ينكر منه الا لونه ,» وتناسينا 


سائر المعانى التي لها كره ومن أجلها عيب » وهناك أمران يظهران فى عيارة. 
عبدك القاهر ٠‏ فادا قرآنأ قوله « احتماع القسيئن » وفى ذهننا قوله « الالفة. 


بين الجزءين » فى كتابه النحوى : المقتصد » وفى ذهننا قوله : التعليق 


والاسناد ن شین فى الدلاثل 3 فسوف بظهر لا كيف تعمل على مىستو ى 


المعنى بنفس منهج عمله على مستوى النحو ٠‏ أما اذا ركز نا النظر على فكرة 
العلة والحكم فاننا نكتشف على الفور انتماء التخييل الى فكرة التعليل › 
لكنه ليس التعليل المبنى على قياس حقيقى صادق » بل هو تعليل مخادع 
لا يعمد على المقدمات البرهانية الدقيقة ٠‏ وعبد القاهر بهذا بمثل مشاركة 
أصيلة فى الاتحاه النقدى العقلى الذى يعلى من شأن العقل » والذى نرئ 
عند آرسطو » وفلاسفة المسلمين , وحازم القرطاجنى نماذج منه ٠‏ ولا شك 
أن هدا الاثجاه مغل مسجاو له لنتأسيس حماليات عقلية تساول أن تكشاففب 
ما يتعرض له العقل من تزييف خلال الصراعات الجدلية العقلية التى تلقى 
السياسة عليها بظل كثيف ٠‏ 

ولكى بيكتمل نا ذهم التخبيل نر فى نموذج من نماذسه التي 
أوردها عبد القاهر ٠‏ ولقد أكثر عبد القاهر من الشواعد »> ورأى فى هذا 
الاكثار أخذ! بمنهج علمى معروف هو « الاستقراء » (095) ٠‏ 


ان تنأملت من سواد الغسرابه 


ويضع عبد القاهر شرحا لهذا البيت » هو فى حقيقته » دراسة مهمة عن 
« الألوان » (3565) ٠‏ يؤكد عبد القاهر , من خلال تأمله فى تماذج الشعن › 
أن اللون الأبيض ليس قبيحا فى الشيب لذات اللون وليس حلدوا فى 
البازى لذات اللون . واللون الأسود ليس جميلا فى الشعر لأن طبعه 
النجمال ».زليس قبيحا فى الغراب .لأن طبعه القبع ٠‏ والصفرة ليست 
قبيحة فى أوراق الخريف لأنها صفرة ,2 وليست حلوة قى الربيم لأن 
الحلاوة مالوفة فيها » ولكن اللون يستمد قبحه وجماله مما يرتبط بالشيب 


(94) لفسه ص ٠٠١‏ وصلة الاستقراء باللكر التجريبى ليست فى احتياج الى شرم. 
أو تأكيد ٠‏ 1 1 
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Ga.‏ اد بار الحياة ٤‏ وياليازق من القوة 2 وبالغراب من الشوم 0 وبالخر يق 


من الموات. 3 ویالں بيع من المحياة - اللون سسا قيمته مني قيمة مو ضوعك ۰ 
واثتلاف الالوان » وتنافرها » يتوقف على السياق الذى نضعها فيه ٠‏ بنا 
على هذا الفهم ٠‏ وبتحليل طريقة عبد القاهر فى دراسة الالفة بين الألوانء 


ودلالانها > تكشف عن تصور عبد القاهر أن اللون علامة كالموقع النجوى › 


نستمك دلالتها من تعليقهسا بعلامات خر * ومعنى هيه النتشحسة أن 


عبد القاهر يدرس موضوع التعليق والائتلاف والتركيب فى مقام المعانى, 


بذات المنهج الذى اتبعه فى مقام الهياكل النحوية ٠‏ اننا فى أسرار البلاغة 
أمام مستوى ثان من مستو يات التصور الخصب الذى نختصره الى مص طاح 


النظم 8 ونی هدا المستوى تم انتاج الدلالة بوساثل معنو يه مثل الإستعارة: 
والتقسيةه ¢ والتمثيل 0 وساثر المعسانى الحقيقية دما فى ذلك السجيع 


والتجنيس » ومثل التخييل والتعليل من المعانى غير الحقيقية فى المقابل٠‏ 


ينما على المستوى الأول تنتج الدلالة بوسائل نحوية مثل التقديم والتأخير, 
. والذكر والحذف > والتعر يف والتتكير > وسائر ضروب الاسناد والتعليق ٠‏ 


ولقد قرر الدكتور جابر عصفور أن عبد القاهر يظل ينظ, الى عملية 


١ايقاع‏ الاثتلاف بين المختلفات فى التشبيه والتمثيل , وأنه كان يرى فيها 


نوعا من البهر » أو مظهرا لبراعة عقلية لدى الشاعر تخلب لب المتلقى ٠‏ 


.وانتقده الدكتور عصفور لأنه لم يرد على خاطره فكرة أن التضبيه 
والاستعارة يمكن أن بوصلا الى المتلقى حدسا جرثيا عن العالم > يتآزر ع 


غيره من الحدوس الأخرى داخل القصيدة » بشكل يفضى بالمتلقى الى وعى 


.حك بذانه وبالعالم من حوله (1۹7) ٠‏ وفيما يراه الد كتور عصفؤر دليل 


على أن دراسة الائثلاف كانت شاملة لمستويات الابساع النحوية والمعنوية ٠‏ 


کہا أن فه دلملا على الاتحاه العقل فى التفسير الذى شط من لاله 
:عبد القاهر ٠‏ هذا الاتجاه العقلى جعل عبد القاهر لا يرى فى آمر كالتشسيه 


طاقة الخيال الميدع ٠‏ بل دذهب الى أن « التفسيه قياس 5 والقياس بحری 


' لا الأسماع والآذان + ٠ )٩۷(‏ ولا كانت الاستعارة ضربا من التشسبيه 


دعص أطرافه محذوف » Lil‏ أمام قياس صرح هو التشسةه 7 وآخر مض مر 
سو الاستعارة ٠‏ ولقد س الدكتور عصفور موضعا جددرا بالاهتيام ج 
سود أن عند القاهر لم. در فى التشسيةه والاستعارة حدوسا معر فيسة 


لحدد وعى الانسان بذاته وبالعالم ٠‏ لقد شغل عبد القاهر أفكار مثل › 


RAR‏ عمد + جوج عو par aa YONI Neri‏ مج جوج enn t1‏ عدو ب 


5 ده جابر عصفور : الصورة الفنية ب مصدر سايق ہہ ص ١٠١؟‏ ° 
(AV)‏ الأسرار س ص 0 ۰ والقلوب فى عبار تعنى العقل اقا 1 بدليل ئه يسنك 


۰ 5156 ولقد صرح عيك القاهر بهذا الفهم في الارار من س الا ب‎ ٠ القلرب الى فمل الوعمى‎ ٠ 


۲۹ 


المعانى العقلية » وقضية العقل ء والتعليل »> والحقيقة ٠‏ والمجاز . والأصل. 


والفرع » وشغله النظر الى أجناس المجاز بوصفها طرقا فى اثبات المعني 


العقلى والحكم به » رساقه هذا كله الى تصور الابداع الفنى تقريرا عن. 


حقيقة مسيقة ذات جلبيعة عقلية منطقية » واسترعى انتباهه ما يمكن للابدارع 
الفنى أن يفعله بالحقيقة من تزييف . أو عبث > أو ايهام ٠‏ وكن في هذا 
متسقا مع مفهوم الایداع الفنى فى الفكر التجر يبى القديم من حدم أن 
الابداع الفنى نشاط لقوى الطبيعة فى الانسان من ناحية » ونشاط »2 من 


ناحية أخرى » لقوى أخرى تسمي ( بالصنعة » , وتمثل قوى عقلية توسة. 


القرى الطبيعية ٠‏ ولا شك أن هذا الفيم كان يمثل ضربا من الجماليات 
الطبيعية ٠‏ تعكس. توتر العلاقة بين الانسان والطبيعة » وتصالع الانسان 


على الطبيعة من حيث تكون مجالا لنشاط الانسان ›» وليست مجالا لقوي 


ميتسافيزيقية متعالية على الانسان ٠‏ وفى هذا الشصالع تصمح الطبيعة 
الانسانية عونا للانسان عل ابداع نص يعكس: سمات قواه الباطنية , 
وتنظيماتها . فالنص مرآة للقوى الباطنية , والتنظيمات النفسية لملكات 
المبداع ٠‏ ش 

وقد يبدو غريبا أن تكتشف فى ثنائية. كالنحو ‏ التصوير صدورا 
عن فكرة غير ظاهرة كثنائية الطيح ‏ الصنعة » لكن هذا منهجيا صدحيح ٠‏ 
ونستطيع أن نكشف قناع هذه الثنائية المنهجية فى ثنائية أخرى قد لانيدو 
كريبة أيضنا » وهى ثنائية المعنى ب معنى المعنى ٠‏ والمراد بالمعنى ع 
عبد القاهر هو ١‏ المعنى المقهوم من ظاصر اللفظ والذى تصل اليه بغير 


واسطة ع و «بمعنى المعنى» » أن تعقل من اللفظ معنى » ثم يفضى بك المعنى , 


نصل منه الى الغرض بدلالة اللفظ وحده » وذلك اذا قصدت أن تخبر عن 
« زيد » مشلا بالخروج الحقيقق فقلت 1 شرج زيل » ٠‏ وضرب آخر 


| كفك ف دلالة اللفظ و دى › ولكن يدلك عل معناه الذى شضس 


موضوغه فى اللغة , ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها الى الغرض* 
ومدار. هذا الأمر على « الكناية » و« الأستعارة » و « التمثيل » ٠‏ فقولك : 
« هو كثير الرماد « مدل على كثرة 11 رماد 7 م يبدل هد! على آنه 

معاي (655) ٠‏ وقد يظن ظان أن عد القاهر بريد أن ثبت ما سمى 


ى الدراسات المعاصرة اسم اعدد ا معنى 2 لکن هذا ليس هدف عك القاهر ٠‏ : 
17 كان عسد القاهر بهدف الى ابات ثراء العلامة الغو ب با معشى لأشار ا 
أن المعنى الثانى قد يدل على ثالث 2 5 شوق ٠‏ قاذا قلنا عن رحل نخافه. 
على روته من التبديد : « هو ده » لكان هناك ثلاثة معان عل 


090 الدلائل ص ۲۹۳ ۰ 
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۲ 


الأقل : فكثرة الرماد معنى أول ٠‏ والكرم اللازم عنه معني ٿان » والخطر 
الذى بهدد الثروة الناشيء عن الكرم معنى ثالث ٠‏ ونفلك العلامة اللغوية 
التى نسميها بالكناية ليست الا مجالا لغويا واسعا حافلا بالدلالات ٠‏ 
أو يما يسدميةه الدكتور لطفى عبد البديع. « لحظات الدلالة , ر( ٠٠ل/)...‏ 
آما عن عبد القاهر فان هدئه العحشيقى هو التمييز س مسو يسان : 


الحقيقة أو الوضسيع : وما يميه بالتصووير أو المعينى الشانى. ٠‏ هدان. 
المستويان صورة من التمييز بين ما هو طبع ثابت كالحقيقة ؛ وما هو 
صئعة مكشسة 0 ورن مك ين المستوبن پر کن عدم القاهر عيبل الابداع الفنىي 
من حيث عو خلق لعلامات ٠‏ أو سمطقة تعيد انتاج الدلالة ٠‏ وعلى هذا 
النحو نستطيع أن نرى فى دفهوم الابداع الفنى حضورا دائما وراء الأسكلات. 
المختلفة التى يحلها عبد القاهر ` 


رح ) شلاصة القول ان نظرية عيد القاس نظريةٌ فى الابداع الغنى, 
نرى فيه نشاطا للطبع من ناحية » وتحاول أن تضيط دلائل وأسرار 
حجانبه الصناعى المكتسبي: من الناحية المقابلة 7 واعتمدت النظر بة على کا 
أولى خصب هو النظم عملت رأسيا على استبداله بالمفاهيم المختلفة التى, 
تواحهها ٠‏ ولا كان هذا اليد الخصب ثرى الجوانب » متعدد المستويات» 
تكامل له مستويان : مستوى النحو فى الدلائل ,2 ومستوى المعانى فى 
الأسرار » وتحقق للبنية الأفقية للنظرية تكاملها ٠‏ وعلى هذا كان كتاب 
الدلائل كتابا فى علم البيان الخاص بالتراكيب النحوية 2 وكان كتاب 
الأسرار كتابا فى علم المعانى الخاص بالترا كيب التصويرية .. خلافا للفكرة 
الضشائعة عن الكتابين , المعتمدة فى تفسير عد القاهر على المصطاح السكاكى 
الذى يوصف عادة بأنه آساء الى نظرية الجرجانى ٠‏ 


ولقد لمسنا مواضع تماس بين الخطاب العام الأولى والخطاب المنهجى 
العلمى داخل الخطاب النقدى لعبد القاهر ٠‏ ولمسنا فعالية مفهوم الابداع 
الفنى فى كشاف بنية المذعصب النقدى لعبد القاهر » بمعنى فعالية المفهوم 
فق حل معضلات الماية الكلية لمجمل الجهود النقدية للجرجانى العظيم * 
وبقى لنا أن ننظر فى الجانب المذهبى من الموقف النقدى له ء قاصدين أن 
نكشف عن تفضيل عبد القاهر لأشكال محددة من الكتابة 2 واتحيازه 
لصور اأص من الابداع . ٠‏ وسح هذا اأحانب فى أمر بن بهما نتم تحتليل 
الخطاب النقدى عتك عل القاهر الى مستوياته الثلاثة » ونوضع ما بينهما 
من تداخل » وما ينجم عن هذا التحليل من تحديد أدق لفهوم الابداع 
الفنى فى خطابه التقدى ٠‏ 


ب 


و٠٠۷‏ الدكتور لطفى عيد البديع : فلسفة المجاز + س هف" ٠‏ 


١‏ الأصر الأول من هدين الأمسر بن هو مفهوم النظم ذاه »ء 
قعبد القاهر يميز بين نمطي من النظم أو الكلام ٠‏ أما عن النمط الأول 
« وهر ما تتحد أجزاؤه حتى يوضع وضعا داحشضا > فاعلم أنه التمط العالى 
والياب الأعظم 0 والذى د ترق سلطان المزية تعظم فی شىء كعظبة 
فيك » )۷*١(‏ ° ومن الجل أن جەيم ما لعل قوله :»م فاعام 3 أسكام قيمة ¢ 
تكشضف عن تفضيله لهذا النمط الذى 'نتحقق فيه « وحدة الأجزاء » يشكل 
لا يقبل الحذف أو الاضافة ٠‏ ولكن ما معنى هذه الوحدة ؟ جميع النماذج 
التى ساقها فى الاستشهاد على هذا النمط قبل عبارته المقتيسة السايقة 
تدل على أن المراد هو الوحدة الناشكة عن معانى النحو ٠‏ والنظر فى النمط 
الثانى من أنماط الكلام يزيد الأمور وضوحا » وهو ما يظهر فى هذا 
انس : 


« واعلم أن من الكلام ما انت نعلي 1۵1 تدر ته 
ان لم يسع وافسته إلى قشائر وروية حتى العم ,2 
بل نرى سبيله فى ضيم بعضه ال يعض ٠‏ سبيل 
من عمساك الى لآل فخرطها في سلك ء لا سفى اكدر 
دن أن بمنعها التفرق » وكمن نضد أشياء بعضها 
على تعفن ٠‏ لا نري فی نضده ذاك أن تمي ء له منه 
هيئة أو صدورة 2 بل لسن الا أن تكون مسموعة في 
رأى العين ٠‏ وذلك اذا كان معئاك » هنی لا تحتاج 
أن 'تصنع فيه شيئًا غير ان تعطف لفظا على مثله » 
كقول الحاحظ : 1 


« حشبك الله الشبهة » وعسمك من الحيرة 0 

وجعل بيئك وبين العرفة نسبا 2 وبين الصدق 

سبيا . وحيب اليك التثيت 2 وزين فى عينك 

الانصاف > واذاقك حلاوة التقوى » وأشعر قلبك عز 

الحق » وأودع صدرك برد اليقن » وطرد عنك ذل 

اليأس ء وعرفك ما فى الباطل من الذلة » وما فى 

الحهل دن القلة » (ا٠/)‏ * 

ما الذى ستفيده من هذا النص ؟ نستفيد أولا » أن عبد القاهر 
درى فى النص مرآة لعلبع المبددم » وآنه يرى فيه مرآة للعمليات الابداعية, 
إن کات صادرة عن روية > أو عن رد به 0 ومعنى هذا أنه ور لصب انکاره 


لمعه يتب een‏ سعد eran‏ د mus‏ اعت رجات" 


١١‏ ءل/ا) الدلائل ص مو 
(۷۰۲) الدلائل ص كك لاو ١6‏ 


YE 


للنمط الثاني من الكلام على فهمه للابداع الفنى » كما يرتب اعجابه بالنمط 
الأعلى على ذات الفهم للابداع الفنى ٠‏ ويعنى » بالاضافة الى هذه النتيحة . 
أن الابداع الفنى يصل الى أعلى مسسوياته حين يحقق وحدة الأجزاء بدرجة 
نفقد معها الأجزاء طابع التجزؤ ٠‏ وتنبئق عنها هيئة موحدة شاملة 
تسترعى الانتياه ٠‏ 


ونستفيد من هذا النص »> ثانيا » أن عبد القاهر ينك ذلك النمط 
من‌الخطاب الذى يقوم على ما يسمى بالاستطراد » أو الاسهاب » أو التدفق 
امرف ٠‏ ويمثل عبد القاهر لذلك النمط الذى لا يحبذه بعبارة للجاحظ 
أسلوب الما حظ , ولا شك أن هذا بور جع الى دعم عبد القاهر لذهب محدد 
فى الكتابة ٠‏ واعجابه بشكل خاص منها ٠‏ والناظر فى تحليل الخطاب 
الابداعى قى نص الجاحظ المستشهد به يرى فيه طبيعة خاصة ٠‏ هذا 
تخطاب مادته الدعاء » وقيمته عاطفية » وزمنه المستقبل » ومنهجه المودة » 
.وغانه ارضاء المخاطب والأحاسمس المنسودة منه السرور ٠‏ ولهدذا الخطاب 
بنية موحدة تقوم على التوازن التكرارى على المستوى الأفقى » والتقابل 
الدلالى على المستوى الرأسى * فعبارات نص الجاحظ متوازنة 2 تقوم على 
.مفهوم لم يعن به عبد القاهر هو التنغيم النحوى : فالجملة تتألف من فعل 
ماض يفيك الدعباء » مسئود فى أول حملة الى فاعله : الله › صراحة ¢ 
ومسنوذ اليه فى ياقيها اضمارا ٠‏ يعقب عتصرى الاسناد الر تيسيين 
امار الووحيك فى هذا النتوازن التكرارى ٠‏ هذا المتغير هو المدعو سه ٠‏ 
والتغيرات الاستبدالية المدعو بها تقع كلها على محور التقابل بين المعرفة 
والجهل » وما هو ذو صلة بهماء كالشمية والحرة » والصدق والتثبيت › 
والحق والباطل › الخ ٠‏ وسدوق نا أن عبد القاص قد استشعر أن ينية 
هذا الخطاب بفضل متغيراتها المتنوعة المتبادلة ليست دنية مغلقة » بل هى 
بنية مفتوحة ٠‏ هده الخصيصة ‏ أعنى انفتاح البنية ‏ هى فى حد ذاتها 
علامة دالة » فُيى ما وخی للمخاطب بأن المتكلم حمل ما لا حد له من 
الأمانى الطيبة ٠‏ ونستطيع على تفس النحو أن نحلل الخطاب الابداعى 
فى النماذج الثلاثئة الأخرى التى أوردها عبد القاهر عقب نص الجماحظ ٠*‏ 


لكننا يجب أن نقرر أن عبد القاهر بدعوته الى مبدأ وحدة الأجزاء 2 
أو اأدماجها فى هيئة واحدة .كان سابقا لعصره فى ادراك مفاهيم الوحدة 
الجم.سالية وصاتها بالابداع الفنى لکن هذا السبق 5 إينفى أنه كان 
يسعى بمصطاح النظم الى الدعوة لشكل محدد من أشكال الكتابة لم يجد 
اله نماذج نثرية كافية فانحصر فى لونين من الخطاب : القرآن » والشعر 


ات ا مفهوم الابداع . ٠٠١‏ 


ومن اقرارالحق أن نقول ان عبد القاهر كان يرى فى أشكال الخطاب 
التى لا ينظبق عليها مصطلخ النظم جماليات ترجع الى اللفظ » أو الى 
المعنى 8 وفى كتاب أسرار الملاغة تجاه علق على ذات النص الذى أوردم 
للحاحظ معجيا يما فيه من توفيق وموازنة بين المعانى 2 وخلو من- تكلف 


السجع والتحنيس )7١*(‏ » دون أن يرى فيها صورة من النمط العالى 
من النثلم ع ش 


۲ ب واذا كنا نستطيع أن نلمس الجانب المذهبى فى الموقف النقدى 
لبد القاهر من خلال مفهوم النظم نفسه » مما يعنى أن الجانب المذهبى 
له تأثير قوى فى تشكيل المنهج النقدى نفسه » فاننا نستطيع أن نلمسه 
فى الجاسب التطبيقى من عمل عبد القاهر »> حين نتناول بالدراسة الشاتعد 
الشعرى لابه ٠‏ وتحتاج دراسة الشاهد الشعرى عند عبد القامر الى 
احصاء هذه الشواهد » وتوز بعها على شعراء العربية 2 وتأمل حظوظهم 
متها » لعلنا نذكر ما يذهب اليه هازارد آدامز من أن المختارات الادبية تمثل 
لونا من النقد العنيف الذى يبسقط أشكالا من الكتاية 2 ويعلى من قيمة 
أشكال أخرى ٠‏ وبدراسة الشواهد الشعرية فى دلاثل الاعجاز نجد أن 
أكثر الشعراء فى الاستشهاد بهم ثلاثئة شعراء : أبو تمام , والمتنبى › 
واليحترق ٠‏ أما أب مام فقد استشهد به فى آر عبن موضعا »2 ولم سق 
أية أخشبار يشارك فى روايتها أبو نمام أو تخر عنه » وقد خطأه فى سيعة 
مواضع ٠‏ أما المتنبى فقد استشهد به فى واحد وستين موضعا : وام 
سق أية أخبار يشارك فى روايتها أو تخەر عنثه » وخطأه فی أربعة مواضع ٠‏ 
أما السحترى فقد استشرهد به فى واحد وأريعين مو ضعا »> وساف عله ثلاثة 
أخبار » ولم يخطئه فى أى موضع ٠‏ ومع أن شعر المانبى يبدو أقرب الى 
عبد القاهر » الا أننا لا نستطيع أن نهمل سوقه الأخباز عن البحترى , 
وعدم تخطتته له فى أى موضع ٠‏ وتجد عبد القاهر فى أحد المواضم 
يفضل بيتا للبحترى على بيت للمتنبى ٠ )1/١5(‏ وتجده فى موضع يفضل 
استخدام البحترى لكلمة « أخدع » على استخدام أبى تمام لها (ه٠۷)‏ 
وتجده يستشهد بخبيرين عن البحترى ينفى فيهما علم الشعر عن اللغوى. 
أبى العباس تثعلب لأن ثعلب لم يدفم فى مسلك طريق الشعر » بما يعنى, 
أن البحترى عند عبد القاهر كان « متقدما فى علم البلاغة , مبرزا فى, 
شأوها ٠٠‏ » (05/) كما يقول بوجه من التعميم فى تقديم الخبرين * 


705) الأسرار ب صن ۷ ٠‏ 
(۷۰) الدلائل ص ٥5‏ ۰ 
)۷۰٥(‏ نفسه ص ٠ ٤۷‏ 


(۷۰) نفسه ص ۲٣۲‏ ۳٥ج‏ ۰ 


Ra SR NA 


وتجده فى موضع يصف تعبيرا للبحترى بأنه « من شبه السحر » (9ا١/1)‏ » 
واتعبارا آخر بأنه « عجیب « (V*°A).‏ > وما “الى ذلك من الضفات ٠‏ وتحهده. 
فی آسرار البلاغة تشهد بقوله 0 


كلفةمو U‏ دود مخطفكم 
فى الشعر يكفى عن صدقه کله 


مؤكدا أن المراد بالكذب هو التخييل (۷۰۹) » آى أن البحترى مؤثر 
فى فهم عبد القاهر للشعر ٠‏ ومع أنه لم يخطىء البحترى فهو يخرج فى 
الأسرار من بيت يعيبه على المتنبى لأنه بالغ فى المدح حنتى صار ذما » الى 
أن يعرج على أبى تمام باللوم لتهاو نه وعدم احترازه فى مبالغاته (١ال9)‏ 
وتجده فى الدلائل يجمع شواهد لأبى تمام فى تكلف التجنيس والاستعارة. 
ويعيدها ADD‏ 


وهذا كله يؤكد أن ميل عبد القاهر انما يتجه الى البحترى فى المقام. 
الأول › والمتنبى فى المقام الثانى 0 لم الى أبى نمام كلما اتی نشىء شاه 
بهما 5 


وهناك ماقف واحد فی الدلاثل بدو فده التحترىق كأن عيك القاعر 
وجه له نقدا ٠‏ بشقول عيد القاهر : 


« واعلم أن من الكلام ما أنت ترى اكزبة فى 
نظمه والحسن » كالاجحزاء من الصبسغ تتالاحدق 
وبنشسم سعضها الى بعض حتى تكثر فى العين , 
فانت لذلك لا تكبر شآن صاحيه » ولا نقضى آله . 
بالحذق والأستاذبة وسعة الذوع وشدة امن » حتى 
تسلةوقى القطعة وتأتى على عسدة أييات ٠‏ وذلك 
ما کان دن الضشعر فى طيقة ما أنشدنك من أبيسات 
اأستحترى » ومنه ما أنت ترى الحسن بهم عليك 
منه دفعة » ودانيك منه ملا دملا العين ضر دة 2 حتى 
'نعرف من البيت الواحد مكان الرجل من الفضل » 
وموضعه من الحذق ٠‏ وتشهد له بفضل المئة وطول. 


)7١ 1‏ تفسه ص 59ه ٠‏ 

(۷۰۸) لفسه ص ۱۷۱ ۰ 

(۷۰۹) الأسرار ص هالا ٠‏ 

٠ ۲۲۰ سه ص‎ )0/٠١( 

۰ ها٤ الدلائل ص “ااه ب‎ )/1١( 


لخدن 


الباع » وحتى تعلم » ان كم تعلم القائل » أنه من 
قيل شاعر فحل » وأنه خرج من تحت بد صناع , 
وذلك ما اذا انشسدته وضعت فيه اليد على شىء 
فقلت : هذا ء هذا ! وما كان كذلك فهو الشعصر 
الشاعر » والكلام الفاخر » والامط العالى الشريف » 
والذى لا تجده الا فى شعدر الفحول البزل » ثم 
العلروعين الذين بلهمون القول الهاماً » (؟أال) ٠‏ 


وظاهر القول أنه يقلل من قيمة شعر البحترى + لكثنا ينبغى أن 
نلاحظ يدقة أنه قطع للبحترى هنا بقوة الطبع » أو ما يسميه بالحذق › 
.والمنة . والباع الطويل ٠‏ واذا رجعنا الى نص البحترى الذى يشير اليه 
وجدناه يقدمه نموذجا على الشعر الجميل الذى يعود جماله الى روعة نظمه 
وحسن وضعه الكلام الوضع الذى يقتضيه « علم النحو » (*الا) * 


والمتأمل فى النص يدرك أن عبد القاهر يميز بين نوعين من النظم 
:الجميل : أحدهما لا يظهر أثره الا بعد اكتماله 2 لأنه پحتاج الى « طول « 
باع ٤‏ وبحتاج الى طول » ابداع » » بمعنى أنه يحتاج الى كم من الأبيات 8 
وتوال من الأصباغ حتى يظهر ٠‏ وعبد القاهر لم يسم لنا هذا اللون من 
النظم » لكنه معروف ٠‏ والاشارة الى البحترى تؤكده وتكشفه › اله شعر 
الطبع الذى يعتمد على تدقق الشاعر » وطول القصائد وتوالى الأبيات : 
و تعاقب التعبيرات » وما بيسدمى بالنفس الطويل * والبمحترى علم أو علامة 
على هذا كله ٠‏ 


آما النوع الثانى فالمراد به على الأغلب والأظهر ‏ ما يسمى بعيون 
الشسعر , أو ما سماه المحترق نفسةه : «ر أعراق الذهب » ٠ )9/١5(‏ فعيون 
الشعر قليلة > ولذا يعقب عبد القاهر على كلامه بأنك مضطر أن تفل 
الديوان لتجمع منها شيا ليس بالكثير ٠ )۷٠١(‏ وقبل أن يخطر ببالنا 
أن عمد القاهر يريد شعر الصنعة ٠»‏ فلننظر فى السطر الأخير من كلامه , 
حيث صرح بأنه در بك شہعر المطبوعين من الفحول ٠‏ ذلك هو « التمعل 
العالى الشير رف » * واذا ضممنا الى هذا التعبير ما أسماه من قبل « التمطك 
العالى » من الكلام » الذى تقدم قى بيان الجانب المذهبى من مفهوم النظم › 
لأدركنا على الفور الى أى حد يتجة عبد القاهر الى دعم شكل محدد من 
'الكتابة ٠‏ 


٠ ۸٩ ۸۸ الدلائل ص‎ ١9 
٠ (؟الا) نقسه ص ۸۰ 65م‎ 
٠ ٥٣ نفسه ص‎ )۷۷٤( 

٠ ۸٩ نفسه ص‎ )/١5( 


ولا نستطيع آن نستبعك أن يكون رأى عبد القاهر فى البحتر ي 
كالرأى الشائع الذى يرى فيه أنه أقل أخطاء من أبى تمام » وأقل عيوبا 
منه : ولكن شعره اأوسهل اک وأحود من اوس اط شعر أبى نمام 1 فيها 


من معب * 

کار فاا شع قا یا فى عرف ال > 
ونستشعره فى شواههد عبد القاهر » ونرى أن نموذجه السمالى الأعل 
اسح دن اليحترى والمتنبى على نحو واضح 0 مع ټول غار بعل للمسترى 
قيه ٠‏ 


ومن الظواهر الغر بية في دراسة شيو امك عيك القاهر الشعر ا أنه. 
لم يستشهد فى آی موضع بأى شىء من شعر معاصره الكبير أبى العلاء 
المعرى ٠‏ وقد يرجع هذا الى أن عبد القاهر لم يغادر جرجان , ولعله لم, 
ولیس مستبعدا أن يكون فى لزوم أبى العلاء ما لا يلزم فى الشبعر خروجا 
ما يتوقف عن الخوض فيه عقل سنى أشعرى يخشى الزلل والتجديف > 
وان كان استسهاده بأسسماء مثل أبى نواس 0 وانساع أفق كسك القاهر 
يضعفان هذا الإحتمال + ا 


وبغض الطرف عن جلية الأمر فان هذه الظاهرة ليست جوهرية. 
الآن فى التدليل على صحة ما نذهب اليه من أن عبد القاهر برغم حرصه 
على الموقف العلمى المنهجى المترفضح عن الانخراط فى صراعبات المذاهصب. 
الشعربة بما يؤثر على طلب العلم للحقيقة المتميزة من المنسافع > إلا أن 
موقفه ب فى أحل مستو يانه كاك ينطوى على دعم واضح لنموذج .جمال. 
أعلى صادر عن محاولة حثيثة لاعادة ترتيب المعالى والقضايا التى تهسم, 
العقل الانسانى قى حضارة الاسلام » من خلال الفعل الجمالى المبدع : 


T۹ 


ار 


اين طباطبا العلوى 


(1)اثبات أهمية الدور الذى يلعبه مفهوم الابداع الفنى فى مشروع 
این طباطيا النقدى : « عبار الشعر 6 > وشرح هذا المفهوم : طبيعةت4ه 0 
وأدراته › وآليته »> مسالتان بيسيرانان * يسهل الأمنى أن ابن طباطيا 
فى مطلع كتابه » ,يقول لمخاطب مجهول انه يؤلف الكتاب اجابة لما طلب 
وصفه « من عبلم السعر » و السب الذى توصل به الى نظلمه )۷۱١(» ٠٠٠‏ 
و النظم هنا هو الابداع * بهذا سبح للوضوع الكتاب سما نيان > أحدهيا 
هى الابداع » والأدوات التى تعين عليه ٠‏ والجانب الآخر : علم الشعر » 
ليس منبت الصلة بمفهوم الابداع » بل الصلة بينهها حميمة ٠‏ فعلم الشعر 
علم تهذيب الطبع ٠‏ وتنمية الملكة » عن طريق النظر فى مختارات من 
نماذج الشعر الجميل » فيكون فى تكرار النظر فيها » وحفظها » رياضة 
للفهم > ونهداسب للطيع 0 وتلقيم للذهن »> ومادة للفصاحة »> وسیب 
اللبلاغة (10١لا) ٠‏ وليست هذه هى المحاولة الأولى لابن طباطبا فى علم 
'الشعر » فلقد أشنار فى ( عبار الشعر ) الى محاولة سابقة له فى كتاب 
اسمه « هليب الطبع « “< جمع فيها مختارات. من الشعر لبنناض من تعاطى 
قول الشعر بالنظ فيها » ويحتذى على تلك الأمثلة فى فنونها ٠‏ ونبه 
سن لاطا الى أنه قد شك عنه « الكثير مما وجب اختياره وانيثارة » واذا 
استفدناه ألحقناه بما اخثرناه ٠٠٠‏ » (۷۱۸) بما يكشف عن طبيعة 
« عيار الشعر » كامتداد « لتهذيب الطبع » فى خدمة علم الشعر : علم 
الاخشار الأدبى ٠‏ ولاشك أن هذا العلم محاولة تحريبية لتنمية الملكة 
'المبدعة لها جانيان (RAE‏ يشل دخلا من الخارج قوم ب4 الناقك بطرح 
مختاراته » وثانيهما يمثل جهدا ذانيا داخليا يقوم به المبدع فى النظر » 
:وتكرار النظر ٠‏ والاستيعاب » والحفظ ٠‏ وهذا العلم » من جهة أخرى › 


: أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطيا العلوى ( ت ۲۲۲ ب ) : عيار الشعر‎ )/١( 
٠ ٩ “نج دء عبد العزين بن تاصر المائع ب الرياض 7 دار العلوم ب 1188 م ناص‎ 

)7١(‏ ابن طباطيا : عيار الشعر ‏ ص ١5١‏ وعباراته المقتبسة تعليق على عبارة لخالد 
:بن عبد الله القسرى فى أن أباه حفظه الف خطبة ثم آمره بتناسيها مما سبعل عليه الكلام ٠‏ 

(۷۱۸) العیار ‏ صى ٠١‏ وانظر ص ٠١ , ١9 2,1١6‏ حيك يحيل على « تهذيب الطبع » ٠‏ 


درق 


الشعر لتهد.ببه الطبع ينيث قوة الصلة بن علم الشعر والابداع 0 و يجعلنا 
نقول ان كتاب ) عبار الشبعر ( يقوم اتنا على مفهوم الابداع الفنى 5 


وأول ظهور ساطع لحضور مفهوم الابداع تعريف ابن طباطبا للشعر 
اذ قول : 
« الشعر ب أسعدك الله ب كلام منظوم بان عن 
المنثور الذى ستعمله الئاس فى متخاطبا نهم بها 
خص به من النظم الذى ان عادل به عن حونه مته 
الأسمااع وفسد على الذوق ٠‏ ونظمه معلوم محدوم > 
فمن صح طبعه وذوقه لم يحتج الى الاستعانة على 
نظم الشعر بالعروض التى هى ميزانه »2 وهن 
اضطرب عليه الذوق لم يستغن عن تصحيبحه 
ونقوبمه بمعرفة العروض والحذق بها حتى تصير 
معر فته الستفادة كاطع الذى لا تكلف معه »(۷۱۹) * 
ومن الشائق أن نتأمل وجوه كلمة النظم التى ندكرر كالنييض فى 
اقلب النص ٠‏ النظم هو الخصيصة الجوهرية للشعر التى تميزه عن النثر 
من جهة . وتمنحه جماله فى السمع والذوق من جهة ثانية ٠‏ ويخطر 
للبال أن النظم بهذا هو العروض ٠‏ يعضى هذا الفرض أن نظم الشعر 
0 معلوم محدود ۾ وكان العروض فى القرن اليجرى الرايع معلوما, محدوداء 
مكتملا ٠‏ ولكن النص يجعل العروض ميزان النظم » ومعينا عليه » مما يلقى 
على دلالة النظم ظلا من سعة المعنى يفوق الاكتفاء بالعروض ٠‏ نظم الشعر 
شىه أكثر من تكلف العروض ٠‏ يقول ابن طباطبا فى موضع ثان « وأحسن 
الشعر ما ينتظم فيه القول انتظاما يتسق به وله مع آخره على ما ينسقه 
قائله )۷۲١( » ٠٠۰‏ النظم هنا يتجاوز العروض بمراحل كثيرة ٠‏ اله جذر 
.من جذور فكرة النظلم عند عبد القاهر الجرجائى ٠‏ النظم جهنا عر 
التأليئف > والت ركيب » والتنسيق ٠‏ النظم هو الابداع. * . ۰ 
| ومن .الشائق كذلك أن نتأمل فى التحزيلات الدلالية التى . اشتمل 
عليها النص » وما فيها من آلية فى الخطاب النقدى لا يمكن تجاهلها .٠‏ 
الشعر » فى هذا النص » يؤول الى النظم » والنظم يؤول الى الطبع والذوق» 
ويؤولان بدورهما الى نوعين من المعرفة : المعرفة المستفادة التى تتحقق 
عر العروض والحذق بها » وشرطها أن تصل الى درجة الخلو من 


)¥14( عيار الشعر : صن و 
( ۷۰ سنه سن ۲۱۳ - 


الف 


التكلف , والمساواة بالطيم » والمعرفة الأخرى » التى ھی بمفهوم المخالفة ب 
غير مستفادة » أو هى معرفة فطرية » ثابتة » تمثل سمات الطبم الأصلية, 
وامكاناته الكامنة فيه + والمعرفة المستفادة هى ما أطلق عليه فيما بعك 
الصنعة . وأصبح المراد منها المعرفة المكنسية التى تتضمن العروض ٠‏ 
وتتضمن سائر المعارف الخاصة بالابداع من حيل بلاغية » ونكت فنية ٠‏ 


س" 
Arn‏ $ عر 31 سر ف ۱ 


فشک و الام مسعك لمق عدت سے ری فة بة 
وهكذا يظهر أمامنا مفهوم الابداع الفنى مفهوما قائما على فكرة الت 1 
يففى بنا الى علم نفس الملكات. القديم 2 ويؤكد على فكرة النظم والتنسيق. 
جوهرا لفهم الشعر . 
وما أن نلمع مفهوم الابداع فى نص ابن طباطبا حتى ينظن الى 
الابداع نظرة زمانية , قيرتد الى ما قبل عملية الايداع » ذاكرا أن « للشعر 
أدوات يحب اعدادها قيل مرامه 2 وتكلف نظمه +٠‏ » (١؟ل!ا)‏ وهذه 
الأدوات عنده هى : المعرفة اللغوية ٠‏ والرواية الأدبية » والمعرفة التاريخية. 
بأيام الناس وأنسابهم ومناقبهم ومثالبهم » والمعارف الجمالية المتخصصة 
فى مذاهب العرب فى الشعر » وقنونه » وأصباغه ٠‏ ولا يكتفى ابن طباطبا 
بهذه المعارف الأر بع » فيضيف : « وجماع هذه الأدوات كمال العقل الذى. 
به تتميز الأضداد » ولزوم العدل . وايثار الحسن , واجتناب القبيح 
ووضع الأشياء مواضعها » (۷۲۲) ٠‏ وفى هذه الاضافة ما يؤكد النزعة. 
00 الغالبة على النقد القديم » وفيها عود الى فكرة الملكات التى ترى. 
بى الملكة قدرة عقلية 2» وترى العقل مجمم الملكات * وبهذه الاضافة 'تصيم. 
i‏ لوعي : عقلا »> ومعرفة مكتسبة ٠‏ أما العقل فهو 2 بقدراتسه › 
معرفة غير مكتسبة » طبيعية » تميز بسبائها الخاصة بين الأضداد » وتازم 
العدل » وثؤثر الحسن » وتجتنب القبع » وتضع الأشياء مواضعها (8؟/) ٠‏ 
أما المعرفة المكتسية يأنواعها الأربعة فدورها ثنمية القدرات ٠‏ ومن هنا 
نعود من جديد الى فكرة الطبع والملكة كتفسير لظاهرة الابداع الفنى ٠‏ 
ولقد استخدمت الظاهرانية المعاصرة فى بعض تياراتها مصطلاح 
آدوات الامداع استخداما نشسيها بالاس «خدام القديم عدت الأجهزة. 


* ٦ جيار الشعر : ص‎ )۷۲١( 

(؟؟/9) نفسه ‏ ص ۷ والمراد يوضع الأشياء مواضعها احترام الحدود الاجتماعية بن 
علبقات المجتمع كما سوف يظهر فى موضع قادم ٠‏ ش 

)۷۲١(‏ الصفات التى وصف بها ابن طباطبا العقل توحى بتاثره بالمعتزلة فى مفهومهم 
للعقل ايحاء قويا حيث يقولون بالعدل ٠‏ والتحسين والقبح العقليين كخصائص ثابتة للعقل ٠‏ 


YY 


الشعورية والارادية للمبدع » بما في ذلك مهنته »> وصنعته 2 وذوقة 
الشخصى > وق بالمشاکل الحمالية > وما اله ذلك » أدوات للابداع 
سين بها من أجل تحقيق عمله الفنى (4؟/) ٠‏ لكن الظاعراتية دآت 
فى هذه الآدوات جز عا من تدفق تيار الوعى الذى يتحقق فى الابداع ٠»‏ 
بينما ظلت فى التصور القديم أدوات ترهف الملكة العقلية وتنمى قواعا 
دو ان سبع خر ۶ا من او الو ع مداق عنما لحك المعتزلة بسا لو ن عل 
أن الفرد متا بدت لمر فك كاليناء والكتاية وغيرهما 7 انه لا قل أن 
يجمع آلات الكتابة أو آلات البناء وينتظار أن تصير دارا مشسيدة أو قصيدة 
مكتوبة دون قعل منه (1/56) . فان الآلات ‏ فى هذا المثال آلات للفعل 
وليست آلات للوعى * وقياسا على هذا المثال تميز سن الاس هدام الظاهراتیى 
واستخدام ابن طياطبا لفكرة الآداة ٠‏ ويظل فى وصف القدرات والعارفه 


بالأدو 35 منزعا الجر سما و افا ی 1 لتصود القد م * 


ولقد دعا ابن طباطيا الشباعر الى أن ينتفع بمعارفه الأدسة فى نظم 
الشعر « ئی لا کون ملفقا مرقوعا 08 بل يكون كالسبيكة المفرغة 2 والوشى 
المنمنم > والعقد المنظم > والرياض الزاهرة ٠٠‏ » (3؟/ا) وههنا جك أنفسنا 
أمام رمن « العقد » فى التصود البلاغى > جاده مر نبطا بالنظم دما يعنى 
أن النظم لنسيق لعحبات العقد » أو ر بط ونرانيب لها كلما يكون الر بط 
أوثق بکون أنضل ٠‏ ومن هنا تكون الرموز الأخرى : السبيكة المفرغة » 
الوشى المدمثم > الرياض الزاهرة ؛ أنواعا من رمن العقد » ترى فى القصيدة 
« مجموعة ۾ م أو «» تركييا »6 م او «» أخلاطا » دن الوشى »> ومين الزهور 4 
قد نتداخل كالسبيكة , أو نتباعد كالرياض بعض الشىء ٠‏ لذا يتمايز 
الشعر من النثر بأن الأخبر « نثر » للحلى بلا سلك ينظم هذا النثير » 
آما الشعر فجوهره النظم ٠‏ ويؤدى هذا التقدير لفكرة النظم الى أن ينصرفه 
أبو الحسن عن الاستدلال بالنص على سمات الطبع من حيث قوته وضعفه » 
الى أن يحتقل بتتيع جواهره 2 وما بينها من ترابط 7 أو تنسيق » أو تأليف» 
أو تركيب » أو لنقل بايجاز ‏ من النظم ٠‏ ظ 


وما أن يفرغ أبو الحسن العلوى مما قبل عملية الابداع مما أسمام 
اترات الابماع ٠٠‏ عت متتل الى لحظات. الداع واليانة. سهد 


(995) د“ زكريا ابراهيم : . مشكلة الفن. ب القاهرة ب مكتبة مصر ب 1914 ماس 
ص ١ ٠ ۱٦۹‏ 

(VYo)‏ دء محمد عاطلف العراقى :+ تجديد فى المذاهب الفلسقية والكلامية س دار 
المعارف عاط ۳ ہ ۹۹۷٦‏ م ناص ٠۳۰‏ نقلا عن المغنى ٠ ١۲/۸‏ 

55 عيار الشعر :اص ¥ ٠ ٠‏ ش 
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للانتقال الى ما بعد الابداع » وهو تقويم النص نقديا » ونذوقه , والتمتع 
به ٠‏ ويقول ابن طباطبا فى تحليل عملية الابداع : 


« فاذا أراد الشاعر ناء قصيدة مخض المعنى 
ادى و نك اء السار عليه فی فكاره ندرا 6 أ 
له ما بليسسه أيأه من الآلتسساظ النى تطسابقه , 
والقوافى الى توافقه » والوزن الذى سلس له 
القول عليه » فاذا اثفق له بيت بشاكل المعنى الذى 
برومه آثبته وأعمل فكره فى شغل القوافى دما 
تقتضيه من العانى على غير تسق للشعر 
وترتيب لفئون القول فيه بل يعاق كل بيت .بتفق . 
له نظمه على نفاوت ما نه وين ما قله ء فاذا 
كملت له المعانى »2 وكثرت الآببات » وفق سنها 
منها ٠‏ ثم يتامل ما قد آداه اليه طبعسه ٠‏ ونتجتاه 
. فكرانه فيستقصى انتقساده » ويرم ما وهی منه , 
وببدل بكل لفظة مستكرهة لفظة سهلة نقيق(/؟/) 
<٠‏ ويدف أن الباحثين قد استضغروا ما فى معالجة ابن طباطبا من نظرة 
رأسية زمانية تنتقل من تحليل ما قبل الابداع » الى تحليل لحظات 
الابداع » الى ما بعدها من تقويم النص 2 فمضى الباحثون يرون فى هذا 
النص تحليلا وثرنيبا لما يسمى: بمراحل الابداع أو الخلق ٠‏ 


/ من .هنا رأى تووم ون لازا سل تهنا النص أربع مراحل 
للخلق : الفكرة ‏ اختيار الأسلوب ‏ الصياغة ‏ التثقيف (۷۲۸) ٠‏ ورأى 
ياحث آخن أن يقدم مرحلة الصياغة الى المرتبة الثانية » وآن يؤخر مرحلة 
بار الأساوب الى المرتية الرابعة » وفصل ببنهما دمر حلة ثالئشة .فی 
التوفيق بين المعانى المتفرقة التى صاغها الشاعر » فاستقام له بهذا خمس 
هراحل (59؟/) ٠‏ ووقعت قراءة النص على أساس من فكرة مراحل الخاق 
ل دون تسمليل للغة الخطاب النقدى فيه ب فى أخطاء عدة ٠‏ من هذه الأخطاء 
أنها فكرت فى النص بمصطلحات لم يقل بها العلوى ٠‏ من ذلك استخدام 
كلمة « اختيار الأسلوب »اه وريما كانت كلمة الأسلوب أبعد كلمة عما 
بريد العلوى , فالأسلوب هو الطريق ٠‏ وطريق الشاعر محدد صارم 0 


: ° نفسه ص ۷ے لم‎ (VYV} 
٠ ۱۷١ ص‎ ٠ دء محمد زغلول سلام : تاريخ النقد الأدبى والبلاغة‎ )۷۸( 
٠ ١88 ص‎ ٠ دء الحسيتى المرسى : مفهوم الشع فى النقد العربى‎ 9١ 


ليوف 


ينتقل بين أغراض متنوعة لكنها محددة » لها أيضا ترثيبات محددة » ولكل 
معنى تعبيرات ليس له أن ينتهكها » فلا اختيار فى الأسلوب بالمعنى 
.القديم ١٠الكلمة‏ التى استخدمها العلوى ليست الاختيار , لكنها « الاعداد »» 
:وس نشار الى ضرب من التدخل فى اللفظ والقافية والوزن ليصبح اللفظ 
مطابقا للمعنى > والقافية موافقة له » والوزن سلسا معه ٠‏ أما كلمة 
الاخشيار فلا 'نشير الى هذا التدخل الذى بكشف عن تصور ابن طباطبا أن 
الاففل له ضروب من الاتحسين متمايزة من ضروب تحسن ا معنى » وهو التصور 
الذى سوف يعلن عنه صراحة فى موضع آخر من كنابه ٠‏ كما أن كلمة 
الاختساد توهمنا آن الشاعر فى تصور ابن طباطيا يعمل على المحور 
'الاستيدالى للأساليب بالمعنى الحديث ٠‏ واذا تأملنا العلاقة بين المعنى من 
جهة واللفظ والقافية والوزن من الجهة المقابلة » وجدناها علاقة تجاور 
بن أطراف بحسن ينها التطابق والتوافق والسلاسة دون التوحك ,2 
مما يؤدى الى تفكك الحقيقة اللغوية » وتمزق العلامة الدالة » ويتنافى مع 
'الاختيار والاستبدال ٠‏ ش 


ومن أخطاء فكرة المراحل فى قراءة النص أنها أهملت الخصيصة 
الجوهرية فى الخطاب النقدى العلوى » فهو 'خطاب. توجيهى ٠‏ تعنى هذه 
.الخصيصة أن العلوى ليس مشغولا بتحليل مراحل الابداع عموما » لكنه 
مشغول باقتراح نسق محدد من الابداع لمن اراد الاجادة ٠‏ يدل على 
ما نقول استخدام ابن طباطبا لظرف الزمان المستقبل « اذا » فى مطل 
النض »ويناء الجمل عليه ثلاث مرات فى النص › فهو يتحدث عن ابداع 
محتمل فى المستقيل » مطلوب أداؤه من الشاعر ٠‏ لا عن تحليل لمراحل 
الابداع عموما ٠‏ ومن أدلة هذا الطايع التو حيهى « الفاء » التى افتتح بها 
االنص ٠‏ فهى نائية عن عمارة كاملة 2 كأنه يقول :'اذ! حصلت المعارف التى 
وجهتك اليها » واذا اكتملت لك أدواتك , فعليك بالسلوك فى الطريق 
التالى للابداع الناجح ٠‏ وتحليل لغة الخطاب بهذا مدخل أساسى لقراءة 
النص ٠‏ ْ 


وفى ضوء فكرة المراحل رأى الحسينى المرسى أن بناء: القصيدة عند 
١ابن‏ طباطبا » عملية مصطئعة لاستكراه الشعر (0*/!) 2 وأن الشعر عنده 
وليد العقل » وهذه ولا شك نزعة علمية وروح تقريرية فى فهم الشعر 2 
وأنه محرد صنعة محضة دون اعتسار للقومات الشتغ ين من وحى والهام 
.وخيال (١#الا) ٠‏ واذا عدنا الى نص ابن طباطبا فسوف دی فى أوله أنه 


)ا ده الحسيتي المرسى : مفهوم الشعر فى النقد العربى ب مصدر سايق ٠‏ ص ^ ٠‏ 
(۷۳۱) نفسه سا ص ١ ۰ ١88‏ باريد مي دابا دي 


ادرف 


يتحدث عن الابداع الفنى بعد أن «بريد» الشاعر بناء القصيدة ٠‏ أى بعل. 
تحقق الارادة » فلا إصطناع » أو استكراه » ولا مجال لذكر الوحى والالهام 

ها داما سابقين على ارادة الكتابة » باعثين عليها » ولا مجال لذكرهما 

ما دام اين طباطبا ء وما دام النقد المنيسى القديم كله » يقيم مقهوم الابداع . 
الفنى على فكرة الطبع أو الملكة ٠‏ هذه بلا شك نزعة علمية محمودة فى فهم 

الشعر بدلا من رده الى قوى غيبية تطمس انسانية فعل الابداع , وتخفى 
توجهاته ٠‏ والشطأ الأكير فى القول بفكرة المراحل أنها فكرة حديثة تحاول 
اسقاطها على كلام أبى الحسن ٠‏ ومع هذا فان الباحشين لا يحاولون أن. 
بوازنوا بين المراحل التى يرونها فى كلام العلوى والمراحل التى ذكرها 
المصدثون ٠‏ اذا اتجهنا الى التجرسيين أمثال باتريك 2 ووردزورث › 

وشوازبرج ؛ وشتاين + وبوانكاريه » وهلمولتز » ومدنيك ,2 وجيلفورد » 

وغرهم » نجدهم يدورون فى التقسيم الرباعى الذى وضعه رالاس لراحل 
الابداع ؛ الذى ينقسم فيه الابداع الى :.مرحلة الاستعداد  Preparation‏ 

ومرحلة الاختمار [Incubation‏ « ومرحلة الاشراق . THlumination‏ 

٠ (VY) Verification ومرحلة التمحخيص والتنقيذ‎ 


ومع هذا فان البحث التجريبى يقرر أن هذه المراحل متداخلة .. 
صعب التمييز بينها » حتى اننا آخر الأمر ‏ لا نستطيع التقسيم الا الى 
مرحلتين كبيرتين : الاستعداد والتحضير من جانب »> والتنفيذث من حانب. 
آخر (9/) + ويظل هناك قدر لا يستهان به من التداخصسل بين هاتين 
المرحلتين » وكثيرا ما يدخل المبدع فى مرحلة التنفيد » ظانا أنه ينفد خطنه. 
التى استعد لهاء فاذا بتدولات جوهرية نخرج به عن الخطة . أو اذا به 
كشسف أن ما ظنه تنفيذا وخلاصا من عبء الضغط النفسى للابداع 2 هو 
فى حقيقته س طور من التحضير لتنفيذ آخر قد لا يصل اليه » ويشرع 
فيه الا بعد سنوات ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن هذا التقسيم لا يعدو أن. 
يكون أحكاما بعدية » تكونها بعد أن كون تصورا للعمل الابداعى نتقى 
فيه بعض العناصر الغائبة عن النص الى مستوى التحضير ٠»‏ ونؤكد فيه. 
بعض العناصر الحاضرة فى النص » مع أن الغائب قد يكون أشد حضورا 
من الحاضر الماثل ٠‏ 


أما عن: الفهم الظاصراتى فانه سيز بين .مر جلتين : الأولى مرحلة: 
ادراك المبدع لشىء , والثانية ابرازه هذا المدرك لأعين أخرى غير عينه »2 


(۷۴۲) ده حنورة : الأسس النفسية للابداع الفنى فى المسرحية سب مصدر سابق س 
ص ۲۷ ۰ . ب : 7 8 5 


(۷۲۷) نقسه ہ ص 75 ٠‏ 


7 


, وذلك فى الأثر الفئى ٠‏ والمبدع فى الحالة الأولى مشاهد » وقى الثانية 
معبر * ويبذل ال ميدع هساك[ كبيرا فى فعل الادراك » لأن « طبيعشه 


الانسانية » تجعله يمر على الشىء مرورا سريعا . فلا يرى منه الا فائدته ء 
آما جهد المبدع فيحرره من « طبيعة الانسان » الى « طبيعة الفنان » التى 
تجعله بتمهل عند الشىء المفرد فى ذاته ولذانه 2 فجهده بهذا مقاومة 
للطبيعة لا انسياق معها ٠‏ والمبدع لا يتميز من الانسان العادى برهافة 


- طبيعية فى الحواس » وقوة طبيغية فى القايليات ( الملكات ) , لكنة يتميز 


'الشىء فى ذاته ولذاته ٠‏ وبالثتالى فى فرديته لا فيما يشيه فيه غيره ٠ )۷۳٤(‏ 


ومن الجلى أن هذا الفهم مناقض لا يطرحة ابن طباطبا فى قيامه على جدل 
المبدع والشىء » وى تصور الابداع حول قمعا معر فيا للوعى لا عملا 


' لقايلية طبيعية كما فى الفهم القديم ٠‏ 


المراحل فقسمها الى ثلاث ؛ 


١‏ الأولى مرحلة الخلق + أو الابجاد أو الجمع » وهي ظفر المبدع 


> بأفكار واحساسات وأخيلة وجملة من الآراء والمعانى »> أوحدها , أو جمعها 


من أقوال الناس * وهی تقوم عل أشماء منها : الارادة »> والملاحظة 0 


٠ (Vo) ٠٠ والقراءة ¢ والتأمل ¢ والاخلاص‎ 


۲ 3-3-5 الثانية مرحملة الئر تيب 2 أو التنظيم ¢ أو التنسيق للمعانى 


٠‏ التى أو اء ھا ٤‏ وتقوم على الاختبار 03 والنظام 2 واأوضسم 0 وما الى 
ذلك ۰۰ ردم ٠‏ 


ب والثالثة مرحلة الاحراج والتعبير وفيها تكتمل الصباغة ٠‏ 


.وتقوم على الفصاحية أو الابانة » والصور البيانية » وصنوف 
' الأساليب و (VTV)‏ 5 


ونرىف الشيخ أمين الخولى أن هذه المراحل تنطبق على المروف صاسب 
الحوليات من المحككين ¢ والعجل اللتسرع الذى يقول بالبدبية 0 ويعول عل 


' الطبع (م*/) ٠‏ وينبه على أنها ليست مراحل زمانية لكل منها وقته ,2 


(۷۳) دء سامى الدرو تى علم النفس والآدب ب دار المعارف ےط 9 1981 م س 


٠ ١8 ص‎ + 


زه؟/) أمين الخولى : فن القول ب دار الفکر العربى ب 1957 م سا ص ٠ ٠١ , ٥‏ 
)۷۳١(‏ نفسه اص ٣ه‏ » 15١‏ *» 1 
990/) نفسه ص ۴ه + كاك ٠‏ 

۰ () لفسا ہ ص ٥2‏ ۰° 


rv 


ay. 


و ولكتها أقسام جو هر 33 ٠‏ الدهد اللتفنن 7 أو آلوان من نشاطه U‏ ¢ وهدذا الع 
.القول.. بانطياقها. على المتأنى والعجل (۷۴۹) ٠‏ 


وق اف آي ال القرنا سل ن خلال الي الف ي 
الرباعى الشابق الا آنه يدمج مرحلتى الاستعداد » والاشراق معا فكما 
أن المة الايجاد توحى بفكرة الاشراق قانه ينيه الى أن مرحلة الإيجاد 


'والأعمال المعينة عليه » ليست الا ضروبا من الاعداد الفنى 2 قد تشغل 


السنين الطوال › والأعوام الممتدة ٠ )۷٤١(‏ وهو ينتهى كما انتهى 
التجريبيون الى أن هذه المراحل متداخلة » ويحددها ‏ فى خطوة الى الأمام 
انها أقسام من الجهد الابداعى ( الموحد على مستوى التجاور فى قعل 
الابداع » لا التبادل الزمنى س كما نضيف اليه ) ٠‏ ومع أننا ندرس 
الأساليب على أساس أن لكل مبدع أسلوبه ٠‏ فانا لا نقول حتى الآن ان 
لكل تنعل ابداعى أسلويه فى تنسيق مراحل الفعل > وان هذا التتسيق 
لا يخاو أا نا من ابداع ٠.‏ وسوف نظل فين دور فلا نهاية ما لم نخرج من 
فكرة المراحل الى المحددات الاجتماعية لفعل الابداع + واليثاق الفعدل » 
أو انبجاسه كالينبوع من صخرها الصلب »2 فى اطار التشكيل الجمالى 
لعلاقة الانسان بالعالم ٠‏ 


ولا شك .أن فكرة المراحل الأريع لها رنين فى « عيار الشعر » لكن 
الباحشن عالجوها من خلال نص واحد هب غير كامل (*) س من العيار * قاذا) 
حاولنا الموازنة بين المراحل الأر بع وكتاب العبيار = مع وضع هذا النمن 
الأساسى الذى نحلله الآن فی مقدمة الاهتمام 56 فسوف لحك مشادهات 
وهغفارقات هامة شت الأساس التجر ببى منهج العلوى ٠‏ 


(5"ل) نفسه ‏ ص 50 ۰ 
)۷١(‏ المصدر السابق والصفحة ٠‏ 
(*) عقب اين طباطبا على وصفه لمراحل بناء القصيدة بذكر أمور شل ضرابطل اة 
التلقيف بيجب مراعاتها 2 وهى : سم 

١‏ -. عدم الخلط بين مستويات الخطاب : « اذا أسدى شعره على أن يأتى فيه بالكلام 
البدوى الفصيح لم يخلعل به الحضرى المولد ۰ ۾ وهذا هبدأ اجدماعى بيثى ٠‏ 

۲ س مراعاة هراتب القول والوصف فى فن بعد فن , مع تعمد الصدق ٠‏ والوفق 
بين تشبيهاته وحكاياته ٠‏ 

؟؟ ل مراعاة المخاطب. ( طبقيا ) فلا يخلط الملوك بالعامة » أو يرفع العامة لهم : 
« ويعد لكل معنى ها يليق به ولكل طبقة ما يشاكلها حتى تكون الاستفادة من عقله فى 
وضع الكلام مواضعه أكثن هن الاستفادة هن قوله فى تحسين نسجه 2 وابداع نظمه » ٠‏ 
أى أنه يفضل احترام الطبقية الاجتماعية على التجويد الشعرى ٠‏ ش 

٠ ) مراعاة حسن التخلص ( انظر ص ۸ س 5 من العيار‎ ٤ 

وللاسف فان اجتزاء النصص من سياقه أهدر كثيرا من فكرة التثقيف عند ابن طباطيا ٠‏ 


YA - 


ان حدديث ابن طباطبا عما أسماه « أدوات الشاعر » ينطوى عل 
ادراك لفكرة :الاستعداد. 92811052ج26 . وكذلك اهتمامه «يعام الشعر ٠»‏ 
تكن ابن طباطبا لا ينخدث عن الاستعداد بوصفه استعدادا لنئص كنا ستعد 
الصانع لمشروح بيحتاج الى ألوان محددة من المعرفة شخاصة به ٠‏ يتحصدث 
ابن طباطبا عن الاستعداد بوصفه ارهافا للملكة يجغله قادرا على' انتاج 
نص أفضل ٠‏ فالمعرفة عنده عامة شاملة »> وهذا مطلوب > لكنها فى . بعضن 
الأحيان بحب أن تکون. خاصة موجهة لخدمة بنية رمز ية EET‏ تتخلق 
وتعتمل فى دعى الشاعر الجمالى ٠‏ : 


أما عن الاختمار والاشراق فادراك أبى الحسن لهما غامض غير واضح» 
واذا خالفنا الباحثين فى تمييزهم بين مرحلتى : الفكرة واختيار الأساوب 
فى نص العلوى » واذا ذهبنا الى أن حرق العطف « الواؤ » فى قوله 
د وأعد » » لا يعنى التمييز بين مرحلتين » بل يعنى مطلق الجمع بین جانبى 
مرحلة واحدة > هما حانب المعنى ٤‏ وجانب اللفظل , فاننا : نستطيع أن 
نرى فى هذه المرحلة مرورا على فكرتى : الاختمار والاشراق › لا يكاد فصع 
عنهما ٠‏ 

أما عن مرحلة التنفيذ فلقد لمسها فى موضعين : حن قال : « فاذا 
اتفق له بيت وشا کل المعنى الذى برومه لبشه » وحن ملسم دما أسماة 
الباحثون ہے محقين بلاشك ‏ التثقيف » وهو تأمل النص › واستقصماء 
انتقاده »> ورم ضعفه + 


وخارج حدود هذا النص نخد ابن طباطبا قد لمس فى حديشه عن 
السرقات )5١(‏ ما سماه الخولى : جمع الأفكار من أقوال الناس * ولقب 
مس فكرة الارادة بافتتاحه نص4ه بالفعل : أرات ٠‏ ولمس فكرة القراءة یما 
سق عن أدوات الشاعر ٠‏ ولمس ذكرة النظام حك ينه عن النظم ٠‏ ولمس 
ذكرة الأساليب البيانية بحداشه عن صنوف التشبيه مشلا )۷٤١(‏ » 
وابن طباطيا بهذا قريب من الفهم التحر سى وان كان هناك بعضص المفارقات”, 
لكنها مفهومة لرجوعها الى تطور الما ضيح العلمية > والعناية 0 ندقة 
الملصطلم ٠‏ 


واذا كانت دراسة فكرة مراحل الابداع من كتاب العيار ككل أفضل 

7 دراستها فى نص واحد . واذا كان من الواضح أن فهم أبى البحسدن لها 
م يكن فهما مكتملا » فان النص الذى بين أيدينا مازال ينطوى على فائدة 
مهمة يعوقنا عنها فكرة المراحل * تلك الفائدة تتمثل فى ثميين أبن طباطبا 


* ١٠١ - ١” عيار الشعر نا ص ص‎ )۷٤١( 
4 ٠ ٠ الا‎ ا٤۷)‎ ١ عيار الشعر : ص ص هلا‎ )۷٤٤( 


۹ 


بين نوعين من الأبيات : أبيات تشاكل المعنى المرام » وأبيات تمثل نظاما 
:وسلكا حامعا لها ٠‏ وفى هذا التميين نظرة بلاغية تقوم على رؤية النص . 
لا مرآة تعكس سمات الطيع المبدع قوة وضعفا » ندفقا وعياء سهولة 
توعسرا .م بل مجموعة من الحبات الجميلة أنتجها الطبع والفكرة »2 وعلى 
النص أن يجمعها معا » ويربط بينها » ويحسن الانتقال من جوهرة الى 
أخرى ٠‏ هذا الفهم للنص من خلال رمن العقد هو المقلوب العكسى لتصور 
'الابداع نشاطا للطيع ليس قائما على تطريز الأجزاء ٠‏ أو الوشى المنمئم . 
أو تنسيق الزهور » أو ترثيب النقوش والأصباغ ٠‏ أو لنقل بايجاز - 
سلك الحبات فى عقد ٠‏ 

ولا شك أن النص ينطوى على تمييز بين اللفظ والمعنى » وأن هذا 
التميين انعكاس للنظرة للأشياء والوجود كله » لا يوصفه روحا وجسدا 2 
أو معنى ومبئى » وانفصالا مابسي الجانيدين فى المفهوم الدينى 
والعقدى (755) > ولكنه انعكاس لنظرة للوجود تقوم على التميين سين 
الطبع الميدع » ونتاج ابداعه » قياسا على الصانع الذى يلل متميزا من 
مادة صتاعته ومنتحه » وهی نظرة تؤؤسس علاقات ايحابية بين الذات 
والطبيعة ۾ لا تنفتح فيها حدود الذات 2 ولا تختلط معالمها > ممع يقاء 
علاقاتها بالطبيعة حية 2 ومع الاشارة الواضحة ذات البعد الاجتماعى 
والسيامى ‏ الى أن اللفظ والمعنى » فى عالم من الصراع الجدل المذهبى » 
غاں متطابقين » وأن التطابق بينهما هدف منشود ٠‏ وهذه هى شهادة النقد 
المنهجى القديم على علاقة الانسان بالعالم »> وهذه ھی مداو لته لرأب 
الصبدع ° 


(ب) نخاص مما سيق الى أن مفهوم الابداع قد لعب دورا كبيرا فى 
مشروع اين طباطيا النقدى ٠‏ والى أن طبيعة هذا المفهوم كانت 'نجر سسية 5 
ترى فيه نشاطا للطبع فى انتاج وحدات جمالية متجاورة يتألف منها 
النص ٠‏ وكانت أدوات عملية الابداع معر فية محكومة ما أسماه « كمال 
العقل » » وهو ملكة مهيمنة على الفعل الابداعى ٠‏ أما عن آلية هذا الابداع 
فكانت حركة من الطبم الى الفكرة الى النظم : تثير ارادة الإبداع الطبح 
قيدفع بالفكرة الى عالم النظم بألفاظه » وأوزانه » وقوافيه : وأصياغه ٠‏ 
وحلية * 

وعلينا الآن أن نشرح بنية المشروع النقدى لابن طباطبا العلوى › 
ونبين دور مفهوم الابداع الفنى فى تشكيلها ٠‏ 

س 


*5/) هذا رأى دء محمد زغلول سلام : تاريخ النقد الأدبى والبلاغة ب مصيدر 
صايق داص ١85‏ ۰ 


"6 


لا يؤجد عند ابن طباطيا فكرة خصبة. واحدة تسيطر عليه » بل هو 
يناقش قضايا مختلفة فيصدر فيها مجموعة من الأفكار المتناسية بين بعضها 
وبعض »> تتكامل فعا ينها 2 وتتعاقب وحداتها عاقب أحجار المناء 
وآجزائه ٠‏ فابن طباطبا يعمل على المستوى الأفقى لبناء النظرية أكثر من 
عمله على المستوى الرأسى ٠‏ 


| والمتامل فى «عبأر الشعر» يستطيع أن إدميز فيه ابين قسمين : أولهما 
بمنزلة المقدمة النظرية المؤسسة على ملظا ته التجر ية ¢ وخدرانه 
الخاصة ف اداع السعر ونقغده(ة 02ض) › وثانيهما دمنزلة اشن ّ أو إل 1 
للنظر به (VE o)‏ »> وهو قىسىم اجر ای عمد عل الاختيار هن الشعر العر بى 
تدليلا على أفكار نقدية محددة فيما يشبه الاستقراء الناقص ٠‏ ولعل هذا 
القسم حقيقة ما أشار اليه من أن عيار الشعر بشتمل على. اختيارات شذت 
عن كتانه م اھکس اليم » قلما استفادها رأى اضافتها. الى العمار ندمة 
ى 1 اليب بع ی مار 


لما بدأه فی التهذ بيب . 


أما عن القسم الأول الذى قوم مقام المقدمة النظرية فقاء عالج فيه 
توعان من المشكلات : أولهما س وفك اناو فنا عر ضة فما قىل ب المسكلارت 
الى ليا صا قز ية و اضسة دمفهو م الأبداع الغنى > وتشمشل فی تعر اف 
الشعر ٠‏ وذكر أدوات الشاعر ٠‏ وآلية الابداع عند بناء قصيدة ٠‏ وثانى 
النوءين الم كات الى نشار رص انقاج القعن 2 والتى نتعلق بمف_كلة 
القيمة 

واذا حللنا القسم الذى نرى فيه معالجة للقيمة لأمكننا التميين بين 
نوع من القيمة : القيمة النقدية » والقيمة المعرفية * أما القيمة النقدية 
غااراد بها قيمة النص فى ميزان النقد على مدر الحودة ت الرداءة 0 شرر 
حملة أمورها » فانها تتفاوت تفصيلا » وتتفاضال فى الحسن باختلاف 
الأشعار المحكمة » الأنيقة لفظا » الحكيية معنى » عسيبة التأليف والأشعار 
المموعة الزخرفة التى لا تصمد لنقد الألفاظ والمعانى (45/) ٠‏ وأغلب 
الظن أنه شصد هنا الاحتذاء بابن قثيبة فى تقسيم الأشعار تبعا لأحوال 
ألفاظها ومعبائيها فى العدودة والرداءة 0 ولكنه م حکم الاحتدذاء هنا : وسوف 


6 ه : 1 . 
لتم في هوض م ادر 


*” ۲١۹ شيار الشعر من أوله حثى ص‎ )۷٤٤( 
٠ العيار من ص 550 الى آخره‎ )1:5( 
١١ < ٠ العيار سس‎ (VEY 


۲١  عادبالا مفهوم‎ 


أما عبن القيمة المعرفية فالمراد بها ما يمكن أن. يشتمل عليه الشعر 
من معارف عن العالم وخبرات الانسان فيه ٠‏ تتجلى هذه القيمة فيما يقرره 
من « ٠٠‏ أن العرب أودعت أشعارها من الأوصاف والتشبيهات والحكم 
ما أحاطت به معرفتها » وأدركه عيانها » ومرت به تجاربها ٠ »۷٤۷( » ٠١‏ 
فالشعر , اذا » ديوان » أو سجل لمعارف » وعيان , وتجارب العرب ٠‏ 
وكأنى يه يترجم ما يراد من القول : ان الشعر ديوان العرب 2 ترجمة 
صحيحة ترى فى الشعر قيمة معرفية دائمة ٠‏ ويركز ابن طباطبا على 
علامتين شعر يتين تتحقق بهما هذه الدلالة المعرفية ٠‏ الأولى هى التشبيه › 
ففيه مشساهدات العيان ٠‏ وملحوظات عن العلاقات بين الأشياء نماثلا 
وتخالفا 2 كما رأى العرب ذلك ٠ )۷٤۸(‏ والعلامة الثانية هى ما تضمنه 
الشعر من أخلاق تكشف عما يمكن أن نسميه البناء الأخلاقى للشخصية 
العر بية ٠‏ يميز ابن طباطبا بين القيم التى تتعلق بالخلق كالجمال 
والبسطة » والقيم التى تتعلق بالخلق : ايجانا كالسضاء » والشحاعة , 
والمحلم > وما يتفرع عنها ابجايا من قرى الأضساف + وقمع الأعداء › وكظم 
الغيظ » وسلبا كالبخل ع والحين » والطيشش وما الى ذلك ٠‏ ويشير الى 
أن هناك علاقات بين القيم تغير معها ما يمكن أن نسميه « قيمة القيمة » 
مستا أو شناعة ٠‏ فلتلك الخصال > أو القيم » حالات تتفاضل فيما بينها 
فى الحسن والشناعة » فالجود فى حال العسر أحسن منه فى حال الجدة ٠‏ 
وفي, حالة الصح أحمد منه فى السكر » والبخل من الغنى أشنم منه من 
المشطر العاجز ٠ )۷٤۹(‏ 

وعلى أساس من مشكلة القيمة يضم ابن طباطبا ما يسمية « عيار 
الشسعر » » وهو الاعنتماد على م الفهم الثاقب » 2 او «» القهم الناقد » الذى, 
يميز فى الشعر بن الحمال والقبح ٠‏ وغل أساس من كلمة « الفهم ¢« 
ومن ظهور فكرة التمييز بين الأضداد التى رآيناها ‏ من قبل من خصال 
« كمال العقل » تقهم أن « عيار الشعر » هو « العقل » * والعلة فى هذا 
التمييز الذى يحققه « الفهم الثاقب » أو « العقل الكامل » هو الحواس, 
الخمس فى البدن : العين » الأنف > الفم , الأذن » اليلد ( ٠ ) ۷١١‏ 
ذلك أن الكلام اذا كان « منظوما » أو « معتدلا » › خالا من م الاضطراب 30 

٠ ٠١ العيار ب ص‎ )۷٤۷( 

٠ من العيار حيث تفصيل الفكرة‎ ١5 انر ص‎ )۷٤۸( 

(59/) انظر ص ١٠١‏ ب ١9‏ من العيار حيث تفصيل الفكرة ٠‏ 

)۷٥۰(‏ لم يخرج ابن طباطبا من هنا الى دراسة عمل الحواس وتالفها وتراسيلها فى 
الشعر > أو الى التمييز بين اللوحات. البصرية والروائح > والطعوم > والأصوات , واللامس. 
فى التعبير الشعرى ٠‏ ولم يجب عن أسسئلة من قبيل : كيف يتكون الشعور بالرالحة فى, 
الشعر ؟ م 


55 


قات الحواس تر تاج 00 وعلة كل جسن مقبول الاعتدال »> كما أن علة کل 
قبيح منفى الاضطراب ٠‏ والنفس تسكن الى. كل ما وافق هواها وتقلق 
مما يخالفه ٠ )۷١١( » ٠٠‏ فمواقع الشعر من الفهم كمواقع الطعوم . 
والأرايبح والنقوش »> والايقاع » والملامس , والتشبيه هنا يوحى بشعور 
بالتمايز بين عمل الحواس » وهو ما سوف يظهر فى العلة الثانية من علل 
الفهم الثاقب ٠‏ لكن هذا الجانب الحسى يظل جانبا متميزا من فعالية النص. 
يكمن فيما یسمی « رد فعل حى » (۷۵۲) ٠‏ ومن السهل أن نرد هذا 
الجانب الى المبادىء التجريبية التى ترى فى الابداع نشاطا حسيا » وان. 
كان هذا النشاط هنا خاضعا لعمل العقل وكماله ٠‏ 


أما العلة الأخرى لقيول الفهم للشعر فهى « موافقته للحال الى بعد 
معناه لها ٠ )/0( » ٠٠‏ والمراد بالمعنى عئده : المدس » والهجاء والمراثى , 
والاعتذار » والتحريض ,» والغزل والنسيب ٠»‏ وها الى ذلك من أغراض. 
الشعر ٠‏ « فاذا وافقت هذه المعانى هذه الحالات تضاعف حسن موقعها 
عند مستمعها » ولا سيما اذا أيدت بما يحلب القلوب من الصدق عن ذات 
النفس بكسف المعانى المختاحة فیا 2 والتصر رح دما كان إلكتم منهسا 2. 
والاعتراف باحق فى حميعها (52/!) ٠‏ فالفهم يوازن بين المعنى والخال . 
وازن س معنى المد مثلا ووجود حال المفاخرة »> ودين معنى الهسماء ووحود. 
حال التبارى » وبين معنى الرثاء ووجود حال الجزع على المصاب + والتوافق 
بين المعنى ( الغرض » » والحال علامة الحسن ٠‏ والقيمة تزداد بازدياد 
الصدق ( التوافق ) بين ذات النفس من الحال » والمعانى الفرعية عن المعنى. 
العام ( الغرض ) التى صر بها ونتسب الى النفس * 


القيمة بهذا معلقة عل جا لین : أحدهما حسی 2 والآ خر معتوى. 
( موائقة الشعر للمعنى وللحال ) » أو أحدهما تشبيهى » والآخر (أخلاقي), 
أو أحدهما دساجة و تالف »> والآخشر معنى وغرض * من هنا قول 
ابن طباطبا : « والشعر هو ما ان عرى من معنى بديع لم يعر من حسن 
الدساجة , وما خالف هذا فليس بششيعر » ٠ )۷٠١(‏ فكيان النص » ومناط. 
القيمة » فى جالبى : المعنى والديباجة ٠‏ 
ثئمية الابداع » والوسيلة هى المعايشة لنصوص من الشعر الجميل . 

* "١ العيار : ص‎ )/5١( 

٠ صن الا‎ ٠ ده محمود الربيعى : تنصوص هن النقد العربى القديم‎ )۷٥۲( 

(؟ة/) العيار : عن "ا" ٠‏ 

(55/) نئفسه : هن 5" ۰ 

(6ه/!إ) لفسه والصفحة ٠‏ 


TEY 


ومشكلة القيمة أساس فى تحديد النصوص. المختارة » وتنمية الاسداع. 
كذلك تقتضى ننمية للكة المبدع في ادراك القيمة ٠»‏ وفى التمييز ين 
الجميل والقبيح ٠‏ ولأن الاتصال اتصال منطقى فان مشكلة القيمة يظل, 
لها خصوصيتها واستقلاليا عن مشاكل ابداع الشعر السابقة عليها . 
ومشاكل الاخثيار الشعرى اللاحقة بها ٠‏ وهذا الاستقلال مظهر لتعاقب 
القضانا » وتحاورها أفقيا ٠‏ 


مهنا تكتمل لانن طياطبا المقدمة ., وسيدأ المتن ٠‏ تكتمل النظربة : 
وسيداً التطبيق احرائيا وتنحريبيا ٠‏ 


هنا يبدأ القسسم الخاص بالاختيار ٠‏ ويجب أن نقف. عند منهجه فى 
الاختيار » فهو لا يشيع أسلوب أبى تمام فى الحماسة » أو أسلوب القرشى 
فى جمهرة أشعار العرب »› فلا يصنف اختيارائه طيقا للمعانى والأغراض 
ما فى الحماسة .2 أو فى « من غاب عنه المطارب « لمعا لبى النيسابورى 1 
ىئ:2 لأدى هلال العستتكرىق > ولا حرص على القيمة 
التاريخية كالقرشى > لكنه بخاص من مقدمته النظرية الى قضايبا › 
لا بحددها تحديدا دقيقا . ويؤسس عليها اختياراتة . فيؤسس الاشثياد 
على تو ره اشكلة القيمة . سدأ دا لحد ت عن التشسيه ٠‏ وصوفرع القبمة 


5 فى د ديوان العا 


المعرفية للشعر العربى » فيمشل لتشبيهات جمعت بين مفردات البيئ.كة 
العربية فى ألوانهاءوصورها » وحركاتها » وهيتاتها > وما الى ذلك(1/55)* 
3 ينتقل الى الحديث عن القيم الخلقية فيخلطها بالمعتقد الأسطورى كما 
.يظيهر فى شعر هم کاله درى أن المعتقد ,حول الى قيمة (۷۵۷) ° وهر 
فى هذا الجزء سلف صالح لامحاولات المعاصرة فى وضع تشر للشعر 
'العربى على آساس من دراسة المعتقد الأسطلورى عند العرب ٠‏ وما أن 
يفرع من الاختيار على القيمة المعرفية حتى يبدأ فى الاخثيار على القيمة 
النقدية » فيبدأً بالاخديار على السرقات » وهى عنده حسين تناول الشاعر 
للمعاني المسبوق اليها (مه/!) » وهي فرع للقيمة النقدية »> لأنه فرق ببن 
'نوعين من الشعر أحلاهما محكم لفظا ومعنى والآخر دموه مزخرف لا يصمد 
لانقد . والشعر القائم على احسان ثناول معني قديم من النوع الثانى اذا 
نقد خاهر قدم معناه ولم يعد له فضل الا فى الزخرفة والتمويه بما فيهما 
مر عذوبة ٠‏ ثم ينتقل للاختيار .على الأبيات حسنة الألفاظ واهية المعانى » 
.والآابيسات حسنة المعانى واهية الألفاظ , والآبيات حسئة الالفافل 


(3هل/ا) العيار ص ص ۲١‏ با ءمة * 
ها العيار : صن ص 6° 7 ۷ ٠‏ 


(1/08) العيار : ص ص ۱۲۳ ۱۳1 ٠‏ 


it 


والمعانى (9/55) ٠‏ ويظهز هنا أنه يتحرك فى اطار. تقسيم أبن قتيبة الرباعى 
انعر الى ما حسن لفظه دون معناه » وما حسن معناه دون لفظه ٤‏ وما حشدن 
لفظه :ومعناه.ء وما ساء لفظه ومعناء. (-3/) © ولقد لمس الدكتور شوق 
ضيف هذا الأثر لابن قتيبة على ابن طباطبا »> وذهب الى أن الكتاب كله 
يكاد يكون تفسيرا. لفكرة ابن قتيبة( + ثلام) » مما يؤكد قوة هذا الآثر أ٠‏ 
ويختار ١ابن‏ طباطيا بعد هذا على أمور كثيرة كالتشبيهات البعيدة + وزيادة 
القر يحة على العقل ٠‏ والتقصير عن الناية 2 وعستكره الألفاظ قات القوافى. 
و سنن القرافى . والتخلصس . وما حب على الشساعر جنه وما يجب 
انيانه ٠‏ ولا تعدو هذه الموضوعات أن تكون ثدمة للموضوعات السابقة ء 
مع اضافة تذكر بأن حدف الاختيار. كله خدمة الابداع ٠‏ كمسا يظهر فى 
التنبيه على أن القريدة ( ملكة المبدع ) قد تنزيد على العقل ر العدل فى 
التعبى ) فتتخطى شروطه » وكما يظهر فى فكرة سسين التخلص دن معنى 
الى معنى اذ تذكر بفكرة النظم الجامع بين المعانى ٠‏ 


وبهذا فان كتاب « عيار الشيعر » قضايا متحاورة › منتعاقية 5 تتكامل 
أفقيا ء عمك على خطاب توجيبهى › تقوم بشيثه على تصو ر لکل القيمة 5 
يؤسس عليه الجانب الاجرائى المتمثل فى علم الشعر أو الاختيار 2 ويهدف 
الى 'نئمية الملكة المبدعة وتنوجيهيا ٠‏ فالابداع » والقيمة » وتنمية القدرات 
ھ 


ى القضايا الكيرى فى عيار الشعر ٠‏ 


وس ) قد يبدو الخطاب النقدى عند ابن طباطبا خطابا علميا خاليا 
من الانحياز لأى شكل من أشكال الكتابة » خاليا من أى ميل مدهب ٠‏ 
هذا غار صحيح ٠‏ وليس صحيها كذلك أنه كان ينحاز الى شكل من 
الشكلن اللذين طهر التفاضيل تهنا فى كانه + آما الششكل الأول 
فيسمي بالقديم » وأما الشكل الآخر فهو الحديث ٠‏ لم ينحز.أبو الحسن 
الى أى من الشكلين ٠‏ مع ادراكة الواضاح لطسيعة كل مئهما ٠‏ وذهب الى 
التمييز فى كل شكل منهما بين جيده ورديئه »> ودعا الى حفظ 2 وتأمل 
كل منهما دون تفضمل لأسدهصيا عل الآخر »> فقال : « فهده الأشعار 
وما شاكلها من أشعار القدماء ولماحدثين » أصحاب البدائع والمعانى الاظيفة, 
اجب روايتها والشكتر لحفظها » ٠ )۷٩١(‏ ومضى انن اطا اصع اخضازاتنه 
على القضانا التى ابر بك أن قر ر ها فى عقول المبدعينى »> متخا هذه الاخشارات 
من أشعار القدماء والمحدانن حمنعا ٠‏ ونظرا لأنه كان لا ستقصى حميم 


رقه/ا) الميار : صن ص ٠ ١59 ١۴١‏ 8 

و50ل) ابن قتيبة : الشعر والشعر ناص ص 54 ٠ ١‏ 
(0لام) د“ شوقى ضيف : البلاغة تطور وتاريخ ب قن ١١4‏ * 
زكثلا) العيار ب حن ۱١۷۰‏ ء : 


الأشعار التى تصلح شواهد قضاياه فانه كان يجتزىء عض الشعر . 
بويسدى هذا الاحتزاء « الاستشهاد بالحزء على الكل » (؟955) ٠‏ فيمسا 
.بقشيس الى الاستقراء الناقص ٠‏ والدارس لسواهده يجد أن القدماء يمثلون 
القدر الأعظم من هذه الشواهد المختارة المجتزأة من التراث الشعرى الذى 
کان دين يديه ۰ وكان الأعشى ا 0 تت يه > فأورد عنه فى 
بعك عبش موضها 


النابغة الذسانى فى عشرة وا 6 5 الما بن ران 5 ثمانية 
.م واضممع ¢ تم الفرزدق فى سيعة 8 م حميك, ين تور وذر الرمة ن ب 
.مواضع لكل منهما ٠‏ ومن الجلى أن المحفوظ الجاعلى أقرب اليه من الأموى 
ومن المحدث » وآنه يعجب من الأموى بما كان قريبا من شعن البدو , فيه 
صلابة الجاهلية ٠‏ لكن هذا الاحصاء لايقطع بانحيازه الكلى للقديم ٠‏ وان 
.دل على آنه بجد فيه شعرا جيدا كثيرا ٠‏ 


وها هو بورد قصسدة لاك دن أفئن ذاهر إن طيفور > وهو کا ثب 
عباسى مشهور › ثم يقول : « فهذا م 2 الصفو الذى لا كدر فيه ٠‏ 
و اكثر من ستحسن الشدر على حسب شهر ة الشاعر ونقدم زمانه › 
والا فهذا الشسعر أولى بالاستحسان والاستحادة من كل شعن تشدم»( ۰)۷٩‏ 
وفى هذا التعليق ما ثبت أنه لا يعول فى اخثياره » أو فى اسشحسانه , 
على شهرة الشاعر » أو على أن الشساعر من القدماء > ولكن على عيار العدودة 
كما عرفه ٠‏ بهذا يظهر أنه لمم نحن الى أى من الفر دقن مع أنه عرف طبيعة 
الشعر عند كل منهما 2 فأوضح أن القدماء « كانوا يؤسسون أشهارهم 
فى المعانى التى ركبوها على القصد للصدق فيها » »2 لهذا كانوا « يحابون 
بما يشابون › أو يثابون بما يحابون » أما المحدثون فهم « انما يثابون على 
عا يستحسن من لطيف ما يوردونه من أشعارهم ,2 وبديع ما يقربونه من 
معا نيهم ٤‏ وابليخ ما بنظامو نه ھن ألفاظهيسم » ومضسك ما دوردوله من 
'نوادرهم » وأنيق ها ينسحونه من وثى قولهم دون حقاثق ما يشتسل 
عليه دن المدح واليجاء وسائر الفنون التى يصرفون القول فيها » (935) ٠‏ 
قهناك فارق سنهما لكنه ليس القارق سن المجيد دوما ء والمسىء دوما ٠‏ 
واذا كان المحدث مطالبا بالاقنداء بالقديم والنظر فى أشعار القدماء فانما 
ذلك لأنهم سبقوا الى المعانى » والمحدث مطالب بأن ببدع فى معانيه ,» وأن 
بحسن تناول المعانى المسبوق اليها فيكون له فضل عليها »> وليس الاقتداء 


595آ]) نلفسه ہے س ٠۰ ٩۴٩‏ 
ركدلا العيار ص ٠ ١۲۴‏ 


ˆ لفسه صن "اا‎ )۷٦3( 


VEY 


مطلقا « فليس يقتدى بالمسىء . وانما الاقتداء بالمحسن » (6ث/) ٠‏ فالفيصل 
اذا س هو الاجادة لا التقدم فى الزمان » ولكل سقطاته وحسناته ٠‏ 

الطايع الذهبى للخطاب التقدى عند ابن طياطيا لا يظهر ء اذا 2» فى 
موقفه من قضية القدماء والمحدثين » فلقد التزم بالموقف العامي الذى 
لا يتورط فى صراع المذاهب مكتغيا بشرح طبيعة المذهبين » راجعا بالمشكلة 
الى جذرها فى الوظيفة الجمالية للنص الأدبى ومدى نجاحه فيها ٠‏ لكننا 
نستطليع أن تكشف عن الطايع المذهصيى فى خطابه اذا حللناه باحثين عن 
المثل الجمالى الأعلى لديه ٠‏ نحد ذلك فى هذا النص : 


» وأحسن الشسعر ما بشاقام بيه القول الاما 
بتسق به أوله مع اخره على ما پاسقه قائله , فان 
قدم میت على میت دخله الشلل كما يدخل الرسائل 
والخطب اذا نقض ناليفها ٠‏ فان الشعر اذا أسس 
تأسيس فصول الرساثل القائمة بانفسهاءوثلمات 
الحبكمة الستقلة بذانها > والأمثال السسائرة 
الموسومة باختصارها ٠‏ لم بحسن نظمه بل يجب 
أن نكون القصيدة كلها كلمة واحدة فى اشفيساه 
أولها باشرها سسا وحسةا وقصاحة ز<زالة الفا 
ودقة معان وصواب تأليفب ٠‏ وكوت خروج الشاعر 
من كل معاى بقسيفه الى غره من العالى 
لطيفا ٠‏ على ما شرطناه فى أول الكة_اب » حتى 
تخر ج القصيدة كأنها مفرغة افراغا ٠‏ “الأشعسار 
الى اسہش یدنا بها فى الحودة واللتصضمن وأسذواء 
النظم > لا تنساقض فی معانيها › ولا وهى فى 
میا ھا > ولا تكلف فى نسحها : تقتفى كل كلوة 
ما بعدها > ويكون ما بعدها متعلقعا بها مفتفسرا 
الها » (VND‏ * 


خر و جا 


ودرف الماحثون فی هذا النص أن ابن طباطبا قل أدرك فكرة الوحدة 
العضوية 8 أو أن ما در بده شسية ما تلعئية الآن ډو حك الق اة أو الوحدة 
العف وية للقصيدة (لاثلاح) ٠‏ التشابه قائم > لكن أبا الحسن لم يناد 


اا میس فسن رو سک رمع 0 


(دثلا) یسه من ٠ ١2‏ 

رككثلا) العيار سا صن ١؟ ٠‏ 

(اثلا) انغار د٠ء‏ شوقى : البلاغة تعلور وتاريج داص ۱۲۴۷ ٠‏ وانظر ده محمد عبد المنعم 
خفاجی : عيار الشعر لابن طباطبا ‏ مقال بمجلة الشعر ‏ القاعرة اع ١5‏ س ۱۹۷۸ م د 


3 ١٠١5 س‎ 


EV 


« بوحدة الموضوع » ء وليس فى النص اشارة الى « وحدة. الحو النفسى ٠»‏ 
ولم يدخل أبو الحسن على القصيدة من مدخل علم وظائف الأعضاءء كما 
اتفعل فكرة الوحدة العضوية ٠‏ ولم يقل شيا عن النمو. العضوى للتحربة 
الفنية فى القصيدة ٠‏ لكنه ,طالب بما أطلق عليه الدكتور عبد القادر الط 
« هبدأ الاستواء » ٠‏ وقد صرح بهذا فى قوله م كالأشعار التى استشهدنا 
بها ذى الحودة والعمسن واستواء الشظم ` ويظل هناك ظن من الفارق 
الدلالىي بين مبدأ. الاستواء عد ابن..طباطيا . وذات المسدا “دما اسرتخرحه 
الدكتور القحل عن الال دن أنصار أ تام وأنصار الدحدرى اذى سدداه 
الآمدى فى كتايه «الموازنة» ٠‏ الراد بالاستواء فى هذا الجدل تقيض تفاوت 
الشعر بين الحسن والقبم :2 فأبو تمام كان يعلو فى بعض الأبيات من 
القصيدة ,2 يتخلايا أبيات ساقطة مسفة ٠‏ أما البحترى فكان شعره وسطا 
س العلو والسفول »> لکنه کان مستتو یا له ادمع ن الطر فيل 
المتفاوتين (۷1۸) ٠‏ أما استؤاء النظم فى كلام العلوى فله معنى مختاف 
بعض الشىء اذ يعنى : انتفاء تناقض المعانى » وضعف البانى 2 وتكلف 
النسج » مع ترابط الكامات ( التعبيرات ) ٠‏ أما الوحدة العضوية فهى 
خعلوة رمف مبدآ الاستواء 2 تطوره » وتؤسس عليه , ولا تتناقضس معه , 
ولا تتساوى فى نفس الوقت ' 


ابن طياطيا لا برى القصيدة أعضماء متو حدة فی جسم > دل ر اھا من 
خلال فكرة العقد المنظم ٠‏ القصيدة أجزاء مطلوب تنظيمها وتسبيقها والر بعل 
نها ٠‏ والصبيح أنضل كلما كون الريظ قويا توا . كأنها كلمة 
واحدة » أو كأنها «مفرغة افراغاه ٠‏ ويوضح لنا فكرة «الافراغ» الرجوع 
الى موضع سابق فى الكتاب 2 حيث يدعو الشاعر الى أن يديم النظر فى 
الأشعار حتى تلصق معانيها بفهمه » وترسخ أصولها فى قلبه ,2 وتصير 
مواد لطليعة 5 فتخاهر نانج ذلك ذى أشعاره » فكا مت نااك النشحة كسسيكة 
مغرغة من مجمييع الأصناف التى تخر جها المعادن ٠»‏ وكما ذا اغترف من واد 
قد مدته سول حارية من شعاب مختلفة » وكطيب تركب عن أخلاط من 
الطيب كثرة > مرب عياتة › ويغعمقن مستمط:.4 (CVA) » ٠٠‏ فالافراع 
ger‏ لأصئاف معادن 3 أو ES‏ سيول » أو لأنواع طيب 5 ها الممنى 
بغضى بنا الى فكرة العقد المنظم ٠‏ القصيدة. حبات منظمة من الجوامصي 2 
اخم ألا تتناقضص سانيا حودة وزداءة > أو تفاونا فى الحجم او أن يكون 
سلكها الناظم ضعيفا » أو معقداء أو لا ياعد على تعليق الحبات 
( الكلمات ب التعيرات ( بعضها معش ٠‏ 

(58/) انظر الفضل الخاص بالاستواء عند ده عبد القادر.القط: ‏ مفهوم :الشبعر عند 
العرب س دار المعارف ب ۱۹۸۲١‏ م س ص صن ٠٠١‏ س إلا ة : 

ككل العيار ‏ ص ۱٤‏ ۰ 


YEA 


ولاشاك أن عمك القاهر الجر جانى اعتمادا على تصوره للنظم قد دعا 
الى شكل جمالى شبيه يما دعا اليه ابن طباطبا ٠‏ لكن عبد القاهر يرى فى 
هذا النظم دليلا الى نظم مواز للمعانى النفسية » يؤول الى قضية عقلية ٠‏ 
أما العلوى ذكان يرى أن أمور النفس ٠‏ وأمور البيئة تتحول الى مكونات 
للقصيدة . تذوب فيها ,2 ولا يبقى الا عبات منظومة » علينا أن نتأمال 
جمالها ٠‏ القصيدة فى النهاية حقل من الزهور لا مرآة تعكس سمات الطبع 
الممدع ٠‏ 


واذا راجعنا القضايا التى أسس علميها ابن طباطيا اختثياراته نسدها 
تمثل الاطار التحليل الذى يتأمل من خلاله بلاغيات النص وجمالياته 
التشبيه » حسئن تناول المعانى المطروقة , الآلفاظ » المعانى > الحكاية ؛ 
الايماء المشكل » القافية , التخلص . الاغراق › هاتيك هى أبواب البلاغة 
التى يحلل النص اليها ٠‏ ش 


وابن طباطيا بهذا شاصر شكلا مسحددا من أشكال الكتاية > له صور 
فی القديم > وله صور فى الحديث > و دنحاز به إلى أى كن السهتن 8 
لكنه بظل معد از ۱ لشكل شاص من الكناية عدا فخل على انس القديم کا4 2« 
و تشاح الاب لاحتهادات السك انك . لكنه نظسل دن قدر محاد من 
المحافظلة > وقدر آخر دن الجدك بد . يتعدافعل الامكانات 3 المحدودة لتشكل 
الكتابة الضعرية 2 وينتهى به الأمسر الى الاتحياز الكامل لنمط وسط › 
وبغاق الياب أمام ادئمالات المستقيل التى يستطيع الداع أن شر عا ١‏ 
وأن بقتحمها » بلا حدود ٠‏ 1 


عا اح 


حازم القرطاجنى 


( أ ) عول حازم القرطاجنى تعويلا كبيرا فى كتابه : « منهاج البلغاء 
وسراج الأدباء » على فهمه الوظيفى للابداع الشعرى ٠‏ فانتهت عناوين 
جميع المناهج ( الأبواب ) التى ينقسم اليها بعبارة م من حيث تكون ملائمة 
للنفوس أو منافرة لها » »ء لم شلت من هذه العبارة منهج واحد ٠‏ والدلالة 
الواضحة لها أن جميع مسائل البلاغة . وقضايا الأدب »2 تستمد قيمتها 
من أنيا تفضى بالمبدع الى التاثر فى النفوس ايجايا أو سلبا ٠‏ أما الايجاب 
فيدفع النفس الى طلب الشىء أو حيه > وأما السلب فيدفعها الى الهرب 
منه أو كراهيته ٠‏ ولبس هذا الفهم الوظيفى الا مظهرا دن مظاهر الفهم 
التجريبى للابداع ٠‏ 


و لىسىت هذه العبارة فى عناوين المناهج العلامة الوحيدة على حضور 
مفهوم الابداع الفنى فى جميع أجزاء الكتاب » لكن حازم قد خص الابداع 
بمنهجين فى قسمين من كتابه تخصيصا مباشرا ٠‏ ففى القسم الثانى 
الخاص بالمعانى جعل المنهج الثانى فيه خاصا بطرق اجتلاب المعسانى , 
وفكرة الاجتلاب ذات صلة حميمة بفكرة الابداع ٠‏ وفى القسم الثالت 
الخاص «النظم جعل المنيج الأول فيه خاصا بالابانة عن قواعد الصناعة 
النثامية والمآخذ التى هى مداخل اليها » وما تعتير به أحوال الصنعة فى 
تومي ذلك من حيث تكون ملائمة للنفوس أو منافرة لها ٠‏ واذا لاحظنا 
أن كلمة النظم دلالتها مستغرقة تماما فى مفهوم الابداع )۷۷١(‏ : فسوف 
يظهر أن القسم الثالث كله حميم الصلة بفكرة الابداع مستغرق فيها ٠‏ 
ولم يصلنا القسم الأول دن لكتاب » والراجم أنه خاص بالألفاظ ٠‏ وليس 
تعدا أن يكون هذا القسم المفقود مشغولا بالابداع اللفظى الى حك 
يعيك ٠‏ أما القسم الرايع وهو فى الطرق الشعرية ‏ فانه مرتيط بتصور 
ارم أراحل الابداع ار تاطا قويا ٠‏ وبهذا بظهر أن الدور الذى ملعه 


(۷۷۰) يرى دء ملصور عبد الرحين أن النظم عتد حازم شامل للصناعة السعرية 
كلها ٠‏ انظر له : مصادر التغكير التقدى والبلاتمى عند حازم القرطاجنى ‏ الأنجلو المصرية ب 
م15 م سے صمل ٠ AA‏ 


+5 ؟ 


مقهوم الابداع القنى فى بناء مشروع حازم النقدى والبلاغى دور مركزق. 


ومع نر كيز النظم على المنهجج الثاني من القسم الثانى .2 والمنهج الأول 
من القسم الثانى > فى سياق تحليل بنية الخطاب النقدى عند حازم 
دو صغه طا با متها 0 بظهر لنا أن حازما کان بعول على الفهم التجر يبى 
للابداع الذى يؤول فيه الى نتساط طيعى صناعى ٠‏ ويهيب بعلم نفس 
الملكات لفهم جانيه النفسى » وبالتصور البيثى الجغرافى القديم لغهم 
جانبه الاجتماعى ٠‏ 


ولقد لاحفل الدكتور عاطف جودة اتباع حازم لامنهع النفسى القاثم 
على فكرة الملكات » ورأى فيه نظرة جشطاتية , ونزعة ترابطية آخذة بفكرة 
.التجارب واللحظات المنفصلة » المبنية على قانون التداعى وما ينتظم من 
.مبادىء الزمان. والمكان والعلية 2 فى اطار مذاهب المفكرين المسلميل فى 
العصر الوسيط » وفى سياق الأخذ بأفكار نفسية وأخرى فلسفية › تؤول 
الى مراكز الأعصاب وقوى الملكات , والاهتمام بشقو يم الوقائع الجزئية ,2 
واعتماد الادراك الحسى أصلا للا ينشىء خيال الشاعر من صور وتراكيب . 
بحيث يركون التخيل نيعا للادراك » فان لم يكن الموضوع المتخيل قد أدرك 
من قبل ٠‏ يخيل بأدواله اللازمة من حيث هى حسية مشهودة ٠ )۷۷١(‏ 
وفى هذا المام دقيق بالخطوط العامة لمنهج حازم في فهم الابداع ٠‏ 


وأول علامات عناية حازم بالملكة دعوته الى التعليم 2 مستدلا على 
.دعوته بأن العرب المشهورة بجودة الطبساع « لنشتهم على الرياضة 
واستجداد المواضع وانتجاع الرياض العوازب » كانت لا تستغنى عن 
التعليم والروائة والدربة (الالا) ٠‏ وفى هذه الدعوة اتفال يتنمية 
الملكة , وأخذ بالتفسير البيثى الاجتماعى ٠‏ فالبيئة الصحراوية أنشأت 
االعرب على الرياضة والتنقل والحلول بالمواطن الجميلة » والاكة بهذا 
تتكون بيثيا » وتنمو ضناعيا بالتعلم ٠‏ 


وحازم مهتم بطرق المعرفة بما توجد المعائى معه حاضرة منتظمة فى 
الذمن »فيدرس مهستات وأدوات وبواعث نظم الشعر الشى يتم تحصيلها 


(الالا» دء عاطف جودة : الخيال ؛ مفهوماته ووظائفه ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب س 
هن ۱۸۰ ۰ ١88‏ ل ٠ ١89‏ ولقد ذهب الى آن حازم فى نتاريته فى الخيال الغنى ام 
ينته الى تصور واحد متسق هم نفسه . لأنه كان شديد التردد بين النظرة الحشطلتية 
'والنزعة الترابطية . والواقع أنه موقفه محسوم بلا تردد » والأرجح أنه كان كثير التردد 
ه على » سيكولوجية الملكات بما فيها من ترابطية وشىء من الجشطلتية , لا التردد « فيها » 

(الالا) حازم : منهاج البلغاء س تح : الحبيب بن خوجة ب مصدر مابق ہ مس ۷؟ ٠‏ 


أ 


بيثنا بالنشء فى بقعة معتدلة الهواء حسنة الوضم › طيبة المطاعم ٠»‏ أنيقة. 
المناظر » وبالترعرع بين الفصحاء ٠‏ وفكرة الهواء المعتدل » وفكرة الصحراء 
اهما امتداد فى التقبسيم الهليومورفى للكون الى عناصر : الماء والهواء , 
والتراب › والنار * ومهيشات' الشعر عند 0 اثنان : الطيم ع والتعلم ٠‏ 
وأدواته تنقسم الى علوم الألفاظ وعلوم المعانى * وبواعثه تنقسم ال لی اطراب. 
والى أمال ٠‏ ويحتاج هذا كله الى ثلاث قوئ : حافظة » ومائزة > 
وصاعة (۷۷۲) ۰ وسدو أن بناء كتاب حازم تعمد أصسسلا على تصوره. 
لأدوات الشعر ء وبواعثه , وقواه ٠‏ فلعل القسم الأول يغطى علوم الألفاظ» 
أما الثانى ففى المعانى » وأما الثالث ففى قواه النظمية » وأما الرايع قمع 
حضو عه لتصور حازم لراحل الابداع فهو يغطى _ تحول بواعث ال#عر الى 
أغراض للقول » وطرق افيه ٠‏ 


٠‏ والنظم عند حازم « صناعة آلتها الطبع » » وكلمة الآلة تكشف الفهم, 
الأدوئ الوظيفى للطليع ٠‏ أما الطيع فهو « استكمال للنفس فى 4م أسرار 
الكلام » » وفى هذا علامة واضحة على الفهم النفسى للابداع ٠‏ آما الاستكمال. 
فهو تحصيل علم تنشأ عنه قوة على الصوغ والابداع بحسبه عملا ٠‏ 
فمقهوم القوة » أو الملكة » يجمع بين العلم والعمل فى اهاب واحد ٠‏ واتساقا 
مع الشعو ويل على عا م تفس الملكات يعلق حازم النفوذ فى شقاصدك النظم 
واغراضه د بقوى فكرية واهتداءات خاطرية » هى بالاجمال عشر 
قوى (#لالا) ٠‏ والقوة الأولى من العشر هى القوة على التشبيه فيما لا يجرى. 
على السجية ولا يصدر عن قريحة بما يجرى على السجية ويصدر عن 
قريحة ٠‏ ولقد نوه حازم بهذه القوة فى موضع آخر ٠‏ وأشار الى أن 
النفوس لا تكاد تمين بين المطبوع من المتطبع ازاءها )۷۷١(‏ » وهى اشارة. 
تؤذن بأن المراد بها قدرة المبدع على تلبس حالة ليست له على الحقيقة › 
كأن يبدو صاحب النسيب كأنه فقد محبوبة حقا وان لم يفقد محبوبته > 
أو لم تكن له واحدة ٠.أما‏ القوة العاشرة فهى المائزة حسن الكائم من, 
قبيحة بالنظر الى نفس الكلام وبالنسية الى الموضع الوقع فيه الكلام. ٠‏ 
وهذه هی القوة الوحيدة من العشر التى بورد فيها احدى القوى الثلاث 
الضرورية للابداع : الحافظة » والمائزة » والصانعة٠أما‏ القوى الثمانى الباقية 
فتتدرج مع مراحل الابداع من تصور الكلبات» الى تصور صورة القصيدة » 
الى تخيل المعانى » والى ملاحظة وجوه تناسبها » الى التهدى الى العبارات. 
السيينة . 3 وزنها »الى ا والخروج من حيز الى > الي تحن 


ruman. mt 


ص ٤١‏ ب ٠.٤‏ 
)۷۷٤(‏ انظر تفصيلها :مع نعريف النظىم فى المنهاج. ١155‏ س ٠ 50١‏ 
(۷۷) نقسه د صل ۳4۱ ۰ : 


o 


وصل الفصول والأبيات وف الامكان اظهار :دور القوة. الصائنعة والقوة الماثزة 
فى كل مرحلة من ن هذه المراحل تان الم تقل قوی ولیست مرانر: ان ا 
القوى التسع س ماستشناء العاشرة . قوى فرعية عن القوى الثلاث الكبرى , 
وات ثم ابحدة كيف يفترعها عن القوي الكبرى ٠‏ حتئ القوة العاشرة يمكن 
القول انها قوة فرزعية وليست القوة المائزة الكبيرة ٠‏ وبغض النظر عن 
عدم تحديك حازم لمنطقه فى التفر يبع اننا نفهم أنه درف فبيها قوى قرعية 


تتعلق «النظم فحسب » والنظم مقيد بالألفاظ كما یری حازم فى موضم 
آخررثلالا) ب معنى أنه المستوى من الابداع الذى يحول القوى الى كيانات 
لفظية ٠‏ ومن الجدير بالابراز أن. القوى التى. تقوم على النظم لتدرج دن 
الكل الى الأحزاء بما بكشف عن مظهر من الحشطلتية لا نكر 26 : 

وفى موضع ثالث بورد حازم نمطا مختلفا للقوى » اذ يقرر أن 
للشاعر المروى أربعة مواطن : 


١‏ قبل الشروع فى النظم فالغناء فيه لقوة التخيل 
ENE‏ فى حال الشروع فالغناء فبك للقوة الناظمة جنها اللفة وحودة 
'التصرف 3 


وا عه ا الف و والغناء فيه اللقرة e‏ دا حفظل الغ 
وجودة التصرف 57 


5 ب بعد الفراغ بتراخ عن زمان القول a‏ سا ۱ اسم 
وأغرات.4 ومقاصده. بمعان خأرسة عنه والغناء فيه للقوة المستقصية أ ست 
و امنيا حفظل المعا نى والتواريخ وض روب .المعارف (VVY)‏ 


أما عن قوة التخيل فهى القوة الأول من القوى العشر نظام 
أما القوة الناظطمة فلعاها القو ى الثمانى التالية. 8 ولعل هذه القوق تساوئ 
القوة الصانعة من القوى الكبرى ولعلها القوة العاشرة من النظم ٠‏ أنا القوى 
الم اعرف املتفتة فتبدوق فرعا من القوة الصانعة بالذكر لأن 1 روق کون 
له هذه القوة على نحو خاص لشدة اعتمامه باستقصاء القول ء واسنتيفاء 


الأقسام ٠‏ وحسمن الالتفات والخروج من معنى ١‏ 1 


ومن الکن أن لخر سم من دراسة قوى الابداع عا از م أنه يك 
تتصنورها تصضورا غير .دقيىقى أو متماسشك < وهذا غار مک 0 حازم قنك 
مر د الةو الكبدرى دما لايحتاج ا شرح اما عن تقر عا تيا قا نما قي 
۷7 نفسه د لوو . 


«لالالا) نفسه .ص 5١55‏ 2.» 


Vote: 


ترجع الى مفهوم القوة ٠‏ اتها ملكة تتحصل عن علم ودربة لتصل الى العمل ” 
فاذا وجه المروى اهتمامه سعارف محددة نشأت له قوى مبدعة خاصة ٠‏ 
فالملكة يلمص فيها حازم عن بعد امكانية النشوء والارتقاء والتنوع معا , 

معلقا هذا كله على العلم والدرية 5 فحازم لا بر بك أن لسع بناء دقيقا للقوى, 
حتى لا «فسد جوهر القوة من حيث هى ملكة ناشثة عن تحصيل ٠‏ 


و قن سرع فنقول ان حازما تاشر خطى ابن سينا فى القول بالملكات ٠‏ 
النفس الى نياتية » وحيوانية » وانسانية ٠‏ ولم يرد النياتية الى قواها . 
الغاذية والمنمية » والمولدة ٠‏ ولم يرد الحيوانية الى قواها المحركة والمدركة. 
ولا تجد عنده تحليلا لاقوى المحركة الى نزوعية شهوانية أو غضبية ؛ أو الى 
فاعلة تنبعث فى الأعصاب والعضلات ٠‏ ولم يشغل حازم نفسه بالتمييز 
دسل القوة المدركة من ختارج وھی الحواس الخمس : والقوى المدركة من 
باطن وهى الحس المشسترك » والخيال أو المصورة » والمتشيلة أو المفكرة : 
والوهمية والحافظة أو الذاكرة (۷۷۸) ٠‏ ولا يتقصى حازم قوى النفس 
الناطقة التى تنناظر قوى النفس الحيوانية > أو النظرية التى تتدرح فى 
مراتب هرمية للعقل النظرى من العقل الهيولانى » الى العقل بالملكة » الى 
العقل بالفعل » الى العقل المستفاد )۷۷١۹(‏ , حازم لا ستفغرقه هذا كله 
كك يلم كه , لكنك مشغول باضافة يضسفها الى اس سینا وال أرسطو من 
قيله ٠‏ فقد آشار الى أن أرسطو يستقى كلامه عن الشعر من شمر اليونان 
المختاف عن شر العرب إخملافا جوهريا 2 والى أن ابن سينا فك حاول. 
أن لشن هل قوانن الشعر ون شر العرب و لغتهم , أما عن حازم ا E‏ 
« من تفاصيل هذه الصنعة ما أرجو أنه من حمل ما شار اله أدو على 
أبن سيئا » )۷۸١(‏ * وفى هذه الجملة اشعار بأنه ضيف الى ابن سينا 
الكشار مداولا" أن بلتزم بالاطار الذى و ضع4ة أستاذه * 


من الخطأ » اذا » أن نلتمس فهم بناء القوى عند حازم برده الى 
ابن سينا . الأصسوب أن نلتئمسه ارده الى تصور حازم للابداع الفنى 0 
لقد طرح حازم ثلاث قوى : الحافظة , والمائزة , والصانعة , لأن الابداع 


(۷۷۸) انظر دء محمد عاطف العراقى » دراسات فى مذاهب فلاسفة المشرق ب دار 
المعارف عاط ۱۹۷۴ م س ص 50 س ۱۷١‏ ل وانظر ده جابر عصفور : الصورة الفنية 
فى التراث النقدی والبلاغی ن ص هن 58 ل ٠ ٣٣‏ 

(۷۷۹) انظر : د٠‏ محمد السيد نعيم ودء عوض الله جاد حجازى فى الفلسفة الاسلامية 
وصلاتها بالفلسفة اليوئائية سال ١‏ ناص ص 6" 09402" ٠‏ 

)78١(‏ المتهاج ب ص س ۷ ل وقد نوه دء منصور عبد الرحمن باضافة حازم الى ابن سينا 
وآرسطو ٠‏ انظر مصادر التفكير النقدى والبلاغی ‏ ص ۷٣‏ 5لا ٠‏ 


ot 


منده ‏ فى المستوى العام الذى يشمل لحظات الانتاج وما قيلها وما يعدهات 
يحتاج. الى تعلم ( حفظ ) لا قيمة له الا اذا انتهى الى القدرة على تميين الشعر 
الحميل ( قياسا على المحفوظ المختار ) من الشعر الردىء » مما بولد القدرة 
على انتاج شعن حمیل ٤‏ 


أما عن قوى النظم العشر فهى تابعة لتصوره اراحل الابداع : فكلما 
نتولد صعوبة نتولد قوة خاصة بحلها ٠‏ كذلك الأمر مع قوى الروية فهى, 
قوى خاصة لحل الصعوبات التخاصة بااروین ٠‏ فالمعرفة بالقوى نتولد. عن. 
ممارسة المعرفة التدر سية بالشعر وأحواله 0 وحازم نتدرج فى المعرفة هن 
العام الى الخاص ٠‏ فيبدآ بالقوى الثلاث الكبرى » وهى قوى شخصية › 
نمثل سمات للطيع > وهى شبيهة بالجانب النظرى من الابداع ٠‏ أما قوى. 
النظم فهى قوى عملية نتعلق بلحظات الانشاج ٠‏ وقوى" الروية ام 
خصوصية من قوى النظم لتعلقها بنوع محدد من مشكلات الابداع ٠‏ 


ومن الواضح أن ناء القوى عند حازم متصل بآليات الابداع لديه ٠‏ 
تعتمك هذه الآليات على ركيزة من المحفوظ » والحركة فيها تنتقل من 
الحفظ الى التميين الى الانتاج ٠‏ والتعويل على الذاكرة منطلقا للحركة 
'تعويل ملحدوظ ٠‏ ولقد لاحظ الدكتور جابر عصفور أن ذاكرة الشاعر عشا. 
حازم أشبه بالأدراج التى تشرتب فيها الأشياء وتحفظ فحسب (۷۸1) * 
وهذا صسحييح بالنسية للحانظة ذاتها ٠‏ لکن المحفوظ سرعان ما اصح 
مادة لقوتى التمييز والصناعة فيفقد سكونه فى الأدراج ,2 ويصير الابداع 
كله انتاجا لكلام من كلام _ أو كما يقول الجماليون المعاصرون : ان الشعر 
رصنع من الشعر (9/89) ٠‏ فالشاعر بفضل قدرته على التشبه بما ليس 
فيه ( وهذا مناط وصفه بالكذب ) ستحضر أجمل ما قاله الششعراء فى 
غر ضه > بحده فى حافظته تفاريق مبثولة فى أشعارهم > « فيبحضمس ما كأن. 
بهذا الوصف فى خاطره > ويسلط الفكر والتصور على استبانة الطرق 
الثى 5 أحلها جسن الكلام تی مئحاه وأسلويه ومنزع» ٠‏ فاذا اسيشيان 
ذلك الطرق ٠٠٠‏ استظهر بالقوة على التشبيه على انتهاج مثل تاك الطرق 
فى كلامه » ونصب ما قام بخاطره من تصورها تمثالا يصضوغ كلامة بحسيه 
ومنوالا ينسح نظامه عليه » ٠ )۷۸٩(‏ وربما أضاف الشاعر شيثا لم قله 
أحد قبله » تهدى اليه بقدرته الخاصة ٠‏ ومع هذا يظل الابداع انتاح كلام 

(۷۸۱) انظ د» جابر عصفور : الصورة الفئية س ص ۷ ٠‏ والطر عبارة حازم التى 
استقى منها دء عصفور هذا الوصف فى المنهاج ص 18 * 

(۷۸۲) دء مصطفی اص : دراسة الأدب العربى ب دار الأندلس عاط ۲٣‏ ۱۹۸۱ م - 
ص ٠ "١٠6‏ 8 
(YAT)‏ المنهاج :ا ص ٠ ۳٤۲‏ 


500 


ھن کلام le‏ بمدداكاة النماذج الجميلة 0 وسلا يادزاك النقص فيها : 
والمساحات التى لم يتحرك: فيها خيال الشعراء قبله فيرودها ٠‏ وآلية الابداع 
تظل حر که هن الحفل.ل آل الصشاعة يوساطة القدرة على التميين 0 


ولقد و قف الد كتور منصرر عبد اأرحمن عنك تعليق حازم على وصصسية 
مم عل مراحل : الأرلى 0 مرحلة التهيوٌ : والثانية مر حلة الفكر > والثالقة: 


مر حا التعيير عن الأفكار الحزثية > واأرابعة مرحلة توزبع العبارات عل 


فصول القصيدة > والخامسة : مرحلة اخراج هذه الأفكار والمعانى فى 
ثوب هناسسب من الوزن ٠ )۷۸٤(‏ وقد يكون هذا التقسيم صحيهها : دان 
لم يكن شاملا على الأقل للمرحلة التى ذكرها حازم ب فى موضع آخر ‏ 
بعد قراغ الشاعر بنتراخ عن زمان القول ٠‏ 


والتأمل الدقيق لتعليق حازم يكشف عن أنه لم يقصد تقسيم مراحل 
E:‏ عموما > لکن خطاب تو جيهى للشاعر « أذا فد الروية 57 ذهو 
حدرث عن الروية فحسب لا عن الابداع بجميع أ نماطه ٠‏ وحازم فيه 
مشضغول بحركة المبدع من الحفظ الى الصناعة » وان كانت قوة التميين 
لست ذات حور كاف فى هذا الموضم 5 والأشاعر عم حازم « اذا أاعنيك 
ما أمره به أبو تمام من اختيار الوقت المساعد واجمام الخاطر والتعرض 
للبواعث على قول الشهر والميل مع الخاطر كيف مال فحقيق عليه اذا 
ليك الروية أن حفس مقصده فى خياله وذهن» والمعا زو 


التى ھن عاد 


0 ا 


له بالسية الى غرضه ومقصده ٠٠‏ الخ » )۷۸٥(‏ فسركة الابداع , واشتعال 
الحذوة ٠‏ انما دید آن داس حضار الكامن الحفو طل من المعا ني التى ھی عمدة 


٠ 


لخر ضس 


رلا ينكر من متعرض لتحليل الخطاب النقدى عند حازم أنه يتضمن 
تتابعا زمنيا للابداع »> نلمسه قى تقسييه المتدرج لقرى النظم ولقوى 
الروية ٠‏ وهذا التحليل الرأسى أو الزمنى ملموس فى قوى الروية على 
نحو خاص فى عبارات من مثل : « قبل الشروع کی النظم » » و «فې حال 
الشروع 4 م 9 Al N‏ الفراغ ١ U‏ فى ١‏ لعيساك الفراغ بترا عن زمان 
القول » ٠‏ وأحوال المءخياين عند حازم : « ثمانية لكل واحدة في زمان 
مزاولة النظم مرثية لا تتعداها » (8/ا) ٠‏ وبعد أن يوردها يقول : « نعلي 


(۷۸) دء ملصور عبد الزحنن : التفكير التدى والبلاغى عند حازم القرطاجئى ہ 
من 5848 » ٠ ۳٤١‏ 


٠ ۲۰٤۹ المنهاج : ص‎ )۷۸٥( 
٠ ١٠١9 نفسه اص‎ )۷۸7( 


To 


هدا النحو من الانتقال أصل منشاأ الشعر » (۷۸۷) ٠‏ لكن-حازما مع هذا 
التحليل الزمنى لم يضح تنقسيما نهائيا لمراحل الابداع بسبب شعوره بأن 
أنياط الابداع تتنوع + فصناعة « مؤلف الكلام كصناعة الناسج تارة 
سمج بردا هن دومة وتارة حلة من عامه : ولكل قبمته ٠‏ وانما بظن أن 
ليس بين أنماط الكلام هذا التفاوت من جهل لطائف الكلام وخفيت عليه 
أسرار النظم « (VAA)‏ هناك نمع بيقع فی وم »© وآخر فى عام 0 وذى 
الأول لانكاد نستتوضح التشابع الزمنى ٠‏ فبراعة الطيع قد تعفى بسرعته 
على هذا التمايز دون أن تلغيه ٠‏ 1 


كذلك فان التداخل بين القوى الثلاث الكبرى : الحافظة . ولمائزة , 
والصانعة 2 وما ينها من علاقات لا تنفد 2 يجعل تحليل آلية الابدااع على 
المستوى الأفقى الذى تتجاور فيه هذه القوى لا يكشف بوضوح عن دور 
كل منها على مستو بات النص الكدرى. : الافظ › والمعنى : والنظم ' والطرق 
الشعرية ٠‏ 


كما أن سیر حازم س نمطى الابداع الكديرين : البديية ' والروية 
الابدام * 


وبالاحمال فان علم نفس القوى مناط لادان حازم للحا ذب التائ 
من الابداع ٠‏ لكن هذا الحانب النفسى ليس بمعزل عن الجانب الاجتماعى ' 
فمفقهوم الملكة له أصو ل ممتدة فى الحغرافيا البيثية ٠‏ فالملكة من تعض 
اأوجدوه حصيلة ظروف البيئة بهوائها المعتدل ¢ ومناظرها الحميلة 0 والمشساق 
والمناعم الى بها ۰ وفی هذا السساق ضع حازم تسس را اجتماعيا ناء 


! لقصيك 5: 


« كا كان الحنسن الى النازل الألوفة اق 
المواعت بأن کون السب الأول الداعى الى قول 
السار 3 وان الس اغر و دا أن قوم العانى المحاكية 
احبوا أن بجملوا الأقاويرل درقبة ترما بزل 
من دهة موقعه 32 السدمع منزلة ر ليب جو بنتهم 
ونمو تهسم على اساد أن امسهووعسات دالتسويسة 
للسمع كار يات للبصر فيكون اشتمال الأقاويل 


(۷۸۷) نفسه صن ١١١‏ ° 


(۷۸۸) نفسه والصفحة ٠‏ 


مفهوم الأشاع YoV‏ 


ای در ل 


على تلك المعاني التى نتصاكي الاحساب مشيها 
لاشتمال الأآبيات المضروية على من قصسد تمشثيله 
بها وأن تجعل تذكر له ٠‏ ویکون ما بن المعنى 
والقول من الملا دة مشل ما كان بين الساكن 
واکسکن € (YA)‏ £ 


فالقصيدة آبيات لأن الياعث الأكبر للشعر هن الحنين الى البيوت ٠‏ 
والحنين فی الست من القصسدة مثل المحيوب فى البيت من بوت الناس ٠‏ 
ومن الواضح أن الباعث هنا ذو نشيأة اجتماعية برغم طبيعته النفسية ٠‏ 


وبنشأة الملكة نفسياأ واجتماعيا لبقى النص ٠‏ وحين يقول حازم : 
« جب أن تكون المبادىء جر لة « (V۹*)‏ ندرك أن وة المبادىء ظهور لقوة. 
الطبع فى النص من جهة الأسلوب ٠‏ وحين يقول عن المنحى الشعرى : 
« فان نسبة الكلام المقول فيه اليه نسبة القلادة الى الجيد , لأن الألفاظ 
والمعائى كاللآلى » والوزن كالسلك » والمنحى الذى هو مناط اكلام ونه 
اعتلافه كاللحيد له » رؤولح) * درك أن الشعر بجمع لبلاغيات » أو نظم 
لحبات عقد * فكأن حازم قد استوعب فى فهم الابداع الستانبين : ظهور 
سمات الطبع فى النص كمناط للابداع » وجمع الأصباغ معا كمظهر للبراعة٠‏ 
وهذه الثنائية سوف نظهر بأشكال كثيرة فى خطابه النقدى ؛ فالغرض . 
مثلا » الذى ندار حوله القصيدة يحب أن بكون قويا لأنه أنفق ظلهور سمات. 
الطبع قوة وضعفا › أما المعانى المفترعة عنه التى ليست منه على الدقة فيجب 
أن تكون جميلة أو تحسينا للصياغة لأنها أصياغ وحلى ٠‏ فمن ينية الابداع 
تنكشف ملامع بنية الخطاب النقدى عند حازم من جهات كثيرة ٠‏ 


( نه ) لعله قك فور لاء أن مفهوم الأبداع يلعي دورا كبيرا في 
بناء الخطاب النقدى لحازم » وأنه يؤول الى فهم شامل » أو فلسفى , #جمع 
بين الاعتداد بقوة الطبع وتحلياتها فى النصى + والاعتداد بالأصباغ البلاغية 
التى يتأالف من حباتها النص ٠‏ ومن هنا نستطيع المضى نحو النظر فى 


aot, err YN جد مسف ميد‎ ENGR Ft a #جسح تان مص‎ 


(۷۸۹) المنهاج ب ص 55" ب ٠ ٠٠١‏ ولقد سبق حازم بهذا الرأى بمض المسعشرقين 
فى ذهابهم الى أن القصيدة تتالف من أبيات متجاورة متناثرة لأن أبيات الحى وخبامه 
حول الشاعر متناثرة ٠‏ انظر : ده هنصصور عبد الرحمن : التفكير النقدى والبلاغى د ص 1٠08‏ 
ومصادره هناك ٠‏ 

(760) المنهاج ب ص ٠ ٠٠١‏ أضف الى ذلك قول حازم بفكرة طبقات الشعراء وتقسيمه. 
لهم الى ثلاث طبقات مس 5١١‏ ب ۲١۲‏ ويتفق هم هذه النقطة ما أشار اليه الدكتور منصور 
عبد الرحمن من أن حازما « يتخذ من الابداع فى التشبيه مقياسا يبين عن ذكاه صاحبه. 
وحدة خاطره » التفكير النقدى والبلافيى ‏ س 9١؟ ٠‏ 

٠ ۴٤۲ ص‎  جاھنملا‎ )۷۹۱۷( 


YoA 


تحليل دئية الخطاب النقدى عند حازم ¢ والكشف. عن طبيعة دود فهوم. 
الابداع الفد ی فى بناثه ۰ : 


وعندما ننظر فى المستوى الافقى لمشروع حازم النقدى وا لبلاغى 1 


سترعى الانتيام. ظاعرة غريبة تتمثل فى التزامه .تكاملا تر بيعيا لأفكاره ٠‏ 
فالكتاب ينقسم الى أربعة أقسام » والأقسام الثلاثة التى وصلتنا ينقسم 
كل منها الى أربعة مناهج › ولا يستيعد أن يكون القسم المفقود من أربعة 
مناهمج بالمثل ٠‏ وهناك شواهد آخر من التر رایع متناثرة فى الكثاب * وليس, 
مستبعدا آن يرجع هذا الحرص على التربيع الى نوع من الأخذ يفكرة العلل 
الأريع ٠‏ فاللفظ يمكن أن بعك علة مادية لاشہ عر > والمعنى علة غاكئية, 
والنظم علة صورية » والطرق الشعر ية علة فاعلة لأنها طرق الشعراء فى 
الشعر ٠‏ ومع ما فى هذا القياس من تجوز وشىء من التمسل فانه غير 


مستبعد تماما ٠‏ وما يضعف هذا التصور بحق هو صعوبة تحقيقه ذى 


مناهج كل قسم ٠‏ وحازم لا يقدم لنا أى عون فيما وصلنا منه لترجيح 
هذا الأحتمال ٠‏ ونزداد الصعوية ین ثلا یل أن مو ضوع أت الأقسام, 


الشعر يه ( جد ا لقم الرابيع 0 فى الطارق الشسعر 3 4 مشا 559 ی 
من الكلى ال عدن تی : من الحا والهزل ال الأغراض 2 ال الأساليب ¢ الى. 


المنازع ٠‏ 0 كله يجعل الثتربيم فى كثاب حازم ظاهرة لا نماك لها 
تفسيرا حاسما ٠‏ والمستطاع أن تقول ان حازما يبدا باللفظ ثم المعنى 
طبقا للتصور اللغوى الذى يفصل بينهما » ثم ينتقل الى النذلم وهو الرحدة 
الث ركيبية منهما » ثم ينتقل الى الطرق الشعرية تفريعا على النظلم لأن سباك 
طرقا متعددة فى ابقاع النظم ٠‏ ومهما کان التفسير الذى ثر جع اليه ظاهرة 
الدر بيع هذه فان التكامل بين الموضوعات بحيث تغطى «حوانس الاستمام 


ا بالشعر نظاص لا ينق ٠‏ وهناك أصالة واضحة ١ه‏ بن حازم فى درج 


قضسانا کشابه 9 لا يضم حازم فصولا بلخص فيها أقوال النقاد ٤‏ و علق 
عليها و ددعلها 'ندور. على ا موضو عات المتداولة شه م » لكنه يضعها طيقا 
لمنهجة الخاص بتر بيعيسته غير الواضحة ٠‏ 


أما على المستوى الرأسى الاستبدالى فان هناك طائفة هن المبادىء 


الخصية طفقت تظهر هنا وهناك فى کل مسا ل بوا جهها 0 ويمكتنا سجر 
هذه المبادىه فى مفهومين : مفهوم الكلام ومفهوم الطرق الشعرية ٠‏ أما 
مفهوم الابداع الفنى فام يكن مصطلحدا واضحا سشخدمه حازم ٠‏ ففى 
حديثه عن المعانى تحدث عن «اجتلاب» المعانى مشيرا الى فكرة الابداع بافظ 
الاحتلاب . وفى القسم الثالث استخدم مصطلها آخر هو « النظم ¢ ° 


5605 


فمفهوم الابداع .الفتى نتوصل اليه بطزيق التحليل ١‏ نطلاقا من التسليم 


بأن الطاب التقدى لا مة ن صدوره عن تصور ما للايداع الفني مهسا 
4 : عر :من عن ته یداع ی 
كانت درحة وضو جه 2 أو حوره 2 أو دقته ٠‏ 


و ددر حازم فى مفهوم الكلام 0 الطاب ) عنده عن هسم وظيفى 
فيقول : 


رركا كان الكلام أول الأشماء بان دتجعل داعملا 
عل المعسالى التى احتساج الاس الى تفاهمهسا 
بحسب احتياحهم الى معاونسة يعضهم بعضا عل 
تحتصيل السافم وازاحة امضار والى استفادنهم 
حقاثق الأمور وافادزها وجب أن كوت المكلم 
اغى اما افادة المشاطات »> أو الاسشفادة منه N۹٩»‏ 


فالخطاب فى هذا النص دليل موظف لافادة أو استفادة لتأدية 
أو اقتضماء » وهو نابع من حاجة بشرية ٠‏ وبطريق التركيب بين التادية 
والاقتضاء من حه ' والمتكلم والمخاطب. من جهة أخرى تر کب أقسام سقتة 
ھن الخطاب : 


٠ ا "أدية خاصة‎ ١ 

؟ ‏ اقتضاء خاص ٠»‏ 

؟ ب أدية واقتضاء مها ٠‏ 

تأديثان من المتكلم والمخاطب ٠‏ 

ه ‏ اقلتضاءان منهما 

5 س اقنضاء المتكلم ونأدية المخاطب على جهة السؤال والجواب (۷۹۷) 
نهذا تقسيم الخطاب على أساس من وظيفته ٠‏ أما تقسنييه سسب 

« ها يؤديه » سواء كان اثادة أو استفادة » أي بحسب طريقة الخطاب فى 

أداء وظيفته فهو فسامان : « قسم فيه الاستدلال » وقسم الاستدلال 

فيه » (55/) ٠‏ وعلى غموض هذا التقسيم فاننا. نستطيع أن نشرحه بأنه 

تمييز .بين ما هو استدلال » وما هو غاية نستدل لها ٠‏ .ولنعرض على ذلك 


مثالا صنتاعيا نضعه ٠‏ فاذ! قلت : « أرى اللقيقة واضحة وضوح الشمس 3 


arto Tul ii 1+ سج‎ manat me يديم‎ TE 


(۹۲) النهاج : س ٠ ۲٤٤‏ 
(۷۹۲۷) تفسه : س ٣٤١‏ ہے ۲٤١‏ ۰ 
)¥( المنهاج : س ٥غ۴ ٠‏ 


1۰ 


فان الافادة هنا هى وضوح الحقيقة ؛ أما فعل الرؤية 2 ونشسبيه الحقيقة 
لكنه بعين على فهمه ٠‏ ويعين على نين صدى قسمى الابداع اللذين أشرنا 
اليهما دن قبل > فالافادة تعكس فعل الطيع لجميام سماته , أما الإستدلال. 
ذهو أصباغ و تسیل وصنئعة 1 ٠‏ 
ومن الجدير بالتنبيه أن قول حازم بالافادة أو الاسئتفادة لا يعنى 
ايمانه تحضو ر المتكلم والمخاطب فى القول حضورا قويا ۰ فالتر كين على 
القرل نفسة بوصف الافادة موضوع نشكل القول ٠‏ يقول: حازم : ` 
« والحيلة فيما يرجع اليه القول والى امقول 
فيسه وهى محاكاته وتشله بها يرجع زليه أق وسا 
هو مسال اسا برجم اله هما عموذا هذه العامة ء 
ومما برجسع الى القسائل وائقسول له الأع.وان 
والدعامات لها » )۷۹٥(‏ * 
فحازم صريح فى أن القول فوق القائلين » فالقول عمود الصناعة › 
أما القائل والمقول له فينزاحان فى خطابه النقدى الى مستوى الأعوان 
والدعامات ٠‏ أما « ما إلى جع اليه القول » فهو الغرض أو الافادة ٠‏ وهى فى 
المثال الصنناعى السابق « وضوح ¢ ١‏ لحقيقة ٠‏ أما « المقول فيه »2 فهو 
موضوع القول أو « جهنة » بمصطلح حازم عد ا د الحقيقة » ذائها ٠‏ 
وأما التخييل « بما يرجم اليه » فهو استخدام لفظى القيقة والوضوح › 
وأما التخييل « بما هو مثال لما درجم اليه » فهى « الشمس » مثالا وتشسسيها 
للحقيقة 2 وفعلل » الرؤية « مثالا" على الوضوح فالنھں حافل بالثنائيات 3 
وكلها تفضى ينا الى ثنائية الأصلى الثانوى ٠‏ وحازم يقرر أن القول حوضص 
وعمود الصناعة < أما المتكلم والمستقيل فأعوان ودعامات أو “ثانويات 
القول جوهر الاهتمام بافادته ( غرضه ) » وبموضوعه ( هته ) والتخييل 
الذى لاذ به حازم طويلا مجال نشاطه هو ميدان القرل الفسيعح بما فيه 
من أصلى وثانوى ٠‏ 
وبالاحمال فالخطاب عن حازم أربعة او گان ١‏ 


( الافادة ) مار جع اليه القول ( الغرض ) 
4 


0 ل 
القائل المقول له 
4 8م 
55 عل 


( الموضوع ) المقول فيه ( الجهة ) 


(16/) لقسه : ص ۳٤٩‏ ۰ 


۱ 


ومن الل أن مخطط الخطاب الذى 'نضعه تلخيضا لحازم يستدعى 


فى فهم حازم » من وجهة نظر تخطيط جاکو سان > هو الت ركيز والالخاح 
على تحايل الرسالة في ذاتها ؛ واقتراع الؤظيفة المحمالية للرسالة عن دور 
الأسلوب » وطرقة التبليغ » وارادة التأثير الفنى : كما هم فيها ٠‏ لكن 
تحايل حازم غير ملم يفكرة السياق » أو فكرة الشفرة » أن ملاحظة قناة 
الاتصال . أو الرابط النفسى الذى ,سمح باقامة الاتصال بين المرسل 


والمستقيل وككلل) ۰ 


ويظهر من النص السابق لحازم أن فكرة المعداكاة والتخييل جرع 
لا تجزا من مفهوم الخطاب عنده ٠‏ ومنك فسر الفارابى المحاكاة الأرسطية 
بالتخسل (۷۹۷) » ومنضف أذاع ابن سينا كلمة التخييل مقترنية 
بالمحاكاة (۷۹۸) » ودون الالتفات الى اضافة ابن رشك التشسبيه الى التخييل 
لما فى التشبيه من معنى المحاكاة (5/) , أصبح الطريق ممهدا لحازم 
ليستعمل كلمة التخييل مقترنة بكلمة المحاكاة ومفسرة لها ٠ )6٠١(‏ وسب 
المحاكاة عند حازم غريزة )۸٠١(‏ » وفى هذا عود الى فكرة الوفاء بالحاجات 
البشرية التى كانت أساس فهمه الوظيقى للخطاب ٠‏ ولأنها غريزة فان 


النفو س تلذ بتخيل الصور الم تقبحة اذا بلغت الغاية التصوى من الشسه 


بما هى أمثلة له (؟١6) ٠‏ أما السبب فى حسن موقم المحاكاة من النفس 
من حي اقدرا نها يا لاسن التأليفية ( اللغة الأدبية ) فان الأقار دل اشر د 
اك الأقاويل تحر کا 0 تآ ثرا ( للنفوس لأنها اشد اقصاسا عما ده علقة 


الأغراض الانسانية 9 ٠ )65١‏ والافصاح ههنا يشير ب كما هو واضے ب 
:الى التخيل * من هنا نقول ان فكرة التشخبييل مشو رة بفكرة التبيين التى 


أعطاها الجاحظ اهتمامه ٠‏ والاشارة هنا الى الأغراض الانسانية تؤوب 
بدا الى فكرتى الافادة والاستفادة السابقتين ٠‏ ووجه تميز الأقاويل 
لسر 3 أن محص ول ما عداها اشاع تعر دف أو تصدق › أو اثبات شىء 


nu emme SAA Naa n a 


(33/) انغلى فى تحليل جاكوبسون للخطاب دء صلاح فضل : نظرية البنائية فى النقد 
“الأد بى الأنجلو المصرية اط ا ب ۱۹۸۰ م ساص ص ۲۸۳ وم" ٠‏ وقارن ب دء تمام 
حسان : الاصول ‏ الهيثة المصرية العامة للكتاب م ۱۹۸۲ م ناص ص 85؟ ب ۳۸۷ ٠‏ 

(۷۹۷) دء عاطفب جردة : الخيال : مفهوماته ووظائغه ‏ ص ٠ ۱٤۸‏ 

(۷) تسه ب من ۵۵ .۰ 

1 ٠. تسةه ب لوا‎ )۷۹٩( 

۰ ۲۷۸ دء متصور عبد الرحمن : مصادر التفكير النقدى والبلاغی  ص‎ )۸٠٠( 

: ٠ ١١١ المنهاج : من‎ 6١١( 

۰ ۱۱۷ تفسه : هن‎ )6١( 

۰ ۱۱۸ ثكنقسه : ص‎ )8١9 


فى ل 


أو ابطاله »أو التعريف بماهيته وحقيقته , بما لاتشتد علقته بالأغراض 
أو لا تكون علقته بالجملة ٠ )۸٠٤(‏ ويتوقف تأثير المحاكاة فى النفوس على 


wy 
0 


٠ دما تكون عليه درجة الايداع فى المحاكاة‎ ١ 
0 ا س وما تكون عه الهيعة النطقية اللقدر نة دها‎ 
۰)۰0 ( ب وما کون عل النفوس مس تعدة لقبول المحاكاة والتاثر لها‎ + 


ولقد عد حازم اتساقا مع موقم التخييل من نظرية الخطاب 
يوصه افادة أو تبيينا الشعر كلاما مخيلا موزونا مختصا فى لمان 
الحرت. بالتققية مليعيا من مقدسات مخيلة + صادقة كانت أو كاداشة , 
لا شترط فيها . بما هى شعر س الا التخييل ٠‏ وذهب الى أن التخييل 
بقع فى اللفظ ٠‏ والمعنى ٠‏ والوزن , والأسلوب جميعا » والى أن تخييل 
المعنى من جهة اللفظ هو التخييل الضرورى » وسسائر التخاييل أكيدة 
ومستحبة وليست ضرورية ٠ )8١35(‏ وفى هذا عود الى ثنائية الأصسلى 
والثانوى السابقة فى مفهوم الكلام ٠‏ ومن هذه الثناثية تمييزه بين التخييل 
الأول وهو تخيل المقول فيه بالقول (أى تخييل الموضوع المستهدف نفسه) 
وهو ری مجرى تخطيط الصور وتش کیلها > والشخلات الثوانى و هى 
تخيل أشياء فى المقول فيه وفى القول من جهة ألفاظه ومعانيه ونظمسه 
وأسلويه 2 وهی تحرف محری النقوش فى الصور والتوشية ذي الأثواب 
والتفصيل فى فرالد العقود وأحجارها ٠ 8١0‏ فالأصل فى ذلك كله 
ا ئة مسقتو ی النغخطاب 2 ١‏ لتى نیع بدورها من ثنا ىة الطيع ب الصنعة 
فى مفيوم الابداع الفنى » تلك اانقيضة دائمة التوتر ٠‏ 


و قد قىسىم حازم أحدوال المشلينت فی التخييل ) الابدام 59 الحسين َي 


› تخيل المقاصد الكلية‎ ١ 
ہے تخل طر دق وأساليب المقاصد ء‎ ٣ 


۳ تخيل تريب المعانى فى الأساليب › 


(۸۰) نفسه : ١۴١ 1١5‏ والمراد « بالجملة » كل ما هر كل ى القول * 
)۸۰٥(‏ المنهاج : س ٠ ۱۲١‏ 

٠ ۸٩ نفسه :عن‎ 8٠١5 

(۸۰۷) نفسه : هن ٩۳‏ ۰ 


5 
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+ 


: س تخيل تشكل المعانى فى عبارات تقوم فى الخاطار ٠‏ وهذم 
( أربع ) أحوال فى التخاييل الكلية تقع كلها فى الذهن ٠‏ 


مه تخيل المعانى معنى معنى بحسب الغرض > 

5 س تخيل زينة المعنى ٠‏ 

۷ فى الوزن > ٠‏ 

۸ فى سد ثلمات. الوزن ٠وهذه‏ أحوال التخاييل الحزئية )8١8(‏ 


وبالاقارنة بقوى النظم العشر يظهر توازيهما وتساويهما الى حد كبر 
وأحوال التخييل لا ينقصها القوة الأولى من القوى العشر وهى القوة على 
التشبيه فيما لا يجرى على السصية بما بحرى عليها ٠‏ لأن تشيل المقاصد 
الكلية يكون بها ٠‏ أما القوة المائزة حسن الكلام من قبيحه , فواضم أنها 
قوة مستقلة ,2 لأن قوة التخييل فرع القوة الصانعة من القوى الشلاث 
الكبرى ١.‏ 

وهذا التوازى والتساوى علامة على الصلة القوية بين فكرة التخييل 
كجزء » وفكرة الخطاب ككل من جهة » وفكرة الابداع الفنى من جهة أخرى* 
وما انفصال الكلى والجزئى ( مع تربيعهما ) فى أحوال التخييل الا علامة 
انفصال الأصلى والثانوى فى الخطاب ٠‏ والطبع والصنعة فى الابداع , 
فمحاولة التوفيق لم تلغ النقيضة ٠‏ 


لق اسنتخدم حازم مفهومه للكلام فى جميع مناهج الكثاب » واشترط 
فى جميع مستوياته : اللفنك , والمعنى » والنظم » والأسلوب » التأثير فى 
النفس بملاءمتها أو منافرتها » وجعل التخييل هفتاحا لحل قضايا البلاغة 
والنقد يما فى ذلك مسائل العروض والقوافى ٠‏ 


هنا وهناك فى الكتاب فى تضاعيف مسا ثله وقضاياه ٠‏ وحازم يتحدث 
عنها فى كل مو ضع بوصفها طرقا للشعر ¢ أى أنه ايرام طرقا للرسالة 
ذاتها لا للمرسلين ٠‏ هذا الفهم يتسق مع تركين حازم على تحليل القول 
الذى أشرنا اليه من قبل ٠‏ 


وطرق الشعر تدر فى مناهج أربعة : الأول فى التمييز س الجد 
والهزل + والثانى فى فنون الأغراض © وفيهوسا ابس لخدم حازم . مصطامح 
» طرق الشعر » + آما الشالث ففى 0 الأساليب الع ية 6 والرابع فى 


د 


سه 


(۸۰۸) تسه : س ١١۹‏ س لاإ م 


a 


د المنازع الشعر بة » » وعبل اقترايه فيهها من المرسلين الا أنها نظل اسا لنب 
ومنازع الشعر * وطرق ا تسمل الأمور الأربعة المتدرجة من الكل 
الى الحزثى * 


أما التميين نين الحد والهزل فهو التفسي' العربى لتمبيزن أرسطو 
بن الكوميديا والتراجيديا » وكما فسر العرب المحاكاة الأرسطية بفكرة 
التخييل والتضبيه وهو تحويل للمفهوم اليونانى الى مفهوم عربى ٠‏ فان 
الثمييز بين الجد والهزل يتحول بالتراجيديا والكوميديا الى ثنائية تناسب 
الشعر القائم على المح والهجاء » والتعازى » والتهانى ٠‏ ولقد انتهى حازم 
فى دراسته لفنون الأغراض الى أن « ٠٠٠‏ أمهات الطرق الشسعرية أربع : 
وهى ١‏ التهانى وما معها » والتعازى وما معها » والمداتح وما معها + والأهاسى 
وما معها » وأن كل ذلك راجم الى ما الباعث عليه الارتياح » والى .ما الباعث 
عليه الاثئتراث EE‏ ما الباعث عليه الارتياح والاكتراث معا » )86١5(‏ 
فتصور رب الشعر لعن بمعزل عن البواعث من حيث قشي الى مفهوم 


ويممن حازم فى حك دا4 عن احرف الضشعرية ن طائف_.ة ن 


اعسات + شرل هار 


« ا كانت الأغراض السعرية بوقسع فى واحسا 
منها العدملة الكييرة من المعسانى والقاصد » وكانت 
لتك المعساني حوسات فيها توصب ومسائل منوسا 
تقتنى كجهة وصف امحبوب وجهة وصف الخيال 
وحهة وصف الطلول وجهسة وصف يوم النوى 
وما حرى منقرى ذاك فى غرض السب » وكانت 
تتحصل لسن دا لانور أي فى تلاك الحهات 9 النضلك 
من بعشدها الى بعض وبكيفية الاطراد فى العانى 
سيق وة وهمسأة تسمي الأسلوب » وجي أن تكون 
نسسبة الآسسلوب الى العسائى أسسية النتاسم (١‏ 
الألفاق لان الآأسلوب يحصل عن كيفية الاستورار 
فى أوصاف جوة جهسة من حهات شسرض القول 
وكيفية الأطراد. من أوصاف حودة الى جهسة ٠‏ كن 
كه و إل م 9 فى الآلفاظ الذى هو صورة ة كيفية 
الاسكورار فى الألفاظ والعيارات والهيئة الحاصلة 


n 


neers rT REY UML 


* ¥٤١ الهاج : ص‎ )86١5( 


ا عن كيفية النقلة من بعضها الى دعض وها بسك 
فيها من ضروب الوضع وأنحاء الثر تیب » )8٠١(‏ ۰ 


أما الأغراض فهى أمهات الطرق الشعرية الأربع السابقة ٠‏ وهى 
أكبر هن المعانى لأن المعانى نقع فيها » وهو ما ,يدل على أن المعنى مصطاح 
مقصور عبل دلالات الجمل ولبس شاملا لجميع أبعاد الدلالة ٠‏ ولكل معنى 
مقصد > فالمعنى الواحد قد يقع فيه مقاصد مختلفة ٠‏ لذا فالمعنى بدوره 
أكير هن المقصد ' واستمرارا للانتقال من الدواثر الأكبر الى الأصغر 
الواقعة فيها يشير النص الى الجهة ٠‏ والمراد بالجهة الأشياء المقصود وصفها 
أو الاخبار عنها كالمحيوب »> والخيال » والطلول ؛ ويوم النوى ٠‏ وكعادة 
حازم فى التقسيم الثنائى يقسم الجهة ب فى موضع آخر ‏ الى ضربين : 
أحدهما مقضود لنفسه متعلق بغرض القول ٠‏ والآخر متعلق شى 
بالخرضش ٠ )85١(‏ وفى هذا عود الى ثنائية الأصلى والثانوى ذات العمق 
فى مفيوم الابذاع الفنى ٠‏ 


ع متعلق 


ريستمك حازم عفهوم الأسلو ب من مقهوم الكلام » فيذهب الى أن 
الكلام ثلاثة أنواع يجب أنو اع النفوس : فمنه ما يوافق أغراض النفوس 
اة < la ding‏ بوافق أغراض النفوس اأخفضنة » ومله ما واف أغراض 
النفوس المقيلة عل 5 لسم أنسها (AI Y)‏ فاذا لاحلا أن الضعف 0 
والخصونة > والاقبال على الأنس > سمات للطبع » نرى أن الأساوب 
ماهر لكون الس صرآة تعكس سات الطب 1 وعلى أسساس من هده 
الأساليب iM!‏ یت رکب عر ۵ أنداء من الأساليب » شلف الناس فما 
تمل 0t‏ هوارهم اليه دن ذلك e‏ اشثلافي طباعهم 4 * ر هذه الأساليب 
اإأعشرة هى : 

د أن دكون اسلوب الكلام مشا على الرقة الملحضة 5 

؟ ل أو على الخشونة المحضة ٠‏ 

۴ ب أو على المتوسط بينهما ٠‏ 

5 أو على الرقابة و يشو ده دعضں ما هو سدع الى الأسلوب الو سمل . 
۵ ب أو على الوسيط ويشوبه بعض ما هو راجع الى الرقة ٠‏ 
5 لب أو بعض ما هو راجع الى الخشونة 0 


. لفسه : ص “17م‎ )۸1٩( 
۰ 5١ المنهاج : ص‎ )۸۱١( 
۰ ۵٤ تسه : ص‎ )8١5( 
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٠‏ دب أو يكون مبنيا على الخشونة ويشاؤبه بعض ما يرجم الى 
A‏ أل على الرقة وشوه مقن الو نة 5 
و او على الخصونة ويشوبه بعض الرقة ٠‏ 
٠‏ دا او كون مينيا على الأسلوب المتوسط و بسو به بعس 5 مو 
براجع الى الطرفين )81١5(‏ ° ۰ 


اوقد استقبح حازم الثلاثة الأخيرة ما لم يكن كل طرف من النقيضين 
الاجتمعيت فيها منصرفا الى غير ما انصرف اليه الآخشن 0 ويظل الأسلوب كن 
جمین شاه التراكبيب محالا لاظهار سمات طبع الميدع ومزاحه 5 


واذا عدنا الى النص الذى نقرأه الآن والذى افترعنا الحديث عن 
الأسلو ب ملك » نحل حازما يھو ل ند أن الأسلو ب يحصسل عن فة 
الاستمرار فى أوصاف جهة جهة من جهات غرض القول وكيفية الاطراد 
من أوصاف جهة الى جهة » + ويدل الفعل « بحصل » على أن مراد حازم 
الحديث عن الآلية التى يتحقق بها الأسلوب من حيث يكون اشارة إلى 
طبع المبدع ومزاجه ٠‏ فاذا كانت كيفية أوصاف أغراض القول وجهات» 
خشنة » أو رقيقة , أو وسطا بينهما > كان الأسلوب وفقا للكيفية ٠‏ وضدام 
الكيفية مقيدة بفكرة « الاستمرار » ٠‏ هذه الفكرة تشير الى ثبات سمات 
الطبع وتكرارها ٠‏ ومن هنا نفهم قول حازم : إن الأسلوب صورة وهيثة 
تحصل للنفس »2 فهى مر دودة الى القدرات العقلية للنفس أو ملكاتها ٠‏ 
والنظم مثل الأسلوب صورة أو هيئة تحصل للنفس عن كيفية الاستمرار. 
لكنه معلق بالنقلة وك الألفاظ » أماأ الأسلوب فمعلق بالنقلة ب المعانى 0 
ولعل زق النظم باللففلك هو ما بجعله : « صناعة آلنها الطبع ۾ © قافظ 
الصناعة كالصنعة قرب من الحقل اللغوى مص طاح « اللفل » * وفعلل 
ور حك العموم يطل الأساوب والنظم يؤولات إلى سمات الطبع ٠‏ ويظل فهم 
حازم للأسلوب بعيدا عن الفهم المعاصر له فى علم الأسلوب ٠‏ يظل يعدا 
عدم المامه بفكرة الانحراف المعيارى » أو بفكرة البصمة ٠‏ ويظل يبعيدا 
بتصو ره الأسلوب شيشا من امكانات الشسعر ˆ فحازم يحلل طرق الشعر 
وآنحاءه تحليلا منطقيا ينتهى الى عشرة أقسام ٠‏ بعشمد فئ تحليله على 
ثلاثية : الرقة ‏ الخشونة الوسط ٠‏ ثم بقلب هذه الثلاثة على محورين : 
الآأسلوب المحض والأسلوب المبتى عل ما يرجع الى الاسلوب المحض * 
هذان المحوران أخذ ب من جديد ‏ بثنائية الأصلى ( المحضى ) و الثانوى 


(۸) له : صن وخ ل ٠ foo‏ 


1Y 


n 


(ار اجع الى المحض) » وهي ثنائية عريقة فى مفهوم الابداع ٠‏ وعل ساس 
سا ا يحلل حازم الشنه نال عشر ضور ممكنة فالأساليب س اذا سے 
ممكنات » أو طرق ٠‏ للشعر ٠‏ واذا كان الأسلوب يفغى الى الطيع ٠‏ فأن. 
الطبخ باشل نعل إلى ذات الصور العش . ١‏ فالطيسع رقسق- > أو حش » 
أو وسط , والثلاتة يتقلبون بين السمة المجضة والسمة الراجعة الى 
المحضة *«فتقسيم حازم كقطعة العملة الأسلوب وجه , والطبع وجه ٿان 
يه ٠‏ والأمر کله تحليل لطرقف الشعر لا لحر دة للع 5-2 فی اللفة , 
أو لبنية النص وعلاماته ٠‏ 


واد قول حازم ان للمعانى « خهھاٽت فيها تو حد ومسائل 59 اتقتنى 4 
فان الفعلين « نو جك » و « تقتنى » يشيران الى أحرد اكيم جازم ذات. 


الأهصمية »> وهو مفهوم الأشضد ٠‏ وحاز م لهب فی شأن الاد دتو ره 
للكلام 1 1 قول 5 


« واد قد ن أن الكلام بهيا للقبول من جهة 
ما يرجح اليه وما يرجح الى القائل وما يرجع الى 
امقول فيه والمقول له فواجب أن يعلم أن للكلام فى 
كل مأخسذ من تلك المآخذ التى بها تفتر النفوس 
لقبسوته هيآت من حهة ما بلحفقه من العبارات 
وما بتكرر فيه من المسموعات الدالسة على مأشصدك 
ماخذ من ذلك ٠‏ فربما أدى الاطراد على نحو من ذلك 
الى تكرار يستاقل وبزول به طيب الكلام» (A\ f)‏ + 


فأركان الكلام الأربعة متواجدة فى هذا النص : القائل .2 والمقول 
له « السامع ) » والمقول فيه ( اللهة , أو الموضوع ) , والمقؤل به ( طرق 
انتاج الدلالة أو الغرض ) * والمأخذ هو طريقة الابداع اللفظى من هذه 
الحهات ٠‏ فالماخذ من الأخذ » ويعنى موضم الأخذ أو الاستلهام ٠‏ فصلته 
بالابداع قائمة » ولعل هذه الصلة السر فى شيوع كلمة ا فى باب 
السرقة بلمعنى الاستلهام ٠أما‏ عن لفظية المأخذ فتتظهر فى. أمثلة ا ٠‏ مثل 
على المأخدذ من جهة القاثل بالاكثار' من ضمار المتكام فى الشعر ٠‏ ومثل على 
للاح من هة السامع بالاكثار م صيع الأمر > ومن هة المقؤل A‏ على 
الاكثار من الأوصاف والتشسيرهات ˆ و ضنمار الغسة * وبشسير الى أن العزب. 
تخب تنويع الضمائر )۸٠١(‏ * وتظهن لفظية المأخذ من قوله ان للكلام 
فی المأخد ات ٠‏ من چ ما e‏ من اا 5 كرد قنة م 


سم راک ر 


emer Enos 


٠ ٠۲٤۷ المنهاج :ا ص‎ )۸۹4( 
۰ ۲٤۸ ۲٤¥ تفه : ص‎ )۸۱٩( 


السموعات 4 فالهيتات : هيئات لعبارات ومسموعات ٠‏ ومن لواف أن 


فكرة الهيشة أو الصورة ذات صلة بالادراك + وتجريد المحسوشات » ومنائر 


مسائل القدرات النفسية » فهئ متفدذ لظهور الأساس النفسى : للابداع فى 
تعن حازم عن المأخد ٠‏ ولقد حر ص حارم على ربط اللماحد دفهمه الوظيفى 
للاساع فقال هرة : أن النفوس انغتر بها لقبول الكلام للاك 0 وقال عرة 


الخرى : انها قد تستثقلها بالاطراد والتكراز ٠‏ فكان حازم بريد تأثير الكلام 


فى النفس بملاءمتها أو منافر تها ٠.‏ 


وتمقى نا فكرة حازم عن » المنازع 8 وحازم ذو سيد مفهوم المنزع 
على مشهوم الأخل » فهو « الهيشات الحاصلة عن كيفيات مآخلف الشعراء فى 
أغرأضهم ..٠‏ » واللمعين على ذلك أن « ينزع » بالكلام الى الجهة الملائمة 
هوی النفس من يدث نسرها < أو اتعجيها ¢ أو تشحوفا 3 أحيث کون 
الغرض مبنيا على ذلك ٠‏ فالمئزع تعامل مع الأخذ نهدف التأثير الايجابى 
فى التفس + ويمثل حازم لمتازع الأغراض بمنزع عبد الله بن المعتز فى 
باته , والبحترى فى طيفياته 41 ٠‏ وواضح أن منزعيهما فى توجيه 


ب 


الكلام ال جهة طر يفة ' 


حمر 


والمتزع أيضا : « كيفية مأخذ الشاعر فى بنية لظمه وصيغة 
ارات ٠ءء‏ »م وھا المام بمستو لی آخربن النظم > واللفظ › بالاضافة 
إلى الأغراضى ٠‏ ويمثل حازم لمنزع النظم هذا بوأخذ أبى الطيب المتنبى فى 
فوطت صدور الفصول للحكم التى يوقعها فى نهايتها » وقد اختص المتنبى 
الا کا ٠‏ صدا المازع والاعتناء ده * 


ل من 


واللنز ع وجه العموم ر لطف مأخد فى عسارات أو معان. أو نظلم 
أو أسلوبي , (۱۷) ٠‏ والمراد بالاطف تلك الكيفية الدقيقة فى الاخ 
الؤثرة فى السامع ٠‏ وتتحقق تلك الكيفية بأخذ « جهة » للقول غير معتادة 
فيه + آلو مثر كيب مذاهب جيدة من الشعر اء الممختلفين كل مذهب فى 
ع هنا ممحض « تصرف » أو و«سلطلوك» 


جوهره عقل ٠‏ فالابداع فی مل ی الأول تصرف .قا ثم على خد .ر حه «( 


3- 


حهته (18م) ٠‏ ومن الواضح أن الابدا 


ورد تاقو ل , کا أشدذ أبو نواس الخمر جهة جددءة بديلة عن الطال 
فى مطلع ااقصسيدة ٠‏ والابداع فى الطريق الثانى قامم فى « التركيب » › 
أو م الهيئة الحاصلة عن كيفيات المخد » التى دوردها الضاعن فى قصاكدنة * 
قاذا ذكر الخير أخذ بمنزع ابن المعثز , واذا عقبه #الطيف أخذ بمتزع 

0952 المنهاج : عن ٣٦١‏ * 

۷ الهاج : ص ۳۹۹ ٠‏ 

٠ نفسه والصفحة‎ (AVA 


4 


البحترى ٠‏ واذا ختم بحكمة وطأ لها ابمنزع أبى الطيب وا م وديم 
سلوك كالسابق » وهذا مظهر اتس ية التضور الحازمى للابداع ٠»‏ 
أما الابداع بمعئى الكشف الجمالى للعلاقة بين الانسان والعالم فليس المراد 
عند حازم ٠‏ ومنازع الشعراء فى المعانى مُقيدة بمفهوم المعنى عند 0 7 
وهو معلق بدلالة الجملة ٠‏ يظهر هذا التعليق حين يقول ان « المعنى 
تصور وكان ید حا ساغ أن تعمل فى الكلام المصوغ على قوانين 
العرب 0 وان لم يکن لذلك المعنى نظير فى كلامهم » ٠ )861١5(‏ فالمعنى دلالة 
ذهنية > يتسترط فيها امكان التصور › ويشترط الصحة ٠‏ حتى يوضع على 
قوانين الكلام المعروفة فى علوم اللغة »> مما يلقى بظله على مفهوم الابداع 
ی آخر الأمر ٠‏ فمحصلة هذا الفهم ' للمعنى أن الابداع عمل ذهنى يدور 
فى عالم الممكنات » فالمعنى مقيد بشيثين : امكان التصور مما «جعله ممكناء 
وصبحتة مما يجعله واقعيا » فكأن الابداع تحقيق لمكن من ممكنات الواقع»: 
أو هو حركة من الممكن الى الواقع » ومن القوة الى الفعل » وهو بهذا كشش. 
تعر اہی عن ممكنات الوك > وهو تصور قريب من روح الوفسعية 
اانطقية 


و لیس المراد نک حازم من هذ[ المنهج فى البحث أن يشبح ابن سنا 
فى اثر أرسطو الأفلوطينى » لكنه انما يأخذ من ابن سينا ذلك المنط_ق. 
لا بالعودة الى سمات الطبع كما يحاول الذين يرون الابداع تحقيقا لسمات 
الطبع فى مرآة النص » ولا بالاستغراق فى تجريد أصباغ النص وتفتيته 
اليه كما سحاول الفريق الآخر 7 ولكن باللام بين دور الطبع والطبيعة الخاصة 
للنص »2 وتا كيك التوافق بين الحانبين * ورسم حازم بما يحاوله صورة 
للعلاقة بين الانسان والعالم » يصبم فيه الانسان جزءا من العالم 
» الطبيعى 50 ويمنطق الانسان كما منطاق الفلاسفة الطبيعة 0 والغاية من 
أنسنة الطبيعة » وطبعنة الانسان ‏ اذا صم التعبير ‏ على أساس من 
العقل , » هى تأ كيك أهمية أن يقام العقل داكما عا لى عالم الصراع الطائشس فى 
ظلل الظروف التى عاشها حازم ابان الهجرة الاسلامية الكبير 6م ن الأندلس 
الخاربة الى المغرب الممزف 5 


( ح ) وخلاصة ما سبق أن بنية الخطاب النقدى عند حازم مركبة 
تر كيبا دقيقا فى مستواها الأفقى ومستواها الرأسى ٠‏ ومفهوم الابداغ 
الفنى يقع فى مركزها ٠‏ ويحتل مفهوم حازم عن الخطاب مكانا كبيرا ٠‏ 
وتفرعت عنه مفاهيم عاك بدة خصية ٠‏ ولعب مشهو م الأبداع دورا كيرا فی 


ae ممست ل‎ me 


. ۴۷۰١ تسه ناص‎ )۸٩( 


عرف 


القضايا المختلفة التى تناولها حازم ٠‏ وآل هذا المفهوم الى تصبور مر کس 
ن العناية بالطيع الميدع الى العناية بالنص وأصياغه 8 


واذا كان المستوى المهيمن عل الخطاب النقدى عند 001 هو 2 
الغلمى فان علينا أن تكشف عن الملستوى المذهبى امزاج فی خطابة النقدى 
الى الأطراف ٠‏ ولقد اهتم حازم بأن يصحع للناس الأفكار النقدية الشائعة 
ينهم (8) » مما يمشل حوار المنهج العلمى مع الأفكار الأو لي العامة عن. 
الفن > لكنه فی نفس, الوقت. 2 وب+سيب من 53 التوفاقى” 2 أبقى على 
تأثرات بها بعيدا عن مركن خطابه النقدى ٠‏ ولیس من غايتنا الآن أن 
نبرز هذة الجوانب الأولية » فلنكتف بابران الجانب المذهنبى 


واذا كانت الو اه أن ا ال اا ا کن ی جن 
ميوله فلقك درس الدكتور منصور عيك الرحمن شواهك حازم وسل 
ماسحو ظا ته عليها + ومن ذلك أن مجموع ما تمثل به حازم مائتسان ورسقة 
وثمانون ستا ٠‏ ولم قف حازم فى استشهاده عند أعلاع الشعراء ٠‏ بل 
تخطاهم أحيانا الى المغيورين ٠‏ ورأى الدكتور عبد الرحمن فى هذا ارئفاها 
ا درجة المعحث المجرد والفكر الحر 2 ويحثا عن الجمال فى الشعر يمك 
كان » واستقلالا فى ۱ رأى دون مجاراة لاناس فى 
وأوضح أن حازم ولع يعض الشعراء يك كرهم كثيرا » ودورد أهم كثيرا 2 
وفي طايعتهم : المتنيى ٠‏ ومهيار الديلمى, اق تواس » وابن المعشن | 2 
وابن الرومى ٠»‏ وأبو ثمام (851) * 


تھ بس أسسماء ث0 مها ۰ 


اضافة الى ما سس نشيسر الى ثتويه حازم بمهيار الديلمى (۸۲۲) > 
واتنويهةه 7 الطيب المتنبى فی کشر من مو ضع (AYY)‏ 7 ولقك صب أن 


س 


المختلفة هم : الشريف › ودهبار + وابن شفاحة (۸۲۶) ٠‏ هل انه لمميل 


أن اہ الش 3" القادد ردن عل م أحود منازع الشعراء فى الأغر راضص 


مع الشعراء امنا خرين على الماتقدمين حيث رى أن الزهان المتأخر فبك هن 
المعا ني ما ليس فى الزمان الأول » وفبه من البواعث على القول قدر 
أوفر )° (AY‏ + وفى هذا كله ميل من حازم ع شيعن الصنعة اليا دم . 


rs ar HE EA DYE LYN‏ لجسو 
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(454) نفسه ص ۲٤۳‏ ۰ 


(۸۲۰) لفسه سن ۲۷۸ ٠‏ 
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ولقد ميز حازم بين نمطين من الابداع : المرتجل » والمروى ٠‏ 
٠‏ وحاخذ القول فى الارتجال قريبة سهاة لكون ضيق الوقت يمنع من بعد 
الذهب فى ذلك » (855) ٠‏ بينما يرى فى الروية أن « المباحث فيها كثيرة 
والمذاهب فيها بعيدة لكون الزمان فيها يتسع لطلب الغايات المستطاعة من 
بناء الكلام على ما قدمته من أصناف محاسين الألفاظ والمعانى وابداع النظم 
والتأنق فى احكام الأساو ب » (ا85) ٠‏ وعيارته تكشف عن تقدير أعظم 
لشعر الروية على الارتجال ٠‏ ومن الجدير بالملاحفلة أن الروية معروفة فى 
الشعر القديم كما فى المتآخر ٠‏ لكنيا شائعة فى المتأخرين عل الخصوص › 
نهم بعولون على الصنعة والتعلم ٠‏ حازم س على الأرجح ب بفضيل شعر 
الروية على الارئجال بغض النظر عن الزمان ٠‏ 


ويميز حازم بين انماط أقوال البديهة » وأنماط أقوال الروية عل 
أساس من تقاليب المستقصى والمقترن مع الاثبات والنفى ٠‏ والاستقصاء 
نتبع صدفات الشىء المقول فيه اللائقة بغرض القول ٠‏ والاقتران قرن المعانى 
المتعلقة بالشىء الموصوف مع أخر متعلقة به على سبيل تشسميه » أو تعليل , 
أو ادالة , أو تعلييل > أو ميم »> أو غير ذلك ٠‏ ولا شك أن هذبن المحورين 
عود الى ثنائية الأصلى والثانوى ٠‏ 
وتنتهى توافيق حازم الى أربعة أنماط لأقوال البديهة : مستقص 
غير مقترن 2 ومقترن غير مستقص › وغير مقترن أو مس لقص > ومس تقص 
دقئرن ٠‏ وأفضلها المستقصى المقترن» وأدناها غير المستقصى أو المقثرن(۸۲۸). 
لکن حازما يعود فيرى آن المستقصى المقترن ل اذا حقق القول ‏ قليل 
الوقوع فى الار تحال (۸۲۹) ٠‏ فلأتماط المد هة عنك التحقيق ثلاثة ورابعها 
ممكن فرضا وقليل واقعا ٠‏ أما الروية فأنماطها ثلاثة : المستقعى المقئرن, 
والمقترث غير المستقصى » والمستقصى غير المقترن : « والنمط الأول هو 
العريق فى طريق الروية » (850) ٠‏ فحازم ‏ اذا ب يرى أن أعلى الشعر 
الذي يستقصى موضوعه وبحسن قرنه بأشياء آخر ينتمى الى شعر الروية ٠‏ 
- ويحب الحذر من الظن أن حازما يريد بالروية الشعر المحدث الخارج 
على تقاليد القصسدة العر بية الأور ول من اللجاهلية ٠‏ اها غير | يح ٠‏ 
ومصداق ذلك تمييزه بين الشعراء المقصدين والشعراء المقطعين ٠‏ والمقصدون 


اا 00 


ا 


(۸۲7) لفسها ص ٣إ‏ . 
(۸۲۷) نفسه هن ۲۱٤‏ ۰ 
4580 المنهاج : ص ٣ا ٠.‏ 
(۸) لفسه : ص لازا ۰ 
)۸١(‏ نفسه والصفحة ٠.‏ 


هم السعراء القادرون على النفوذ من. معا نی جهة ان معانی جهة أو حهات 
بعيدة منها دون تشتت أو ضعف فى أى منها » وشعرهم يعيد المرامى » 
فق دقوة العارضة 3 ومعانة الطبع ٤‏ وكما تصرف الفكر 3 وهم المقتسرون 
على تعليق بعض المعانى ببعض واجتلابها من كل مجتاب * آما من لا بقوق 
على أكثر من أن بجمع خاطره فى وصف شىء بعبلهة مکتفسا بما تعلق 
بالمووصوف مباشرة دون ها تعلق بشىء ذى علقة بالموصوف » فهذا لا قال 
فيه بعيك المرامى فى الشعر 2 وهؤلاء هم المقطعون من الشعراء (850) ٠‏ 


ومن الواضيح أنه اقيم المسبزه على أسياس من فكرة القوة ۽ فالمقصدون 
أقوى ,+ والقصيدة كلمرآة تعكس قوة الشاعر الفائقة » مادام قادرا على 
الاحادة فى حهاتها الخعلفة ٠‏ أما المقطوعة فتعكس قوة محدودة ٠‏ والقصيدة 
ب ريما يسبب طولها ‏ تبرز القوة على الاجادة فى وصف الجهة 2 وفى 
وصف ما تعلق بها ٤‏ شما المقطوعة ٧رر‏ الحهة وحدها ٠‏ وفى الاشارة 
الى الجهة وما يتعلق بها > عود الى ثنائية الأصيل » والثانوى ' 


وفى ثيرة حازم ايحاء بأنه يفضل المفصدين على المقطعين ‏ ما داموا 
أقوى » ويفضل القصنيدة على المقطوعة ب مادامت آتم , وأكمل بجمعها 
يبن الجية ومتعلقاتها 2 أى بين الاستقصناء والاقتران ٠‏ ولا كان حازم 
مما سبق ب شضل الروية على المدبهة » فمن السهل القول انه بفضل 
القصسدة الصادرة عن روية عن الأشكال الأخرى . 


وبالرجوع الى أسماء الشعراء الذين نوه بهم حازم نجد أنهم معروفون 
+القصيدة الصادرة عن روية ٤‏ الحامعة دال الاستقصاء والاقتران : المتسى : 
مهيار » الشريف » ابن خفاجة 2 ابن الرومى , أبى تمام ٠٠٠‏ الخ ٠‏ على 
أن نضصيف الى ذلك حودة الأخذ 2 وجدة المنزع * 


ولا شك آن هذا المثل الجمالى الأعلى وسط بين المثل المنشود عند 
؟نصسار القدماء والمثل المنشود عت المولعين بالحديث “المنقطعس معرقيا عن 
القديم ٠‏ وكان النقاد المتخصصون فى النقد مهتمحب بهذا التوسط الذى 
يمسم الخلاف ٠‏ لكنه ليس المشل الجمال الذى بقوم على دقة الت ركيب 
اللغوى بففسل الفطنة 2 و الذكاء » وحدة القريحة 2 كما هو الحال عند 
عبد القاهر الجرجانى ٠‏ وليس المثل الجمالى المغرغ افراغا واحدا الذى 
تتتالف فيه الأصبام والأححار الكردمة كأنها سميكة واحدة كما هو الال 
عند ابن طباطيا العلوى ٠‏ انه المثل الجامع دس مظاهر القوة النافذة ومظاهص 


(۸۳۱) مته : ص ۳۲۴ * 
8 


»هوم الاشاع © YY‏ 


الجمال ,الباهر ۽ بين الامتلاء بالشعور بحضور قوی الشاعسر فى النس 
والامتلاء بالشبعور بجمال السب : والتأليفات والتر کات »> س تحقيق 
المنافع والوفاء للجمال الخالص › بين تأكيد الوجود الفردى فى مقابل وجود 
الآخر' والتقاء الوجودين فى رحاب جماليات النص لقاء بريشا من التوجس 
والصراع ٠‏ 


VE 


_. القسم الرابع :. 


مفهوم الابداع الفنى فى قضايا النقد القديم 


عد ابد 


التعريف بقضايا النقد القديم 


ر ؤ) انحل النقد القديم بين أيدى الياحثين الى طائفة من القضايا 
ليس لها قوام واحد ٠‏ وبدات صورة النقد القديم فى قضاياه مفتتة مفككة ٠‏ 
ويدث -صورفه ياعتة + وتضوره. البانكون في ظل. افكان تقدية مسجمارة 
هن الفكر الحديث , فبدا ظلا غامضا للأفكار الحديثة ٠‏ ووقمع الخلط بين. 
القديم والحديث واسقاط الثانى على الآول ٠‏ 


ولم يقع هذا التفديت والتفكيك الا فىغياب التصور التحليلى الشامل. 
لاخطاب النقدى القديم ٠‏ ولم مخطر بالبال أن الخطاب النقدى القديم ذو 
وحدة » أو ذى بنية متماسكة » من الممكن ب بل من الواجب ‏ تحليلها ٠‏ 
واستحال منهج التحليل الى اجراء خلاو نماما من عملية النثر كيب ۽ واعادة. 
١‏ حدة لنثر الفتات. الذى فككناه ٠‏ وآصہ التفشت السمة الغالية ء 

4 مه 5 به على 
صورة النقك الد يم فى غبية منهج تحليل الخطاب الذى نطالب به م 
فى الطلب أشك الالحاح ٠‏ 


وه اق التاحقث قد نوا يقسي القت القديم الى قضايا 
فهم لم يضعوا حصرا أى. استقصاء لها ٠‏ وبتمين فى هذا الصدد احسان. 
عباس بالقائمة التى وضعها لقضايا النقد القديم > وجاءت قائثمة كبيرة ٠‏ 
الا أنه يقدم هذه القضانا فايلا : « والبك أهم القضايا التى دار حولها 
النقد » (*9م) ٠‏ ولفظة أهم تكضف عن شعوره الواضح بأن القضايا التى. 
حددها ليست شاملة ميم قضانا النقد القديم ٠‏ وما مرد هذا الشعور 
الا الى الإفتقار لتصور شامل للخطاب القديم 2 مع أنه أقرب الباحثين اليه 
فضل سعة قائمته ٠‏ وبفضل أمور أخرى ۰ وقد بلغ احسان عباس بهذه 
القضايا الى ثمانى قضايا 2 هی : 


* قضية اللفظ والمعنى‎ ١ 
٠ قضضصية المطبؤع والمصنوع آو الطبع والصنعة‎ ٠» 


و ع ص سي ع اسع 901 
90م دء احسان عباس : تاريخ النقد الأدبى عند العرب ب بيروت ‏ دار الثقافة . 
ل ۳ ب ۱۹۸۱ م ادص ٠ ۳١‏ 


TVY 


۴ _ قضية الوحدة والكثرة فى القصيدة ٠‏ 

٠ قضية الصدق والكذب فى الشعر‎  : 

ه ب قضية المفاضلة أو الموازنة بين شعرين أو شاعرين ٠‏ 

5 ا قضية السرقات الشعرية ٠‏ 

/ا ‏ قضية عمود الشعر ٠‏ 

6 قضية العلاقة بين الشعر والأخلاق أو الشعر والدين )۸۴٣(‏ * 


وفيا يكشف عن قصور هذه القائمة أنه ,سرج منها الى حديث 
.ينطوى على قضايا لم ترد فى القائمة مثل : البديهة والروية » بواعث الشعر 
ومهيثانه > انەر دقف الشمعر ¢ أغراضسهء 2 الغراية والغموض والوضوح 5 
التميين بين الشع. العربى والشعر اليونانى والفارسى . الشعر والمعانى 
الجمهورية آي المبتذلة , العلاقة بين الوزن والموضوع ٠»‏ القوى الضرورية 
للشاءر فى مراحل النظم » تجاوز حازم للنظم الى شىء سماه « الأسلوب »» 
وآخر سماه « المنزع » (895) ٠‏ 


ومن الغرريب أن يكون منهج احسان عباس فى البحث تاريخيا دون 
أن ضع قضية الخصومة بين القدماء والمحدثين وتفضيل أحد الزمنين 
أو أحك الضعر بن على الآخر 2 فى صدر هذه القائمة > مع أن هذه الخصومة 
مناط. عناية الباحثئن (8655) ٠‏ ولا يضفم له فى هذا الاغفال الا أنه برى 
فيها مدار النقد كله فالنقك عنده معلق على الاحساس بالتغير والتطور ”١5م‏ ), 
ومن هنا فان هذه الخصومة يمكن لنا أن نرى فيها منهدا للنقد بمعنى أن 
الناقد الحق هو الذى يشعر بتغاير المحدث والقديم ٠‏ فالخصومة على هذا 
قائمة فى جميح القضايا ٠‏ ومن هنا كان تأكيد اسان عباس على أن هذه 
'القضايا مزدوجة فى الغالب « ذات حدين », وألح عل سمة الازدواج هذه ۰ 
وأخدذ دحاول أن دسح القضايا الفردية وضسعا يكشف عن ازدواحها ˆ 
قالازدواج قر بن الاحساس بالتغير ٠‏ ومع أن هذا الفهم مص طاح 2 القضية 0 
فهم تاريخى فى جوهره يرى قى « القضية » نشأة قطبين أو « حدين » فى 

(8559) المصدر السابق والصفحة ٠‏ 

(85) المصدر السابق ص ٠‏ ١ا”‏ ولاحظ ان احسان عباس لم يذكر قضيتين 

هامتين : الطبقات والشرائر ٠‏ 

(85) جعل لها طه أحمد ابراهيم فصلا ص ص لالم ٠١8‏ من تاريخ النقد الأدبى ٠‏ 
.وكذلك فعل مندور ص ص ۷١‏ ب 18 من النقد المنهجى عند العرب واعتمد عليها د٠‏ عبد القادر 
القطل فى دراسة مقهوم الشعر عند العرب : الفصل الأول والثالى ٠‏ 

(8*5) احسان عباس : تاريخ النقد الأدبى عند العرب اص 154 ٠‏ 


NVA. 


حال من تطور زمنى فى القيم 'الجمالية » الا أنه فى جؤهره ينطوى على فهم 
منطقى لمصطلح القضية , فهناك:حدان لكل قضية ٠‏ لكن العلاقة بين الحدين 
ليست علاقة موضوع ومحمول بل هى علاقة استبدال » وهذا ما يجعل 
مفهوم القضية يفقد طابعه المنطقى ٠‏ وبدو أن الخوف من المنطق الذى 
أبوصفف عادة بالمنافاة للشعر هو الس فى أن كيزا من الباحتين لم ابسا نخدم 
مصطلح القضية ٠‏ فالدكتور مندور يعالج دو ضوعي #الوازلة يان ار 
و السرقات بوصفهما « موضو عات النقد » 2 وشفعهما بماسميه « مقاييس 
النقد » (۸۳۷ ٠‏ والدكتور عبد القادر القط يدرس : الأصالة 
ر أو السرقات ) + واللفظ والمعنى > والايجاز والاستواء » والواقعية ,2 
والوضوح »2 مقدرا فى ذلك آن هذه الموضوعات الأربعة التى ذكرناها آنفا 
سى فى حقيقة الأمر تعد هى « السمات التى اعتقد النقاد أن الشعر الجيد 
يشبغى أن تسم بها » ٠ (AYA)‏ ولا الداكتور هدارة الى مصطام «المشكلة» 
تئ دراسة السرقات (859) ٠‏ ومن الواضح أن لفظ « الموضوع » يعيبر عن 
موقفنا تجاه القضية القديمة لا موقف الناقد القديم منها 2 فهى عندنا 
موضوع للبحث » وعنده قضية للعقل ٠‏ أما لفظ « السمة » فهو خاص 
بالتحكم النقدى » قائم فى العمل الأدبى لا فى ذهن الناقد , وقيه نخلط بين 
الحكم النقدى والعمليات العقلية الثتى يتولد عنها ٠‏ أما لفظ المشدكلة. ففية 
شعور بحرج موقف الناقد القديم إزاء حساسية قضاياه » لكنه كاللفظين 
الآخرين يفتت الموقف النقدى ولا يضعنا فى قلب العمميات والآليات التى 
یمور بها الخطاب النقدى القديم ٠‏ وبيظل مصطلح « القضية » بطابعه 
المنطقى تمل على اعتراف بوحءة الخطاب النقدى دوصفه نظاما أو دنية 
دالة » له فروض . ومسلمات ٠‏ ومفاهيم » ومقو لات , وقضابا » وآليات ٠‏ 
واجراءات » ومنطق خاص * ويظل هن الممكن أن نرى فى القضية موضوعا 
وسنلمة ومشكلة : موضوعا من حيث تكتنب فيه ويتكام فيه الناقد القديم ¢ 
ومشسكلة من حيث نمارس مع الناقد القديم حيرة الاخثيار بين البدائل > 
وسمة من حيث يمر الناقد القديم بآليات خاصة تحول القضدية العقلية الى 
موقف عمل يقوم فيه الشعر ٠‏ لکن هذا كله يظبلل عل هامس القضية 
وجوانبها ٠‏ 


ومن امفيك أن نستقعصى قضا 5 النقد القديم حصر| وتغر يفا و دراسة 
ببد أن الاستطراد وراء هذه الغابة الجليلة ليس مقامه التركيز على مفهوم 


س 


> 


(AV)‏ الجذه الثائى من كتاب النقد المنهجى عند العرب بفصوله الثلائة ص ص 
٠ A °‏ 

(۸۳۸) مفهوم الشعر عند العرب ا ص 1١۷‏ * 

(۸۳۹) دء محمد مصطفى هدارة : مشكلة السرقات فى النقد العربى : دراسة تحليلية 
مقارنة - الأنجلو المصرية - ٠ ١984‏ ش 


۲۷4 


واحمد هو الابداع إلفنى 0 ویکفی الآن أن تحدم دور مغهوم الايداع الفنى 
فى بناء القضايا التقدية » وأن تضم تماذج على دراسة هذه القضايا 0 
تحليل الخطاب من جهة ٠‏ وبابراز دور المفهوم محل البحث فيها من 
أخرى » وذلك بعد أن نتم التعريف بقضايا النقد القديم تعرريفا 0 
تصصيح صورة النقدك القديم كما رسمها الباحثون فی در اسهم اذہ 
القضايا ٠‏ 


(ح ) وفى غياب منهج تحليل الخطاب لم يستطع الباحثون أن 
پحددوا الصلة ان هذه القضابيا ٠‏ ولما كان المنهج التار يخى هو ا منهج 
السائد فى البحث فى النقد القديم فلقد أصبح الصدام المشهور فى تاريخ 
الأدب بين القدامى والمحدثين › ا حول أبى تمام والبحترى › مركن 
تولك مدع قضانا النقك القديم 0 وهنا ما لمسناه مس قيل عنك احسان 
عباس » ومندور »> وطه أسمد ابراهيم . وعبد القادر القط جميعا * ومن 
وجهة نظر مستويات تحليل الخطاب النقدى التى ظهرت من قبل فان. 
ما يفعله الباحثون يجعل الخطاب النقدى القديم كله محصورا فى المستوى 
المذهيبى فتحسب و يسقطل المستو 3 : المنھحى و الأو ل معا * وصح مأ يسمى 
بالنقد المنهجى عند الماحثين ( مندور وعباس خاصة ) س أو | النقد المنظم ب 
هو نفسه النقد اللذهبى يستخدم المنهج استخداما هامشييا غير جوهرى ٠‏ 


ويبدو أن الباحثين قد أحسوا بأن الصلة المذهبية لا تكقفى وحدها 
لبيان تخارج هذه القضايا من بعضها فمضوا يبحثون عن صلات منهجية. 
قريبة ٠‏ وغلب عليهم عد قضية الافظ والمعنى أصلا تتفرع عنه قضايا 
عديدة كالسرقات »2 وقضايا البديع (81-0) ٠‏ لكن المرء يشعر بأن تخار 
القضايا عن قضية اللفظ والمعنى من قبيل التعليل الشكيل الذى يصعب. 
الباته ٠‏ فمن السهل أن نقول ان قضية اللفظ وا معنى جعلت الناس بهتمون 
بقضية السرقات حين بلاحظون نشابه الشعراء فى الألفاظ والمعتانى . 
أو جين يسألون هل السرقة تفع فى اللفظ أو المعنى ؟ لكن هذا القول. 
لاا برهان عليه ٠‏ ومن الممكن كذلك أن نقول ان القضيشن قد خر هنا عن 
قضية الطبع والصنعة اذ اشتهر المطبوعون بالعناية بالمعنى واشتهر 
الصناعون بالعناية باللفظ . لكن هذا القول يضعف حن نرى مظاص. دن 
تفاخر كبس شعراء الصنعة أبى 'ثمام يمعائيه ٠‏ ومن الممكن أن نرى فى,. 
جميع هذه القضايا مظهرا من الصراع بين العنصر العربي والعناصر الوافدة 


)۸٤١(‏ انظر دء محمد زغلول سلام : تاريخ النقد الادبى والبلاغة حتى القرن الرابم 
المجرى س الاسكندرية ‏ منشأة المعارف س ص اا + ودء عبد الواحد حسن الشيخ : 
قضايا النقد الأدبى والبلاغة عند اللغويين فى القرن الثالث الهجرى ‏ ط ١‏ 2 الهيثة المصرية. 
العامة للكتاب ب ۱۹۸۰ م ناص 558 / لمك ٠‏ 


YA’ 


عليه يشعوبيتها المعروفة > لكن هذا الخروج عن الحوار الأدبى الى الصراع 
الاحتماعى لا ينبت وجود منطق داخلى لهذه القضابيا ۽ كلما يحصر هيا فى 
ضراع اجحتماعى واحد دون غيره عن الصراعات ٠‏ وهذده الامكانات المقدولة 
شكلا جمبيعها تجعل مراكزية قضيه اللفظ والمعنى أمرا مشسكوكا فيه ° ودغن 
الملحوظات الدالة أن أحد الباحثين الذين يدخلون على النقد القديم من قضية 
اللفظل والمعنى قد أشار فى نفس الوقت الى أن السرقات الشعرية حى 
الباب الذى تنفد منه أغلب. القضايا المتصلة بالنقد » وهى التمهيد الطبيعى 
للنقد التحليلى » والموازنة > والمقارنة بين الشعراء (851) 2 وفى هذا 
اشارة الى أن مداو له ارجاع القضايا الى ES‏ دحتا عن وحدانها لا کن 


أن تتم بالوقوف على التشابهات الشكلية بين القضايا * 


ر د ) والظاهرة التى نعمل على اشاعة الشعور بها ليست ظاعرة 
التخارج بسن قضايا النقد القديم > ولكئنها ظاهرة التداخل نها ٠‏ ومن 
السهل أن نرى فى كل أقضية صلة بقضنية أخزى: + وان ترق قغنايا النقد 
فى مجملها بعد آن تحكم و اق الصلات سنها شبكة متماسكة , أو حجرات 


بیت سعدرى يفضى کل منها الى الأخرى 0 


ومن السهل حين ندرس قضية اللفظ والمعنى أن نرى فيها طائفة 
من القضانا الفرعية » فعدك بث الناقد القديم عن الغراية والغموض والوضوح 
الما هو حدديث عن نعوت تنطبق على اللفظ والمعنى والعلاقات بيتهما ٠‏ 
والحديث عن العموم والخصوص فى اللفغل والمعنى يقود الى الحدايث عن 
مناسمة المعانى العامة الممتذلة ٠‏ أو المعانى العلمية المتخصصة » أو المعانى 
الدينية أو الخلقية , أو المعائى المخيلة > للغة الشعرء والوزن أو النظم › 
مجال واسع للحديث عن اللأم بين اللفظ والمعنى . بما يفضى الى المحديث 
عن علاقة الوزن «موضو عه أو معناه » وعلاقته باللفظ أو اللغة حن تراج 
عن أعرافها أضرورة اللأم بين طرفيسة4 : اللفظ واللمعنى, ٠‏ والحديث عن 
الأحاز والاطناب والمساواة كان الناقد القدم متصوره حك يثنا عن العلاقات 
بين اللفظ والمعنى ٠‏ 


ولاشك أن قضايا : القديم والحديث > والبدوى والحضرى »2 وعهود 
الشعر والبديع ) والفورية والروية > والتماس بواعث الشعر ومهشاته 
وأدواته > والصدق والكذب > والواقعية والتقليد 2 يمكن ادراحجها كلها 
تحت قضصية الطبم والصنعة ٠‏ 1 

- دء محمد زکی العشماوى : قضايا النقد الأدبى بين القديم والحديث  بيروت‎ )85١( 
٠ ۳۷۷ دار النهضة العرسة ب هلا9١ا ماب‎ 


۲A1 


“كما أن قضدية .السرقيات ,متصنلة. اتضالا خمیما بالمفاضلة بين الشعراء 
أو دس أشعا رهم 3 والمؤازنة. اسنها 3 و تقشسيم طبقاتهم ٠‏ هدا اذا اتخدنا 
دن فكرة السرقات عنوانا عاما بتع أهدذه الأمور 3 


واذا زا الفقراث , الثلاث السا اقات فمن الميسور الخروج منها 
0 قضنا با النقد اتسنا سحل ددا ٠‏ على أسئاس من تشاره موضوعاتها 
نيد لى قضايا ثلاث _ الطبع والصئعة 0 واللفظل والمعنى 3 والسرقات 3 وعلى 
00 من الشعور القوى بتداخل القضانا العديدة ال ی ,بمكن فرز الخطاب 
النقدى القديم اليها »> مع اعطاء هذه القضابيا الكبرى' من شمول الدلالة 
دا la‏ تسم ما سه من القضايا 1 لعل هذا الاجر أء العلمى امسر 
علينا الدخول على هذه القضايا دون أن نضرب فی نيه فروعها الكثرة التى 
نرم على المقس دن فرعا ٠‏ ويظل هذا الاجراء مشروطا بنتصور يؤول شفسة 
الطليع والصنعة الى كل ما تعلق بالذات المبدعة 2 ويؤول بالافظ و انى 
الى ما تعلق دبثاء النص ٠‏ ويؤول بالسرقات الى ما شعلق بعلاقة النص 
بالتسوص الأخرى الى وق وها <« لا لمعنى أن الناقك القديم قد أدرك 
فى وضوح ها سمي فى النقد الحديث م بالتناص 0 » » ولكن لمعنى 
أن « الشناصس. » حقيقة ابداعية لا سبيل الى تحاشيها ۰ 


بيد أن هذا الاجر اء لا يحل التداخل بين القضايا كمشكلة أمام 
الماحث عن وحدة الخطاب النقدى بقدر ما يؤكد وجوده ٠‏ ومن اللافت 
للانتياه أن هذه القضايا الثلاث الكبرى تتداخل فيما بينها تداخلا شد ددا 
لايد دن الاقرار به ٠‏ لكين دراسة التداخل بين قضصادا ثلاث اسر دن دراس مها 
فى ركام غير منسيق من القضايا ٠‏ 


وألمة أمر تحب الاشارة اليه ٠‏ اننا حين نتأمل هذه القضايا الكبرى 
يسترعى ‏ انتباهنا كونها غير مؤّسسة على العمليات النقدية الكبرى : 
التحليل » والتقويم » والتفسير ٠‏ ففى امكان أى متأمل فيها أن بكشف 
عن اشستراك العمليات الثلاث فى كل قضنية من القضايا الثلاث » فكل 
قضية منها فيها تحايل وتقويم وتفسير ٠‏ ومعنى هذه الملحوظة أن قضايا 
النقك ل تعر عن النقد ذائه ٠‏ وهذا ما علا ضع 5 على از دف 
الخادع فى قضايا النقد القديم الذى خدع الباحثين طويلا ٠‏ فلقد أخذ 
الباحثون يعالجون فضا ا النقك وهم يتحد لون عن النقدك المنهجي, ثارة › 
والنشد المهذب تارة , والنقيد المنظم ثارة , والنقد المعلل تارة أخرى › 
ويقصدون فى هذا كله ال نقد حين قوم عليه المتخصصون فيه المشغولون 
دعماساته المعر فة ٠‏ وهكذا تر ك لا الباحثون انطماعا حب محوه هن 
الآذمان » مؤداه أن هذه القضايا هى القضايا التى كان الناقد القديم يفكر 
فيها وبها » وهي البناء الحق للنقد القديم ٠‏ والواقع أن قضايا النقد القديم 


YAN 


التئ عالجها الباحقون ليست قضانا النقدا القديم .+ أواذا توخينا الدقة فان 
هذه القضايا ليست القضايا التى تشكل الخطاب “النقندى القديم فى 
مستؤزاه المنيجق ٠‏ انها فى -الحقيقة. قضايا المستويين الآخرين-: - الأان 
والمذهبى ٠‏ كانت هذه القضايا مطروحة فى المجتمم العربى بقوة 2 وكانت 
البيئات الأدنية تتجادل حولهناء , وكانت الحياة الأدبينة مشتعلة .بها > 
ففرضت نفسها على الناقد القديم ٠‏ ولقد كان العلم العربى مشقولا' بسحاولة 
الاجابة على أسقثلة 'الحياة:العر بية:2 زالوفاء تحاجاتها الذهنية ٠‏ ومن الأمور 
المقررة أن أغلب التأليف العامى عند العرب كان د رسائل * أى اجابات 
على أسثلة مطروحة على الباحث المحقق ٠‏ ولقد شنغل.الباحثون طويلا 
بعيد القاهر الجرجانى » وفثنهم فننة قوية » ومع هذا لم يلحظوا أنه طوال 
الوقت مضغول بالرد على أقوال كانت شائعة فى النحياة الأدبية ٠‏ وطفق 
الباحتون شولون انه يرد على فلان أى غيره ولم يشعروا أنه برد على مستوىق 
مختلف من التشاول النقدى فى المجتمم العريى ٠‏ بقول عبد القاهر فى 
شأن اللفظ والنظم : : ش 

« وغل الناس فى هذا الباب كثير ٠‏ فمن ذلك 

زنك تنجد كثيرا ممن يتكلم فى شان البلاغة » اذا ذكر 

أن للعسرب الفغعسل وال بسة فى حسن النظمم 

ولاف > وأن لها فى ذلك شاأوا لا يبلقه الدخلاء 

. فى كلامهم وامولدون » جعل يعلل ذلك بان يقول : 

« لا گرو > فان اللفة لهأ والظيم ولثا بالتكلف » ون 

ببلغ اتدشيل فى اللات والألسئة مبلغ من نشا 

عليها » وبدىء من اول خلقه بها » »> وأثباه هذا مما 

بوهم أن المزية اننها من حجالب العلم باللغة + وهو 

خطة pake‏ وغلط مشكر يففى بقاثله إلى رفسم 

الامعاز من حيبت ل بعلم » (AY)‏ * 


مثل هذه الوثيقة الخطيرة لا تلفت الانتباه 2 ولا توحى لأحد يشىء 
على وضوحها ٠‏ ان عيب القاهر يتحادث عمن غلط من « الناس ۾ * وكلمة 
«الناس» ساطعة الدلالة على أنه يرد على غير متخصصين ٠‏ ان د الناس » 
يتكلمون فى الشعر » وهو كناقد , عالم » صاحب المنهج > يصحح لهم ٠‏ 
والوهم الذى بدقعة عبد القاهر أن المزية لا تأتى من حاب « العلم 3 
هذه الكلمة : « العلم » واضحة حدا فى آنه دردد أن يرمفع عن الخطاب 
المذهبى صفة العلم التى يحاول أن شل بها ز شا واا ووهما وغلطا ٠‏ 
وعد القاهر .صف هده المحاولة بأنها « خطأ عظيم ۽ وغلط منكر » بل ان 


اتير بد عم عمسيو 


645 الدلائل : ص ۲٤۹‏ * 


TAY 


هذا الخعلا يؤدى الى نفى الإعجاز عن كلام الله عز وجل + أى أنه يؤدقه 
الى مطاعن فى العقيدة ٠‏ غضب عبد القاهر واضح جلى ٠‏ والصدا بين 
مستويات. الخطاب محتدم غاية الاحتدام لكن الياحثين لا يشعرون بحرارنه* 
والتداخل بين القضايا فى هذا النص الوثيقة ظاهر فى آليات التحول 
الدلالى فيه ٠‏ دا الآمر باللفظك والنظم و حسن لتا ليفا »> م ندنل 
سهولة ا الطبع والتكلف » وال القدرم والمحدث › والأصبيل والدخيل »> 
والتلقائية والتعلم ٠‏ هذه التحولات الدلالية المثيرة هى مناط ما نسمية 
يتداخل القضايا ٠‏ وعبد القاهر يعمل داهدا ‏ يفضل المنهج العلدى على 
فض الاششباك بين القضايا المتداخلة » والمستويات المتداخلة فى الخطاب 
النقدى ٠‏ ولقد شكا عبد القاهر › كما شكا آخرون غيره » من أن الناس 
بتكلمو ن ذی السعر > و فى كلام العلماء > لغار . فما قاله العلا 
« رموز لا يفهمها الا من هو فى مثل حالهم من لطف الطبع » ومن هو مهيا 
لفهم نلك الاشارات 2 حتى كان تلك الطباع اللطيفة وثلك القرائم. 
والأذهان 2 قد 'نواضعت فيما سنها على ما سبيله سبيل الترحمة يخواطة 
عليها قوم فلا تعدو هم > ولا يعرفها من لىس نهم » (827) ٠‏ ولاشك أن. 
الفاظل : «رموز» ,2 و «اشارات » 2 و ٠ E‏ و «نتواطأ» تكشف عن 
ادراكه القوى الواضع لطبيعة الخطاب التقدى المنهجى وأساوبه الخاص. 
قى بناء علاماته الاصطلاحية » وهى من الخصوصية يحبث. تحتاج آل 
ترجمه ٠‏ وعيك القاهر نموذج واحد واضح جدا على الصدام الهائل بي 
مستويات الخطاب » والتفاعل الدينامى الحى بينها . ومحاولة الخطاب. 
العلمى أن يقفا موقف الحكم الفاصل 


( ه ) من هنا يتحقق ما نسميه بوحدة الخطاب النقدى القديم 5 
وهى فى 9 وحدة التفاعل بين مستوياته » الوحدة التى تعكس › آخر 
الأمر » علاقة الانسان العربى بالعالم حوله فى المجتمع الاسلامى القديم 
وبنوع من الفرز يظهر لنا كيف كانت قضايا المستوى الأولى قضايا 3 
أو مينافرز بقية » وكانت قضايا المستوى المذهبى قضايا الانحياز الى أشكال 
من الكتابة دون أخرى ٠‏ وتميزت قضايا هذين المستويين بالطابع الحدلل 
أو السحالى »2 و مكثير من الغموض وعدم التحديد ٠‏ أما عن المستوى المنهيجى 


مجنت جم ريه army imran‏ عع ساعد 


(*85) الدلائل : ص ٠ ٠٠١‏ وانظر ‏ الأمثلة التى ساقهيا على الشكوى من تدخل. 
المستو بات غير المنهجية فى قضايا العلم ص ص ۲٥‏ 5ه؟ ٠‏ وانظر ابن سلام صس. ه 
حيث يقول : « وللشسسعر صناعة وثقافة بعر قها آمل العلم, 2 عاتن أصئاف العلم 
والصناعات » ٠‏ وفى مقدمة الطبقات عناية شديدة بتاکید قيمة العلم فى حياة الشعر 0 
وانظر مقدمة نقد الشعر لقدامة ص صن 3 ب ٩۲‏ حيث يحاؤل أن يمي عام النقد من 
سائر العلوم ٠‏ والأمثلة كثيرة تتضافر على اظهار هذه الشكوى لا يكاد بقلت متها مصيدر 
من «دصسادرنا اعلانا عن الوجود الذاتى للعلم وسسيط المستويات الأخرى ٠‏ 


NAT 


.فكانت قضاياه المحقيقية تتعلق باعداد منهجه 'لغمليئات اليل ٠‏ :والتفسازء 


والتقويم » وبانشغاله بتحليل طبيعة الشعر » والتمييز بين الأجناس 
«لأدبية (855) ٠‏ لكنه كان يتحرك بصعوبة بالغة ٠‏ كان يتحرك بنوع من 
القاومة لضغوط المستويين الآخرين ٠‏ كان يحاول أن ينظم. حقل الآراء 
النقدية المحيطة به مما استنفد أكثر جهوده ٠‏ ؤوضدت. محاولة كمحاولة 
قدامة بن جعفر فى تأسيس نقد للشعر بسعزل عن الأسئلة الملحة التى 
تموج بها الحياة الأدبية , محاولة يتيمة _ وربما لقيطة ‏ ليس لها 
إلا أخوات قليلات * 


وكان موقف الخطاب المنهجى من القضايا المطروحة موقف الحكم › 
وهو موقبف يقوم على نوع من التوسط يغفضى الى التخلص من المساثل المثارة 
کف زيفها , وبالتاكيد على أن « الحقيقة » لا تنطوى على ذلك التوثر 
الظاهر بين أطراف إلالة ٠‏ وكان هذا التوسط البنية التى يتشكل 
الخطاب النقدى من خلالها فى علاجه للمسائل المطروحة ٠‏ 


ويبندو أن احسان عباس قد أحس بهذا التوسط احساسا قويا '» 
لكنه أطلق عليه : « النظرة التوفيقية » ٠‏ وذهب الى أن هذه النظرة ثمرة 
الصراع بين القديم والمحدث بدلا من القول انها ثمرة التعالى على هذا 
الصراع ٠‏ وادرك أن هذه النظرة قد التقى حولها أناس ذوو مشارب 
.مختلفة : لغوى مسبم بالقديم کالمیزد » ومتكلم كالحاحظ » وذو ثقافة 
وسلامية خالصة كابن قتيبة وابن المعتز ٠‏ وسواء أصرحوا أم. لم يصرحوا 
شهم ذى نطاق هذا الاتجاه مع تفارت أدوارهم بعد هذا (ه85) ٠‏ ومضى 
#حسان عباس يظهر الحانب التوفيقى عند المسرد > والحاحظ » واين قتيية, 
على التوالى )۸٤1(.‏ ° 0 0 

والواقع أنهم لم يلتقوا على التوفيق بالدقة ' لكنهم التقوا! على المنهجم 
العلمى الواحك ۽ والخطاب المنهيجى الواحك > الذى قوم الى التعالى فوق 
#لصراعات المذهبية و التصور الميتافيزيقى الأول لكن المنهج التاريخى فى 
لالسبحث خلط المستويات » وانتهى الى تفتيت النقد القديم فى آخص۔ب 
أقرونه ب القرن الرابع _ الى ثلائة فصول : هى الصراع النقدى حول 
یی نمام ۾ . والنقد .فى علاقته بالثقافة اليونانية » ومعر که النقد التى دارت 


م 
(844) اللمرحوم د“ محمد غنيمى ملال فى: کتابه و النقد الأذبى الحديتك » فضل 
الامتمام بهذه الجوانب فى الباب الذى عتده للتقد العربى القديم ٠‏ راجع س صن 
1 | 
. (845) احسان عباس : تاريخ النقد الأدبى عند العرب ‏ ص 44 ٠ ٠:‏ 


جم انظر صفحات ٩۵ ۰ 3١‏ بط - ۷ على التوالى * 


8 


حول المتنبى (AV)‏ '. وهذا .التفتيت 4 لوجم .العموم 2 »> هو المآل الذى ينتهى 
اليه 6 التاريتى E‏ العحبيق > جميها. 7 فی ٠‏ ظل غاب تصور شامل 


30 ( و 'بين ce‏ مایم الخطاب التقدى القديم ا ر عل 
المغاهيم ' E‏ المفاهميم المعلنة tT‏ د 
أو السرقة » وثانيهما المفاهيم غير المعلنة » وغين المدركة فى الأصنل' » لكنها 
تلعب دورا جو هر دا فى تشكيل الخطاب . هذا النوع الثانى من المفاهيم 
بانتمسن عادة. فى المسلمات, النقندية الكبرى التى تستقر ل خلا 
دی سو اء أدرك و+دودها م أم لم بنرك + 


ووم الأبداع. الف وة فن سدس لقا قلا ر عه خطان 
نقدى لا يشستمل على تصور' ما لم بغضص النظر عن وضوحه أو صحته ‏ 
اللايداع الفنى ٠‏ والوصول الي هذا النوع من المفاهيم نتم عبر مناهج تحليل 
الخطاب فی كايقه 5 


واذا كانت صلة مصطلحى الطبع والصنعة بمفهوم الابداع الفنى 
قريبة من الأذهان > فاننا نستطيع بشىء من متابعة آليات التبحول الدلالى 
فى الخطاب القديم > أو يشىء من متارعة التداخل الحميم بين قضابا النقد 
القديم › أن نخلص الى نسحة ذات أهمية بالغة : تلك أن مفهوم الابداع 
الفنى يلعب دورا حيويا فى الخطاب النقدى القديم ٠‏ 


( ز ) واذا اتخذنا مثالا على حيوية مفهوم الابداع الفنى , قان قضية 
الضراثر تصلح مثالا ٠‏ أما المحجدثون فيقولون : اب القضية قد نشأت عند 
النحاة , اا ا النقاد من كتبهم لا من الأشعار »> فهى عند النحاة 
أفضل (854) ٠‏ وهم بهذا يشيعون احساسا بعدم النقة بالقضية * ودر 
أنهم لم بيحسوا لها بحرارة کالتی یجدو نها فى الخلاف حول القدمساء 
والمحدثين »..فظنوا أنها شىء قريب من تحصيل الحاصل مفروغ منه ٠‏ 


'ولا تلقى القضية أى ضوء مفيد حتى يتجه بعض الباحثين الى علوم 
اللغة الحديثة > وعلم الأسلوب الذى نشا فى حضنها ٠‏ ويذهب الدكتور 
كنا انال أن الس قد رضن هل فة من الود ال كه والمتكلية 


٠ ١۲۷ المصدر السابق م ص‎ )۸٤۷( 
انظر : ده متصور عبد الرحمن : مصادر التفكير النقدئ والبلاغى عند حازم ل‎ )854( 
0 ص ككلاء‎ 


YAY 


وزنا وقافية وغير ,ذلك .مما حدم أن. يلجأ الى التوسع بق المعنى بالاعتماد على 
الدلالة. الطبيعية والتوسبغ فى الصرف والنحو .لضروزة::ؤغير 'ضفرورة(39 0:8 
والمراد بالدلالة الطببيعبية. ما يتوك من معنى .عننلد . التدرنسل :أو الوزن > 
أو القافية » أو محسن كالجناس » أو عند نغمات القاء الشعر: »أو ها شنايه 
ذلك » فهى دلالات لا علاقة لها بالمعجم » أو :بالسياق ء أو ؛ بالاضطلاخ . 
أو بالمنطق الذهنى ب المهم أن ما يسدمية القدماء « .ضرورة » ايسمبه المحدثون 
« اترخصا » .ويرونه خاصا بالشعر:: وان كانت له نماذج كثيرة فى.القرآن 
والحديث ٠‏ وهناك قاسم « .مشترك » بين الضرورة والشرخص.؛.واث کان 
الفهم الحديث يخطو خطوات واسعة الى الأمام ٠‏ لكن النظرة: الحديثة :الى 
مفهوم « الضرورة » القديم مازالت. ترى. فيه مفهومها لغويا له نقد ينا , 
ولا تفسر لنا السر فى قيام النقاد بنقل هذا المبجث:عن النحاة .الى كنس 
الأدب 0 : 0-6 ١‏ 8 


وبلخص لنا المبرد الموقف. القديم فى رسالنة :عن 0 البلاغة: » ب وهی 
عمل فى النقد لاء فى اللغة ».وان . كانت شخصية المبرد فيه محادودة س 
يفاضل المبرد بين الشعر والنثر. فى حال نسساويهما:فى. احاظة القول 
با معنى > واخشثيار الكلام ٠‏ وحسين النظم فیختار الشنعر : « لأنة.أتى نسل 
ما ألئ به صاحيهة؛وزاد وزنا وقافية.والوزن. يبحمل ,عل الضرورة,والقافية 
تضطر الى. الحيلة ٠‏ » (860) فالضرورة ترادف. الحبلة .شه مظهبر 
البراعة ٠‏ ههنا نجد أنفسنا قى قلب مفهوم الابداع الفتى الذى.ريزي فى 
الابداع ظهورا لقدرة المبسداع فى النفوذ من الصعاب: ٠‏ وبتحؤانل دلالل 
سيط تنتقل كلمة الضرودة الى معنى .الغجز والضعف , أى .تتحول الى 
الاشارة بالسلب الى الابداع الفنئ ٠‏ يظهر هذا عند قزاءة تعليق المبرد فى 
الكامل على آبيات الثمز بن تولب :00 ش 
ندارك. ما قيل الشباب وبهذه حوادث 2 ابام تمسن ‏ ويغفسل 
سر الفتى طول السلائة واليقا ‏ فكيف يرى طؤل السلامة يفعل 


برد الفتى بعد اعتدال وصحة ‏ يسوء اذا رام القيسام ويال 


فيقول : « قصر البقاء ضرورة وللشاعر اذا اضطر أن يقصر االممدود 
وليس له أن يمد المقصور وذلك أن الممدود قبل آخره آلف زائدة + قاذا 
احتاج حذفها , ورد الشىء الى أصله ».فاو مد المقصور لكان زائدا فى الشىء 


1 


(819) الاصول ص 8١‏ ۰ 
(860) المبرد والبلاغة ‏ تح ؛ ده رمضان عيد التواب..ب, القاهرة ب مكتبة الثقافة 


الديلیة اط ۲ ہے ۱۹۸١‏ م ص الم * ف HY th.‏ 


TAV: 


ما لیس منه » ٠ )850١(‏ فالميرد يتصور الضرورة تصرفا فى الفروع دون 
الأصل » فاللغة كيان لا يمس ولا يحطم » والأصل شىء غال يجب الحفاظ 
عليه + والتشيايه بين الموقف القدريم والعحديث قاثم ٠‏ فالموكقفت العحد يث 
يعلق الترخيص على القرائن » وان كان يرى القرائن أصلا فى بناء اللغة , 
فاللغة تحطى دلالاتها بها ٠‏ والاهتمام بالقرينة يعكس مساحة التفاوت بين 
الموقفين › ويجعلنا نرى وراء الموقف القديم فهما للابداع لا نراه فى الموقف 
الحديث ٠‏ يقوم الموقف القديم على أن الابداع اطلاق لقدرة عادرة تستخدم 
أصولا دون أن نفسدها ٠‏ انها تستخدم الأشنياء كما هى معطيات متاسة 
سلفا ۰ انها اعلان عن وحود الذات مح ابقاء الأوضاع على ها هي عليه دون 
خلق مشكلات ٠‏ لكن الواقع الابداعى لا يتفق مع هذا الفهم الوسطى › 
أو التوفيقى ٠‏ حينثف يقال : ان التغييرات فى الفروع لا الأصول لتظل 
اء ات در بثك من عيث الشعراء ٠‏ 


فادا خرجنا عن الموقف المنهجى الى الموقف المذهيى والأولى » نجد أن 
الشسعزاء فى سعيهم الى تأسيس أشكال جديدة من الابداع يطالبون بحرية 
كبيرة فظهر ب كما پروی صاحب الوساطة من يجعل الشعراء أمراء 
الكلام ويبيح لهم التصرف على غير ضرورة ٠‏ وهؤلاء يظهرون قواهم 
بما برصعون به كلامهم من تراكيب مخالفة للمألوف فى اللغة ٠‏ ويقف فى 
عقا بلهم أشكال أخرى من الابداع تنكر عليهم هذه الحرية » وتفضل ألا تحس 
أدثى احساس بما بقاومه الشاعر من عوائق الابداع أو أمراضه ٠‏ ويظهر 
الرأى المنهجى يحاول أن يحسم الخلاف ٠‏ ومناط الرأى أن « هذه القضية 
ان سيقت عل اطراد قياسها زال نظام الاعراب ٠٠٠‏ » وهذا هو موضم 
الشههف : « فلاب من حد يقف عنده الشاعر » وينتهى اليه الفرق بين النظم 
والنثر » فيزول هذا الأساس الذى مهده » والأصل الذى قرره » وبرجع 
ال ما قالت العلماء فيه ء وما أجيز للمضطر من التسهيل »2 وفضل به 
النظم من التسامح »رهی آبواب معر وفة» و وجوه محصور أك رها ۸0۲(»۰) 
قالرأى العلمى واضح مدد لا بختلف عينك. القاضى الجر حانى عئة عنك 
الآمدى ٠‏ الضرورة ميزة تفقفرق بدن النظم والنثر ›» وتجعل النظم مفضلا 
على النثى ٠‏ وما يجاز من قبيل التسهيل والتسامح لا كراهية له٠وما‏ زال 
الأصل والأساس مصونا + وما زالت الضرورة فى الفروع ٠‏ وما زالت العناية 
مئصية على ظهور اللغة سهلة صافية متدفقة لتوحى بقوة الطبع واندفقه ٠»‏ 


أما اين رشيق قى « باب الر خص فى الشعر » فبقدم للساب بقوله : 
بن ہی کی « باب اار حص فی ار معدم اباب دفر 
7 وأذكر هنا ما يحور للشعر استعماله (ذا اضطر اليه 4 على أنه لا خير ئی 


“ VY : الکامل‎ )85١( 
. ٤0ل الوساطة ب ص‎ )8655( 


مخ" 


الضرورة ٠‏ على أن بعضها آسهل من بعض , ومنها ما يسمع عن العرب 
ودخوله فى العيب يلزمه اياه » )۸٩۴(‏ * 


وابن رشيق يفكر فى القضية بوضوح من وجهة نظر الشاعر المحدث* 
ههنا ضرب من التحول الدلالى تنقتح به القضية على قضية ثانية هى القديم 


والمحدث ٠‏ ثم تتفتح على ثناثية أخرى هى المجبول المطبوع والمولد الذى 


بعتمك على التعلم ٠‏ 
ومع أنه يستخدم مصطلحا فقهيا ‏ هو ٠‏ الرخصة »والأخذ بالرخصة 


.مسشحب فى الفقه , اله أن الأشف بها مقيد بالضرورة : والضرورة لا خير 
.فيها > وهی عیب ' ولنا أن نسأل ؛ ما الخر الذى ينتظره ابن رشيق ؟ 


ولماذا كانت الضرورة عيبا ؟ أما الخير فهو نز يس الكلام وتحميله بالأصباغ ` 
وأما السب فى الضرورة فهو آنها لا تضيف میا 7 


فالموقف العلمى بين ابن رشيق والقاضى الجرخانى واحد من حيث 
يعلو على التصارع المذهبى والأفكار الأولية الى الحديث عن طبيعة الأمور ٠‏ 
ومع هذا يظل هناك تفاوت بين الناقدين فى تصور الابداع الفنى ٠‏ وما عدا 
هذا فان الحديث بينهما متطابق لا يكادان يختلفان فيه مع المبرد أو مع 
غر هما E‏ الفرورة ٠‏ وشلاصته أن هناك رخصا للضرورة بزيادة 
أو بحذف + أو برجوع الى أصل ۰ أو بصرف لما لا يتصرف أو ما شابه ٠‏ 


ويؤذن الموقف القديم بشعور قوى هن الناقد القديم بان الواقع 


الايداعى يخرج خروجا عنيفا على الواقع اللغوى ٠‏ لكن الناقد القديم حاول 


أن يطامن من الثورة على سلطة اللغة ٠‏ وبيئما يسعى الناقد القديم الى 
مار الثورة 2 وتقييد الانحراف عن الأصل / يسعى النقد الحديث فى 
متاهحه المستمدة من اللسسانيات الى الاحتفال بمواضع الاتحراف هذه » 
وكضف الدلالة التى وراءها , بوصفها نوعا من السمطقة , أو الانتاج 


:الدلالى » أو خلق العلامات ٠‏ بينم يسعى باحث آخر مثل رولان بارت » 
“لا يستمد مفاهيمه الاجرائية من اللسانيات ٠‏ الى مزيد من الاحتفال بكل 


ما يسمية : خلضلة اللغة (865) ` 


وعلى أية حال فان قضسة محدودة مثل م الضرورة » دن الممكن. أن 


مىنەم کیا أصداء متحاوبة هن ستو يات متعددة في الخطاب النقدق : 


0-07 


ركهم العمدة ب ۲1۹/۲ ` 
(A$)‏ رولان بارت : درس السيميو لوجي عات * عنيك السلام إمعيك العالىي سے الذار 
البيضاء ب دار “و بقال للتقس سال » سس ۱۹۸7 ماه ضس ۱ ع٠‏ 


مفهوم الابداع ۲٢۸۷‏ 


تروغ فى النهاية الى علاقات معقدة بالعالم » مليثة بالقيود » والضرورات > 
وانحتاج الى حرص شديد 2 حتى لا تقع الأصول »2 وتعم الفوضى » فكما 
كان المبدع همشى على حافة حادة من أشواك الضرورة » وعليه فى نفس 
0 قويا متدفقا مسو فل الطبع كانت العلاقة بالعالم EES‏ 


الى هذا التوازن الدقيق على حافة الفوضى ٠‏ 


5 33 
الوقت أن يبد 


مد ابن 


الطليع والصشعة 


( 1 ) قراءات الباحثين لقضية الطبع والصنعة تفصع عن اتجاهات. 


متقاربة ٠‏ قوامها تصور القضية > لا كما أرادها القدماء » ولكن ياسقاط 
مفهوم معاصى عليها ٠‏ فبعض الباحثين يرى فيها قضية الخلق الشعرى, 
يمعناها النفسى )۸٠١(‏ ولاشك أن المساواة بين القضيتين أمر ممكن عل 
أن يكون اجراء علميا واضحا » فيه توسع بقضية الطبع والصنعة الى 
مستوى أكبر منها ٠‏ فحيل نسوى بين القضيتين فاننا نجمع الى الطبسع. 
والصئعة أمورا أخرى مثل دواعى الشعر » والتفرقة بين المطبوع والمصنوع 
كنعوت للشاعر وللشعر ٠‏ والتفرقة بين البدوى والحضرى › والقديم, 
والمحدث ٠‏ ولا كانت قضية الطبع والصنعة تصلح مدخلا الى هذه القضايا 
فان الأفضل معالجتها وحدها دون الاستطراد وراء القضايا الفرعية 2 
فما يصح فى المدخل يصع فى الفروع ٠‏ فاذا حصرنا القضية فى اطارها 
الخاص بها داخل الخطاب القديم فان ثوب فكرة الخلق أو الأبداع بسع 
عليها ويصبح اسقاطا لفكرة كبيرة على أخرى صغيرة ٠‏ ولو أردنا أن نعالج 
قضية الخلق كما تظهر فی الخطاب القديم معالحة صحيسة فسوف شتی 
عنها ثوب الطبع والصنعة , لأن هذه القضية 2 كمفهوم الابداع لها 
تجليات » وتمثلات » فى جميع قضايا النقد القديم » ؤزفى جميع مستوياته , 
لا فى قضية الطبع والصنعة وحدها ٠‏ ويقودنا هذا الوضع الى أن ندرس. 
قضية ااطمم والصئعة , كمدخل لطائفة من القضايا القرسة منها » منحين. 
عنا فكرة الخلق » باحثين عن تحليات مفهوم الابداع الفنى 2 وتمثلاته 
فيها. ْ 


ومن الماحئن ھن جه الى القول ان مفهوم الصئعة هور المفهوم الغالب. 


(٥ه‏ انظر : سلام : تاریخ النقد الأدبى والبلاغة ب س ص ٠*١‏ ب 5ه وانظر : 


د“ محمد خلف الله أحمد : هن الوجهة النفسية فى دراسة الأدب ونقده ل معهد البحوث. 


والدراسات العربية باط ) ب ۱۹۷۰ م س ١ : ۳۹ , ۴١ ۴٤‏ ومواضع خرف 
عديدة ٠٠‏ والظر دء بدوى طبائة : السرقات الأدبية : دراسة فى ابتكار الأعمال الأدبية 
وتقليدها 55 الأنجلر اأص دة Ve‏ م س ص NNO LYNE‏ لا 
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على الطبع فى النقد القديم (605) ٠‏ ويبدو أن هذا الاتحاه يزسيه ميل 
هن ميسن النظارة الحديثة من القد فة 1 رز فى قر اء ءانه ل القديم - عا 
الصنعة ,2 ليقرر فی ا أن النقد القديم لا حتفل بالقرى النفسية 5 
أو بالجوانب الذاتية . وراء الابداع ٠‏ 


وشميه بهذا الاتجاه ما يذهب اليه الدكتور هدارة من أن النقد 
القديم لم يستطع الوصول الى عملية الابداع (/861) ٠‏ والنقاد القدامى 
لم سنو ا لد علليم لم فهم. فكرة الاطار الشعرىق (۸۵۸) ٠وكانوا‏ مشر ددن 
فى فهم الأصالة والتقليد لا يكادون يجمعون على رأى بعينه . يتراوحؤن 
بين الفهم وعدم الفهم 2 كما يظهر فى تعريف ادن رشيق للمخترع بانه 
شىء غير مسيوق › وهو بهذا شىء نادر » مشسكوك ف وحوده (80609) ٠والواقع‏ 
أنه قد فهم الابداع الغنى قهما ا ثم نغلر الى الابداع الفنى في النقد 
القديم فى. ضوثها » مسقطا الفكرة عليها بالسلب ¢ فالفكرة تسقعل عل 
الموضوع ايجابا باثبات وجودها ١‏ وسليا ينفى مود ٠‏ وهي فى الحالتين 
العدسة اله ی نرى هن خلالها موضوعات بحتثنا ٠‏ 


يقابل هذه الاتجاهات النفسية اتجاه آخر يهيب بالأدب المقارن . 
و يتذرع بالأشياء والنظائر ٠‏ يمثل هذا الاتجاه جرونباوم حين يرى أن 

الطبع والصنعة لهما شبيه هلينستى (8370) ٠‏ ويذكر جرونساوم لكل 
فكرة نقدية مقابلا هلينيا أو هلينستيا » حتى يذهب الى أن النهضة المضارية 
الاسلامية كلها لم تكن بعنا للقديم . بل كانت جيشانا من الموروث 
الاغريقى 2 والدوافع العلمية ٠‏ والمشاعر التاريخية . واعلاء للعقل على 
السلطان برد الأمر كله الى روح المحافظة فى القرون الوسعلى ١ (AY)‏ 
.وهذا الاتجاه فى عنايته بالتقاط التناظرات يغفل عن التمايزات التى تلعب 
دورا كييرا فى الفهم . 


(865) الف : محمد الههياوى = الطبع والصنعة ‏ القاهرة ب النهضة المصرية ب 
۸ م ناص ٠ 3١‏ وانظر : دء هند حسين طه : النظرية النقدية عند العرب س صن من 
35 ۷۳ ۰ وده قاسم موسي : نقد الشسر فى القرن الرايم الهجرى ب صن ١١١‏ , 
AV TT‏ 
(۸8۷) ده محمد عصطفي مدارة : مشكلة السرقات ب صن ۲٥١١‏ ب جو ٠‏ 
(۸0۸) تفسه ص ص 508 ہہ ا1٣‏ ۰ 
7 لفسه ص ۳۹۹ ۰ ۷۳ . 
(A1)‏ جو ستاف فون جزوئباوم: : دراسات فى الأذب العربى لات ٠‏ ده احسان 
بان وآخرين س بيروث ‏ داز الحياة ب ۱۹۵۹ م ص ۲)١‏ ۰ زف4 ۰ 
` '(۸۷) اسه من 5# 4؟ وانظر فى الاقتدا۔ بهذم النظرة : ده عبد الغتام عثمان”: 
نظرية المسعر فى التقد العربى ب ض 509 ب ۸ء . E‏ لي رن 1 


۹ 


اننا 
1 


ولدلا من البحث عن أمور شديدة العموم مثل روح المحافظة فى 
القرون الوسطى . فان الأفضل أن نبحث عن تعريف كاف بالقضية في 
ضوء الخطاب النقدى القديم * 

رب ) فى فلل اتجاهات الباحثين التي انجهوها فقدت القضية طابعها 
كاحدى قضايا الخطاب النقدى ٠‏ وذهب بعض الباحثين الى أن كلمة 
الصناعة ‏ يقرأها بفتم الصاد ‏ مرادفة للفن ومتميزة من العلم (855) ٠‏ 
واتسق هذا المذهب مع الظن بأن النقد القديم يعول على فكرة الصناعة فوق 
الطبع ٠‏ فكأننا استبدلنا أحد الطرفين بالآخر بدلا من أن نشرح العلاقة. 
بينهما ٠‏ 


وأدق محاولة فى التفسر كانت محاولة الدكتور عبد القادر القط ٠‏ 
أوضيح الدكتور القط أن الباحثين قد فسروا كلمة الطبع بأنها تعنى البساطة 
والتلقائية . كما فسروا « التكلف » بأنه التعبير المصشوع غير الصادق فى 
التعيير عن مشاعر ضصضاحيه ٠‏ وان كانوا لا رستخدمون مصطلح التكلف 
« بمعنى بحط من قدره » * ثم ينكر عليهم هذا التفسير 2 ذاهبا الى أن 


. النصوص ”ثؤذن بان كلمة الطبع كانت تعنى الارتجال , أما كلمة التكلف 


فتعنى التأمل (85719) ٠‏ ثم يعود فى موضم آخر فيقول ان الكلمتين تبينان 
أن بعض الشعراء كان يجتاج الى وقت طويل لنظم شعره 2 فى جن کان 
بعضهم الآخر يرتجل شعره أو ينظيه فى وقت قصير (835) ٠‏ 

وناك ملحوظتان : الأولى أن مقابل الطبع ههنا هو التكلف , وليس 
لنا أن سام بأن التكلف مرادف الصئعة الوحيد ٠‏ ولمس لنا أن نسلم, 
کذ لك بان التكلف لا يستخدم بمعنى يبحط من قدره ٠‏ كذلك الصئعة ٠‏ 
فهذه المصطلحات تتعرض لتحولات دلالية كثيرة تنتقل على مستوى القيمة 


من أعلى الى أسفل وبالعكس ٠‏ ولملحوظة الثانية أن رد لفظ الطبع الى. 


الارتجال . أو المساطة > أو التلقائية › انما ينيل مجهولا الى مجهول > فهذم 
المصطلحات كلها مفاعيم تحتاح أ شرح ٠‏ كذلك يحدث للتكلفب وانغنينا 
هذه المحاولة ذى التفسير عت تأ کید صلة الطيع بمقهوم الابدارع الفدى 0 
فالصلة ههنا واضحة ٠‏ لکن وضع الطبع هو ضع تقابل من الصئعة يجملنا 
لا نفهم كيف حب النقاد القدامى الشاعر » المطبوع 0 الذى يجيد صنعة 


ااي + هذا لا فق الا اذا كففنا عن ا 1 ووضعنا الطرفين فی عاق 


(855) دء عبد الواسد حسن الشيض : قضسايا النقد 5 والملاغة عند الفهوين 5 


عل ٠. e‏ 
455 ادء عبد الغادر القطد : مهرم الشبعز ٠‏ عند ارب عم س TT‏ 


۶ ) ابه د من لاه ٠‏ 


باد 


عر > 


ادن 


-جدلية حية ٠‏ لقد كان الطبم بوصفه الماكة آو القدرة . هو الموضوع 2 
والستمة بوصفها فعلا ء أو سلاو کا »> ھی المحمول عله ٠‏ وكان مفهوم 


الابدداخ الفنى هو الرابطة الضمنية التى ربطلت بين الطرفين 2 وحققت 


7 
اشا ما اسه الياحثون ب نحق ع هن تداخل 08 وتمادل 8 


0 ج ( و ادو أن قضية الطليع والصتمة لها أ ول ممت فی 


امسق 30 الأولى Aly ٠‏ ھی ' شايع ا تخر ج ا الا ةك شن 
اشارات لماحة أوردها الباحثون ٠‏ فلقد ذكز الدكدور مله ا أن 
اشن فى الجاهلية کان دعك « ضناعة » تمس لها الو سيا تل .3 تصسطنع 
لها الأسباب ٠ )۸1١(‏ كما ذكر أن النقد فى الصدر الأول ان يستجيد 
من الاألفاظ والأساليب ما کان سسا مطيوعا (كلق ° والدكتور بدوى 
.طيانة ذكر بدوره أن مدح الطيع > وذم التكلف كانا من مقاييس النقد فى 
العصر الأموى . وعصر الخلفاء وصدر الاسلام (/85317) ٠‏ تقودنا هذه الاشارات 
الى القول : ان مغهومى الطبع والصنعة مفهومان قديمان , منذ الجاهلية , 
وان لم تقل ان اللفظين كانا شائعين بدلالاتهما اللاحقة ٠‏ منذ هذه الفترة 

المبكرة + وهما يشجم على هذا القول ظهور مدرسة فى الشعر اا 
ستميث يعبيك الشعر > تقوم على التحويد » واتقان صناعة القصيدة 2 
واستغراق الزمن الطويل فى اعدادها » فى مقابل الطريقة الشائعة التى 
تقوم على الطبع وحده ٠‏ ولقد عرف عبيد الشعر قيمة الرواية والحفظ 
والشعلم ' ومع ترجيح قيام مفهوهی الطبع والصنعة فی الجاهلية فليس 
فی الاستطاعة القول انهما كانا مصطاحين نقد ین حتی الفئرة الأخيرة من 
العصر الأموى ٠‏ ومع بداية التأليف النقدى المنظم كان اللفظان فى العصر 
'العياسى لهما بريق خاطف ٠‏ وتاخر المصطلح لايعنى غياب المفهوم ٠‏ كان 
المفهوم سابقا الاصطلاح عليه ٠‏ وربما لا يمكن الاصطلاح على مفهوم قبل 
قيامه ٠‏ والغاية ههنا من ايضاح قدم المفهوم اثبات أصالته > ونفى الأصول 
'السربانية 2 أو اللاتينية » أو اليونانية . عنه ٠‏ وقد يساعد الصراع بين 
العرب والشضعوب التى اختلطوا بها على تقسير نضأة المصطلح › ٠‏ لكنه لابح 
اله أن ينفرد بتفسير نشسأة المفهوم ٠‏ وربماأ اصح القول ان المفاهيم القدبية 
كانت تطفو 9 السطع مع التيارات الجديدة 0 أو ان الشخصية ا 


(86) دء طه الحاجرى : فى تاريخ المذاهب الأدبية : 'العصر السجاهل والقرن الأول 
اا م الاسكندرية مطبعة رويال ب ۱۹۵۴ م س من ۰۹ 

:(6كم) لفسا ب س ۱۱۰ .۰ , 3 4 

۷ د بدوى طبانة : دراسات فى قد الادب من الجاصلية الى نهانة: القرن 
الالت ‏ الانجلو الصرية س ل ۷ ۱۹۷١‏ م ا من ص 8لا ۸۱ ٠‏ وشبيه بهذا الرأى 
قول طه أحمد ابراهيم « الشعر فى آواخر العصر الجاهل کاد یون فنا درس ويتلقى 
د توجد مله مذاعب أوبية متعلفة ۾ ص ١؟‏ في تاريخ النقد الأدبى شد لعزب 0 


A 


كانت کوامنها تتفتع مع التصور الحديد »> أو ا النهضة الحضارية 


الاسلامية کات بعتا و بلورة لايم الى سحا كبيس ۰ 


رقيل عصر ٠‏ الال لف كانت القضية ملكا خالصا للمستوى الأولى ١‏ الذدى 

كان مييمنا على الاستجابات النقدية ٠‏ ومن هنا نفهم التابغة »> فى قبقه 
التى أن دك تفرب ل“ فى سوق عكاظ ٠:‏ حا استمع الى طائفة من الشعراء 
الكباد المشوييز دن اشن اسي فى 1 جا هاس وأعيهيب4 1 دو ار )9 عشی 
والمنساء ء ثقل لها : « زاف لولا آن أبا بعسر أنشدنى آنفا لقلت انك آشعر 
الجن والانس » (۸۸) ٠‏ فالتابغة قد جمع الجن والانس معا لان الابداخ 
كان يرو الى عالم فوق الطبيعة » ولم كن قد نزل الى الطبيعة بعد ٠‏ ويبدو 
أن كلمة « أشعر » كان فيها رائحة قوية من هذه الميتافزيقا > فراح الجميع 
نبحث عنها ٠‏ وفى القرآن مظاهر من هذا الفهم ٠‏ ففى سورة الشعسراء 
مظاهر من ايمان الجاهليين بفكرة الشياطين المنزلة على الشبعراء ٠‏ موضوع 
السورة كلها اثبات أن القرآن « منزل » من عند الله حقا » وليش كالشعر 
الذى اتهم به الرسول ‏ يننزل من عند الشياطين وارتبطت الغواية 
بالشيطان لا بالشعر فوردت كلمة « الغفاوون » مرتين مر تبطة 
بالشسباطن فييما (8519) ٠‏ وارتيط هذا كله يجو السحر ؛ قذكل السحر 
عشر هرات فى السورة ٠‏ وذكرت السورة قصص سبعة أنبياء »> بدأتهم 
بموسى > الذى تقوم قصته على صراع حول السحر والقدرة الالهية » فورد 
0 بشأنه ثمانى مرات ۰ واتهم صضالح وشعيب بأنهما من المسامحر بن 

م جاه حديث الشعر فى هذا الجو الميتافيزيقى ٠‏ وما كانت السورة لتمضى 
0 هذا المساق الا لان سحاد بث الشعر فى البيعة العريية كان مر قيطا بالقوى 
الغيبية 0 ولقد مكث النابغة زمانا لا قول الشسعر ¢ فأمر وما بغسل فيايه, 
وعصب حاجبیه على عينيه » فلما نظر الى الناس أنشد الشعر ٠ )۸۷١(‏ 
والنابغة يحاول أن يمارس طقسا لاستنزال الشعر ذا طابع سحرى ٠‏ 
ولأمر واضح قالت امرأة للنبى عليه الضلاة والسلام ‏ عندما فتر عنه 
الوحجى ‏ ولم تكن مؤمنة ‏ : « ما أرى شيطانك الا ودعك ؛ » فنزل والضحى 
والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى « ٠ (AV1)‏ قالشياطن اللوحية 
كان لها حضنور « شدید » فى كل ابداع + وقي فل هذه الاير 

TEEN انظر : ابن قتيبة : الشبعر والشعراء‎ (A14) 

)٩(‏ وردت كلمة ف الغارون » هرتين ٠‏ وجاء ذكر الشياطين مركين , واقثرن الاثنان 
فى المرتين ٠‏ الأولى فى الآيتين ؟؟ ب ٠١‏ من سورة الشسعراء ؛ والقائية فى الحديث عند تتزل 
الشنياطيل على الآثمين فى الآيات ۲۹١‏ س ٤٣؟‏ ب 3 

ام الشعر والشعراء شه 0 ش 

AV1)‏ الوا حدق النيشابوزى اشا الترولٍ ب ' ماشه : ١‏ لغار الدع لهبة 
العا ا بوره لال د تش ال ١‏ 0 


۹6 


شوم المرب 1 الضسعن » ولهسورت رة الساعر ( البح 4 ' وهم اتصام. 
العلم الى بحث « الطيع » ومع نمو المستوى المذهبي وتميزه » بدأ التصور 
القديم سحا مارب سحل دة فى التصسوف والفلسقة ٠‏ و تنساوش المفهوم, 
تصورات لا تخاو من التعارض ٠‏ وتعقد التصور ٠‏ وغاب الممجم الذى شرح 
الدلالات المتنوعة التي يمر بها المصطلحان فى تسولاتهيا الدلالية العديدة ٠‏ 
وأصيح للمفهوم مصادر ومستويات متعددة ٠‏ 


( د ) أما عن النقد المنهجي فلقد عالج القضية علاجا مستقلا عا كان 
يمور به الصراع المذهبي أو الأفكار الآولية ٠‏ وهذا الاستقلال هو ما لاحظه 
الدكتور احسان عياس وأسماء النظرة التوفيقية › واستشهد عليه ينصوص. 
عن المبرد . وال مجاحظل ١‏ وابن قتيبة . نتعلق بقضية القدماء والمحد ثين(۸۷۲). 
وهى من القضايا الفرعية عن الطبح والصدعة ٠‏ ولاحظ الدكتور عبد الواحد 
حسن عند ابن قتيبة 'نوسطا بين النظرات المتعارضة آنئذ . ورد هذا الى 
تولى ابن قتيبة للقضاء فى دينور ٠ )۸۷٣(‏ الواقم أن الأمر أكبر من 
ابن قتيبة » ومن توليه منصب القضاء ٠‏ وهو على الدقة ليس توفيقا بين 
الآراء ٠‏ انما هو اخذ بقضية عقلية » يؤول فيها الطيم والصنعة الى م ركب 
جدل ٠‏ لا يقضى فيه النقيض على نقيضه ١‏ ولا يزول فيه التناقض ولايحتد, 
بل يتحقق نوع من التركيب أو التاليف ٠‏ فالطبع قدرة ضرورية لكل 
« ابداع » أو « صناعة » والصنعة قمالية الطبع فى الابداع أو الصناعة ٠‏ 
ثم نعود الصنعة فتنعكس. طبعا بوصفها دربة ؛ وممارسة » وتعلما ٠‏ 
و تلف الصئعة وراعها « نصا » بحب أن يعكس قدرة الطيع > أو دقة 
الصنعة ٠‏ ومن الواضح أن مفهوم الإبداع هو الرابطة التى تسح القضية . 
وتحيك بتحولاتها ٠‏ 


( ه ) وتكشف لنا قراءة النصيوص عن الكثير من ملامح القضية : 
قال ابن سلام في طبقاته : « فاحتج لامرى”* القيس من سشّدمه قال : ما قال 
ها لم يقولوا , ولكنه سيق العرب الى أشياء اشعها , واستحسنتها العرب 
وانبعته فيها الشعراء )۸۷٤( » ٠:٠٠‏ هنا مفهوم الابداع متجل قى غياب 
مسطاح الطبع والصتعة عاك الظن أن المحتج لامرىء القسس امو ۰ 
ما آن يكون جاهليا فهذا احتمال قاثم وان کان مرجوحا ٠‏ ومهما كان الأمر 
فان هذا النص يؤذت بجضور مفهوم. الابداع الفنى خارج القول ع 
والصنعة قال الأصجعي 30 أنشدت bf‏ عمرو بن العلا شعرا فقال 2 


(۸۷۲) الغلى احسان عباس : تاريخ 0565 يي مید لمر س سين 65١‏ ا ا 
ہبہ ٠١۷‏ صل الترتيب ٠‏ : 
۷ د عبد الراك نحن : قضايا النقذ ا والبلافة . مه من ie‏ . 
(AYE‏ ابن سلام : یقات فحرل الشيمر 1 595 ۱ ٠.‏ 
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ما يطيق هذا من الاسلاميين أحد ولا الأخطل » ٠ )۸۷٥(‏ وهنا نجد كلمة 
١‏ يطيق » تصيل الى مفهوم الطيع مم آنه غائب لفظا عن النصس ٠‏ وفى هذا 
النص مصداق للقول ان مفهوم الطبع بمعنى القدرة المبدعة كان قاشا فى 
الخطاب القديم دون حاحة الى أن يلتصق باف. الطبع ٠‏ وقمل شموعة ٠‏ 
وسرعان ما بدأ مصطلم الطبع يتباور يفعل عوامل خاصة بالمستويين الأولى 
والمنهجي ٠‏ وساعد الصراع بين العرب والشعوبيين ٠‏ وبين حياة البادية 
القديمة وحياة اللدفسارة الحديثة ٠‏ وتممن ألوان من الشسعر ف »ابل 
ألوان آخرى ٠‏ على استخدام المحم طاح ٠‏ وفي فترة مبكرة من اة المحصثت 
العلمى « كان الأصمعى بقول : زهير والحطيئة وأشباههه.نا من الشعراء 
عبيد الشعر » لأتهم نقحوه ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين > (810/5) ٠‏ 
والأصمعى سخەم مسطلح « مدهب المطموعين » واضحا ٠‏ لا نستطيع أن 
نقول ان الأصمعى كان يروى لفظا حاهليا ٠‏ هذا آمر محتمل ٠‏ لكنه غير 
مؤكد ٠‏ سد أن استعمال الأصوعى اصطلج « مذهب المطبوعين » فيه اشارة 
صر بحة الى المصدر المذهبى للقضية ٠‏ ههنا بحسن أن نتذ كر أن العام 
الس بى کان اما بات عل أسكلة المجتمع ٠‏ كثاب فحولة الشعر للأصمءي 
أسشلة موجهة من أبى حاتم السجستانى وأجوبة من الأصمعى عليها ٠‏ 
وكانت الرسالة العذراء لابراهيم بن المدبر اجابة عن استفهام عن « جوامع 
أسياب البلاغة & <« 3 J‏ غوامض آداب أدوات. الكتاية » (لالالم) * ومن 
الواضح من ألفاظ « أسباب » و « آداب أدوات » أن موضوع. الرسالة 
متعاق دمقهوم الابداع من يٿ دشو سل اليه المنداع اسساب وأدوات 
وممنى هذا أن القضاا المتسلقة بنهيئة الطبع للاابداع كانت محل سارل 
احتماعی > فاشعث النقاد يحيبون على الأسثلة المطروحة ٠‏ ويقم مصطلم 
» اليح » فى مساق التذو 3 الدلالية ركسب نتا للفظ ٠‏ شول علب : 
د قأمأ - جزالة اللفظ فما لم يكن بالمغرب الندوى ٠.‏ ولا السفغساف العامى 4 
ولكن ما اششد أسرهم › 1 لفظه »> وای واستصعب على غير الطبوعين 
مر امه »> وتوهم امكانه » ٠ .)A۷۸(‏ وهنا يرتيط اللفظط الط عن طريق 
النعنت. بالحزالة ٠‏ فالخيزل لا يتحقق ,.بغير قوة دي الطيييع ٠‏ كتمشضل فى 
الوصبول الى لقن 3 ومفهوم الابداع المسيطان عل ا هو المفهوم الذي 
يشترط فى النص ( اللفظ ).إن .بعك ما في الطبع من قوة ٠‏ وفى_تطور 
اق أخحذ فبخر الد ين ا نکر یع ها يقال فى 3 اللفظ: لاه عثلا 
| تفلن الأصنمى : فحولة ا 29 0 ش 0 
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ر۸۷۷ الرسالة اعلارا ب سن $ . 


* e قواعاد اتسر ع دي‎ AA 


جيد السبك,أو صحيح الطبع . مؤكدا على أهمية الدلالة الالتزامية(۸۷۹) ٠‏ 
وظهور الطيع ظهورا سابيا عله الرازى انما تكشفت عن اهتمامه مما فى 
النص 3 أصباغ حميلة 7 فالتعارض بن النصين لبس تعارضا ذى قضية 
اللفكل والممنى 3 ولیس عار ضا فى قضية الطبع ‏ والصتعصة 3 كته دی 
الحقيقة تعارضضن فى نهم شىء آخر” غاب اضر : معدل غر. ظاهفر ۽ انك 
SS‏ الفنى ٠‏ ومن السهل اذا ر ا الى تصن كلام علب أن نرق 
ضر ا التو لات الدلالية ¢ ففكر نا اللفغل والطبع اسرتدعنا فكرة اليدرى 
ومافا با 3 36 فيوم س ران لم یکن مذ كورا ب المحشرى ٠‏ وهناك اهتمام عبتا 
عام الا كيد على أن الافضل الشعر ی لبس » بعامى » أى ليس فى متناول 
من مستويات الشحريل ع کذ لك فان عشاية تعلب يالو قوف مو قف الو سل 
بين المغرب والسفساف مظهر من مظاهر الت ركيب بين طرفى القضية : 
الطبغ؛ والصئعة »> وهذا ما لمسه الياحثون اشم التوفيق أو التو سط 9 
وهدذا التعارض دي مفهوم الابداع ن تعاب والرازى لا بعنى أن أسدهما 
الصنعة تعلم لاطبع ٠‏ والتعارض الخادع يكمن فى الواقع فى فهم الابداع ٠‏ 
ويمكن أن. زحد التعارض عل ماحث واحد مثل ابن سسنان الخفاجى ٠‏ يتحدت 
ادن سان عن ەمن الانشان من الحيوان بالنطق »> ودممن الحكيم من غيره 
بالفصاحة والبلاغة ٠‏ 3 يقول : « ووجب على من آراد أن بخرج من حيز 
الميزة » باجتتهاده ان كان لادربة له وتكلفه ان كان ل" طبع عنسم (NA + (و6٠ ٠‏ ° 
وظاضص كلامه حواز الؤصول الى البلاغة. بالتكلف والاجتهاد بغر طيسع 
و دربة ف ى مو ضسع آخر يذكر أن صناعة تأليف الكلام المخصوص 


كمالها ى ككل صناءة ‏ بخمسة أشياء : الموضوع وهو الكلام المؤلف من 


أصوات , والصانع وهو الألف ؛ والصورة وهى الفصل للكاتب والبيت 
للشاعر 4 والغرض كالمدح والهحاء : ١غ‏ وأما الآلة فأقرب ها قبل فمها انها 
طبع هذا الناظم » والعلوم التى اكتسنبها بعد ذلك , ولهذا ل يمكن ادا 
أن يعلم الشعر من لا طبع له وان جهد فى ذلك > لان الآلة التى يتوضصل 
بها غير مقدورة .لخاوق 0 وسمكن تعلم ساثر الصناعات لوجود كل ما يحتاج 
اليه من آلاتها » ٠ )881١(‏ وهذا كلام « واضم » فى أن الطيح شرورىق 
لا مفر منه ٠‏ فكيف توفق بين النصيل ؟ اننا لانحتاج الى بذل جهد كبير 
فى التفسير » فقضسية الطبع والصنئعة , والتداخل ننيتهما شان لابن سنان 


رثلام) نهاية الايجاز فى دراية الاعجاز ‏ و من ١8‏ س ©3989 * ا 
(880) مير الفصاحة اص ١ه‏ ٠ء‏ 
زاح كلسه ب من 845 2م ٠‏ 


A 


أن قول هان العبارتين فی کتاب و ایل ٠‏ فالتعلم ينقىء 5 > أما «كمال» 
' الصنعة فيحتاج الى ما يمكن ‏ أن لسمية « الطبع الأصلى ¢ + والمشكلة أن 
الناقد القديم قد تحدث عن الطبع كنعت للشعر > وكنعت للشاعر ٠‏ لكنه 
لم بحال الابع لاس : وهذا ها يحتاج الى جهد الماحثين , ٠‏ ومسلك الناقك 
القديم ی الحديث عن الطبع کش عن طلببعة القضية دو وصفها ‏ مشارة 
خادج النقد , و دو صا النقد محاولة لاهثة للوفاء بحاحات نقد بذ اجتماعية ٠»‏ 

وفكرة الطبع الأصلى فرض يطرح طبيعة تركيب قضصية الطيع و الصنعة 


کی المفهوم القديم 3 فالعابع برح الصئعة ,2 الشى نعود فتنعکس على الطبع *. 


ومن المغيد أن نقابل بين ما يقوله ابن قتيبة عن الطبع , وما يقوله 
این رشق ٠‏ آما اون قتيية فيرى فی الطبع نعننا للشاعر > وأما ادن رشق 
فرى فيه نعتا للشعر ٠‏ قول ابن قتيية : « فالمتكاف هو الذى قوم شعره 
الاق ٠‏ وة زيطول القن ااه فة النظين + رر 
. والحطيقة » (AAY)‏ * .3 يقول : « والمطبوع من الشعراء من سمح بالشعر ١‏ 
واقتدر على القوافى وأراك فى صدر بيته عجزه » وفى فائحته قافيته › 1 
وتبينت على شعره رونق الطبع . ووشى الغريزة » واذا امتحن لم يتلعثم 
:ولم بتر حر » (۸۸۳) ٠‏ ويقرر أن الشعراء وترم فى الطيع و 8 
فالنعت هنا كما هو واضہح ت متعلق بالمىدع ٠‏ 


أما ابن رشيق فيقول : « ومن الشعر مطبوع ومصنوع ٠‏ فالمطبوع 
هو الأصل الذى وضع أولا.ء وعليه المدار ٠‏ والمصنوع وان وقع عليه هذا 
الاسم فليس متكلفا تكلف أشعار المولدين » لكن وقع فيه هذا النوع الذى 
سموه صنعة من غير قصد ولا تعمل » لكن بطباع القوم عفوا » فاستحسنوه 
ومالوا اليه بعض الميل » بعد أن عرفوا وجه اختیاره على غيره » )۸۸٥(‏ ۰ 
٠‏ فالطبع والصنعة هنا يؤولان الى قضية عمود الشعر والبديع 2 ويؤولان الى 
شعر « القوم » من العرب » فى مقابل أشعار « اللولدين » * وهذه التحويللات 
تكشف عن الطابع المذهبى للقضية الذى تحول بها من تأمل فى الانسان 
'المبدع الى تأمل فى مذاهب الشسن ٠ ٠ ٠‏ 


وتعتمد هذه التحويلات على آلية بسيطة , فالطبع والصنعة حالات 1 
'للانسان » ومن هنا نلتفته الى الانسان ؛ ثم هى من شلال المبدع تظهر فى 0 
النص ٠‏ ومن هنا نلتفت الى النص ومذاهبه ٠‏ ولقد ذكر ابن قتيبة أن ! 
' التكلف يظهر فى الشسر »2 وذكر علامات واضحة عليه »> مقل كثرة ' 


(۸۸) الشعر والشعراء  ۷۸/١‏ © ا 0 
GE‏ ل TT‏ ْ ' 1 
مي شه ب ٩۳/۱‏ ۰ 

٠ ۱٩۴۹/۱ 7 ردح الصدة‎ 


۹۹ 


« الشرررات » . وحذفب ما ياألصاتي حاحة اليه ٠‏ وزيادة ما بالمعانى غ 
عنة »> )A٩٩0(‏ » وأن ترق البيت مقر وا بغیر. جاره » ومشموها الى غير 
لفقه (/881) ۰ وكلامه عن المطبوع فيه نفس الاتحاه وان كانت علاماته. 
نهيب بالذوق اهاية كاملة ٠‏ وعلى هذا الأساس يعمل ابن رشيق . لا على 
دراسة مقاهيم الطبع والصنعة يوصفها حالات نفسمية ٠‏ بل بوصفها ظطوامن ‏ 
شعربة ٠‏ 


ولا يعني موقب ابن رشيق هذا أنه لا يلتفت الى الطبع و أ نة 


بو صفهما سالات للميدع 3 فهو واخ بياءآ المستوى من مسنتو بات القغفسة . 
جه قول 4 والمطبوخ سهان بطبعه ع معرفة الأوزان 0 وأسمائيا 0 


وعللها > لتسو ذوقه عن المزاحفتب منيها والممتكره :5 والضعتب الطبم محتقاج ‏ 


الى معر فة شی من ذلك العيلةه على ما بحاو له من هذا الشأن(888) e‏ 


هنا يقابل 0 المعرفة » وهی « “الصئعة » › والطيع يستتطيع أن ستقل عن 
الصنعة مادامت « معرفة » » لكنه لا يستقل عنها مادامت « بديعا » , ب 


ظهسر فى النص السابق لابن رشيق حين أشار الى أن المطبوعين يقح 


منهم 5 الوق بالصئعة عفو الطبع 0 ويظل الطبع ١‏ فی جميع الأحوال 1 
شيئا يتضمن نوعا من المعرفة تتحول الى عام ر أو تکلف » كلما 
يضعف ٠‏ وابن رشيق يتحول بالأمر كله الى نوع من المعرفة / والأسماه , 
والعلل » لأن اهتمامه ١‏ فى الواقم » منصب على النص وأصياغه بوصقها 
مسجل الابداع ٠‏ 


وخلاصة القول ان قضية الطبع والصنعة لها بناء واحد عند جميع. 


النقاد الذين يظلهم المنهج يسماته التجريبية ٠‏ وهذا البناء لا ينحاز الى 


أى من المذاهمب المطروحة دين .المبدعين > دل هو يحمل مثاا سمالا أعل قائما' 


على فكرة كمال الت ركيب ٠‏ يتفق ويختلف 2 فی وقت واحد ممم المذاهب 


المطروحة la ٠‏ ها بختاف .وله النقاد جق فهو تصورهم .لفهوم الابداع ؛ 
الفنى. .هن يث علاقته بانس 3 لا من. حيث طبيعته ٠‏ الخاصية ٠‏ التى ھی 


على الدوام طسعة ذات طابع تعس دى واضع . 


9 AA 2 الشعر والشعراء‎ (AA 
۰ ٩۰/۱ نفسه د‎ )۷( 


(۸44) العمدة : ۱۳۴/۱۷ ۰ وانظار ایشا ١5١/١‏ ب ١١١‏ رثا يشترطك ‏ الطيم اوالذوقن 


لمن آراد الانتفاع بتملى الارزان ٠‏ 


7 : 


قا 


ايه 
1 


اللفقك وال معنى 


( أ).لقيت قضية اللفظ والمعنى اهتماما شديدا من القدماء المحدثين, 
٠‏ حتى ليبدو أنها القضية الكبرى فى الخطاب القديم ٠‏ ولقد مضى الباحثون 
.يؤكدون أمرين يحتاجان الى مراسيعة كبيرة » وكثير من التحقيق ٠‏ 


أما الأمر الأول فهو تأكيدهم أن اللفظ والمعنى هما ما يسمى فى 
النقد الحديث باسم الشكل والمضمون , أو المادة والمحتوى ,2 أو الصورة 
.ؤالدلالة ٠‏ أو ما الى ذلك (885) ٠‏ والواقم أن المرء لأول وهلة ,يسك فى أن 
: اللفظ هو الشكل » أو أن المراد بالمعنى هو المراد من المضمون ٠‏ ضحيح أن 
النقد القديم لم يضع تعريفات دقيقة حيثما يرد ذكر المصطلحين » لكن هذا 
لا يتيح.لنا أن نحملهما فوق ما يظيقان : أو أن تهمل ما فى اسقاط التعر يف 
من اشارة صر دة الى أن القضنية صادرة عن حهات لم تكن مسلسمة بالمنهج 
«العامني » شم :عمل النقاد المنهجيون على طرح قضية أو مر كب برفع الالتباس, 
والتناقض ٠»‏ وكثيرا فن الغؤغائية اللتى لفت اللفظين ٠‏ 


على أننا .نستطيم أن نطمئن فى الالمام بتعريف المصطلحين المتمازعين 
«الى الشريف الجرجاني فى تعر يفاته التى أوجزت دلالات الكلمات عند 
. القدماء ٠‏ أما اللفظ فهو . عندم ‏ : « ما يتلفظ به الانسان » أو فى حكمه» 
.مهملا كان أو مستعملا » (890) ولعل المراد بما « فى حكمه » اللفظ 
المكتوب غير المنطوق ٠‏ أما المعنى فهو : « ما بقصد بشىء » , والمعانى : 
: هى الصور الذهنية من حيث أنه وضع يازا ها (لالفائل » والصور الحاصلة 
آنها تحصل من اللفظ فى العقبل سنميت مفهوما » ومن 'حيث انه مقول 


(885) انظر : دء عبد الفتاح عثمان : تظرية الشعر فى الثقد العرنبى اصن ٠١١‏ » 
: شء عبد الواحد علام : قضنايا ومواقف ‏ ض 59 , دء مومنى : لقد الشعر اص ١ ۸١‏ 
دء طيانة : دراسات فى نقد .لادب العربى ب ص ١17‏ , ده متصيور عبد الرحمن : مصبادر 
' التفكير التقدى والبلاغى ‏ ص ١ ۲۴١‏ ده عبد الواحد حسن : تتنضيايا النقد الأدبى ل 
ابض ٠١١.‏ , .أجمد محمد علب : قضية الأدب بين اللغظ .والمعنى وبين الاشكال والدلالات 
٭ قديما' وحديثا ‏ دار 'الكتاب العربى له ۱۹9۵4 :م دء شکری عياد : نائير كتاب الشعر 
٠‏ فى البلاغة العربية . دراسة ملجقة بتحقيق كتاب الشفر لأرسطو ب من ۲٤۸‏ > ده غنيمى 
“هلال : النقد الأدبى الحديث ‏ من ٠ 54١‏ 
850 التثمر یقات .ہہ عن 19 ٠‏ 


ليان 


فى جواب ما هو سميت ماهية » ومن حيث ثبوته فى الخارج صميت. 
حقيقة » ومن حيث امتيازه عن الأغيار سميت هوية » ٠ )851١(‏ ومن 
الواضسح أن الشر يف العجرحجا ىق قد كشف عن أمور شدبدة الارثياط 
بالكلمتين , فالكلمتان من ناحية معلقتان يما يخرج من الفم فلا يسع 
عمسم هما على أمور أكدر ضهن ما السسهى بالذشكل > وهما من تناحية 
تانية يفضيان الى وجود خاص فى العقل من حيث بتعاققان دمفهسوم 
الصورة الذهنية . ومن حيث ان المعنى هو ما يقصك بشىء سواء أكان. 
هذا الشىء لفكلا أم ما هو فى حکم اللفظ » وهما من ناحية أخرى معلقتان 
ببعضهما برابطة تتمثل فى فكرة «الوضع» , قاللفظ موضوع بازاء المعنى؛ 
وهىفكرة التسق اتسناقا عجيبا مع كون العلاقة بين الحدين : اللفظ والمعذىء. 
قضية فيها موضوع ومحمول٠فاذا‏ قلنا ان المراد باللفظ هو مرادنا بالشكل 
لكنا نقول ان آمورا مثل بناء القصيدة وتعدد أغراضها انما هى من قسيل 
اللفظ » وليس هناك دليل واحد على أن الناقد القديم كان يسمى الأغراض 
لفلا > كما أن كلمة « الأغراض » من وادى المعنى لا اللفخل ٠‏ 

ولكى در سدم الباحثون ماذهبوا اليه من التسوبية بين القديم والحديث 
مضوا .يقو لون ان الشكل هو الصورة الخارجية آو الفن الخالص المجره 
عن المضمون ( أى أن تعريف الشكل معلق على تعرزيف المضمون اللاحق ) ,2 
أما. المضمون ذهو كل ما إشتمل عليه العمل الفنى من فكر أو فلسفة 2 
أو أشلاق أو سياسة أو دين أو غير ذلك دمن موضوعات ذات شان تأر یخی 
أو وطنى » وهو بهذا المادة الخام التى يشكلها الممدع (۸۹۲) ( أى أن 
تعر دف المضمون بعود فيعلق على تعر شف الشكل ) ° ومع ما هناك من خلط 
بين المضمون والموضوع والمادة » فأخطر شىء هو تجاهل التفاوتات الهائلة 
دبل تعر يفات» الياجثين المحد ل لملصطلحى الشكل والمضمون > بل وتجاهل 
أن النقد المعاصر قد ثجاوز ‏ وربما اسقط القضية تماما بالاستعانة 
بمقاهيم کشر شمو للا مثل المنية » والعلامة , والتعيير 0 


ولا بزعزع هذا التصور الذى نراحعه شىء قدر أن لورد طائفة من 
عسارات المحدثين فى الشكل : والمضمون › واللفظ » والمعنى ٠‏ ليظهر 
التفاوت الشاسع الذى لا يليق أن نغفله اغفالا ٠‏ اذا بدآأنا بكانلت فسوف. 
نجده يقرر أن المعانى لا تستفاد من الأشياء على ما يزعم الحسيون »> 


اليس 


5م التعر بفات س من ۲۰ وقارن بأساس اللاك مادة لفل من 1١١‏ عحيث ٹر لبط 
"للمة اللفظ آيضسا بيا هر منطوق 2 وحيث يتضم أن كلمة الللظ قد خرجت عن ممناها 
الحقيقي » وهو اخراج اللقمة » الى المجازى وهو اخراج الكلمة من الفم ٠‏ 

(459م) دء المشساوى : قضايا النقد الأدبى نل ص ۲۴۷ ب 5898 ٠ء‏ وانظر ده طبالة : 
قضايا النقد الأدبى ص ۷١‏ والفارق بينهما ضثيل ٠‏ ` 1 1 


Te, 


والأشياء لاتستفاد من المعانى على ما يزعم العقليون » ولكن المعانى هى 
الشرودل الأو لية المتعلقة بها المعرفة الحسية (AAT)‏ 8 


فا معانى هنا متناقضة فى دلالتها مع ما أراده الحرجانى من قبل تنا قضص 


ولقد تخلص بندتو کروتشه من ثنائية الشكل والمضمون بتعويله 
على فكرنى الحدس والتعبير » وهما فى الواقع فك 0 واحدة » لأن الحدس 
تعبير » والتعبير هو اللغة بمعناهصا الواسع « من حيث هى قعسل الكلام 
نفسة » (855) U‏ فنحن عند التعبير أمام حدوس »› والحدس مقهوم 0 
لا بتمايز فيه شكل من مضمون » لأنه انتاج فورى للدلالة ٠‏ 

وميز حورج سانشيانا بين أمرين : دراسة التعبير والاستمتاع يه . 
أى دراسة الايحاء بما هو معطي : وهذا هو المميز للعيقر نه الحديثة , وين 
دراسة الشكل والاستمتاع به.أى دراسة ما فى المعطى من تناسق ٠)۸۹٥(‏ 
ومين فى کل تسار ديل حك رین : العحد الأول وهو الموضوع الماثل أعامنا 
بالفعل » وهو الكامة > أو الصورة » أو الشىء المعبر » والحد الثانى م 
الموضوع الموحى به » أو الفكرة » أو الانفعال الاضافى » أو الصورة 0 
أو الشىء المحبر عنه ٠‏ ا هذان الحمدان ما فی الذعن > و تالف 
التعبير من اتتحادهما aD‏ . وينتهى الى أن م الشكل هو ايجاد الوحدة 
من الكثرة » ٠ (AAV)‏ وهتاك صبعو ية بالغة فى أن رفع مص طلح » ا 0 
ليعنى « الشكل » فى هذا السياق ۰ . 


أما الظاهر اتبون فأشاروا الى بنيتين للعمل الفنى : « المكاسة » وهی 
المظلهر 0 الذى يتجلى. على نحوه الموضوع الجمالى » و « الزمانية » 
ثلاثة عناصر : المادة ¢ والموشوع 6 اتان )۸۹۸ ٭ ولیس الاخ بمصطلح 
التسير الا تجاوزا لثنئائية الشكل والمضمون » لآن التعبير هو الرابطة , الحية 
التى تجمع بين الفنان وعمله الفنى » وهو العنصر الانستائى الحقيقى الذى 
يكمن فى صميم العمل » وهو ذو طبيعة حدسية مباشرة (095) ٠‏ 


(8995) د“ يوسف كرم : تاريخ الفلسفة الحديثة اص ٠ "١9‏ 
(895) كروتشه : المجمل فى فلسفة الفن ‏ ص ۷ ٠‏ 

زفحم سالئعيانا : الاحساس بالجمال س من 993 + 

(۸7) تسه ب من ۱٤‏ ۰ 

(۸۹۷) اسه عا ص ۱۱٩۹‏ ۰ 1 

(۸۹۸) دء زكريا ابراهيم متسكلة الفن ه القاعرة - مكتية ممر ‏ س ٠ ٣٣‏ 
)۸٩۹(‏ الله س س 5 ٠‏ 


o 


وللمعنى يبك ديلتاى اسستتخدامان ب الأول هو الوحدة الغائنية 
أو الحيوية التى تحفظ عليها العلاقات والعمليات البنائية فى حياة عقل 
فردى أو جماعى وهو لفل ع تسمل كلا من المغزى والدلالة ف وااثانى 
هر العلاقة دب علامة Sign‏ أو تعر . وما تدل عله أو تعير عنه( ۰)٩٠ ٠‏ 
وهى استعمالات معقدة بعيدة تماما عن السياق القديم ٠‏ 


ولقد أخذ الجشطلتيون بفكرة التعبير وهو عندهم « جشطلت من 
مط جد أولى » )80١(‏ أو هو الجشطالت الغالب للصورة : وهو المعنى 
الذى شق من تفاعل عناص الصورة وتنسيقها تنسيقا فنيا خاصا (؟ ٠8١‏ 


واذا نظرنا الى هيدجر نجد الأمر عنده معقد! , فالمعنى « تصور يضم 
الهيكل الشكلى لما ينتمى بالضرورة )ا يفصله (أو يبرزه) العرض (التبيين ‏ 
البسط ) الفاهم » والمصنى هو ذلك الذى يتجه اليه المشروع من الال 
الت ركيب المسيق للملك والبصر والتناول » وعن طريقه يصبح شىه 
ما مفهوما بوصفه شيئا » (*350) ٠‏ أما عن اللفظ فيقول هيدجر : « ان 
المنطوق المسموع من اللغة يحتفظ به فى التوافق الذى ,يوفق بين جهات 
العالم الأربع أو رياعه الفر بد و ب«حعلها تتفاعل ونتداخل » ٠ )5١5(‏ وهى 
مقا هيم معقدة تحيل على مفاهيم سابقة دقيقة عند هيدجر مشل مفهوم 
الرياع . وهو أركان العالم الأربع من أرض وسماء وفائين وسماويين , 
واللغة تحمل تفاعل هذه الأركان بوصفها اسلوب كينونة 2 واقصاحا 
منظما عن التفهم الوجدانى للوجود فى العالم ؛ وللعلاقة التبى تر بط الانسان 
بالأشياء ملكا لها , أو بصرا بها › أو تناولا واستعمالا ٠‏ 


وفى الأمكئان أن نسوق تسو صا كثيرة نستطرد بها وراء حون دوی» 
وريتشاردز » و ت ٠‏ اس ٠‏ اليوت » ورومان جاكيسون » وعشرات غرهم. 
لكن ما قدمناه فيه الكفاية للتدليل غلى ما يعتور محاولة اسقاط مفاهيم 
معاصرة على مفاهيم قديمة من خطأ مدمر لكل فهم صحيم للقديم والحديث 


عل السواء )٠٥(‏ ۰ 


۰ ۱۷۸ ده صلاح قنصوه : الموضوعية فى العلوم الاتسانية ب ماد سن ۱۷۷ ب‎ )5٠( 

(۹۰۱) بول جيوم : علم نفس الجشطلت ‏ هن ۲٣۷‏ . 

۲ د٠‏ محمود البشسيونى : الثن والتربية ب ص ٠ ٩۰٩‏ 

(۰۴) ده عبد الغفار مكاوى : ثداء الحقيقة س ۷۸ 

(605) فسه ‏ ص ۲۱۸ ۰ 

)٥(‏ انظر تحليل فكرة العنى علد د٠‏ عزهى اأسللام : مغهوم' المعلى : دراسة 
تحليلية س حوليات آداب الكويت ب الرسالة ۴١‏ من الحولية السادسة 889( م ا من من 
4" 7ب ١ ٩۷‏ حيث هناك مادة وقيرة عن الحنى ٠‏ 5 


0 


( ب ) والآمر الثاني الذدى يحتاج الى مراجعة وتحقيق هو الجصام 
الباحثين الى تقسيم النقاد القدامى الى ثلاث فرق : فريق أنصار اللفظ , 
وفريق أنصار المعنى » وفريق ثالث يسوى بينهما أو يتجاوزهما الى 
غيرهما (607) ٠‏ وليس أدل على خطأ هذا التقسيم من أن الباحثين مختلفون 
فى شأن بعض النقاد هل هم لفظيون أو معنويون ؟ فالجاحظ مثلا يقال 
انه لفظى دون أن نعرف كيف يتجه هذا الاتجاه وهو معتزلى » والمعتزلة 
من أنصار العقل وأحق بالمعنى ؟ ومن الغريب أن عبد القاهر يتابع الجاحظ, 
لكنه بضاد القاضظى عبد الجسار المعدزلى » ویعتمد فى مناقشته للمعتزلة على 
اتهامهم باللفظية )6١1/(‏ كانت اللفظية تهمة , الآن اتجاه النقد القديم كان 
ينصب أساسا فى تأكيد الارتباط بين الطرفين » ونصرة الصباغة )٠۸(‏ ۰ 
واذا كان ابن سنان الخفاجى ممن يرون الفصاحة فى اللفظ فهو يشترط 
.وضوح المعنى لكل فصاحة وبلاغة(109) » واعتذر عن حصر المعانى بقوانين 
تستوعب أقسامها لأنه عسير ولیس أدبيا؛.؛ فهو ثمرة علم المنطلق . ونتيجة 
صناعة الكلام )5٠١(‏ * فلا توجد لفظية . أو معنوية > فى النقد القديم ' 
ولكن اتجاه الخطاب القديم «نصب فى تركيب » وتأليف قضية والحدة 
من اللفظ والمعنى ٠‏ ونستطيع أن نرد خلاف عبد القاهر مع النقاد السابقين 
عليه الى خلاف حول الطربقة التى يحددون بها القضية المتفق علليها ٠‏ فلقد 
راجم النقاد بدائل كثيرة مثل البيان , والبلاغة ٠‏ والفصاحة , ولحا 
١المحا-حشل‏ فا لا اليه 5-58 الى فكرة الصماغة 0 وحاء عمد القاهر ليلتقط 
فكرة النظم ويحتفل بها ٠‏ فالخلاف خلاف اصطلاحى فى جوهره › لا يخلو 
هن ظلال لقضا با كلامية مستمدة من خارج النقد المنهجبى 0 

والقارىء للتقد. القديم بشعر شعورا قويا أن اللفظ والمعنى كانا 
مشدكلة حادة تنمازت حولها المواقف بن أنصار للفظ ء وأتنصار للمعنى 0 


(5093) انظر ده غنيمى هلال : النقد الأدبى الحديث ب صن صن ”#49 ب ٣۷١‏ » 
و القط : مفهوم الشعر ا ص ١۷١‏ »+ 2 ملد حسييل : النظرية النقدية عند العرب بس 
١8١ - ٥‏ » ده طبانه : دراسات فى نقد الأدب ا هن ۱۷١۹ , ١39!‏ وله : قضايا النقد 
'الأدبى الانجلو المصرية ب ل ؟  ۱١۷١‏ ص 5٠٠١0‏ /, ده هدارة : مشكلة السرقات سا 
هن ۱۹۷ ب 5٠9‏ , دء احسان عباس 1 تار يح النقد الأدبى ‏ ص \Y¥‏ , دء شكرى عياد : 
أثر كتاب الشعر على البلاغة العربية ب ص ۲١۸‏ , دء العشماوى : قضايا التقد الأدبى س 
س 01١1]‏ ۰ 

as 

)۹٠۸(‏ يراجع دء عبد الواحد علام فى اتجاه النقد القديم لنصرة الصياغة ‏ تضايا 
«ومواقف اص ص ٠ ۸٩ 0 1٠‏ 

(60) ابن سثان : سر القصاحة ب ص ٠ ٣١۴‏ 

٠ نلنسه بن ص هلا‎ )5٠١( 


مقهوم الابداع ب ٠١‏ 


وآخرين من دونهم : على ما شرح عبد القاهر فى الدلائل * لكن عبد القامر 
لم يذ كر أسماء محددة فى كل فريق , فمضى الباحشون يصنفون. النقاد 
باحشين عن مصنداق لما يشعرون به من انقسام ١‏ لكنهم بحثوا فى المكان 
الخاطىء 2 لأن هذه الفرق كانت قائمة فى المستويات الأخرى للنقد التى 
النحو من الانقسام * ٠‏ : 


( ج ) وفى ظل اسقاط الباحثين لقضية حديثة على قديمة ٠‏ وذى 
لل محاولتهم أن يقسموا النقاد فرقا فيخلقوا بهذا بين النقاد القسدامى 
صراعا لم ,م ء ضيحت القضية قضية نقدية , ولم تعد مشكلة E‏ 
فى المجتمع وفى صراعاته » بحاول النقد الهج الاجاية عليها ٠‏ وكان عن 
الممكن أن 'نظهر لنا طبيعتها المذهبية والاجتماعية مادام كثير من الباحثين 
يرى أن هذه القضية لها مصدار فى الاختلاف حول القرآن : هل هو معجز 
مافظله آم سنا 9 وهل هو مخلوق بلففله أو بمعناه ؟ وذهمب كثير من 
الباحثين الى أن أصل القضمية ممتد فى علم الكلام (ككى ١‏ الا أنهم عفرا 
على هذا الآثر » ولم يسألوا أى سؤال عن ا الذى بقع لقضية تنتقل 
من عام الكلام الى سباق النقد والبلاغة ٠‏ 
وخلافا للاتجاه العام يذهب الدكتور عند الواحد علام الى أن قضية 
خلق القرآن قد بنيت غلى أسناس من اللفظ والمعنى (؟١91): ٠‏ وليس هناك 
من سبيل لخم هذا الاختلاف 2 فقضنية خلق القرآن تفضى الى قضية 
اللفتك والمعنى > والعكس صدحييح »> فاتصال القضانا لا يتحه انحاها واسدا 
من قضية فاعلة الى قضية منفعلة دون اتجاه عكسى 


ويحاول جرونباوم فى اتحاهه القأارن 2 الباحث عن ددح القرون 
الوسعلى وراء الظواهر المختلفة 2 أن يؤكد وجود شبيه رواقى ٠‏ وأخر 
هلينستى ٠‏ لقضية اللفظ والمعنى عند العرب ٠ )9١(‏ وهذا الاتجاه 
ج بالطبع ا تكشف عن مصدر القضية > بل يحيبل الى ما هو خارج 
النقد , وخارح المجتمع العربى كله 0 


)11( ده التشماوى 0 قضا با النقد الأدبى سم ص ۲ | ده جابر عصغفور 0 الصورة. 
الفنية ‏ ص 58 , أحمد محمد عنبر : قضية الأدب بين اللفظ والعنى ‏ ص ١۷‏ › 
ده القط : مقهوم الشعر عند العرب ساون ٥‏ » ده هدارة : مشكلة السرقات - ون" ۹¥ 4 
د“ عبد الواحد حسن : قضايا النقد الأدبى س ض 555" ٠‏ 

)4١9(‏ دء عبد الواحد علام : قضايا ومواقف اص ه٠‏ ء 

)6١‏ جرونباوم : دراسات فى الأدب العربى س ص ۹ ik‏ 1 وكلامه لا يكفى. 
بحال للقول ان اليونان والرومان عرفوا قضصية اللففل والمعنى ٠‏ 


م 


وهناك من يرون آن القضية قد نشأت نشأة لغوية ا الدكتؤز 
زغلول سلام بن المعد ى الواخد يمكن التعبير عنه بأكثر من لفظ مما يدفع 
الى السؤال عن تفاضل الألفاظ والمعانى ٠. )5١5(‏ ومن ١‏ واضح أن 5 
التعليل لا ينهض تعليلا كافيا للقضية » فهى ظاهرة عامة فئ جميع اللغات. 
لا مبرر لتحولها دون سائر ظواهر اللغة , الى قضية اجتماعية كبيرة ٠‏ 


فان كانت هذه الأفكار لا تكفى للكشف عن 002 القضية ',. فاننا 


نستطيع أن تقر هع الف كرح شتكرى ناد ان2 .من المحقق أن الخصرمة 


حول اللفظل والمعنى ما كانت له مده القندة لو لي ھا دوافسع 
اعتقادية وأخرى سياسية واحتماعية » (410) ° لكن الأمر لا بنحصر فی 
3 ار ساطان الشعن القد لم » أو فی 8 ار ظهور أنى نمام بممصا حك بك 


ذى الشعر 015١‏ > همع 3 هذه العوامل مؤثرة ۰ 


مدر ا يكن فی: : المستو.يين الأولى والمذهبى ٠‏ ولقد لاحظ 
e‏ بعض الآراء فى الألفاظ والمعانى ٠ )91١1/(‏ وهذه الملاحظلة اذا 


دعمت 2 أمل یما وصانا من مواقف نقدية جاهلية 2 و بشخيل 0 کان يفعله 


عبيك الشعر بقصا تدهم وهم يحككونها > قان الأرء عر بأن هاه التغينة 
أصلا جاهليا مغر قا فى المستوى الأولى والمذهبى من مستوبات النقد ٠‏ 


و هسي أن نکر أن مصطلح « اللفظل » كان مر تبطا 0 بالقم ¢“ وكان. 


الجاهليون بيتص ورون أن الشياطين الموحية تاقى بكبات الشبعى فى فم 
الشاعر وجوفه . وكلمتا « اللفظ » و « الالقاء » متقاربتان ٠‏ ولقد سمى 
الشعر « بالقريض » وهو لفظ متصل بالفم ٠‏ يقول الزمخشرى : « وقرض 
الشاعر 2 وله 3 ريض حسن لأن الشعر كلام ذو تقاطيع أو اسمئ بالقريفن 
الذى هو ال 0 lî: (AA)‏ القطع والقرض فصلتهما بالأسنان والفم 
واضحة ٠‏ وآما الحو فهى الخوف › فيقال : 7 ر كظم البعير جر ته 3 
وبقال : « ألقاه فى جر ينه أى أكله وهی الحوصلة » * والمادة متصلة بالقم, 
واللسان » فيقال : « وأجر لسانه : منعه من الكلام م وأصله من ا<رار 

(:951) دء زغلول سلام : تاريخ النقد الأدبى اص لا5 ٠‏ 

(515) ده شكرى عياد : أثر كتاب الشعر على. البلاغة. العرمية ن ملعدق. بتحقيق 
كتاب الشعر ‏ صن 49؟ ٠ ۲٤۸‏ 

٠ ۲٤۸ نفسه اص‎ )013( 


)٩۱۷(‏ د٠‏ شوقى ضيف : البلاغة تطور 2 ص ۱۲ ا اده عبد الواحد 
حشن :.قضايا النقد الأدبى والبلاغة .ص 55 1 


(918) اساس البلاغة : مادة « قرض ٤‏ ص ٠ ۳٦۲‏ 


م 


الفضيل. + وهى أن شق اة وفك عليه عورد لا ر تضم ن 
العود بلسانه » (915) ٠‏ فالحقل اللغوى يدور حول الفم ٠‏ والش 
الموحية تطيفب به 2 وفى ظلها ينتكون موضوع القضية : « اللفظ » > 
تحمل » المعنى » والمقصد ٠‏ 


واذا رجعتا الى آيات سورة الشعراء فسوف نجحد مشسكلة 
والمعنى قائية مشروحة ٠‏ الشعراء من حهة « يتبعهم الغاوون » ,2 وص 
أصبحاب الشباطين المغوابة ٠‏ وهم أنضا 0 يقولون ما لا يفعلون » 
أقوالهم : أو الفاظهم > تخالف سقاتی معا نيهم . فالشساعر « قائل ۾ أو 
« لاف » لمعان فاسدة مستمدة من قوى غرسة 


'فالقضية یما تتحمله من نفاوت والساس بن اللفظل والمعنى 


كامنة فی مسو بات قد دة ¢ وأخيذدت عوامل الصراع الاجتماعى لي 


.واستعاد الحوار الاجتماعى هذه الكلمات »> واستخدمت اسشخداما)ا 
عحمى ملفوفا دالالساس ¢ والتسول الدلالى 2 والاستخدام التقويمى 9 


( د ) ومع أن الشضغل الشاغل انما هو شغل « باللفظ » واه يبلل 
الا أن الباحثين الذين أدركوا أنها قضية لغوية كانوا قلة (50هم . 
.بحاول أحد من الباحثين أن ررى القضية فى ضوء فلسفة اللغة عند الء 

واللغة عند العرب ذات مستويات ٠‏ هناك مستوى أول شمشم 
وضع الكلمة المفردة لمعذى مخصئيوص عند الواضع كوضع اكلمة زيد له 
معين ٠‏ الكلمة فى هذا المستوى مستقلة بالمفهومية » دالة بنفسها هن 
الوضم ٠‏ أما المستوى الثانى فهو مستوى الث ركيب حيث لا لفيد | 
معناها الا باسنادها الى غيرها على نحو مخصوص رآه الواضع فى العر! 


١و‏ يختلف عنه فى اللغات الأخرى فى أحيان كثيرة ٠‏ فكلمة زيد دالة ب 


على المسمى به »> ومفهوم الابتداء لإ يتحصل لزيد الا اذا أسندناء الى 
كقولنا زيد منطق ٠‏ وسفهوم الفاعلية يتحصل له بلمثل بالاسناد ؟ 


واللغويون المتأخرون يقيسون هذا التقسيم على رمز المرآة 2 ف 
أمام المرآة نيصر وجهك بواسطة المرآة » فاذا تأملت المرآة ذائها لم تعد 


(1۹) نفسه مادة « جرر » ص 5ه . 
(۰) ده زغلرل شيلام 3 تار يخ النقد الادبی ص ¥ د وانظر ده عبد 
عثمان : عر ية الشعر في النقد العربى القد بم ب هن ۱۰٤‏ 


(A)‏ انظر الفصل الشخاص باللخصيس فى ا أو مسسع وآثاره فى کتاب ج 
عبد البديع : فلسفة المجاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث ب جده ‏ النادى 


الثقاقى ب ط ۴ ہے 1985 مس ص صن ۴۵ ب ۱۹۷ ۰ 


ليان 


وجهك » فالعين مبصرة بالذات » والمرآة مبصرة بالغير » كما أن اللفظ بدل. 
بالذات بأصل الوضم » ويدل بغيره بالاسناد (۹۲۲) * 


ولقد نهضت أمام اللغويين مشكلة فى علاقة المجاز بفكرة الوضع ٠‏ 
ولقد أسعفتهم فى هذه المشكلة مقولة التأويل بناء على أن الدلالة مع المجاز 
بواسطة القرينة , فجعلوه تأويليا فى مقابل التحقيق الذى تكون فيه دلالة 
اللفظ على المعنى بالهيشة كالمثنى والمجموع والمصغر والمنسوب وعامة. 
الأفعال والمشتقات والمركسات . ولكن بقى مع ذلك آنه لا يصح الا على 
سبيل التحوز » فصار مجازا بعد مجاز . وكل شىء فى شريعة البلاغة 
المنطقية سسيله الجواز (5؟9) 


وتفصيل دقائق هذه الفلسفة للغة أمره يطول ٠‏ ويكفى الآن اقرار 
هذه الملامح العامة الى ندور حول ثنائية الوضع والتركيب ٠‏ ثم ترتفع 
بها الى ثنائية الحقيقى والمجازى ٠‏ هذه الثنائيات تقابل التمييز التجرببى 
بين الطبع والاكتساب » أل الأصلى والثانوى ٠‏ وفى سياق هذه الثناثيات. 
راجت ثنائية اللففل والمعنى من قلب فكرة الوضع مر تفعة مع التقسيمات. 
المختلفة ٠‏ فاذا نظرنا فى كتاب نحوى » فى أى باب من أدواب النحو . 
وليكن الحديث النحوى لعبد القاهر الجرجانى عن الحروف : قانتا تجده. 
يقسمها من حجهة العمل ستة أقسام على محورى اللفظ والمعنى » فهناك 
ما يعمل لفظا ومعنى كحروف الجن »> وما يعمل معنى دون اللفظ كحروف. 
الاستفهام والعطف ١‏ وها يعمل لفظا دون المعنى كحروف الجر المزيدة . 
وما يعمل معذى ولفظا ولا يعمل حکما كاللام فى قولهم : لا غلامى لزيهك , 
وما يعمل حكما دون المعنبى واللفظ كاللام فى : علمت لزيد منطلق > 
وما لابعميل يو جه مثل ما اذا كانت صلة كقوله تعالى « فسما رحمة من الله » 
وأن فى قولهم : لما أن جاء زيد كلمته » وهو كل حرف جشو (555) ٠‏ 


فمن الواضح أن ثناثية اللفنك والمعنى هنا ذات حضدور قوى » وأتها 
تعمل فى اطار فكرة الوضح الثى لمسناها من قل عند الشر يف الح رجانى ٠‏ 
أما المراد يما أسماهة ع القاهر 0 الحكم » 2 أو «» العمل حكيا » فائما هو 
اشارة الى مستوبات الدلالة الأخرى التى تعلو على الوضع ٠‏ واذا ضممنا 
الى سیا قتا عدارة الخطابى فى « سان اعحاز القرآن » : « والما دقوم الكلام 
دهده الأشياء الثلاثة : لفظ حامل » ومعنی به قاثم 0 ور باط همتا 
079 المصدر السابق ‏ ص ٠ ١4-155‏ 


٠ ۱۷٩۹ نفسه اص‎ )۹۲۲( 


۸۹/١  دصتقملا )۲١(‏ س ٩١‏ وما فى الآية الآخيرة زائدة وليست موصولة ٠‏ ولعل. 
مراد عبد القاهر بأنها سلة أنها حضو بصل بي الاجزاء ٠‏ 


ناظم » )۲١(‏ » فسوف نجد أن فكرة الوضع هنا » ومستوى الثر كيد 
حاضران فى كلام الخطاببى ٠‏ ومن الجلى أن اللفظ والمعنى هنا قضية عة 
لغوية » يستخدمها الخطابى فى تفكيره البلاغى » يؤول فيه « الافظ » 
موضوع » والمعثى الى « محمول » ٠‏ والمعنى قاثم باللفظ , كما قوم 

محمول بموضوعه ٠»‏ لا خارجه ۰ وفى ضوء هذا الفهم يتضح ما نيد 
نقرره من أن اللفظل والمعنى م بالئنسية للنقد المنهجى ب لم یکو نا طرِ 
مشكلة » بل كانا قضية عقلية متواترة فى الخطاب المنهجى القديم ٠‏ 


( ف ) والقارىء لابن سلام بحك مصداقا ألحقيقة ارتماط « اللفظ 
دفعل « النطق » ٠‏ قال ابن سلام : « وقال أهل النظر : كان زهير أ حص 
.شعراء وأبعدهم من سخف › و أجمعهسم لكتير من المعنى فی قلسل 
اكنطق » وأشدهم مبالغة فى المدح » وأكثرهم آمثالا فى شعره » (453) 
وقال عن لبيك دن ر سبع ب وکان يذب انلق 7 رقيق حواشى الكلاء 
وكان مساما رجل صدق » (/550) ٠‏ وقال عن النمر بن تولب : ر“ 
شاعرا فصا حريثا على المنطق » (558) ٠‏ وتؤذن هله العمارات . 
اللفل مصطاح حل محل ساف قديم هو « المنطق » ٠‏ بظهر هذا فى عب 
« كثير هن المعنى فى قليل من المنطق » »> فهذا هو المبداً البلاغى المطا! 
بالايجاز » والاختصار » ويراد المعنى الكبير فى «اللفظ» القليل ٠‏ والقارلة د 
'المعنى والمنطق فى وصف زهير لة ينقصها الا أن نسشدل لفذذا يلفظل ESE‏ 
'قضية اللفظ والمعنى سافرة 0 وفی وصهف لبيك كان و المنطق « مقاب 
لشىء متصل بالمعنى هو « الصدق » * وثى ضوء « المنطق « نفهم « ر 
حواشى الكلام »بأنها ذات دلالة صوتية ٠‏ واجتماع « الفصاحة » 
« الجرأة على المنطق » آمر واضح فى ربط الابانة بجمال اللفظ ٠‏ وه 
"كله مصداق لارتباط فكرة اللفظ بالفم ٠‏ والنطق » والأصوات > وار تا 
ذلك كله بالمعنى ٠‏ 


وسدو أن الخطاب النقدى كما قام به ابن سلام » وكما أداه لیا : 
غاره 3 لم يكن 4 حتی نهابة اأعصر الأموى قد بلور قضبة لامشل والمى: 
فى الصورة الاصطلاحية المعروفة ٠‏ لكن نهابات هذا العصر قد عرقت ظهو 
النقد اللغوى فى العراق خاصة (959) » فانفتع الباب أمام قضية اللفه 


roan .‏ مد name‏ مل 


)۹۲١(‏ الخطابى : بيان اعجاز القرآن ‏ ضمن ثلاث رسائل فى اعجاز القرآن 
س لا" ٠‏ 

(551) ابن سلام : طبقات فحول الشعراء ب ٠ 54/١‏ 

65190 نفسه ب ١۳٥/۱‏ ۰ 

۲ نفسه د ۱٩۰/۱‏ ۰ : 

(955) دء الحاجرى : فى تاريخ النقد والمذاهب الأدبية ص ۱۱۷ ٠‏ 


0 


والمعنى لتنتقل بما. تحمل من تصور للغة الى حقل النقد ٠‏ وعلى هذا فليس 
الجاحظ أول من أثار المشسكلة )٠٠١(‏ ؛ لكنها كانت قائمة قبله فى صحيفة 
بشر بن المعتمر (9591) » وفى فلسفة اللغة » وفى صميم الموقف النتدى 
الاجتماعى والمذهبى من الشعر عبر الجاهلية والاسلام ٠‏ ولم تغب هذه 
« القضية » لحظة واحدة عن الباحثين » لأنها كانت أداة للتفكر النقدى ٠‏ 
وليس صصحيحا أن مشكلة اللفظ والمعنى لم يكن لها أثر عند قدامة ٠)855(‏ 
الصحيم أن قدامة قد جعل فى كتابه نقد الشعر عناية فائقة باللفظ 
والمعنى ٠‏ وتفكر قدامة فى الشعر يعتمد على هذه القضية » فالشعر عنده 
لففل » ومعنى » ووزن وقافية ٠‏ وهو مشغول بنعوت كل منها 2 وبأنواع 
المعانى الشبعرية 2 و را تنلافات هذه الأقسام الأربعة ¢ ويعيوبها لکن قدامة 
لا يصف خلافا » أو اشكالا » حول اللفظ والمعتى , بل يفكن فى الشعر 
كما قعل جمبيع النقاد من صاب المنهج ب من خلال محمو ع 5 القضايا 
العقلية » أيرزها قضية اللفظ والمعنى ٠‏ 


شيشا فضيئا » وبدافع من عوامل الصراع الاجتماعى » بأور النقد 
العربى مصطلحى اللفظ والمعنى مصطاءدين عاكسين لعلاقات معقدة بين 
الانسان والعالم اللحيط به ٠‏ وحاول النقد المنهجى أن بخاص المشكلة 
الامتماعية من طايعها الاشكالى > ويدولها الى نوع من وصيشب طبائع 
الأمور ٠‏ ولم يكن فى النقد المنهجى لفظيون أو معنويون ٠‏ كان هناك 
قضية واحدة للتفكير ٠‏ ومن نماذج هذا الموقف ابن سنان الخفاجى ٠‏ يبدو 
ابن سئان صن بر بط الفصاحة باللفظ مفردا ومنظوما كأنه لفظى » والواقع 
آن موقفه لا يختلف عن موقف ساثئر النقاد ٠‏ يقول ابن سنان : 


« على أن من کان مایم الفكر س التصون 
لم ذف Aa‏ شىء موا الم افوس ء وان کان قد 
بخفى عنه كر مما ذكرناه من الكلام والألفال > 
لأن فى الآلناظ مواضعة واصطلاها يختلف الناس 
فى المعرفة بهما بحسب اختلافهم فى معرفة اثلغة , 
وفهم الاصطلاح والمواضعرة + والعانى ليس فيوسا 
شي من ذلك ء وانما معيارها العقل وصفاء الذهن › 
ولها فى الوجود آربعة مواضم : الأول وجودها فى 


a 


(9*0) دء طبائة : دراسات فى نقد الأدب العربى ا ص ١5‏ , د المرسى : مقهوم 
الشعر ‏ ص ۲۸۷ , ده هدارة : مشكلة السرقات ب ص ۱۹۷ ٠‏ 

(9*1) دء طبانة : دراسات فى نقد الأدب العربی اص ص ۱۲١‏ ۔ہ ٠ ١١۴۷‏ 

(۴۲) دء شكرى عياد : أثر كتاب أرسطو على البلاغة العربية ‏ ملحق بكتاب الشعر ب 
ص ۲٤١‏ ,2 دء هنصور عبد الرحمن : مصادر التفكير اللقدى اص ١9؟ ٠‏ 


۹١ 


أنفسها . والثانى وحودها فى أفهام المتصورين لهاء 
والثالث وجودها فى الالفاظ التى تدل عليهاء 
والرابع وحودها فى الخط الذى هو أشكال تلك 
الألفاظ المعبر عنه » واذا كان هذا مفهوما فاننا فى 
هذا الموضح انما نتكلم على المعانى من حيث كانت 
موحودة فى الألفاظ التى تدل عليها دون الأقسام 
الثلاثة المذكورة » ثم ليس نتكلم عليها من حيث 
وجدت فى جميع الألفاظ ٠‏ بل من حيث توجد فى 
الالفسائل الو لف_ة المنظومة على طر بقة انعر 
والرسائل وما يجرى مجراهما فقط » اذ كان ذلك 
هو مقصودنا فى هذا الكتاب ٠‏ واذ دان هذا فان 
الأوصاف الى تغالب دن هذه المعانى هى الصندية 
والكمال والمبالغة والتحسرز مما يوجب الطعن 
والاستدلال بالتمشيل والتعليل وشيرهماء ٠١‏ لم٠‏ 


وهذا عمو الكلام الذى أوجزه الشريف الجرجانى قيما بعد » ومن 
حيث يقرر فكرة المواضعة التى تكشف عن طبيعة القضية اللغوبة. 
والمنطقية » ومن حيث يميز أنحاء وجود المعانى ٠‏ وكلام ابن سنان يقصح 
عن علاقة ملتبسة بين الانسان والعالم » فالمعانى أشياء تسترها النفوس . 
والفهم كشف لخفايا المستور بما فى ذلك من درء أخطار متوقعة » أو من 
انقاذ للذات من عمليات سلب الآخر لها ٠‏ وفكرة المواضعة » وفكرة 
الاصطلاح بما فيها من استمداد عحيب للفظ من المصالحة والتوفيق : 
تكسفان عن بحث العلم عن وسيلة لتنظيم الحياة » وتنظيم هذه العلاقة 
الملتيسة المحفوفة بالأخطار بين الانسان. والعالم ٠‏ وموضع الالتباس الذى. 
شغل الخفاجى هو وجود المعانى محمولات فى الألفاظ 6 جين لصح 
اللفظط سلاحا بلاغيا للتأثير ٠‏ هذه العلاقة الملئبسة بالعالم قد تجلت من 
بعض نواحيها فى قضية الطبم والصنعة عن صراع بن الانسان وقوئ. 
الطبيعة التى أنتجته » وها هى تتجلى من نواح ثانية فى قضية اللفظ عن 
وحود اجتماعی يتراوح بين التصارع والتصالح ٠‏ هذا التراوح ملمو سس 
فى ذلك الوجود للمعانى المحمول فى الألفاظ الذى شغل به ادن سنان ٠‏ 
وقد سرع بنا القول فنقول ان ابن سئان من أنصار المعنى »> لا اللفظ 2 
ما دام مشغولا بوجود المعانى فى الألفاظ ٠‏ والحق أنه لا يناصر شيئًا , 
انما هو يعيد تأمل عالم الأدب من خلال قضية عقلية هى اللفظ والمعنى - 


ومن واحبنا أن نقف لحظة عند فكرة المواضعة ٠‏ حقا ان القول. 


(355) سر الفصاحة ب من ۲۲١‏ 7950 . 


1۲ 


بالمواضعة هو الموقف الأكثر قبولا لدى كثير من فلاسفة وعلماء اللفة 
المعاصرين مثل سابير ؛ ودی سوسير » وآولان » وتيلور (555) ۰ لکن 
المواضعة المرادة فى الفهم الحديث مختلفة عن المواضعة القديمة ٠‏ فالمواضعة 
الحديثئة اكساب اللفظ دلالة محددة , ثم اعادة اكسابه دلالة أخرى فى 
سباق آخر »> قد تخصص الدلالة الأولى » أو تعممها » أوتنسقطها وتسشبدل 
بها شيئا مختافا ٠‏ المواضعة الحديثة فعل اجتماعى داثب الحركة , 
لا كرر نفسه › وانما بجدد ويغير نفسه ٠‏ والأدب » من حيث هو نشاط 
لغوى » هو فى الواقع ٠‏ اعادة بناء للمواضعات > آو لنقل للعلامات . 
الأدب ممارسة لما يسميه رولان بارت لعبة الدلاثل أو العلامات (ه8) . 
أما المواضعة القديمة فكانت تشبت أصلا للدلالة وتدعى أنه لا يمكن 
اختراقه أو تجاوزه الا من خلال ما يسمى بالمجاز أو التجوز ٠‏ 


وهناك مشابهة بين الفهم القديم للمعنى وفهم ريتشاردز المحدث 
له ٠‏ يعول ريتشاردز فى فهم اشارة الكلمة الى مدلولها على ما يسميه 
الفكرة 826هنام0ط'' ٠‏ والفكرة عنده حدث ذهنى mental happenings‏ 
مر تبعل بالكلمة ارتياطا وشقا كما تر قبل الكلمة البصرية بالصورة › 
أو كنا ير تبط رمن السهم کی الهيروغليفية بالانطباع اليصرى عئه , 
فالمشهد المحرد لآى: كلمة مألوفة يتبعها عادة فكرة عما قد تشير اليه الكلية+ 
وغاليبا ما تسمى هذه الفكرة «المعنى» 22681128 , المعنى الأدبى آي النثرى 
للكلمة ٠‏ الا أنه نعود فيرى من الحكمة أن تنب لفظ. المعذى > ولفظ 
الرمز معا » مفضلا لفظ الفكرة thought‏ . أو الخاطر Idea‏ 
لأنهما أقل خداعا لنا فى غموضهما خاصة اذا أخضعناهما للتعر ف ٣ ١(‏ . 


والمعنى فى النقد القديم » بالمثل 2 فكرة » أو تصور ذهنى . 
أو مفهوم ٠‏ لكن هذا التشابه لا يخفى التفاوت بين الموقفين » فالموقف 
الحديث عند ريتشساردز مسوق يفلسفة دائعية واضحة »> تعود فيها الفكرة 
بصب فى العالم التعص سى »> فالمعنى نتكون بمقدار ما ليع العالم دوافعنا 
الابحا بية أو السلبية ٠‏ وليس لامعنی 
مستقل عن الذهن والأشياء ٠‏ أما فى الفهم القديم فلم تكن الفلسفة الدافعية 
واضحة أو محددة » ولم تستطع فكرة المعنى أن تتخلص تماما من فكرة 
الوجه المستقل بالرغم من أن الاهتمام ‏ كما نراه عند ابن سنان كنموذج 
على الموقف القديم ‏ كان يتجه الى الوجود غير المستقل للمعنى » الذى 
یکو ن فيه محمولا على اللفظ ملشيسسا به , و نظل المعنى ی الحالئين ا 


س فی الفهم العحباد رث ای وحود 


٠ 9١ د“ عزهى اسلام : مفهوم المعنى بت مصدر سابق  ص‎ 355١ 


,* 5+ (5؟5) بارت : درس السيميو لوجيا اصن‎ 
Richards; Principles of Literary Criticism, p. 96. Af 


A 


سند نا ذهنيا ل أو واقئة عقلنية 3 وما ذلك التشيابه الا لو جود أصل و ا سبك 2 
هو المنهيج المشتترك »> وهو منهج تجر سى 2 لكته ل بالنسية لامو قف العلمى 
القديم » كان الطور الآول من التجريبية قبل أن تنال من التطوير ما بكفى ٠‏ 


ولقد أوحى عبد القاهر الجر جانى ب خاصة 10 الباحثين أن اللفظ 
والمعنى كانا طرفى مشكلة نقدية حادة »2 اذ وجدوه تارة بها جم أتصسار 
اللفظ » وتارة الاجم أنصار المعنى 2 و يؤ کد ف جەح الأحوال أن الفضيلة 
للخخلم * لكن عبد القاعهر لم اسم النقاد الى فرق 2 وكان فى الحقيقفة 
يناقشى فرقا متنازعة حارج المؤلفات النقدية ٠‏ من هؤلاء كان المعتزلة 
والمتكلمون عموما 7 والقاضى سك الجبار خصو صا ۰ - وش لت عك القامر 
مقو ل لإقاضى فيك اللجبيار فحو اها : « العا نی لا لزان وانما ئز | دس 
الألفاظ » /85:1) ٠‏ وأوضح عيد القاهر أن مرادهم من « الألفاظ » لا يمكن 
أن کون ثلا م لطاثف معان تقهم منها » (558) ٠‏ زذصب صبد القاهص الى 
أن : الألفاظ هى التابعة والمعانى هى المتبوعة (4595) ٠‏ والواقسم أن 
ساك القادر دما ذهب الياه لم سقط فكرة القاضى عبك الجبار »> ولكنه 
دعدمها , فالألفاظط بوصقها نا بعل أحق دازا بد ٠‏ ولقك أبدى العمر جانى 
laeel|‏ ر بعبارة الحا كل المشهورة عن أن المعانى دار وحة فى الطر بق دعر فها 
العصمى والعر فى « والقرورى واليدوى > وانماأ الشعر صساغة وضرب من 
التصوير ٠ )0٤٠١(‏ ولم باشفت عبد القاهر الى ما بين عبارة الحاحظ وعيارة 
القاضى عبد الجبار من مشابهة ٠‏ هناك » اذا » تسليم بعبارة القاضى 


عبد الجبار » وانها الاختلاف قاصر على الجانب التقويمى الذى ينسب 
الفذدل لغير النظلم ٠‏ 


ومن الخطأ أن نهيب بعلم اللغة الحديث فى فهم عبارة القاضى 
عبد الجبار »فنقول ‏ مثلا ب ان المعانى هى ما أراده تشومسكى بالبنيية 
العميقة » وان الألفاظ هى البنية السطحية » وان التزايك هو ما أراده 
المعاصر متاقس للموقف القديم 3 ری آنه 2 تتناهى الألفاظ والأنماط 
التركسة ولا تتناهى المعانى » ٠ )٤١(‏ أو أنه : « اللغة مؤسسة اقتصادية 

٠ 505 , ۴۹١ , 5" ص‎  لئالدلا‎ )۳۷( 

٠ ٤٥٤ (0؟9) نفسه  ص‎ 

(095) شه ص ۳۷۲ ۰ 

)٩٤١(‏ نفسه ا ص ٠ ۲١١‏ وانئظر كلام الجاحظ لاما غير مختصر فى الحيوان ؟/ 
V9  ۰‏ ° 

611) ده ثمام حسان : هن خصاص العر بية ب مقال دمجلة مجمع إللغة العر بية 
بالقادرة ناح ٤۷‏ ب مايق 1941م ناص ۷۷ ۰ 1 


3 لذن 


تتمكن بالقليل من الأنماط أن تستحضر ما لا جصر له من المعانى ». (8145) ٠‏ 


ويستطيع آبو هلال العسكرى أن يقدم لنا عونا فى فهم الموقف 
القديم* يقول فى معرض تبريرة لما يسمى بحسن الأخذ , وهو من ياب 
السرقات , لكنه مفيك فى هذا الموضع : 00 


« ولولا أن القائل يوؤدى هسا سمع ا كان فى 
طاقته ان قول ٠‏ ٠واتما‏ ينطق الطفل بعك استماعه 
من البالثين ٠‏ وقال أصير الؤمئسين على بن أبل 
طالب وضى الل عنه : ثولا أن لخادم بماد لتقل ٠٠+‏ 
وقال بعضهم كل شی ثنيته قعصي الا الكلام فانك 
اذا فته طال * عل أن المعسانى مشتركة يسن 
والن نکی +٠٠‏ والما تتفاضل الناس فى الألفاظ 
ورصفها وتائليفها ونظوها » 3515 * 


وتبدو عبارة على كرم الله وجهه ‏ مدهشة اذ يجعل اعادة الكلام 
سيلا لز يادانهة وعدم نفاده ٠‏ والعيارة » بل النص كله , لا يستقيم الا اذا 
كان الكلام المراد هو النطق » أو ممارسة اللغة ٠‏ ومن الواضح أن الآلفاظ 
لها نفس المعنى ٠‏ ومن هنا كانت المعانى ‏ كما هى عند الجاحظ ,2 وبغض 
النظر عن أية محاولة لتأويلها بان المراد المعا نى الطبيعية أو غير ها س شديسًا 
مشتركا » أو مطروحا فى الطريق » أو هو لا يتزايد كما قال القاضى 
عبد الجبار ٠‏ يفصح نص العسكرى عن نزعة تجريبية فى الفهم 2 اذ 
الكلام » أو الألفاظ › تتزايد » أو تنجو من النفاد . أو تطول 0 بان تنثئثى › 
أو تكرر تكرارا نشا عن السماع عن البيئة : م مشا بعنتها 2 ونكون عادة 
النطق » أو الكلام ٠‏ ههنا نوع من الأخذ بفكرة التعلم البيئى » فى تكوين 
اللغة كعادة فى السلوك البشرى » وان كان النص لم يصل الى عماد فكرة 
التعلم البيتى وهو المعززات » أو الدوافع ٠‏ ولقد بدا النەس بمصطلحخ 
القول 6 3 النطق »> ومضى ال مص طلح « اللفظ » » مارا بمصطلح «الكلام» ٠‏ 
هذه التحولات الدلالية كلها تكشف عن تاريخ القضية ٠‏ ليس هذا تاريخ 
صراع بين النقاد » لكنه تاريخ التأمل فى قضايا الشعر من خلال قضية 
اللفظ والمعنى > كقضصية » أى مركب » تفضى من خلال فكرة « الت ركيب » 
الى بؤرة واحدة هى « النظم ¢“ فى آخر النص ٠‏ 


nr 


(549) دء ثمام حسان : الاصول - مصدر سابق ‏ ص e‏ 
(AE).‏ آبو هلال العسكرى : الصناعتين ا ص ٠ ۲١۷‏ 
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ومن أشهر ما قيل فى اللفظ. والمعنى كقضية عقلية تستخدم للتفكير 
فى الشضعر ما قاله اين قتيية من القسام الشعر الى ما حسن لفظه ومعناه , 
وما حسن لفظه دون معناه . وما حسن معناه دون لفظه » وما سقط لفظه 
ومعناه معا + ولقد ناقش عد القاهر كلام ابن قتبية * واشتهن عمد القاهر 
بمناقشته للأآبيات التى مطلعها د ولا قضينا من منى كل حاجة » ٠‏ كان 
ابن قتيبة قد رأى فيها خواء من المعنى مع حسن اللفظ › ومضى عبد القاهر 
يحللها ٠ )۹٤٤(‏ وكان غاية عبد القامر من تحليلها تحقيق كون حسن 
الكلام بالمعنى لا الألقاظ ء واثبات أن هذه الأببات حسنة المعنى لا اللفظ 
وحده ٠‏ ولیس عبيك القاصر فما بحاو له معنو با لکنه على الدقة ايسعى الى 
اقرار فكرة النظم من حيث انه وحدة ت ركيبية › اللفظ فيها حامل للمعنى . 
تابع له من حيث تحمله ء والأمر الذى يحب التئبيه عليه عو أن عمد القاهر 
لم يسقط تقسيم ابن قتيبة » ولم بحطم تصوره للقضية ٠‏ وفى الدلائل 
عبارة لعيد القاصر بقسم فيها الكلام الى ما حسنه للفظ دون النظم 4 
وما حسنه للنظم دون اللفظ » وما أتاه الحسسن من الجهتين ٠ ):٥(‏ وهذا 
هو كلام ابن قتيبة يصورة فيها شىء ضثيل من الاختلاف ٠‏ ويبقى فى 
النهاية أن قضية اللفظ والمعنى مركب لا اختلاف وله , وانما الخلاف 
يدور بين غير النقاد » ويدور فيما يتوهم من تفضيل أحدهما » وهو تفضيل» 
اذا حققناه لم نحد له وجودا ٠‏ انها خلافات لفظية مدفوعة بدوافم غير 
نقدية ۰ 


فاذا وهدنا أبا هلال پقول : « ان الكلام ألفاظ شتامل على معان 
تدل عليها ويعير عنها فيحتاج صاحب البلاغة الى اصاية المعنى كحاجفه 
الى تحسين اللفظ ٠٠‏ لأن اكداي بعد عبل اصابة المعنى ٠٠‏ ولأن المعانى تحل 
من الكلام محل الأيدان والآلفاظ تجرى معها محرى الكسوة ومرنية احداهما 
على الأخرى معروفة ٠٠‏ » (455) كان قد لخص القضية بلفظل الاشتمال › 
و يجعل المعنى المدار 2 وبرمز البدن والكسوة * وموقف أبى هلال هو موقف. 
ابن الأثير حين يجعل اصلاح الألفاظ خدمة منهم للمعانى ٠ )٤۷(‏ انها 
قضية واحدة لاخلاف حولها ٠‏ 


ولقد التفت ابن رشيق القيرواني الى تقسيم المواقف من اللفظ والمعنى 


(8145) انظر أسرار البلاغة ا ص 15 كلاه 

(515) انظر الدلائل ہے ص 0-59 1١١‏ ۰ 

(515) الصتاعتين ب ص 6م ۰ 

(149) ابن الأثير : المثل السائر ‏ 38/6 ٠‏ ولاحظ أله يرى فى الأبيات التى وقفه 
عندها عبد القاهر معثى حسنا مثل عبد القاهر ٠‏ انظر 78/9 ب 55 من المثل السائر - 


د 


يدرك أن المشكلة كانت قائمة فى المستوى المذهيى لا المنهجى ٠‏ وذكر 
ابن رشيق فريقا يؤثر اللفظ على المعنى على مذهب المرب يغير تصتبع 
کمشار » وثانيا یو ره بلا طائل معنى كاين هانيء » وثالتا أثر صهولة اللفظ 
كابن العتاهية » وابن الأحنف . وفى مقابلهم فريق من يؤثر المعنى على 
اللفظ كابن الرومى وأبى الطيب وهؤلاء هم المطبوعون ٠‏ آما المتصنعون 
كلهم مو ضع آخر من كنابه ٠ AEA)‏ 

ويظهر من تقسيم ابن رشيق أنها مشكلة مذاهب » وأن هذه هى 
مذاهب العرب ' ويسترعى الانتناه ذلك المزييج الواضيح سن قضصيتى اللفظ 
والمعنى › والطيع والصئعة 2 فى تقسيم المذاهب ٠‏ انها قضايا . أى أدوات 
عقلية للتفكير فى الشعر ومذاهبه » من حيث ان النقد إجابة عن تساؤلات 
الحياة الأدسة ٠‏ وواضح أن الصراع كان قد بلغ حدا من التعقد تداخلت 
معه مصطاحات اللفظ والمعنى بين المطبوعين والمتصنعين ء ومصطلحات 
الطيع والصنعة بين أنصار اللفظ وأنصار المعنى ٠‏ 


ويمضى ابن رشيق فيقول « وأكثر الناس على تفضيل اللفظ على 
المعنى » ,2 وكلمة الئاس عنا محملة بشعور بخروج القتضية عن مطاف 
النقاد ٠‏ لكن عبارته تظل قادرة على تلخيص الموقف العلمى من القضية ٠‏ 
ويبدو مفهوم الابداع الفنى حاضرا ههنا » وفى جميع التصوص السابقة. 
فهو الرابطة التى تصلل بين حدى القضية ٠‏ ويبدو من كلام ابن رشيق أن 
النقد قد انصرف الى تأمل موضوعه : اللفظ » يمعتى ما ينطق به المبدع 
من حوامل للمعنى ٠‏ ومن هنا عزز النقد القديم تفضيل اللفظل بمصطاح 
اللفظ » أو الصياغة ؛ أو النظم › أو السبك ء أو الرصف » أو ما الى ذلك٠‏ 
لقد شغل النقاد بالبلاغة » والبيان » والفصاحة . وكانت هذه المضصطلحات 
تشير الى جانب من الابداع يتمثل فى تحميل الألفاظ بدلالاتها ٠‏ وعلى 
هامش هذه المعمطلحات كان علم المعانى 2 وعلم اليديع تكريسا للجهود 
لدراسة جوانب المعنى واللفظ من بعض الوجوه ٠‏ وأصبم لكفهوم الابداع 
الفنى حضور لا ينكر فى قضية اللفظ والمعنى ٠‏ 


ولقد استشهد ابن رشيق عل ما أسمام بتعضمل اللفظ تقول العلماء: 
« اللفظ أغلى من المعزى ثمنا ٠‏ وأعظم قيمة » وأعز مطلباء. قان المعانى 
موحودة فى طباع الناس » فستوق الحاهل فيها والحاذق » ولكن العمل 
على جودة الألفاظ , وحسن السبك 2 وصحة التاليشه +٠-‏ » [(8455) 
وما يراه ادن رشيق فى عذه العبارة من تفضيل للقط لا صتى آن الابداع 


Ns SUA العمدة ب‎ )۹ ٤۸( 
٠ ١٣۷/١ العمدة ب‎ )۹.۹( 


¥ 


كلو من الى كن ايداع فى التصوى القدى 9 كان عا فى مقا 
ما٠‏ يبحمل المعنى ٠‏ وكلمة العمل هنا تنقل الذهن فورا .الى عملية الانداع , 
ونتف عن حضور مفه_وم الابداع .۰ وما سمى باللفظ :)ا سرعان. 

ما يتحول الى السسك , والتأليف » وهى فكرة النظم , لا اللفظ ٠‏ فكأن. 
المشتكلة كانت معلقة بالالساس حول مفهوم األفظط عل نحو حكن عن 
التياسات اجتماعية أكبر 


وطرح ابن رشيق ظائفة كبيرة من العلاقات أو الرموز على قضية 
اللفخل زالمعنى ٠‏ فبدأ تناوله للقضية قائلا : « اللفظ جسم » وروحه المعنى, 
وارتباطه كارتباط الروح بالجسم : يضعف بضعفه 2 ويقوى, 
بقوته )٠١( » ٠٠‏ وفى هذا تحول برمز العسكرى باليدن والكسوة الى 
شىء أقوى ٠‏ لکن ابن رشيق ما يزال يجيز أن يصح أحد الطرفين ويمرض 
الآخرءوهو ما يعنى أن تقسسمات ابن قتيبة لا خلاف حولهاءوانما الأرتياط 
المشار اليه قائم ف فى فعل الابداع جاده ٠‏ 


ومن هذه الرموز تمثيل البعض ‏ يظنه اين رشيق ابن وكيسع 5 
للمعنى بالصورة » واللقظ بالكسوة »> وتمثل عبد الكر د لم أسناذ ابن رشن 
بقول يعض الحذاق : المعنى مثال › واللفظ حدذو شيع اكنال فيتشير 
بتغاره »> وشت يثيانه ٠ )66١(‏ وقد نرى فى هذه الصور كر الوعاء 
والمجتوى التى شاعت فى اطار الشكل والمضمون : 


٠ .‏ ولقد لاحظل ابن رشيق أن المعنى يكؤن أخيانا قالبا للفذل , وأحيانا 
يكون اللفظ قالبا للمعنى » وأخذ يعلل هذا بأن القالب يكون وعاء كاللدى 
فز غ ' ١‏ فيه الأوانى »> ويعمل به الاين والآجر » وقد يكون قدرا للوعاء 
تصناح به الأخفاف » وتحذى عليه النعال » وتفضل علية القلانس e‏ 
احتمل 8 أن كون لفظا رة ومعنى هر فك © 


ور ابن رشق ناقض' 0 لأنه الى يحدد منتى يكون القالب لفلا ¢ 
ومدى كرون معنى ؟ واذا حاولنا شرح رمن القالب فى ضوء ال رهموز السابقة, 
واذا حاولنا أن نقرأ تعليل ابن رشيق فى ضوء الرموز الأخرى » واذا 
الاحظنا أن جميع الرموز جعلت المعنى “داخل اللفظ > فاللفظ حامل: للمعنى 
ممشبتعمل ”عليه , واذا لاحظنا أن. الوعاء .بعى وستوعب أو يشمل ويحتوى, 
و المع الشىء داخله , وأن القدر يساوى' الشىء ولا دحتو يه بل بلبخل فيه ء 


یی مسر 


۰ ۱۲٤/۱ تسه 7ب‎ )٩٥۰( 
: : ۰ ۱۲۷/۱ نفسه 7ب‎ م601١‎ 
٠ والقدر هنا ليس الؤغاء الذى يطبخ فيه‎ ٠ ۱۲۸ ۱۲۷/۱  هسفن (؟59)‎ 


ام 


عرفنا أن اللفظ يكون قاليا اذا كان وعاء مستوعيا للمعني. 0 وآن ا معزي 
يكون قالبا اذا كان قدرا لوعاء المعنى .٠‏ على هذا يستقيم الرمن. : 


ومع ظهور فكرة الوعاء :أو القالب فمن الخطأ أن: يذل باللففل 
والمعنى الشكل والمضموت ٠‏ ذلك أن مصطلح الضشكل فی معناه التقايدئ: 
الوعاء له ينطيق على اللفظ ‏ ذلك أن اللفظ وعاء ا ؛ ولیس E‏ 
وعاء لنتجر بة التصيدة ٠‏ وكان النقد القديم يمون دن اللفظ وأضياء كثيرة 
تحسب على الشكل ٠‏ من ذلك كما يظهن فى كتاب نقد الشعر لقدامة 
كمثال ‏ التمييز بين اللفظ ا والقافية .والغرضص پا القصسدة 
والصورة (*) ٠‏ 


ولق شرن" الان الفكن والسسون ل من" اعون تي 
تحررا من فكرة الوعاء والمحتوى. ٠‏ ولقد عرف بفكرة الشسكل مدر تان 
نقد يتان محدثتان » احداهما روسية والأخضرى أمر بكية ' ٠‏ أما الشكليون 
الروس فقد استبدلوا بثنائية الشكل والمضسمون فك ران أ رن هما 
« المادة » و « الإاحراء » 2» حيث تعنى د المادة » المواد الأولية للأدب الختارة 
کی تکتسب فعالية حمالية من خلال الوسائل والأدوات والاحراءات المخاصة 
بالخلق الفنى ٠ )٥١(‏ والشكل بهذا ليس غلافا يضم المضمون أو وعاء 
بحتويه لكنه د كيفية المضمون نفسه » (554) ٠‏ ومن الواضح أن اللفل 
ليس كيفية المعنى لكنه وعاوؤه ٠‏ أما المدرسة الأمريكية فتمضى مع سه أبير 
فی دراسة الشكل من وجهة النظر الوظيفية المنوطة به (8ه8) 2 أى أن 
التسكل عندهم مجمو عة من الو ظائف اللغو 35 الفعالة ٠‏ ومع الاعضش اف 
بوحجود أساس وظيفى لغوى لقضية اللفظ والمعنى لكن اللفظ ليس الوظائف 
اللغوية » فكثير من وظائف التأثير يتم بوسائل من المعنى كحسن التعليل 
مشلا + ولا مناص من القول إن اللفظ والمعنى 0 والشكل والمضمون لانتطابق 
آ حل ھا مع الأخر » مهما شك لنا من تضابهات ٠‏ 


و بظل مفهوم الأبداع هو الرايط بن حدی القضعة ¢ فا معنى غر ض 2 
أو مقصى 2 أو هدف يسثثير الحالة المندعة » واللفظ نطق ۽ أو القاء »› 
يتم به الابداع ٠‏ ويظل اللفظ معرضا لاحدى حالتين : اما أن يكون كسوة 
كنا قال أبو هلال 3 فيكون زينة 3 أو أصياغا يعمل المبدع على جمعها 0 وشم بة 


1 0ك 


(۵۳) دء صلاح نضل : نلرية البنائية فى النقد الأدبى ب مصدر سابق ناص ٦ة ٠‏ 
(عو) قد پعثی ااضمون رؤية المالم والمعثى لا يدل على هذا ٠‏ وق يكون أأضمون 
جزءا من الشكل' » کان ثثير مضمونا جاذا فى سياق ساخر مازل لتو للد مضنمون ابرا سخر 
من زيف الأول » ويجعل الأول عنصرا E E‏ يكون جوا م لش 
gS (6f)‏ 00 . : ا 
أ( تشه ص 2¥ ١‏ 


AA 


.بهذا الرمز رمز الوعاء ٠‏ أو أن يكون قدرا أو ستارا يكشيف عما وراءه كما 


کان العحاحطل قول جبكه م ” وهذا معناه إن مقهوم الانداع الفنى ل بعل 
فسحسب بين الحدين : اللفظ والمعنى » فى قضية واحدة » لكنه أيضا 


بها دصبغته 8 فيجحعل الافظل ثارة سكمارا شفيفا 3 أو ھر ö1‏ تعکہ ن قوة 


الطيع المبدع ١‏ و يجعله نارة أخرى اص اغا تجمع ۰ 


وعيلى وجه الاجمال لقد عمل الخطاب النقدى القديم على ياء قضية 
عقلية من اللفظط والمعنى .› تتضام مع قضابا أخرى لتكون أدوات للتفكير 
فی مشسكلات الآدب »> اتا هذه القضية بمصطلحات » ورموز » وعلامات 
أسسها الخطاب القديم ٠‏ وصضاغ بها المر كب المتآلف من اللفظ والمعنى 
وكان مفهوم الابداع الفنى رابطة بين حدى القضية رلاه6) » وكانت 
القضية 2 بجميع العلامات الدالة عليها » قضية عقلية » وعلامة من علامات 
الخطاب فى نفس الوقت » نعكس علاقة الانسان بالعالم التى تكون هذا 
الخطاب فى ضوثها ٠‏ 


(607) البيان والتبيين ب 38/١‏ حيث يرى ان البيان اسم جامم لكل ها كشف 
قناع « ا معتى ٠.‏ 

(561) كان هفهوم الابداع هو الرابمل بين اللفظ ولمعنى بالنسية لفلسغة الفن فى 
الد القديم ٠‏ أما بالنسبة لفلسفة اللغة فكانت فكرة « الوضبع » ب كما تقدم . هى الرابعل ٠‏ 


4*۰ 


0 5 
السرقات 


( 1 ) رآى الباحثون فى السرقات فكرة الأصالة والايتكار (/680) * 
وفى هذا التصور ما يدل على آن قضية الطبع والصنعة,لا تحتكر مفهوم 
الابداع فى النقد القديم ٤‏ قا مفهوم حاضر فى قضايا عدة ٠‏ وما يراه 
الباحثون كاف الآن فى اثبات .حضور مفهوم الابداع فى قضية السرقات ٠‏ 


ويبدو أن الباحثين قد أرادوا أن يخضعوا السرقات لما خضعت له قضية 
اللفظ والمعنى من تقسيم النقاد الى فرق تتمايز مواقفها بشأن القضية ٠‏ 
وراح النقاد يميزون بين فريقين : فريق من المتسامحين » أمثال الآمدى ,2 
والقاضى الجرجانى » وحازم القرطاجنى »> لا يتشددون فى الاتهام بالسرقة, 
ويبستسخدمون ألفاظا مثل الأخذ بدلا من السرقة والاغارة والغصب ٠‏ أما الفربيق 
الثانى فمن المتعصبين » أمثال الحاتمى » وابن وکیع > والعميدى › يكثرون 
من الاتهام » ويستخدمون فيه أشد الألفاظ المحملة بالاستنكار 
الخلقى (459) 

ومع هذا فلقد لاحظ الدكتور هدارة اتفاق التآليف القديمة فى 
مشكلة السرقات > ولاحظ وحود تماثل فى النظريات العامة للمشكلة(55-0)٠‏ 
ولعلنا لا نبعد عما يلاحظه كثرا حين نقول ان الاتفاق فى التأليف » والتماثل 
فى النظرة العامة » هما مظهر وحدة القضية » وطبيعتها الخاصة فى الخطاب 
النقدى القديم ١‏ 


( ب ) ولقد آشار الياحثون ل اتصال القت أقضية رقت بقضية اللفظ 
والمعنى (4337) ٠‏ وأشاروا الى اتصسالها بالخصومة بين القدماء 


Samarra mtna: 


(508) الظر + ده طبانة : السرقات الأدبية : دراسة فى ابتكار الأعمال الأدبية 
وتقليدها ب ط ۲ الأنجلو المصرية ‏ ۱۹۷ م , د٠‏ هدارة : مشكلة السرقات د ص ٠٣١‏ س 
4ه 2 ده سلام : تاریخ النقد الأدبى والبلاغة ‏ ص ٠ ۷١‏ دء القط : مفهوم الشعر عند 
العرب ‏ ص 5 ٠‏ وما بسدها ٠‏ ابرآهيم سلامة : بلاغة أرسطو ناص 95لا ٠‏ 

(865) انظ فى هذا التقسيم : دء احسان عباس : تاريخ النقد الأدبى عند العرب ب 
ص ۳۹ , دء طبانة : السرقات الأدبية ا ص 4؟ ° 

(95) دء هدارة : مشكلة السرقات - ص 1۱۷١‏ ° 

(651) دء هدارة : مشكلة السرقات ‏ ص ۱۷۷ 198 ب ۴٠۳‏ /, ده عبد الواحد 
حسن : قضايا النقد الأدبى - ص ۲۸۷ * 


مفهوم الابداع 7 ۴۲١‏ 


والمحداثين (55335) ٠‏ لكن القضيتين لم يكونا مصدر القضية ٠‏ وانما مصدرها 
يكمن فى المستوى المذهبى والأرل ٠‏ القضية في مبدأ ظهورها جاهلية (2)5535 
لكنها ظلت مفهوما لم «تبلور فى مصطلحات محددة حتى بدأ التأليف. 
العلمى + وابن سلام فيصل فى الأمر ٠‏ سأل يونس عن بيت فقال له : 
« هو للنابغة , أظن الزبرقان استزاده فى شعره كالمثل حي جاء موضعة ,2 
لا مجتلبا له » ٠‏ ويستطرد الجمحى معلقا على كلام يونس : « وقد تفعل 
ذلك العرب ٠‏ لا يريدون به السرقة ٠ )9554( » ٠٠٠‏ وما أورده ابن سلام. 
من كلام يونس وكلامه واضح فى ثبوت جاهلية الظاهرة » وفى أنها لم تكن, 
شيثا معيبا . ذلك أن الشاعر لم يكن يحمل المسئولية كاملة عما يقول 2 
فهناك قوى غيبية وراءه هى المهيمنة على الأمر ٠‏ وفى ظل التصور الغيبى 
للنص أريد له أن يكون تاما وافرا2 وبرر هذا الممدأ ما كان من الاستزادة ؛ 
أو الثمثل » أو التضمن ٠‏ ولقد أسهب ابن سلام فى ذکر ما أسماه بالوضع. 
والانتحال . ووصفه بأنه نشاط قامت به القبائل العربية فى الاضافة الى 
أشعار شعراثهم للاستكثار منها (456) ,2 وهو من حهة أخرى ‏ نشاط 
لعش الرواة الراغبين فى مضاعفة محص ولهم من محفوظ الشعر رككل) ٠‏ 
وانما كانت الاضافة غالبا الى الشعر الجاهلى فى الزمان الاسلامى ٠‏ والقضية 
بهذا ذات حضور جاهلى » وتفاقم اسلامی ٠‏ ونشأ النقد المنهجى ليستص حب 
معه المفهوم الجاهلى بالمصطلحات الاسلامية ٠‏ أما المفهوم الجاهلى فكان يرى 
فى الظاهرة أمرا طبيعيا فى الابداع + وأما المصطلح الاسلامى فكان يتراوح 
س مصطلح عنيف كالسرقة والغصب 6 وآخر هادىء كالاخد * وغلب عل 
النقد المنهجى مصطلح الأخذ ء أو فهم السرقة بمعنى الأخذ ٠‏ أما الو سم › 
والنحل » والاجتلاب » فأمره محسوم منذ البدايات الباكرة عند ابن سلام* 


ومن هنا فليس صحيحا أن الدراسة المنهجية للسرقات لم تقم الا مع 
لىس مبتكرا ٠ )٩٩۷(‏ فهناك ‏ كما يقول الدكتور هدارة ‏ أعمال أسبق 


Oreo wur Fee eam r! ea 


59 ده هدارة : مشكلة السرقات ب ص ۲۱٦‏ 2 د٠‏ هندور : النقد المنهجى ‏ 
س ٠ ۲۵٥۷‏ 

رمت ده طبائة : السرقات الأدبية ا ص >٤ ٠ 45 > 4١ , ۴١‏ ده ملصسسور 
عبد الرحمن ؛ مصادر التفکیر اص 06" ل 594 , ده هدارة مشكلة السرقات : صن ص . 
ه ‏ ١١ء‏ عل عبد الرازق السامرائى : السرقات الأدبية فى شعر المتنبى ب بغداد ب مطبعة ٠‏ 
المعارف ب ١939‏ سس ص ص ١‏ ۲۸ وانظر نماذج السرقة فى الجاهلية فى هذه المراجم ٠‏ 

(934) ابن سلام : طبقات فحول الشعراء ب ١/8هة ٠‏ 

٠ ٤۷ سا‎ 552 ۴١ ہ‎ ۲٤/١ المصدر السابق ب‎ )٦٥( 

٠ 5٩ ٤۷/۱  هسشن رككى‎ 

85 دء مندور : النقد المنهجى ب ص لاه" ٠‏ 


YY 


أشارت اليها المصادر ولم تصلنا ء أولها كتاب ابن كناسة : سرقات الكميت 
من القرآن وغيره ٠‏ بعده كتاب ابن السكيت فى سرقات الشعراء › بمده 
الزبير بن بكار فى اغارة كثير على الشعراء (938) ٠‏ وفي كلام ابن سلام 
ما يدل على أن دراسة القضية قد بدأت مم بداية التأليف العلمى » ومحاولة 
التحقق من صحة الروايات قبل مرحلة الخصومة ٠‏ وقبل ابن كناسة 
ولابن سلام عبارة لافتة » يقول : « وقد الختلف الناس والرواة فيهم 
( أى شعراء الجاهلية والاسلامية ) ٠‏ فنظر قوم من أهل العلم بالشعر .2 
والنفاذ فى كلام العرب » والعلم بالعربية ء اذا اختلف الرواة فقالوا 
بآرائهم » وقالت العشائر بأهوائها 2 ولا يقنم الئاس مع ذلك الا الرواية 
عمن تقدم ٠‏ » (459) فالرجوع الى شعر المتقدمين كان مطلبا شعبيا » 
ولم يكن اختلاف الرواة والعلماء مزهدا للناس فى طلب القديم » يل مضوا 
فى شغف ‏ يأخذون عن كل صحفى يحمل صحيفة من الشعر الجاهلى 
أصيلا أو مفتعلا ٠‏ ونمت الأهواء » ونمى الشغف الحاجة الى الوضع 
والانتحال ٠‏ ومثل هذا الشغف الذى كان يحرك الناس تجاه القديم » والذى 
ببادق أن المبدعين قد خرجوا عليه باصرارهم على اقامة مذهبهم الشخاص ,2 
لا پنهض بغير دوافع اجتماعية عامة ترجم الى علاقة الانسان بالعالم » 
وشعوره بالتمائل بين العلاقة القديمة الجاهلية ٠‏ والعلاقة الحديثة ذات 
الطابع الملكى ٠ )۷٠(‏ هذا التماثل معناه أن المحدث منظور اليه من خلال 
القديم » أى أن القديم أداة أو عدسة للرؤية والفهم ٠‏ وفى هذا ما يوضح 
كيف كانت قضية السرقة أداة عقلية للتفكير فى الشعر » وكيف كانت 
ذات امتداد وحجذور فى تصور الانسان للعالم ٠‏ 


ولقد حاول الباحثون » رد القضية الى دوافم محدودة » فردها أحدهم 
الى دافعين : أحدهما اتصال النقد بالثقافة حيث يحاول الناقد أن يثبست 
كفاءنهة وسعة اطلاعه , والآشر هو التضوع لنظر ية اإستنفاد القدماء للمعانى» 
مما يضح الشاعر المحدث فى أزمة تحد من قدرته على الابتكار » وتضطره 
الى أخذ معنى سابق > أو التوليد منه )٩۷١(‏ + والتفت باحث ثان الى 
جاهلية الظاهرة فردها الى الالتزام بقيود عامة فى بناء القصيدة تضيق على 
الشاعر مجال القول (؟910) ٠‏ وحاول الدكتور هدارة أن يعلل القضية 
فردها الى أربعة موضوعات : طبيعة الرواية والرواة ‏ عمود الشعر ونهج 


)71۸( ده هدارة : مشكلة السرتات ب ص الا ٠‏ 

كح طبقات ابن سلام د ۲٤/۱‏ ۰ 

)٩۷۰(‏ براحم عن هذا الشعور ما سبق أن ذكرنأه عن الظهور الثانى لمفهوم الالقاء 
فى القسم الخاص بالمفهوم الأول ٠‏ 

(۹۷۱) دء احسان عباس : تاريخ النقد عند العرب ‏ ص "لا ٠‏ 

° 595 ده متصور عبد الوحمن : مصادر التفكر النقدى سا صن‎ (OYY) 


YY 


القصيدة ‏ الاختلاف حول اللفظ والمعنى ‏ الخصسومة بين القدماء 
والمحدثين (5/ا9) › م عاد وحاول أن يفسر القضية فردها الى أربعة أمور : 
اساءة تفسير الابداع الفنى ‏ عدم الالمام الكافى بالاطار الشغرى أو 
الثقافى عدم الفهم التام لقضية الأصالة والتقليد (51/5) + وفى جميع 


الأحوال فانئا نحيل القضية الى قضية آخرى تحتاج بدورها الى تعليل أو 


تفسير ما لم نصل بالاحالة الى حدود علاقة الانسان بالعالم دملا ساتها 


المعقسدة 


( ج ) وللدكتور هدارة الفضل فى نوجيه الانتباه الى المقارنة بين 


.مفهوم السرقة عند نقاد العرب »2 ونظيره عند الأوروبيين )¥0( ٠‏ ولقد اسل 


فرق فى النقد الأوربى بين مفهومين : السرقة <82ه1«واع219 والمحاكاة 
Imitation‏ والأفضل أن نحعل المقارنة بين مفهومى : السرقة , 
والاستعارة أو الاقتباسس 18 ذلك أن المحاكاة فى الواقع 
:شرب من الاقتبياس ٠‏ ولقك عرف سى ٠‏ ت ٠‏ أونيوئن 051088 .1 .© 
السرقة بأنها : « تخصيص ونشر خاطئان بوصف العمل خاصا بناشره » 
وكان المؤلفون التجاريون فى العصر الاليزابثى يسرقون مسرحيات الآخرين 
وينشرونها بوصفها خاصة بهم ٠‏ وأصيح هذا النوع من السرقة نادرا بفضل 
كفالة القانون لحقوق المؤلف (ر6/ا81) ٠‏ 

أما عن مفهوم الاستعارة , فهو مفهوم عام بلخصه جوته فى محادثاته 
مح ايكرمان فيقول : « هناك علاقة › أو نسب أو انتقال من ٠‏ فاذا نظرت 
الى كاتب كبر فانك عادة سوف تجده قد استخدم ما کان حسنا عند 
أسلافه , وهذا مأ بحعله عظيما ٠‏ ولا ينيع رحال مثل رافائيل من الأرض * 
الما جذورهم ممتدة فى التراث ٠‏ وفى أفضل ما أنتج قبلهم » (لالا) ٠‏ 

أما عن کو لردج فقد أشار الى الاستعارة بوصفها « خطاطيف وعيون 
الذاكرة » »> حيث بخزن المبدع » ويملا عقله بالخبرة » وابتكارات الكتاب 
الآخرين ٠‏ بعلم نفسه منهم وخلالهم ٠‏ وينضم العقل المبدع هذه المعرفة 2 
ثم يسمح لها بأن تذوب » حثى. يصل الى ما يسميه هئرى جيمس د الارادة 
العميقة لنشاط العقل اللاواعى » ٠ (AVA,‏ 


9/ا5) دء هدارة : مشكلة السرقات ب ص ۱۸١‏ واثظر فى تفصيل ذلك الفصصل الثالث 
من الكتاب دن ص ۱۸١‏ ہے ٠ ۲٣۹‏ 

(915) دء هدارة : مشكلة السرقات ب ص ص ۲٤١‏ هلام . 

(515) المصدر السابق ‏ الفصل الرابع عن المقارنة بين بحوث النقاد العرب والأوروبين 
خی السرقات ‏ ص ص ٠ 54-0 15١9‏ 


Cuddon, A Dictionary of Literary Terms, Pp. 506. (AV7 
Ibid. (AV) 
Ibid, p. 508. ش‎ (۷۸) 


NYE 


وهذا ما كان يفكر فيه جونسون فى ١‏ الاكتشافات » حين ذكن أن. 
الكائب يستفيد من أسلافه : « لا بوصفه مخلوقا يلتهم ما يعطى له ؛ خشنا؛ 
نيئا » أو غير صالح للهضم » ولكنه يتغذى بشهية » وله معدة تمزج > 
وتقسم 2 وتحول كل شىء الى غذاء » (9/ا8) ٠‏ 


وعلى هذا نقول ان كل المبدعين يعيشون خلال المبدعين الآخرين » 
وکل مبدع سارق » أو مستعير ‏ بالمعنى العريض للكلمة ‏ من غيره ٠‏ 


ومن الجلى أن التشسابة بين الفهمين كبر » وان كان العرب لم بيجأو" 
الى القانون لحسم الأمر ٠‏ 


لكن. الفارق. يضبح كرا عندها للاحظ كيف الخل مفهوما السرقة 
والاستعارة عند المحدثين الى طائفة من المناهج ٠‏ تعالج التأثير والتأثر › 
أو الأشباه والنظائر ٠‏ بين المبدعين , فى لغة واحدة ء أو لغات متعددة , 
فى دولة واحدة » أو دول مختلفة > ويجمم هذا كله عام الآدب المقارن ٠‏ 
ومن جهة آخرى حل محل مفهوم الاقتباس أو الاستعارة منهج التناص الذى. 
يشغل نفسه بتخارج وتداخل النصوص من بعضها وفى بعضها ٠‏ 

( د ) السرقة مفهوم من مفاهيم الخطاب النقدى القديم ٠‏ فكيقت 
لصبييح قضية وحده ؟ اننا نستطيع أن نضع أمام السرقة حدا مقابلا له يتمثل 
فى مفهوم الابداع الفنى نفسه ٠‏ وقد يقال ان.العرب لم يبلوروا مصطلحا 
خاصا للابداع » فكيف يكون حضوره فى قضية هو موضوعها لا محمولها ؟ 
الواقع أن مفهوم الابداع الفنى كان له فى الخطاب القديم حضور ملموس ٠‏ 
وكان يتحلى فى مصطلحات وعلامات عامة شاملة مثل كلمة الصتاعة ٠‏ 
وبشأن كامة السرقة فلقد قابلها فى الخطاب القديم ألفاظ مثل الابداع 
( دن طلب البديم ) » والاختراع » والتوليد » وما الى ذلك .مما يشير ډو ضوح 
آل مهوم الابداع ٠‏ ولیس مدا فرضا نؤول به مشكلة فردية لتصسسح 
ثنائية * الموقف هنا مختلف عن موقف الدكتور احسان عباس حين افترض 
فى المشسكلات التى آأثارت النقد القديم صفة الازدواج 2 فظهرت مشكلة 
الأصالة والانتتحال » ثم تحولت الى مشسكلة القدم والحذاثة 2 ثم ظهرت 
مشكلة الموازنة بين طريقثين من الشعر ٠‏ أو بين شاعرين مثل الغياس 
ابن الأحنف والعتابى » أو أبى مام والسحترى * فلما ا ننهى الى المعركة التى 
دارت حول المتنبى لاحظ أنها لم تكن ثنائية بطبيعتتها , لأنها كانت منبعثة 
عن عداء شخصى للمتنبى , لكنه عاد فتناولها فأصبحت مشسكلة ثناثية , وهى 
وضع التراث كله جملة فى ناحية » ووضع شعر المتننى فى ناحية أخرى »2 


0ك 


Ibid, Bo 409. ۶ (۷۹) 


fo 


والموازنة بيتهما هادف اخراج تشسعيرق المتنبى من دائرة الشسعر جملة 2 كما فعل 
النقاد المتآخرون فى الأندلس من شيوخ ابن خلدون ٠ )۸٠(‏ 


ان مفهوم الابداع الفنى هو الحد المقابل لمفهوم السرقات » دون أن 
يكون فى هذا القول أى تأويل ليس فى حقيقته الا فكرة ندخلها على النص 
القديم . أكثر هما هى مستعملة حاضرة فيه 0 


وسبدو أن هذا ما شعر به الدكتور عيد القادر القط حن درس 
السرقات تحت عنوان م الأصالة » (581) ٠‏ ودا دو كد صحة الاقتران. بن 
مفهومى السرقة والابداع ٠‏ ومن الملحوظ أن الناقد لم يستخدم مصطلح 
الأصالة استخداما منتظما ملموسا ء أما الابداع فقد استخدمه خاصا بطلب 
البديع » ومحملا بمعنى الابتكار فى بعض الأحيان » وان لم يصل الى أن 
سلوره مصطلحا خاصا بمفهوم الابداع الحاضر فى النصسوص النقدية 
القديمة ٠‏ 


ويتحليل نموذج من النقد القديم نستطيع أن نرى مصداق قولنا 
ان قضية السرقة والابداع كانت حاضرة فى الخطاب القديى ٠‏ يقول ابراهيم 
ابن المد در صاحب » الرسالة العذراء » من ليس له طبع فى 0 الملاغة ¢ : 


« ولا تطمع فيها باستعارتك الفاظ الناس 
وكلامهم » فان ذلك غير مثمر لك ولا مجد عليك ۰ 
ودن کان مرجعه فيها الى اغتصاب ألفاظ من تقدم › 
والاستضصاءة دك و كب من سيقه » و سمحي ذيل حلة 
غيره ء ولم يكن ممه آداة تولد له من بئات قليه 
ونتائج ذهنه » الكلام ار والعنى ازل » فلم يكن 
من الصناعة فى عبر ولا نفير » (389) 


نشار آلفاظط « الاستعارة » و « الاغتصاب » » وصورتا « الاستضاءة 
بالكو كب السابق » » و « سحب ذيل حلة الغير » , الى مفهوم « السرقة »م ٠‏ 
ومن الطريف أنه يستخدم لفظ « الاستعارة » , الذى وجدنا له نظرا 
أوروسا (585) ٠‏ كما يجمع بين لفظ هادىء مثل « الاستعارة » » وآخر 


٠ ده عباس : تاريخ النقد عند العرب  ص الا س للا‎ )58٠( 

(981) ده القط : مفهوم الشعر عند العرب ب من ص ١89‏ ب ٠ ١59‏ 

(؟38) الرسالة العذراء س هن 896 ٠‏ 

(*388) لعل الصلة بين كلمة « الاستعارة » ومفهوم السرقة تكشصف لنا عن هنشا فكرة 
« الاستعارة » يالمعنى البلاغى القديم » وعن منبعهأ فى مفهوم الابداع الغثى ٠‏ ولعل هلا 
الكشف ضوه جديد ثلقيه على مصطلم الاستعارة فيظهر به جانب خفى ٠‏ 
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شديد مثل « الاغتصاب » › مما يدل على أن الآمر ليس أمر تصنيف النقاد 
الى متسامحين ومتعصبين » انما هو مفهوم واحد للسرقة ,2 وقضية واحدة 
للسرقة والابداع 0 تتردد فى الخطاب القديم 0 أما عن كلمة « أداة » فتعمنى 
فى الخطاب القديم المعارف » والعلوم التى يساعد تحصيلها على تنمية 
الملكة المبدعة » وتصل الى حد النجاح فى « توليد » المعانى ٠‏ وألفاظ 
التوليد » والصناعة » تشير الى حضور مفهوم الابداع ٠‏ فالمبدع لا يعتمد 
على الاستعارة والاغتصاب ۽ وائثما يعلمك على أدواته فى التوليد والصناعة ٠‏ 
ومن المرجح أن صلة مفهوم السرقة بمفهوم التعليم صلة تقابل » كما يظهر 
فى هذا النص ٠‏ ھی علة انتهاء موضوع السرقات إلى أن ,سح بابا محددا 
ملحقا بأبواب البديع آخر كتب البلاغة العربية (9585) * وهذه الصلة 
ب من جهة أخرى ‏ من مظاهر التحولات الدلالية فى النص التى تنتقل من 
محور السرقة والتوليد » الى محور القديم والمحدث » الى محور الطيع 
والصنعة أو التعليم » فى يسر شديد » لا تكاد تدركه العين ٠.‏ 


وه ) كان الابداع موضوعا دائما للتفكير ٠‏ وكان مفهوم السرقة نعنا 
محمولا عليه , فالابداع قى جوهره أذ » أو سرقة » أو قصب » أو ما الى 
ذلك من مصطلحات ٠‏ وقراءة المصادر المتأخرة تكشف عن طبيعة القضية 
على نحو دقيق ٠*٠‏ 


السرقة عند القزوينى اتفاق القائلين ( المبدعين ) » لا فى الغرض عل 
العموم » بل فى وجه د الدلالة » ما لم تكن « الدلالة » مما يشسترك الناس 
ی معر فته > وبشرط أن تكون الدلالة خاصية غريبة » أو عامية حرجت 
بوبه من التصرف عن الابتذال الى الغرابة (8860) ٠‏ 


وفى هذا التصور حضور لقضية اللفظ والمعنى > فالسرقة تقع فى 
المعنى المقيد بوسه من « التصرف » اللفظى ٠‏ وقيه فائدة تتمثل فى التمييز 
بين الغرض « على العموم » » من حيث هو المعنى العام ؛ والدلالة » ويبدو 
أنيا مستتوى احص من العنى العام > أو هى المعشى الثانى من الأول ٠‏ 

واذا كان الناس يشستركون فى المعرفة » فان الميدع له « طبع » 
« خاص » » أو معرفة « خاصة » « غريبة » ليست « عامية » أو مبتذلة › 
فحضور مفهوم الابداع فى مقابل السرقة واضح فى هذا التصور ٠‏ ومن 
الطريف أن تحولات كلمة السرقة بين الايجاب والسلب ,2 الاعجاب والنقور » 


0 


)۸٤(‏ انظر التلخيمى للقزوينى حيث يضح د شاتمة » لكتابه فى السرقات الشعرية 
من س 508 ہہ ٠ ٤۹‏ 
)۹۸٥(‏ التلخيص ‏ ص 5١08‏ م ٠١۹‏ شى” من الاستسار ٠‏ 


YY 


التنحبيذ والادائة » واضسة هنا ٠‏ فالسرقة التى هى أخذ الدلالة العامية 
المشتركة مخ اخضاعها « للتصرف » محل اعحابه وتجبيذ > والسرقة التى 
ھی أخذ بلا « تصرف » أمر معيب. ٠‏ ومن شأن « التصرف » أن. يجعل الخد 
خفيا ٠‏ لهذا مضی القزو بنى يشاح نوعى السرقة : الظاهر والخفى. ٠‏ ولهذا 
تميزت كلمة السرقة من ساثر الكلمات دما تعليه من شان الإحفاء 03 فالسرقة 
« أخك الشىء من الغغر. على وحه. الخفية » (585) ۰ ومن هنا كانت فائدة 
دراسة السرقات عند ضياء الدين ابن الأثير هى تعيلم هذا الاخفاء » مادام 
الآخر لا سبتغنى عن الإستعارة من الآول (/41ة3) .٠‏ 


وضنياء الدين يفكر فى البلاغة والأدب من خلال قضية السرقة 
والابداع » فينكر أن يكون علم البيان « مأخوذا » بالاستقراء من أشسعار 
العرب »> بل مو عنده « مأسخوذ « بالنظن وقضية العقل > لأن مبك عى الفصاحة 
والبلاغة الأول من العرب لايد أنهم اعتمدوا على النظر لا الاستقراء » اذ انهم 
غار مسبوقسُ(/38) ٠‏ ولففل الأحدذ هنا شبية بما كان عند حازم القرطا-حنى. 
مر تبعل بمعئنى .الابداع , وانما اكتسب هذه الدلالة من طبيعة القضية التى 
يتم التفكير من خلالها ٠‏ ومن المؤكد أن فى هذا التحول الدلالى لكلمة الأخذ 
ما يكقبف عن الافتقار الى مصطلح دقيق محدد واحد للاشارة الى مفهوم 
الا يداع ٠‏ قاقد ظل الابداع ت کھا قول جم الدين بن الأثير و أن يأتى 
المتكلم فى كلامه بأنواع من البديع فى قليل من اللفظ » (585) فأصبح مفهوم 
الابداع مشاعا فى الخطاب القديم > تدوول وركب فى قضايا »> وآثار 
حيو ية فى الخطاب › ولم يحصل لنفس4 على وجود مستقل مكثمل المعالم 1 
دل ظلت ملامحه موزعة فى ممع جنبات الخطاب * ومن هنا تعددت الألفاظ 
التى تحمل معنى الابداع ٠‏ منها الأخذ يعنى الابداع حينا » ويعنى السرقة 
حينا ٠‏ ومنها السرقة تعنى الابداع بحيل خفية حينا 2 وتعنى الأخذ المعيب 
حينا ٠‏ ومن هنا كانت دراسة التحولات الدلالية فى النص النقدى القديم 
دراسة شائقة ضرورية لفهم الخطاب الترا فى : 


وما أشرنا اليه دن قبل بوصفه التماثل فى النظرات العامة للنقساد 
ازاء قضية السرقات » مو فى الواقع وحدة القضية ٠‏ الابداع موضوع 
والسرقة محمول ٠‏ وكل ابداع ينطوى على نوع من السرقة , أو الأخدذ , 
أو الاستلهام ٠‏ هذه الفكرة هى مجمل الرسالة التى أرادها الخطاب القديم 


000 


(585) الشريف الجرجانى : التعريفات سا ص ۱۱۸ ۰٠‏ 

(۸۷) ابن الأثير ( ضياء الدين ) : المثل السائر ل ٠ ۲۱۸/٣۳‏ 

(/58) المثل السائر ب ٠ 58/١‏ 

(5859) ابن الأثير : نجم الدين أحمد بن اسماعيل : جوهر الكنز اتح ده زغلول. 
سلام ب الاسكندرية منشسأة المعارف ب بدون تاریخ اص 99 ٠‏ 


e 


YA 


من قضية الابداع والسرقة ٠‏ أما الاختلاف بين النقاد فيكمن فى تصورهم 
للمفاهيم لا للقضية ذاتها ٠‏ 


واذا عدنا الى ابن طباطبا نجده يقرر هذه القضية حين يقرر كسائر 
النقاد أن الشاعر الذى يأخذ المعنى فيبرزه فى أحسن الكسوة يفضل على 
صاحب المعثى » ولا يعاب على هذا الأخذ (150) ٠‏ بل ليوجب على الشاعر 
أن يديم النظر فى الأشعار التى اختارها النقاد له : 


« قاذا خاش فكره بالشعر أدى اليه نا سيج ما 
استفاده مما نظر فيه من تلك الأشعار فكانت تلك 
النيعحة كسبيكة مفرغة من «<ميع الأصضاف التى 
تفر جها المعادن » وكما قا اغترف من واد قد مدانسه 
سيول جارية هن شعاب مختلفة » وكطيب تركب 
عن أخلاط من العايب رة فيستفرب عيساله » 
وبغمض «سشطته ۰۰ » )691١(‏ ۰ 


الشعر هنا منظور اليه من خلال قضية الابداع والسرقة * الشسعز 
ابداع ينطوى على نوع من الأخذءأو الاستفادة ٠‏ ومبدأ الخفاء » أو الغموض» 
أو الاستغراب 2 واضح ٠‏ فحودة الأخذ تنتحقق اذا كان شفيا تستغربه > 
ويغمض علينا » ولا نعرف من أبن استنيطه » أو استيطنه الشاءن ! ٠‏ 
وهذا كله مرشبط بتصور للابداع يشففى الى انشاج نص هو اطار من 
الأصباغ > أو شغى الى القول ان الابداع انتاج أصباغ وسيائك وطيب ٠‏ 


وهذا التصور الذى بر دقل قضية الإبداع والسرقة (أو الابداع سرقة) 
تتصور الابداع احا لأصباغ »> هو ما كان بحرك الرازى حن قال فى 
نهاية الايجاز : 


« ولا بغرنك قول الشاس ان الشاعر أشل انى 
K2‏ نشم ساك امسر قن ضما ادح pe‏ واأراة أن 
العش ال لول عابيه باكدلالة العنوية واحد فأما أن 
کون الدلول عليه بالا لالة الوضعية واحدا فذلك لا 
يكون الا الثر جمة » AY)‏ * 


فمراد الرازى من أن الخد وصف مسا ەح من اناس 2 ليس نقى 
الأخذ أصلا » لكن المراد أن الأصباغ لا تتطابق الا فى السرقة ٠‏ الرازى ينفى 
(430) ابن طباطبا : عيار الشعر ا صل ٣۴‏ * 
(۹۱) تسه ص ۱۴ ۰ 
(۹۲) الرازى : نهاية الایجاز ب ص ٠ ٠١5‏ 


۹ 


الألخذ عن الدلالة الوضعية ويسميه ترجمة > لأآن دلالة كلمسة على معنى 
۷ اذ فیا عنلءهم ٠‏ أما الدلالة المعنو دة سہ وى كما وحهدنا عند القزوينى 
شىء متميز من الغرض العام » أو المعنى الكلى . فقد تتشضابه » أو تتح ٠‏ 
والدلالة شىء يتولد بالنظم » الذى يؤول الى تركيب من أصباغ ء وهذا 
ما عبر عنه الرازى حين أشار فى التمهيد لهذا النص الى نسي الديباج › 


وصوغ السوار 3 


وابن رشيق أظهر تحديدا حيث يقول : 


« والسرق آيفسا انما هو فى البديع المخترع 
الذى بختص به الشاعر » لا فى المعمالى المشستركة 
الى فى ستارية فى عاداتهم و مسشته ولك فى أمثالهم 
ومحاوراتهم » مما ترتفع الظنة فيه عن الذى ,بورده 
أن يقال انه أخذه من غيره » 56م ۰ 


أما عن بناء تصور للشعر مركب من مفهوم الابداع ومفهوم السرقة 
فهو واضح فى النص ٠‏ السرقة فى طرف النص : أوله وآشيره ( بلفظ 
الأخذ ) » والابداع فى الطرف الثانى ( بألفاظ البديم ؛ والاختراع » 
واختصاص الشاعر » ونفى الاشتراك فى المعانى ) ٠‏ وضروب التتحويلات 
والاحالات من الابداع والسرقة الى عمود الشعر دالبديع ٠»‏ الى اللفظ 
والمعنى » الى الخاص » والمشترك بمفهوم طبقى » ظاهرة فى النص ٠‏ 
لا سرقة فى عمود الشعر » السرقة فى البديع ٠‏ والمفهوم الطبقى » الذى 
قوم على أساس احتماعى لا يخلو من أرستقراطبة > أى اقطضاعية , 
أر بوجوازية » والذى من قيمه الخاصة تفضيل ما يعلو على تصورات 
« العامة » ,2 والذى يدعو الى التعالى على الناس والالتحاق يقيم الطصقة 
العليا .صاحبة السلمطة » ظاهر فى النص 2 تفصع عنه قضية الابداع 
والسرقة , و تنفتح ب4 عل آفاق علاقة الإنسان بالعالم »> وتكشف عن 
طبيعتها كبناء علامى س هذه العلاقة المعقدة٠‏ وربما جاز القول ان الدعوة 
الى محبة ما يسمى بالسرقة الجيدة الخفية تنطوى على تمرد 2 أو ثورة , 
أو سخرية » من قيم البناء الطبقى القديم » الذى انطوى فى بعض طبقاته 
على حب للملكية » وحرص عليها » وخوف من « اغتصابها » ٠‏ 


ومهما كان الأمر فان نس ابن رشيق واضم الدلالة على ربط قضية 
الابداع والسرقة يتصور الابداع انتاجا لأصياغ 2 فقد كان البديع عنده 
يعنى محسنات › أو أصباغ الكلام كلها بغير تمییز بين بيان » وبديم , 
ومعائی © كما قعل البلاغيون المتأخرون كالقزودنى مثلا: ٠‏ 


559) ابن رشيق : العمدة ‏ 1/96م؟ ٠‏ 


° 


والموقف مختلففب عند رجحل كالحاحظ ٠‏ يقول : 


د ولا يعلم في الآرض شاعر تقسدم في تسبيه 
مصيب تام » ودی معنی سريب عجيب › أو فی 
معنى شريف كريم ء أو فى بديع مخترع > الا وكل 
من حاء من السعراء بعده أو معه 2 ان هو لم بعلم 
على لفظه فيسرق بعضه أو بدعيه بأسره » فانه لا 
يدع آن يستعين بالمعنى » ويجعل نفسه شريكا فيه 
“كالعني الذى تنتتفازعه الشعراء فتختلف الفاظهم 
واعاريفى أشعارهم » ولا يكون أحد منهم أحق بدنك 
المعنى من مساحبه + أو لعله أن يجحد أنه سمع 
بذلك (للعنى قط » وقال انه خطر غلى بال من غير 
سماع »> كما خطر عل بال الأول ٠‏ هذا اذا قرعوه به 
»> الا ما كان من عنترة في صفة الذباب » فانه وصفه 
فأحاد صفته فتحامى معناه جميع الشعراء + )03955(٠‏ 


وكلام الحاحظ هنا سدو متشايها تماما مع كلام ابن رشيق › ومع 
ساثر النقاد ٠‏ أما الفارق فانما يكمن فى تصور الابداع ٠‏ فالجاحظ يتحدث 
عن اصابة التشسه » وشرف وكرم المعنى › دما يعنى تحميل النص سمات 
الطبع الميدع من قدرة على الاصابة › آو من شرف أو کرم ٠‏ وهناك فارق آخر 
فى تصور السرقة > فالجاحظ برى فيها « استعانة » بالمعنى » والاستعانة 
مفهوم من مفاهيم ما يمكن أن يسمى بأمراضص الامداع 2 فالسرقة نوع من 
معالحة حالة العى » حينل يمتنع الإبتكار , فيستعان عليه بالأخذ ٠‏ وفى 
اشارة الحاحظ الى فكرة المواردة > أو توارد الخواطر > أو ما كان يسمى 
بوقوع الحافر على الحافر (496) , الماحة الى فكرة الابداع بمعزل عن 
السرقة أو « السماع » ۲ فكأن الشاعر يؤكم قدرته الخاصة » وتمكن طبعه 
مابات التوارد ونفى الأخذ ٠‏ وفى فكرة الاستعانة ما يشير الى سمات 
الطبع من حيث يراد له القوة ٠‏ وفى المواردة ما يشير الى سمانه من حيث 
يراد له التعويل على الذات وحدها دون سرقة ٠‏ والمواردة مفهوم جاهل 
ادعاها الناس بين امرىء القيس وطرفة » وربما كان الناس وقتها يروت 
قبها ابحاء من جنى واحد لشاعرين ٠‏ وفى اشارة الحاحظ الى عنترة 
ما وی بالشعور بالأصل الجاهلىي لقضية السرقات ٠‏ وكلام الحاحظ 
واضح فى أن المشكلة كانت قاثمة بين الشعراء والناس , أما النقسات 
المنهحيون فكانوا يرون فى المشكلة قضية عقلية مركبة واضحة يتم التفكير 


° ۳١۱۱/۳ الجاحظ : الحيران ب‎ )۹٤( 
* ۲۸۹/۲  ةدمعلا‎ : ابن رشيق‎ ٠ ۹/۱  رئاسلا ابن الال : المثل‎ )356( 


1 


تي الشعر خلالها ٠‏ أما الجاحظ فهو من النقاد الذين كانوا يرون فى 
الابداع انتاجا لنص يعكس سمات الطبع ٠‏ 


أما عن قدامة فلم يضح بابا أو فصلا عن السرقاتء لكنه فكر فى قضية 
الصدق والكذب فى الشعر من خلال قضية الابداع والسرقة فقال : 
« الشاعر ليس يوصف بان يكون صادقا » بل انما يراد منه اذا أخذ فى 
معنی من المعانی كائنا ما كان أن پجيده فى وقته الحاضر » لا أن ينسخ 
ما قاله فى وقت آخر +٠‏ » (5953) لكن قدامة , اذ يأخذ بفكرة الاحادة , 
فانه يطرح مفهوما يحاول به أن يجمع بين تصور الابداع اظهارا لسمات 
الطيع فى نص من حيث قدرة الطبع على الاحادة »> وتصور الابداع انتاجا 
لأصياغ من حيث ان النص الجيد عامر بالأصياغ التى كان يسميها 
م النعوت » * ولقد ظهرت. قضية الابداع والسرقة ههنا فى لفظلين : 
م اش » وهو هنا دمعنی أبدع ¢ والثانى هو ,ینسح > وقد تحول النسخ 
قيما بعد الى مصطلم من مصطلحات السرقة (۹۷) ٠‏ 


أما الآمدى فلقد ذكر كجميع النقاد أن العلماء لايرون سرقات المعانى 
من كبير مساوىء الشعراء خاصة المتأخر من 0 وأن باب السرقات ما تعرى 
منه متقدم ولا متأخر (998) ٠‏ وأخذ يناقش أبا الضياء بشر بن يحيى فيما 
كتبة عن سرقات المحترىي من ألى تمام > وعنابه لأنه خاطل السرقة مع 
ما ليس سرقة » فام يعلم أن السرقة انما هى فى البديم المخترع لا فى 
المعانى المشتركة بين الناس (859) ٠‏ وكلام الأمدى هنا هو ما نقله 
أبن رشيق فى العمدة واعتمد عليه ٠‏ لكن هدف الآمدى لم يكن استقصاء 
الاصباغ التى يجمعها النص » بل التميين بين السرقة المستهحنة والأشد 
الذى يعن لبح البدع ع لى ابداع ما يتجاوز به السابقين عليه » والوصول 
من هنا الى اظهار ات الطبع المبدع فى النص › والموازنة بين أبى تمام 
والبحترى من هذه الجهة ٠‏ 


وموقف القاضى عبد العزيز الجرجائى فى الوساطة لا يختلف عن 
موقف الآمدى فى الموازنة » فهو يميز بين السرقة وما ليس بسرقة , ويؤكد 
أن امشترك عام الشركة كحسن الشمس وااقمر » وأن ما سبق ا.لتقدم 


اله 9 3 تلدوول فكثر واستعمل أصبح كالأول , له سرقة فيهما فك ۰)۰ 
(۹7) قدامة : نقد الشعر ‏ ص ٠ ٦۸‏ 
۷ ابن الأثير : المثل السائن ب ۴۲۲/٣‏ › ص ص +59 ب ٠ ۲۴٤‏ 
(3558) الآمدى : الوازئة 7ب ٠ ۳١١/١‏ 
(555) نقسه 7 ٠ ۳٤۹/١‏ 
06٠٠٠9‏ الجرجائى : الوساطة ا ص ٠'۸١‏ ” 3 ا ا 


EY 


وأوضيح أن متنازعى المعانى يتفاضلون بحسب مراتبهم من العلم يصنعة 
الشعر . فتشسترك الجماعة فى الشىه المنداول 2 وينفرد أحدهم بزيادة 
اهتدى لها » فيريك المشترك المبتذل فى صورة المبتدع المخترع )6١١١(‏ ° 
وفى هذا أخذ بفكرة الطبقات من حيث تشير الى ترائب قوى المبدعين . 
بفضل اهتداءاتهم + التى تجعل نصوصهم مجالى لسمات طبعهم * وقبيه 
ادراك لفكرة الخفاء من حيث ينجح المبدع في اخفاء الأخذ ٠‏ يقول القاضى 
الجرجانى : 
« والسرق م أيبدك الله س داء قهرم 2 وعيب 
عتيق » ومازال الشاعر يستعين بخاطر الآخر » 
ويستمد من قريحته ٠‏ ويعتمد على معناه ولفظه > 
وكان أكثره ظاهرا "تالتوارد ٠‏ > وان جاوز ذلك 
قليلا فى الفموض ما لم يكن فيه غير اختسلاف 
الألفاظ > ثم تسيب المحدثون الى اخفاثه بالنقدل 
والقلب » وتغيير المنهاج والترئيب » وتكلفوا جبر 
ما فيه من النقيصة بالزيادة والتاكيد والتعر بشن 
قى حال ٠‏ والتصربح فى أخرى > والاحتجساج 
والتعليل . فصار أحدهم اذا آذ معالى أضاف اليه 
من هذه الأمور ما لا بقصى معه عن اختراعه وابداع 
مله » (۱۰۰۲۳) ٠‏ 


وهذا النص يؤكد أن الظاهرة قديمة » قبل نشأة المستوى المنهجئى 
من النقك › وآنها تعلق بالمستوی المذهبى على الخصوص 2 وانما النقاد 
پحسون عل أسئلة مثارة فی المجشمع خارج النقد المنهجى 5 وفكرة الخفاء 
والاخفاء واضحة فى النص ٠‏ والجرجانى يذكر الوسائل التى تسبب » 
لو توسل »> بها المحدثون فى الإخفاء كالنقل , والقلب » وما الى ذلك ٠‏ 
ولعل هذا التحد بد وأمثاله ما حدا بالد كتور غتنيمى هلال الى القول آنه 
النقد القديم لم يكن اشادة بأصالة الكاتب » ولكنه كان تاقينا لكيفية الاغارة 
على معانى الأقدمين » والتلطيف فيها حتى يخفى على قارثها ما بها من تكرار 
مملول ٠ )٠٠١*(‏ ومن الواضح أن نص الجرجانى نموذج على اشادة 
القدماء بالابداع ٠‏ واذا كان المراد من الأصالة ‏ كما يريد منها علماء 
النفس أمثال جيلفورد ‏ القدرة على تقديم استحابات ماهرة ء أو شير 


۰ ۱۸٩ ص‎  هسفن‎ )٠٠١١( 
° ١٤١ ص‎  ةطاسولا‎ )٠٠١ 5: 
٠ ۲۴۸ غنيمى هلال : النقد المنهجى عند العرب  ص‎ ٠د‎ )٠٠١*( 


كد 


شائعة (5 6٠٠١‏ 2 فمن الصعب الحكم بانتفاء هذا المفهوم عن النص ° 
أما عن وسائل تحقيق السرقة المستحسنة , أو وسائل اخفاء السرقة » التى 
ذكرها النص » وآمثاله من النصوص » فکانت تعكس بضث النقد القديم 
عن نموذج تحليلى للنص ٠‏ وكان لهذا النموذج قيمتان : احداهما أن 
تحليل النص معناه الكشفعن أصباغه.,والأخرى أزنالتحليل معناهالكشف 
عن سمات الطبع فى النص ه والجرجانى ‏ على نقيض القزوينى ل يعالج 
أسباب السرقة بوصفها مظاهر تجلى الطيع فى النص * ومن علامات هذا 
الفهم رجوع الجرجانى الى فكرتى الاسستعانة والاستمداد ٠‏ فى هاتين 
الفكرتين تصور للسرقة يوذن بأنها اجراء لمعالجة معوقات الابداع ٠‏ ومن 
هنا فان قوة الطبع تحاول أن تتجلى فى النص » والسرقة اجراء لتحقيق 
هذا التجل ٠‏ 


أما عبد القاهر الجرجانى فهو المصدر الذى استقى مته السكاكى 
والقزوينى وسائر البلافيين بعد القزوينى فهمهم للسرقات الذى جعل منها 
صبغا بديعيا » أو خاتمة للتاليف العلمى فى علم البديع ثالث علوم 
البلاغة ٠‏ فالسرقة عند عبد القاهر ب كمسا هى عند القزوينى » وبنفس 
الألفاظ ب انفاق لا فى الغرض العام » بل فى وجه الدلالة . يشرط 
ألا بششرك فى معرفة الدلالة الناس » فتكون خاصة غريبة » أو عامية 
تحولت بوجه من التصرف الى غريبة غير مبتذلة ٠ )٠٠٠٠(‏ لكن عبد القاهر 
لديه لفتة هامةءاذ يعطف السرقة والاخذ على الاستمداد والاستعانة5١١٠6),‏ 
ہما لهما من صلة بما يمكن أن يسمى بأمراض الابداع ‏ كما تقدم ٠‏ وفى 
هذه اللفتة ريط صر يح للسرقة يفكرة ظهور سمات الطبع قوة وضعفا فی 
النص 3 


ومهما وجهنا النظر الى هذا النقد أو ذاك » قان قضية الابداع والسرقة 
تظل حوارا بين مستويات اجتماعية 2 يحتدم بينها التخاطب , ويحاول 
المستوى المنهجى أن بحسم الاضطراب الذى بلمسه فى المستويين الآخرين»٠‏ 

وتظل قضية الابداع والسرقة بتمييزها بين الخاص والعام»و بتفضيلها 
الأول على الثانى » قناعا يخفى صراعات اجتماعية وطبقية معقدة » تفصع 
عن علاقة متشابكة أطرافها بين الانسان والعالم * 


"06١5‏ ده محيى الدين أحمد حسين : القيم الخاصة لدى المبدعين ‏ دار المعارف س 
68١‏ م اص 6م ٠‏ 

. ۹٦1 عيد القاهر : الآسرار ب ص ص 898 لم‎ )٠٠١5( 

۰ ۴۹٤ ١ ۲٩۹۳ لفسه ناص‎ )۰۰( 
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اجار و 


علينا الآن ختاما للبحث أن نبلور » فى نقاط محددة » أهم النتائج 
التى يستخلصها البحث من مقدماته وأدلته وبراهينه » وأهم التوصيات 
التى برى البحث وحوب الاهتمام بها فى مجال دراسات النقد القديم 5 
و نستطيم أن نبلور هذه النتائج »> وهذه التوصيات 3 فى النقاط الآنية : 


١‏ الوحدة أو التفتيت : ان التعامل مع النقد القديم بوصفه 
خطايا اجتماعيا لأجدى وأصع من اتباع المنهج التقليدى فى التعامل معه 
الذى يغلب عليه الطابع التاريخى ٠‏ ذلك أن فكرة الخطاب تستطيع أن 
تعيننا خير اعانة على التمييز بين مستويات للنقد لم يكن التمييز بينها 
ممكنا من قبل ٠‏ وتستطيع أن تطلعنا على ما امتلأ به النقد القديم من حوار 
اجتماعى تفاعلت فيه عوامل مختلفة ٠‏ وتستطيع برغم ذلك التمييز بين 
مستو بات النقد » وذلك التمييز بين عوامله الفاعلة المختلفة , أن تحافظ 
على وحدة هذا النقك بوصفها وحدة الحوار الاجتماعى الذى تتجارب 
وتتداخل فيه الأصوات ٠‏ وبفضل هذا التصور للوحدة لا يظل النقد 
تصورات ۽ أو تذوقات 2 فردية > أو شيمًا ساكنا كب ركة بلا عوج »> سل 
يمتلىء بالحيوية والدينامية التى هى طابع كل ظاهرة من ظواهر الوجود ٠‏ 
كما يمكن بت بقفضيل هذا التصور أن تحافل على النظرة التار ية فى 
دراسة تطور النقدك ومفاهيمه > داخل النظرة التحليلية التى تعنى بتمييز 
المفاهيم والمستويات 2 فى سياق الحدل الاجتماعى > وتهبب بعلاقة الانسان 
بالعالم مفسرة للذلواهر الانسانية الخالصة كالنقد ٠‏ وهذه هى الفائدة 
المنهجية الأولى التى نخرج بها من البحث + ونوصى بتنميتها ومتابعتها فى 
دراسات النقد القديم ٠‏ وقد يجوز أن ستشئرف النقد الحديث والمعاصر 
فى ضوئها ٠‏ 


To 


N‏ تمس أو الاسقاط : ولقد رهن الببحيث فى مواضع عه ردق 
عل أن التشابه الظاهرى بين بعض المفاهيم القديمة وبعض المفاهيم الحديثة 
والمعاصرة »2 لا يصمد للتحليل ٠‏ هناك دائما تمايزات أكشر فاعلية فى 
الخطاب القديم من مواطن التشابه ٠‏ ولا يليق بالدراسة العلمية السليمة 
أن تغفل عن هذه التمايزات » وتكتفى بالوقوف عند نشسابهيات محدودة 2 
تنسقط فيها المفهوم الحديث والمعاصر على مفهوم قدايم متميز منه ٠‏ وهذه 
هى الفائدة المنهجية الثانية التى نفيدها من البحث ٠‏ 


۳ ل فنية المفهوم أو شعريته : واذا كان الدارسون بعولون على نقد 
الشعر فی التراث القديم »> و بحصرون مقهوم النقد فبك > و توحون أن 
الناقد القديم لم يكن يحمل فى ذهنه الا تصورا ناضجا أو غير ناضسج 
للشعر من بين جميع الفنون » فان الكشف عن مفهوم للابداع فى النقد 
القديم مستمد من تصور الناقد القديم لجميع الفنون شعرا أو غير شعر , 
يصحم هذه الفكرة ٠‏ ولقد ظهر فى كلام الناقد القديم عن الشعر نفسه 
اشارات وعلامات لا يغفل التحليل الصحيح للخطاب القديم عن أنها تحيل 
الى تصور عام للابداع فى جميع الفنون ٠‏ ويعد البحث من هذه الوجهة 
تمهيدا لدراسات مرجوة تتناول نقد النثر »> ونقد ال مو سيقى 2 وسائر فنون 
العرب » وتوظف لهذا الغرض المنهج الدقيق لتحليل الخطاب النقدى , 
الذى ندعو اليه » بحيث تتكامل الصورة › وتنتظم الملاميح ١‏ 

› ب تماين المفاهيم : وكما تتمايز مستويات الخطاب النقدى‎ ٤ 
: نتمايز مفاهيم الايداع الفنى بين المستويات » وتتمايز داخل كل مستوى‎ 
وقد ظهر أن المستوى الأول للخطاب قد انطوى‎ ٠ يفعل الحدل الاجتماعى‎ 
على مفهوم غيبى للابداع الفنى » وأن المستوى المنهجى قد انطوى على مفهوم‎ 
تجريبى الطابع » وأن المستوى المذهبى قد انطوى على مفهوم سجالى يتابع‎ 
ما فى تحولات علاقة الانسان بالعالم من تغير قيمى فى المثل الجمالية‎ 
٠ العليا‎ 


ه ‏ المفهوم الأول : ويجب أن نفهم أن الأخبار التى لديننا عن 
شباطين الشعراء لا تجميع من بطون المصنادر للاستطراف بها : ولكنها ذات 
طبيعة تقد دة لا جد مأ دما نلتزم «تصور للنقد دؤولك فهك الى خطاب 
اجتماعى خاص بالفئن ٠‏ ان شياطين الشعراء فكرة تتعلق بالمستوى الأول 
من مستو يات الخطاب النقدى ٠‏ هذه الفكرة ليست جماع ما 0 هذا 
اللمسنتوى , لكنها نجزء من كل » هر التصوير الغيبى للابداع الفنى » الذى 
ينطاوى على مقاهيم مختلفة أفرزها تطوره العخاص الذى شارك فيه ٠‏ الام 
وما استنهضة من ثقانة » وحضارة » وعلاقات اجتماعية ٠‏ 


1ت المفهوم المنهيجى : ومن البخطأ الكبير أن نس تخد م اكلمة خطرة 


71. 


مثل « المنهج » استخداما هينا لا نخضعها فيه لما تستحقه من الفحص 
والتأمل ٠‏ فال منهج ليس « تأليفا » لكثاب » وليس « تنظيما » لمعارف » وليس 
تعليلا لحكم يصدر عن الذوق الذى يتفلت من المنطق , لكنه ‏ فوق هذا 
كله موقف معرفى منطقى ذو اجراءات تحكمها ضوابط عامة للموضوعية ٠‏ 
وعلى أساس من هذا الفهم نستطيع أن نرى فى العلم القديم الصورة الأولى 
للمنهيج التجريبى التى ناقضت ونازعت المنهج اليونانى المثالى » ومهدت 
للتجربسية التى أنشأت العلوم الحديثة ٠‏ وانيثاقا عن المنهج أخرج النقد 
القديم مفاهيم للابداع تقوم على تصوره نشاطا طبيعيا »> فيه من الناحية 
النفسية علم نفس للملكات » وفيه من الناحية الاجتماعية تصور جغرافى 
بيئى من قبيل الجغرافيا البشرية القديمة ٠‏ 

۷ ب المفهوم المدذصيى : واذا كان المسنتوى المذهبى من الخطاب 
النقدى يقوم أصلا فى الجدل الدائر بين الشعراء وأنصازهم وخصومهم ,2 
واذا كان البحث لم بشحه هذه الوجهة » مكتفيا بالقول ان الدراسين قد 
أولوا هذا الجدل قى مذاهب الشعر عناية كبيرة 2 ومكتفيا بالاشارة الى 
ما سقض عنايتهم هذه من التأكيد على الطابع المذهبى لهذا الجدل + وعلى 
جن هذا المستوى من الخطاب من المستويين الآخرين 2 ومكتفيا بالالماح 
إلى أن هذه المذاهب المتنازعة التى تختلف حول الشكل المختار للابداع » 
والمثل الحمالى الأعلى له > تختلف ‏ فى نفس الوقت - حول مفهرم الابداع 
الفنى > واذا كان البحث قد اكتفى باشارات متناثرة فى ثناياه الى ارتباط 
بعض المذاهب كعييد الشعر > أو عمود الشعر ٠‏ آى شعراء البديع ب على 
سبيل المثال ب بمقاهيم خاصة للابداع كالتانى والشجويد » أو التلقائية 
والصدق » أو اقتناص الأصباغ الحميلة ‏ على الترتيب المقابل للمذاصب 
المذكورة واذا كان البحث قد رأى أن يعالج المستوى المذهبى فى ظهوره 
خلال الخطاب اأنهجى »> وأن يعالحه لدى نماذج محددة مختارة من النقاد › 
طباطبا > وعبد القاهر الجر حانى > وستازم القرطاجنى ٤‏ لکی لسع 
ان ليث aa td‏ (للطترم 8080 .. زيادة للقائمة 


المنيحية . وتأصيلا للمنهج فى استعمالات مختلفة »> فان هذا كله لا يمنحع › 


هم ابن 


بل يدفع الى القول ان مهوم الابداع الفنى كان حاضرا فى الخطاب 
المدهس 8 دلعب شه دورا ملمو سا E‏ بقع الل الا اء إو ضح دراسة 
جد يدة للنقد القائم دول ب وشلال ‏ مذاهب الشعر العرس » على أن 
تقشع هذه اأدراسة من نائج « المسحث »26 وى دراسة تحشاج الى حهك 
كر ء له كان « الححث » قد اضطاح بمسثولية القيام بها لتشضعيت به 


اليل ٠‏ ولامتد به الأمد الى حسث لا رطق خث واحدء أو باحك راسك * 
ولقد ظهر أن الناقد القديم > فى خطابه المنهجى ٠‏ كان يحملل عشلا 


مفهوم الابداع ٠۴۷‏ 


حماليا أعلى يتجاوز ما كان يحمله أصحاب المذاهب المختلفة » وكان ينصر 
شكلا ابداعيا ومذهبا جماليا يستوعب ويتجاوز الأشكال والمذاهب التى 
كان يرفعها الشعراء ونصراؤهم وكان من شان المثل الجمالى الذى طالب 
به الناقد المنهجى أن يزيل تناقضات المذاهب وأن يجمعها فى طريق 
التنافس فى الاحادة » لا التنافس فى الصراع ٠‏ 

م قضايا النقد : ولقد أظهرنا البحث على أن الناقد القديم كان 
يركب من مقفاعيمه4ه الخاصة قضانا منطقية > يستعين بها فى التفكنر فن 
شكون الابداع ٠‏ غمصطلح القضية يحتاج الى اعادة اصطلاح > لأنه فى 
ضوء منهج تحليل الخطاب له مدلول مختلف عن مدلوله التقليدى كمرادف 
لكلمة مشكلة ٠‏ انه ت ركيب منطقى من مفاهيم , له فعالية فى عملية 
التفكير ٠‏ وتتيع قدرة وقيمة هذه الت ر كيسات من أنها جيب على التناس 
حاد نشا بين الناس فى تناولهم للابداع ء اذ يخلطون بين قضاياه الخاصة 
وقضايا صراعاتهم الاحتماعية 2 فياتى هذا التركيب يؤلف بين نقائض ؛ 
و يزيل عنها تناقضها › ويرفع الالساس الذى وضعه اناس عليها ٠‏ ولا شك 
أن القضايا الثلاث التى اتخذ منها البحث مداخل للقضايا العديدة التى 
كان الخطاب القديم محملا » ومثقلا » بها »> لمهك للدراسة الشساملة المنشودة 
ممع القضايا ٠‏ ولا شك أن البحث كان مسغولا بوضع الأساس الملاثم 
لدراسة القضايا عموما » وهذه القضايا الثلاث : الطبع والصنعة » اللفظل 
والمعنى , الابداع والسرقة » على وجه الخصوص › فلم يشمل كل شىء 
يتعلق بالقضايا الثلاث » مكتفيا بكشف المدخل الصحيح اليها » مما يغتح 
الباب واسعا آمام الدراسات القادمة للمواصلة والاضافة والتعديل ٠٠١‏ 


YA 


قائمة المصادر والمراجع 


rE ETTI ETRE 


٠‏ (1) مصادر ومراجع بالعربية 


ر ابراهيم ) الدكتور زكريا ابراهيم 

دراسات فى القفلسقة العاصدرة نم القاهرة س مكتية مصس م ط ١‏ 
س ۹۹1۸ م8 0 

فلسفة الفن فى الفكر المعاص القاهرة ‏ مكتية مصر ٦٣۱۹م‏ 
مشكلة الينية القاهرة مكتية مص يلا تاريخ ` 

مشكلة الفن ب القاهرة ‏ مكتية مص ايلا تاريخ ٠‏ 

( ابواهيم.) طسه ابراهنم 

تاريخ النقد -الأدبى عند العرب د القاهرة ‏ دار الفكر العسربى - 
بلا تاريخ ` 

ر ابراهيم ) الدكتور عيد الستان ابراهيم 

الانسان وعلم النفس 55 الكردت 55 عام المعرفة م دل ١‏ - 60م 
2 اير اهنع ( الدكتورة خديلة ادا هيم 

الدراسات الشعدية دين اانظرية والتطيدق ل القاهرة س مكتية 
الشباب ‏ بلا تاريخ ` 

( اين أبى الحسسديد ) 

انلك داق علق ' الف الا املق با لائر ت تتن 
ابن الأذير ( ضياء الدين ) ٠‏ 


ب 


1۲ 


۲ 


۱0: 


( اين الأثير ) ضداء الدين ين الأقدر 
المذثل السائر ھی أدب الكاتب والشاعر ‏ تح : ل* أحمد الحوفى 
و د يدوى طبانة ‏ القاهرة ‏ دار نهضة مصى س بلا تاريخ . 


(٠‏ ابن الأثير ) نحم الدين أحمف بن اسماعيل 


جوهر الکنز ‏ نح ٠‏ د * محمد زغلول سلام ‏ الاسكندرية _ 
منشاة المحارف  ١9/17‏ ماء 


( این خسلدون ) 


( ادن خلىسکان ) 

وفيات الأعيان ‏ بيروت ‏ دان الثقافة ٠‏ 

( ادن رشد) 

تلخيص الخطابة ‏ تح : د٠١‏ عبد الرحمن يدوى ‏ بیروت ‏ دار 
تلخدہں La‏ بعد الطبيعة س شح :له عثمسان مين ك القاهرة ب 
مطيعة مصطفى اليابى الحلبى المه95١1‏ م 2 

( اين رشيق ) 

العمدة فى محاسن الشعر وآدابه وذقد هد س فسح : محمد محيى الدين 
عبد ۱ لحميد ‏ ييروت - دار الجيل سا ط ٤‏ 1۹۷۲ م ٠‏ 


ب ( اين سلام ) الجمحى 


طيقات فحول الشعراء س تح : محمود محمد شاکر ‏ القاهرة 35-7 
مطيطة اتی د لا تأيه + 


ا( اڍن ستان ) الخفاجى 


سس القصاحة ہہ شرح وتصحيح عدك المتعال الصحيدى 5-5 القاهرة 
س مكتبة صبيح - 1935م د 


ب (آين سيقا ) 


فن الشعر - ضمن فشر ة يدوى لكتاب فن الشعر لأرسطو طاليس 
اتن ارس 

حى بن يقظان ‏ ضمن حى بن يقظان لابن سينا واين طفيل 
والسهروردى ‏ تح : أحمد أمين ‏ القاهرة ‏ دار المعارف اط ١‏ 
١55‏ م۰ 


¥۷ 


18 


نا 


5١ 


رف 


5 


اين شهيد ) 

رسالة التوابع والؤوايع ‏ تح : بطرس البستانى - بيروت - 
دار صادر  ۱٩۹٦1۷‏ م 5 

( ابن طياطبا ) 

عیار الشعر ب دح : د٠‏ عبد العزين بن ناصر المانع السعودية 
دار العلوم 1١95868‏ م 1 

و ل قتيبسة ) 

أدب الكاتب ت تح : محمد محيى الددن عاس الحميد الق اهرة 5 
مطيعة السعانة ظط غ ۴ م * 

الشعر والشعراء د تح : أحمد محفسسدك شاکر ‏ القاهرة ہ دار 
المعصارف ‏ ط ؟ NAY‏ م 

( اين ادير ) ادراهدم بن ادير 

الرسالة العذراء سب شرج لى * زكى ميارك س القاهرة دار الكثب 
( ابن منظسود ) ْ 

اسان اضرب تن القاهرة ت دان امعارف 1541م - 


( ابن المعتسرن ) 
البديع ل تح : كراتشكوفسكى ۔ بغداد ‏ مكتبة المثنى س ط”" ب 
4 مء 


طيقات الشعراء م دح : عيد فيان قراج 57 القاهرة 57 دار 
aad‏ فت ااا 


( اين متك ) 


البديع فى ققد الشعن ‏ دح ا أحمد أحمد دو ی ا حسامد 
عيد المجدد بت مراجعة ١1‏ ابر اهدم مصطقی تخ القاهرة بت وزارة 
( ابن وهب ) اسسحاق ۰ 

اليرهان فى وجوه الريسان س شح : د * حفذى محمد شرف س 
( آبو رمان ) الدكتوى محمد على أبو ريان 

فلسفة الجمال ونشاة الفنون الجميلة ‏ الاسكندرية ‏ دار المعرفة 
الجناسعية ع 


TEY 


2 


3 


Y۷ 


Y۸ 


YY 


( ایی زيد ) الدكتور نص حامد أب زيد 

العلامات فى التراث - ضهن أنظمة العلامات : مدخل الى 
السيميوطيقا ‏ اشراف سسيزا قاسم ونصس حامد أبى زيد ب 
القاهرة ‏ دان الياس العصرية  ۱۹۸١‏ م ٠‏ 

الهرمينوطيقا ومعضلة تفسير النص ‏ مجلة فصول القاهرة ب 
المجلد الأول ب العدد الثالث ‏ ابريل ۱۹۸١‏ م ٠‏ 


الحياة النفسية ع تحليل علمى ات : محمد يدران وأحمد محمد 
والترجمة والىنشر 5 غ1١1‏ م6 2 


( ادمان ) ارودن 
الفنون والاذسان يك سه مصطفى حدیب س القاشرة عد مكتبة 
مصر ساط ١‏ 5593 م 


( أرسسسطو ) 

الخطاية س الترجمة العرسة القسديمة ع سح : لك * عمك الرحمن 
ددوى سب يدروت د أ القلم AVN‏ ۴ 5 

فن الشعں ات › تح : د١٠‏ شكرى محمد عياد ‏ القاهرة ‏ دار 
الكاقف الكردى ب3۷ + 

فن الشعر سے او 2 شح : لى* عي الرحمن ددوس س اروت س دار 
( أسسيؤون ) فى ٠‏ أسسيؤرتث 

الماركسية والتحليل النفسى 0سا فلن 1 اس تفای الشرقاوى ع 
القاهرة س دار اأعسارف 55 8 ¥ — ٠قمة١ا‏ م 5 

2 أساام ) الدكقور عزمي ااام 


مفهوم المعتى : دراسسة تحليلية ‏ الكويت ب حسوليات آداب 
الکو ست حت اأرسالة 086 من الحولية السادسة شا م١‏ م 5 


د 7 سال ) الك شون فيك الخدم اسای 


نظرية الأدب ومنافج البحث الأددى 2 القاهرة ب VY‏ مم ج 
( اسماعيل ) لکت و عن الددن اسهماعدل 
التفسير النفسى للأدب ‏ القاهرة ‏ مكتبة غریب اط 5 ب ١۱۹۸م‏ 


0 


o 


۳ 


۳¥ 


۹ 


_ ( الأصقهساثى ) أيو الفرج 


الأغانى بيروت - دار الثقافة  ١935‏ م * 

ولقد أشرف على مراجعة وطبع المجلد الأول العسلامة الشيخ 
عيد الله العلايلى ٠‏ وموسى سليمان . وأحمد أيى سعد ٠‏ وقام 
الأسستاذ عيد الستار حمق فراج غلى تحقيق الأجزاء 0 a‏ 
۲٣ ۲۰ ۸‏ ۰ ولم يذكر اسم محقق لبقية الأجزاء ٠‏ 


( الآصسسمعى ) 
فحول الشعراء 5 دح :+ ل تمل عيك المنهم خفاجی وطسه 


محمد الزينى ا القاهرة شيب المطيعة اأنيرية تت دل 0 140 مم 


( أقفسلاطون ) 

فی السفسطائيين والتربية : محاورة بروتاجوراس س ت : د 
عزت رقي نا القناسوة ع04 ع 

مخامناك لاون اور ؛ الكفائع اون + فون 
ت ٠‏ دى* زکی دحیب محمود الشاهرة ‏ لجنة التاليف والترجمة 
RNS‏ 

محاورة ميذون ت ٠‏ د٠‏ عزت قسرذی القاهرة ‏ مكتبة 
الش باب ب بلا تاريخ * 


ر آفلوطين ) 
اثولوجيا کک سم كتاب اخلرطين عدد العدسسسري أعنت تح :ك 
عد NT e ok‏ م 


( الوت ) ت٠س‏ الإسسوت 

وظيفة النقد ‏ ضمن كتاب : قالات فى النقد الأدبى سات : د 
ابر اهدم حمادة ‏ القاهرة دار العصارف  1١954815‏ م* 

( أمدن ) أحعسسك أمدذن 

النقد الأدبى القاهرة ‏ النهضة المضرية اط 1547-6 م * 

ر الأهوائى ) أحمد قؤاد . 

جون دق ی القاهرة 555 دار أأحارف شج 15 0 سے f ۱۹1A‏ ن 

( يارت ) رولان بارت 

در س السيميو لو حب E U EE‏ عبد السام شا العا م الدار 
البيضاء ‏ تويقال اط ۲ 1۹۸1 م ' 


رت 


5 


3 


0 


1 


( الباقسلاتى » 
اعجان القرآن ‏ تح : السيد أحمد صقر القاهرة ‏ دار المعارف 
0ه se AA‏ 
ز الصو ) الک كور على البادوى 

ببحوث المعلابقة لقتضى الحال : زاد النقد الأدبى السليم ب 
اناف قات مطلقة العا تاي ا ااه 
( وی ) الدكتون أحمد أحمسد 
سس التق الات عة لفرت الق اهر ةت فخا حصت 
1۷¥ م 
( بدوی ) الدكتور عبد الرحمن بدوى 
اوستلو عزوق e‏ عرو السب قا + 
فق ,موق :الال BSE UES‏ 
1۹⁄4 م" 
( پرجسسون ) 
الضحك : بحث. فى دلالة المضحك ‏ تع ريب سامى الدروبى 
وعيد الله عبد الدايم القاهرة ‏ دار الكاتب المصرى ب ۸٤۱۹م‏ 
( رثاي ) كلود برثار 
مدخل الى دراسة الطب التجريبى ات : ده يوسف مراد ٠‏ أ ٠‏ 
شك اه سلطان ب التافرة ب 116 1 
( اليسيوقى ) الدكتور محمود اليسدونى 
الفن والتربية ‏ الأسس السيكولوجية لفهم الفن وأصول تدريسه 
القاهرة ‏ دار المعارف ‏ 11858 م * 
( بفردج ) و١٠٠*ب٠‏ يفردج 
فن اليحث العلمى ات ٠‏ زكريا فهمى ب مراحجعة ل * أحفصسد 
مصطقى أحمد ‏ ديروت اط 5 ب ۱۹۸۲٩‏ م 
( اليوشيخى ) الشاهد اليوشيخى 
لبخلا عاك قوز EES OES ELE‏ 
بيروت - دار الآفاق الجديدة بط ۱ ۱۹۸۲ م ٠‏ 
( ديت ) ولتر جاكسون بيت 
تعريفات بأتجاهات نقدية ‏ شدمن كتاب ‏ ب مقالات فى النقسد 
الأ ند اط الت 


oY 


فحت 


00 


053 


( الثعالبى ) أيو منص ور عبد اثلك ين محمد ين اسماعيل 
الئيسسا بورق 
ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب ‏ تح : محمد أيو الفخسل 
ابراهيم ‏ القاهرة ‏ نهضة مصر ‏ 1519 م . 
فقه اللغة وسر العريية ‏ القاهرة ‏ بلا تاريخ . 


03 3 ام 3 : 
س (تعليم أبو العبياس أحوك بن بجی أن زايد بن سباي الشيبانىي 


قو اعد الشعر س تح : فى * محمل عبد المنهم خفاجی س القاهرة س 
ملضة ES a a‏ 
( العاحظ ) أبو عثمسان عرو بن بسر 

الحيوان اشح : عبد السلام هارون القاهرة ب مطيعة الحلبى 

ب ( جارودی ) روجيه جارودى 
واقعية بلا ضفاف ‏ ت : حليم طوسون - مراجعة فؤاد حداد - 
القاهرة دار الكاتب العربى ١9180‏ مم 7 

5 ر الجرجانى ) الشريف على ين محمد 
الات وه ك دار اكتف الخلدية د 


( الجرجاتى ) عبد القاهر الجرجانى 
أسرار البلاغة ب تصحيح محمك رشك رضا ب هيروت جد دان 
المضوقة ف 0۷ ر 
دلاكل الاعجان ‏ تح : محمود محمد ناکر كه القاهرة 53 
القتصد فى شرح الايضاح لأبى على القارسى - تح : د٠‏ كاظم 
اليحر المرجان - يغداد - دار الرشيد - 1١95487‏ م ° 


لاه ل ( الترجانى ) القاضى أبو الحسن على بن عبد العزيز إن الخسين 


این عسلى 

الوساطة بين المثنبى وخصومه ‏ تح ١‏ محمد أبى الفضل ابراهيم». 
على محمد البجاوى ‏ القاهرة - دان احياء الكتب العربية - ط ؟ - 

۰ ۹ 


0,8 


5 


¥ 


( 'الجورجافى ) محمد من علي 
الاشارات والتذبيهات ‏ تح : د٠‏ عبد القادر حسين ‏ القاهرة ‏ 
: شهضنة ھی ل 2 3 


س ( رق ا3 م حو تاق ڌو ن ر3 ناو مم8 


واا ی الأدب العربى سات :د“ احسان عباس وآخرين 55 
بدروت س مكتية الحياة _ 1%04 م 3 

( جيمس ) وليسم جيمس 

يعون مشكلات الفلسفة ات : د٠‏ محمد فتحى الشنيطى 55 
ب مواجعة د زکی فجدب محمود ‏ القاهرة ‏ وزارة 
الثقافة ‏ 15515 م ٠‏ 

( جيوم ) بول جيسسوم 

علم نفس الجشطلت س فت : ى * صلاح مخيس ٠»‏ عغدده ميخائيل سے 
دراجعة ل * ډو سف مأك 5 القاهرة NIY‏ م 5 

فى تاريخ النقد والمذاهب الأدبية : العصر الجاهلى والقرن الأول 
الاسلامى م الاسكندرية ع مطيعة رويال ب 110 م" 

2 سان ( اكور سام سان 

الأول الق هة الهيكة العامة العا 2 0504 

من خصائص العربية .. مقال بمجلة اللغة العربية القاهرة س 
البجزء ۷ مارو ۱A1‏ م * 

( حسين ) الدكتور طه حسين 

تحدة من الأستان لووك للامنام - مجلة الأدب القا هرة س اعدد 
32 س دوذية 1۹0٩‏ م 

فين اف الا الفاهرة بو دار اا 


( حسين ) الدكتون محدي الدين أحمعد 
الق الفامنة لدع المبدعين ‏ القاهرة ‏ دار المعارف ‏ ۱۹۸۱ م٠‏ 
( اسي ) الداتتون عبد النمم التمفنيى 


موسو عة علم الذنذفس والتحليل الخفسى سے الما هرة 5 مكدبة مدبولی 
فرط أ لاوا 


اي 


ا مسي 


1Y 


1A 


14 


۷۰ 


الا 


7 


الال 


Yé 
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(الحصوى ) ياقوت الحموىي 


معجم اليلدان 5 ددروت ت AE‏ ` 5 


( حمددة ) الدکثوں عبد رة ەة 


شياطين الشعراء : در اسه تار بحدة نقدية ؛ مقارنة 5 تستعين بعلم 
النخذس القاهرة - الآأنجلو الصردة 15 م > 


ت 0 سر الحمد حذورة' 


المصرية اة للكتاب ۷۹ م ` 


الان ل فسية للابداع الفني تی المسرحية' ست اداه کت الهيئة 


رحلة ا مقال 00 5 س لوستم 1١‏ 16 


5 الحوفى ) الدكقور أحمك الأحسوتقي 


شياطين الشدراء مقال يمجلة س اللغة العنتريية 5-35 الجزء 
۹ ۷۷م ` 


ب ( شان ) الدكتور محمد عبد امعت شان 


الأساطير والخرافات E‏ [الحسسرب ~~ ددروت 5 - دار الحداثة ج 
طء ١9585‏ م* 


5 واي 


ا ليت 


القاهرة ‏ دار المعارف ط * 1511 م 


( هفاجىي ». الدكتوي مهمد ضيف لقعم كنا صن - 


اتمهيد حول النقد والتقاد ‏ المدخل الى كتاب « نقد الشسعر » 
لقدامة بن جعفر انظ قدامة ` 

عيان الشعر لابن طباطبا - مقال يمجلة الشعر - القاهرة العدد 
۲ ۱۹۷۸ م۰ 

من تراثنا النقدى : أسرار البلاغة اه قال O E EE‏ 
القاهرة ‏ العدد ٤‏ 0 317۹ ۾" 


س ( كلاف ).عبد اا 


علم أصول الفقه ‏ الكويت دار اقلم ا 


۷۳ 


¥ 


Y۸ 


¥4۹ 


۸۱ 


AY 


. ( خلف الله ) الدكتور محمد خلف الله أحصد 


نظرية عبد القاهر الجرجانى فى أسرار البلاغة ب مجلة آداب 
الاسكتدرية ‏ المجلد الثانى * 

من الوجهة النفسية قى دراسة الأدب ونقده ‏ القاهرة ‏ معهد 
اليحوث والدراسات العربية اط" ب 1۹۷١۰‏ م * 


( الخولى ) الشيخ أمين الخولى 
النقد والحياة ‏ مقال بمجلة الأدب - القاهرة ب العدد ٣‏ ب 
مأيى 1505 م 


( الدروبى ) الدكتور سامى الدروبى 


علم الطباع 4 المدرسة الفردنسية ت القاهرة س دأن العارف س 
۹۱ م 


علم النفس والأدب ل القاهرة ‏ دار المعارف ۹A۱‏ م 


( درويش ) الدكقور محمد طاهر 

فى النقد الأدبى عند العرب ‏ القاهرة ‏ مكتبة الشياب ندل 
تاريخ +« 

( الدمديرى ) كمال الدين محمد إن موسى 

حبأة الحيوات الكبرى - القاهرة م اليابى الحلبى ب ط ات 
1۹ م 57 


( ديوى ) جون ديوى 
الفن خيرة ت : د٠‏ زكريا ابراهيم ‏ مراجعة وتقديم د زکی 


نجيب محمود ‏ القاهرة ‏ دار النهضة العربية ‏ 11317 م * 


( الرازى ) الامام فخسى الدين الرازى 
نهاية الايجان فى دراية الاعجان ‏ القاهرة ‏ مطبعة الآداب 
والؤيد سم ١17‏ ه ° 


( الرييعى ) الدكتور محمود الرييعى 
تصوص من النقد العربى ‏ المقدمة التحليلية ‏ القاهرة ‏ مكتبة 


Ab 


A0 


۸٦ 


AY 


A۸ 


A۸۹ 


النكت فى اعحاز القرآن ‏ تح : د۰ محمد زقلول سلام » د* 
كلف أن احنة ‏ عبيق ‏ ا الحطاني* 
١‏ الرودی ) الدكثورة ألفت كمال 

نظرية الشدر عند الفلاسفة المسلمين من الكندى حتى اين رشد 
( روش ) جولمسان روقر 

علم النفس الاكايني ت : د٠‏ عطية محمود هنا القاهرة . 
دان الشروق اط" ب ۱۹۸٤‏ م * 

( ربد ) هرديرت رفسد 

تعريف الفن - ت ق ابراهيم امام 0 مصدلقی رفيق الأرنؤوطى. 
القاهرة ب دار النهضة العربية - 1١951‏ م“ 

القن والمجتمع ات 5 فارس مترى ضاهر ‏ بيروت - دار القلم 
( زايد ) الدکتور على عشرى زايد 

البلاغة العريية : تاريخها ٠‏ مصادرها ٠‏ مناهجها ‏ القاهرة بس 
مكتبة الشباب  ١984‏ م * ش 
( زقؤوق ) الدكتثور محمد حمسدى 

( زكريا ) الدكتور فؤاد زكريا 

بين الفكر والآلة : الفلسقة والتكنولوجيا فى العالم القديم س 
مجلة الكاتب . القاهرة ‏ العدد 14 د نوفمبر 195306 م * 
الحذور الفلسفية للبنائية ‏ حوليات أداب الكويت -: الحولية 
الأولى - ۹۸٠١‏ م * 

( زكى ) الدکتور آحمد كمال 

دراسات فى التقد الأدبى ‏ القاهرة اط" ۰م 


( الزمخشسرى ) 


"ساس اليلاغة ‏ تح : 1+ عبد الرحيم محموك بيروت - داد 


المعرفة ١5949‏ ۴ ج 
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ر زهران ) الدكتور حامد عبد السلام زهران 
الصحة النفسية والعلاج النةسى القاهرة ‏ عالم الكتب ‏ ط ؟ 


> AAVA — 


( سارت ) جان يول سارتر 

الوجودية مذهب انساذى ات :ده عيد المنعم الحفنى ‏ القاهرة 
#طة - ل/الا5١ا‏ م٠‏ ْ 

ر السامرائى ) على عدد الرازق السامراتى 

السرقات الأدبية فى شعر المتنيبى ‏ بغداد - مطبعة المعارف ب 
8مء 0 

( سكوت ) ولس کوت 

تعريفات يمداخل الذقد الأدبى الخمسة ضمن مقالات فى النقد 


الأدبى ب انظر اليوت 


2 20000 جم ان 
از اسسا ( ت لك سار 


تكنو لوديا السلوك الإنسائى ت : شاع عد القادر بوسف ہہ 
الكريت ‏ عالم المعرقة ب ۱۹۸١‏ م ` 

( سمسلام ) الشكةور محمد زغلول سلام 

تاريخ النقد الأدبى والبلاغة حتى القرن الرابع الهجرى - 
الأسكندرية بت RTE‏ 5 المعارف 5 بلا تاريخ 5 

النقد الأدبى الحديث ‏ الاسكندرية ‏ منشاة المعارف ‏ ۹۸۱١م‏ 
اثر القرآن فى تطور الذقد العربى الى آخر القرن الرابع الهجرى 
القاهرة ‏ دار المعصارقا اط " ٠‏ 

ر سلادة ) الدكتور ابراهيم سلامة 

بلاغة ارسطى بين العرب واليونان ‏ القاهرة ‏ الأنجلو المصرية 
ط۱ ۰م و “ب 7 1 

( سوسين ) قرديتاتددى سوسور 

فصول من دروس فى علم اللغة ‏ ت : د٠‏ عبد الرحمن ايوب 
ضمن : أنظمة العلامات ٠‏ انظر ( آبو زيد) ٠‏ 


2 سويف ( الدكثور مهادي اناي دشا ا 


" الأسس النفسية للابداع الفنى فى الشعر خاصة ' القاهرة ‏ 


دار المعارف كد علا عن e - ٥ YAY‏ 


Yey 


E 


١6 


1۰¥ 


°۹ 


اة تة في القن القامزه مط ا 0 0 
العبقرية فى الفن ‏ القاهرة ‏ المكتبة الثقافية ب ١535-0‏ م * 
( سيفرين ) قرانك ٠‏ ت ٠‏ سيفرين 

الخفقس الانسانى ‏ اعداد ‏ ت : د“ طلعت منصور وآخرين 
ر السسيوطى ) 
الاتقان فى علوم القرآن ب بيروت الكتبة الثقافية ١١۹۷۲‏ م * 


( الشاروثى ) الدكتور حبيب الشارونى 
فكرة الجسم فى الفلسفة الوجودية ‏ القاهرة ‏ 


( الشيخ » الدكتور عدد الواهد حسن الح 
قضايا النقد الأديى والبلاغة عند اللغودين فى القرن الخثالث 
الهجسرى القاهرة س الهدئة المصرية العامة للكتاب 2010101 
٠‏ » ° 

۴ 


ر ضيف ) الدكتور شوقى ضيف 

البلاغة تطور وتاريخ القاهرة ‏ دار المعارف اط 1 ` 

( طبسانة ) الدكتور يدوى طيانة 

دراسات فى نقد الادب العربى من الجاهلية الى نهاية القسرن 
الثالث الهجرى القاهرة ‏ الأنجلى المصرية ب ط ۷ ب 1916 م 
السرقات الأدبية هي اكان اعمال الآدبية وتقليدها ب 
القاهرة ‏ الأنجلى المصرية ‏ ط 4 - 1516 م ' 


( طه )الدكتورة هقد جسن طه 
النظرية النقدية عند الحزب ب الراق = 1٨۸١‏ م“ 
ر الطويل ) الدكتور توفيق الطويل 


العرب والعلم فى مھ الاسلام الذهيى 5 القاهرة 5-32 دار النيضة 
العصربية 5 ۹A۸‏ م 


ر( العانى ) الدكقور سا فى مکی العسافى 


الاسلام والشس - الكويت ‏ عالم المعرفة ب 15145 م ' 


مفهوع اانه ع عن e‏ 
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( عباس ع الذكلوني أحسسان عياس 


تار يع النقد الأدبى عند العرب .ب بيروت ‏ دار الثقافة ‏ ط #7 ب 
( عبد اليديع ) الدكتور لطقى عبد البسديع 

فلسفة المجاز بين اليلاغة العربية والفس الحديث ‏ جدة .. النادى 
الأدبى الثقافى ‏ ط ۲ - ۱۹۸١‏ م ` 

( عيد التواب ) الدكةون صسلام الدين محمد عيد القواب 

موقف الاسلام من الشعر ‏ القاهرة اط ١‏ - ۲4 م ˆ 

( عبد الرحمن ) الدكتور ابراهيم عبد الرحمن 

قضايا الشعر فى النقد العربى القاهرة ‏ مكتية الشسباب - 


( عبد الرحمن ) الدكتور مخصور عيد الرحمن 


مصادر التفكر النقدى والبلاغى عناء حازم القرطاجنى ‏ القاهرة 


ب الإتنجلى المصرية ب ٠194م‏ ` 

( العبد ) الدكتور عيد اللطيف محمد العبد 

التفكير المنطقى القاهرة - دار النيضة العربية ب 1۹۷۸ م * 
ر عبد الغفار ) الدكتور عبد السلام عبد الغفار 

مقدمة فى الصحة النفسية ‏ القاهرة ‏ دار النهضة العربية س 
7۲7 م * 

( عيد 'القادر ) حامد عبد القادر 

فى علم النفس . بالاشتراك مع محمد عطية الابراشى » ومحمد 
مظوى سعيد القاهرة م مطيعة المعرفة اط ١975:020١‏ م ` 

( عبد المطلب ) الدكتور محمد عيد المطلب 

البلاغة والاسلوبية القاهرة ب الهيئة المصرية العامة للكتاب ب 
4 م ° 

( عبد المعطى ) الدكتور على عبد المعطى 

رؤية معاصرة فى علم المنامج ‏ الاسكندرية ‏ دار المعرفة الجامعية 
۷ م ٠‏ 
ما ضرات فى مشكلة الابداع الفنى س رؤّية جديدة - الاسكندرية 
دار المعرفة الجامعية ب ۱۹۸٤‏ م ' 
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ر عثمان ) الدكثور عبد الفتاح عثمسان 

نظرية الشعر فى النقد القديم - القاهرة - مكتبة الشباب - 
ر العراقى ) الدكتور محمد عاطف العسراقى 

حداف الذاهب الفلسفية والكلامية ‏ القاهرة ‏ دار المعسارف - 
ل ابي اام 

دراسات في مذاهب فلاسقة المشرق ‏ القاهرة ہہ دار المعارف 
NE VES eh‏ 


القلسفة الطبيعية عند ابن سينا القساهرة - دان المعارف 


( العسكرى ) أبو أحمد الحسن بن عيد الله المسكرى امتسوقفى 
سنة ۳۸۲ م 


المصون ف الأذب ب انح: عبدالسلام هارون - الخانجى 3/5 ام * 
( العسكرى ) أبو هلال الحسن بن عبد الله اللفوى المتوفى بعد 
س 51950 م 

جمهرة الأمثال ‏ بهامش كتاب مجمع الأمثال ‏ انظر الميدانى * 
ديوان العانى - القاهرة ‏ القدسى ‏ بلا تأريخ ' 
كتاب الصناعتين د تح : د" مفيد قميحة - بيروت ‏ دان الكتب 
EW AE al‏ 

( العشسماوى ) الدكثون محمد زكى العشماوى 
قضايا النقد الأدبى بين القديم والحديث - بيروت دار النهضة 
العربية - 151/4 م * 

ر عصهور ) الدكتون جابر عصفور 

الصور الفنية فى الثراث النقدى والبلاغى ‏ القاهرة - 
دار المعارف ‏ 1۹۸۰م ' 

( علام )» الدكتور عيد الواحد عسلام 
قضايا ومواقف فى التراث النقدى - القاهرة ‏ الشباب - ۹۷۹١م‏ 
( عقي ) آحفسد محمد عنس 

قضية الأدب بين اللفظ والمعذى وبين الأشكال والمدلولات قديما 
وحديثا ‏ القاهرة _ دار الكتاب العربى - 19395 م* 


a ® 


۸ 79 ( عوض ) الدكتور رمسيس عوض 
موقف ماركس وانجلن من الآداب العالمية ‏ القاهرة ‏ دان الفكر 


الطيب صالح فى منظور النقد البنيوى - جدة ‏ مكتبة العلم - 
4 م `۰ 


كناب الشعر لأرسطو ٠‏ انظر أرسطو ٠‏ 
3١‏ ب ( القرال ) حجة الاسلام الامام ابو حامد الغزالى 
القومية للطباعة والنشر  ١9355‏ ` 
۲ _ (غليونجى ) دول غلبونجى 
بلا تاريخ ` 
۳ ( فتجنشتين ) لودفيج فتجشتين 
رسالة مخطقية وقلسفية شفک د ركان عزمى اسسلام ڪن القاهرة 


١٠‏ (قرج ) الدکتور صفوت فرج 
الإبداع والمرض العقلى - القاهرة ‏ دان المعارف - ط ١‏ ل 


5 (قرويد ) سيجموند فرويد 
كلاث مقالات فى نظرية الجنسية ت : سامی محمود على - 
القاهرة فان المعارف ]ب ۹۸° مم 
الحرب والحضارة والحب والموت ‏ ت : د' عبد المذعم الحفذى 
القاهرة ‏ مكتبة مدبولی - ط ٣‏ 1۹۷۷ م ` 
حياتى والتحليل النفسى ات : د۰ مصطفى زور › د* عبد المنعم 
المج القاهعرة _ دار المعارف ط ۳ 1١988‏ م * 


الطوطم والتايى سات : بوعلی ياسين ب سوریا ‏ دان الهوان ب 
1١1987-1١‏ م 
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المحاضرات التمهيدية فى علم النفس التحسليلى سات :ف ° 
رت راحم الق هرق 015877 

ما فوق ميد اللذة سات :د“ اسحق رمزىئ - القساهرة ‏ دار 
الا اران 

معالم التحليل النفسى ات :دك * محمد عثمان نجساتى س 
القاهرة ‏ دار الشروق اط ٥١‏ ۱۹۸۳ م * 

موسى والتوحيد ات : د * عبد المنعم الحفنى ‏ القاهرة ‏ الدذان 
المرحة اا و و نيف 0 2 

( فضل ) الدكتوں صمساذح فشسل 


عام الآس او ب ل ماده واحرااته س روت دار الآفاق 
الجديدة اط ۱ہ ۱۹۸٩١‏ م ` 

منهج الواقعية فى الابداع الأددی ب القاھرة ‏ دار المعارف س 
طعا ا ۱۹۸۰ م ٠‏ 


نظطرية الينادية فى النقد الأدبى ع القاهرة ب الأنجاو المصرية 555 
ا ۲ س ° ۹A‏ م" 


2 دی ( آرنسة فشن 
العامة لكات NATE‏ 


السيميق طيقا حول يحذشن المفا هيم و الأبعاد ب قەن : اتظلمسة 
المماذ ما ا ا نشار 5 أبو بك 


ر القالمى ) 

الأمالى 5 نش د.د عيك الجواد الأصمدى دار الكتب الصردة 
س يدروتث 1١19548٠‏ م :1 

) قد امه ) قدامة دن جعفسر 

نك الشسس ت : د * محمك عبد المنعم خفاحى ‏ مكتبة الكليات 
الأزهرية ب ۱۹۸۰ م ٠‏ 

( القرشى ) أيو زيد محمد بن أبى 'الخطاب 

جمهرة أشعان الهرب - تح : على محمد اليجاوى - القاهرة س 
نهضة قحس مم ۹A۱‏ ۴ دا 


لاه + 


١9‏ ( القرطاجٹی ) حازم القرطاحجفى 
مشهاجح اليلقاء وسراح الأدياء سد یح : محمد الحديب ين الخوجة س 
توئس ا دار الكتب الشرقية س كككام* 


۴ ب ( القزوينى ) الإمام خلال الارن محمد بن عبد الرحون القزدينى 
الخطيب 

ع ى ( القزودشى ) الامام زكرنا دن محمد بن محدود 
عجاثب المخلوقات وغرائب الموجودات ب ملحق بالجزء الشالى 
Ca‏ حياة الحيوان الكبرى - انظر : الدميرى 5 

٠ ب ( قطب ع سد قطي‎ ٥ 
5 النقد الأدبسى 3 أصدولة ومثنا مجه > القاهرة ¬¬ دار الشررق س‎ 
: م8‎ AY مه‎ 

J 5‏ القطل ع الداكتوي فيك إلقادر القط 
مقهوم الشعر عند العرب ان :ف۵٠‏ عبد الحميد القطا ب القاهرة 
س دان العارف AY‏ م 
النقد العرسى القديم والمذيجية ل مجلة فصول القاهرة س المجلد 
الأول ب العدد ٣‏ ب ابريل س 1۹۸۱ م 

¥ سمه ( قخقصدوة ) الدكقونر سس الاح قخصوة 
فلسفة العسلم ا دآن الثقافة ب ۱۹۸٩‏ م * 
الموضوعية فى العلوم الانسائية ب عرض نقدى لناهج البحث - 
القاهرة ‏ دان الثقافة  1۹۸١‏ م ` ١‏ 

Jw ١5‏ القدروافي ) عددك الكردم االتهشسسلي 
المتم فی صئعة الشعں س شح : ى * محمك زغساول سسلام س 
الإسكندرية مدذشاأة العسارف 5 ۹A۰‏ م 5 

هع( . ( كارلوفيى ) 
النقد الأدبى ‏ بالاشتراك مع فيللى ا ت : كيتى سالم - بيروت 
7 عوايدات _ اط ؟ ب ١185‏ م . 

٠‏ نب ( كسوم ) الدكقور دوسف كيم 
نارم الفلسقة الح ك يشة _ القاهرة س دار المعارف ہے ط 5 س 
1۹⁄4 م 


oA 


meg 


104 


0۲ 


o 


10€ 


102 


١65 


10%۷ 


۱04 


( كروتشه ) بندتو کروتشسه 
المجمل فى فلسفة الفن سات : د* سامى الدروبى - القاهرة - 
دار الفكر العريبى ےط ۱ ١۹۶٤١۷‏ م * 


( ماكورى ) چون ماكؤرى 


الوجودية ت : ى* أمام عرد الفتساح امام ب الكويت ب عالم 


( لكبسرد ) أبو العباس محمد إن يزيا 

الكادل فى اللغة والآدب - بيروت - مكتية المعارف ‏ بلا تاريخ ٠‏ 
الثقافة الدينية ‏ ط؟ ب 1۹۸١‏ م * 

) محافد ) مجاهد عدد | تكسم مجاهد 

علم الجمال قى الفلسفة المعاصرة ‏ القاهرة _ الأتجلو المصرية - 
ط۲ م 


( مدكسور ) الدكتور ابراهيم بیومی مدكور 
فى الفلسفة الاسلامية منهج وتطديقه 5-8 القاهرة ~~ داں المعارقف 
E ALTE‏ 


( ميك ) الدكتون دوسف مواك 

يوسف مراد والمذهب التكاملى 35 اعداد وتقديم ل * مراف وهبة س 
القاهرة ‏ الهيئة المصسرية العامة للكتاب ب 111/4 م ' 

( امرەی ) الدكثرر محدود اذى اكرسى 

مفهوم الشعر فى النقد العرديى حدى نهاية القرن الخامس الهجرى 
( المرزوقى ) 

شرح ددوأن الحماسة ب دش أ حمد أمين وعيك السلام هارون 57 
القاهرة لجنة التاليف والترجمة والنقى اط 155١-١‏ م * 

( ا أسعودى ) أدم الحسن على بن الحسين ين على 

مروحج الذهب ومعادن الجوھشں س دح : مهمكف محبى الددن امك 


الحميد القاهرة - المكتبة التجارية الكبرى ط 1194-15 م * 
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( مطلوب ) الدكتون أحمد مطسلوب 
اساليب بلاغية الكويت وكالة المطبوعات 1١958٠‏ م" 
مجم المصطلحات البلاغية ونطورها ب بخداد _ مطبعة الممجمع 


E a 
٠٠ الجزءان الأول والثانى‎ 

عيد القاهر وسوسير ‏ يغداد ‏ مجلة الأقسلام ب العدد ١١‏ سه 

٠ م‎ 7۲ 

( مکاوی ) الدکڈور عيد القفار مكاوى 

نذآم الحقيقة ے القاهرة ى ذان.الثقافةات ٠1۹۷۷‏ 

( مندور ) الدكتون محمد مذسدور 
فن الشعزنب القاهرةى اليوثة العتزية العامة للكتا ب 0۹۸5 م * 

فى الميزان الجديد ‏ القاهرة ‏ نوضة مص بلا تاريخ ٠‏ 

النقد المنهجى عند العرب ‏ القاهرة ‏ ذهضة مص بلا تاريخ * 

( مخصون ) الدكتوي طتعت مقع ور 

اسس علم النفس العام بالاشتراك مع د ٠‏ أنور الشرقاوى » د ٠‏ 

عادل عن الدين > د٠‏ فاروق آيو عورف القاهرة ‏ الأتجلى 

المصرية 1981١‏ م ' 

( موسى ) الدكقور أحهد أدراهدم موسى 

الصبغ البديعى ‏ القاهرة ‏ الكاتب العربى ب 1519 م ٠‏ 

( مومئى ) الدكتسون قاسم مومنى 

نقد الشعر فى القرن الرابع الهجرى - القاهرة ‏ دار الثقافة . 

۲ م ° 

ر اميدانى ) أيقى الفضل أحمد التتسايورى 

مجمع الأمثال ‏ القاهرة ‏ المطبعة الأميرية ب ٠١١١‏ ه ٠‏ 

( قاصق ) الدكقوى مصطقى ناصف 

دراسة الأدب العربى ‏ القاهرة . دان الأندلس  11481١‏ م * 

عن الصيفة الانسائية للدلالة ب مجلة فصول - القاهرة ‏ المجلد. 8 


السادس ‏ العدد ۲ - يثاين 1585 م ° 


المجلد الأول العدد ٣‏ س ادريل ۹۸1 م 5 
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نظرية المعثى فى النقد العربى ‏ القاهرة دار الأتدلس عاط ۲ ب 
١54١‏ م ° 

2 الكُشسسان ) الدكذؤور على سامى الفشان 

الاأرسططالسى . القاهرة دار الفکر العريى سا ط ۱ہ ۱۹٤۷‏ م 
نشاة الفكر الفلسفى فى الاسلام ‏ القاهرة ‏ دار المعارف ‏ 
طم ۱۹۸۱ م 

( التشسان ) الدكقور مصطذيى السار 

نظرية العلم الأرسطية : دراسة فى منطق المعرفة العلمية عند 
اأرسطو 5 القاهرة کا المعارف ‏ ط A" ١‏ 2 

الخيال : مقهوماته ووظائفه القاهرة ‏ الهيكة المصرية العامة 
للكتاب اط ١‏ 1588م 4 

( شعیم ) الدكقور محمد السيد ثتعيم 

فى الفلسفة الاسلامية وصلاتها بالفاسفة الدونانية القاهرة س 
ط١‏ ° 

( الكسسايورى ) الواحدى الفدسسادورى 

أسياب النزول ‏ يهامشه : الناسخ والنسوخ لهبة الله بن سلامة 
بيروث ب عالم الكتب - بلا تاريخ ' 

( هدارة ) الدكةور محمد مصطقى هدارة 

مشكلة السرقات فى التقد العريى : دراسة تحليلية مقارنة س 
ر ملال ) الدكثور محمد القنيمى هلال 

الأدب المقارن ‏ القاهرة الأنحلو المصرية اط 315315275 م ` 
الروما نتيكية _ القاهرة ‏ نهضة مصر ‏ بلا تاريخ * 

النقد. الأدبى العحديث القاهرة ‏ نهضة مصر ‏ بلا تاريتم * 

( الههياوى ) محمد الووياوى 

فن الشعر ات : د لويس عوض _ القاهرة ‏ الهيئة المصر دة 
العامة للكتاب  ١191844‏ م .٠‏ 


55١ 


۷ ہہ ( هيدجس ) مارتن هيدجسر 


۸ س 
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ما القلسقة 8 اها الميتافيزيقا ؟ ‏ هيدرلن وماهية الشس سات : 
فؤاد كامل » محمود رجب .. مراجعة وتقديم دء عبد الرحمن بدوى 
القاهرة دار الثقافة  ١91/5‏ م 

( ويايك ) رينيه ويليك 

اتماهات النقد الرئيسية فى القرن العشرين - ضمن مقسالات 
فى النقد الآدبى ‏ أنظل اليوت ٠‏ 

نظربة الآدب ‏ بالإشتراك مع أوستئن وارين سات : محبى الدين 
صدكى مراجعة د * حسام الخطيب ‏ القاهرة بلا تاريخ 8 
املك الهمائن بت اهر ذال الفارف ب 341/6 * 
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فهسرس 


الموضوع 
الاهداء ۰ ٠. ٠.‏ 
المقدمة أ :4 
تمهدسكد ۰ . . 5 


١‏ الاتجاهات الأساسية فى دراسات الايداع الحديثة 


۲ انيم مع التجريديين ۰ ٠. 3 ۰ ٠‏ 
٤‏ مع الانسائيين 
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35 5 8 ٠. ٠ ت تطسور المقهوم‎ 


7 شه تفسديرات الدارسين 
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القسم الثانى : ( المفهوم المنهجى للابداع الفنى 
١‏ مشكلة المنهج فى النقد القديم ٠‏ + 
۲ المنهج التجريبى فى النقد القديم - 
۳ تعريف المقهوم ٠١ ٠ ٠‏ ع ° 
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الموضوع رقم الصفحة 


قي الو لوي “جو د رجه مد ا 
5 ب تفسير المفهوم ® و کی الود "جا لو 
القسم الثالث ( المفهوم المذهبى للابداع الفنى ) ` 
١‏ ل تمهيد قى المفهوم قشي + ك اد ال ام 
۲ عبد القاهر الجرجائى ٠١‏ ° ' 
۲ اين طباطيا العلوى ٠‏ 


القسم الرابع : مقهوم الابداع الفنى فى قضايا النقد القديم ٠‏ 
5ت الكعريف يقشانا النقد القدم * + .+ 
ا اام و الضف اد ادن لو لد لعا ام 
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مطابع الهيئة المصر ية العامة للكتاب 


رقم الابداع بدار الكنب 1999/10١8‏ 


ISBN — 977 — 0| . 3443 - 0 


ا 

يسعى هذا الكتاب إلى إعادة النظرق التراث النقدى القديم 
بطريقة تخار الطرق المالوفة الشائعة ف قراءة هذا التراث قراءة 
تاريخية تدحث عن انتقال هذا النقد من الذوق السساذج إلى 
التاليف الدقيق . ولأجل هذه الغاية يعالج الكتاب النقد القديم 
فى ضوء منهج تحليل الخطاب المعاصص ؛ فيرى فيه مستويات 
شتى . بعضها أَوَلى يعود إلى المتلقى البسيط للخص الأدبى الذى 
كان يتصور الإبداع الأدبى تصورا أسطوريا خياليا يسرى فيه 
عمل شياطين وقوى خفية » وبعضها منهجى يعود إلى الناقسد 
المتخصص الذى يُعْنّى بتنظيم العمل النقدى . وبهضها مذهبى 
يعود إلى الصراع حول اشكال الكتابة الادبية . ويطرح الكتاب 
ذظرية مخصوص النقد المنهجى تحاول أن تقراه قراءة جديدة 
على أساس تجريبى . ثم يلتفت الكتاب إلى القضسايا الى 
استخلصدها الباحثون من النقك القديم فيحاول أن يعي فيها 
النظر على نحو يمزج بين المادة القديمة والمنهجية المعاصصرة . 


0 قرشا مطايع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


